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أفلحت مشكلة الاغتراب ؛ باعتبارها حالةمميزة للانسان فى المجتمع الحديث ‏ فى أن تفرض 
نفسها على كثير من مجالات النشاط الثقافى فىالوقت الحالى © وان تظهر كموضوع أسابى 
في كثير من الكتابات الادبية والاعمال الفنيةوالبحوث الاجتماعية والانثربولوجية والدراسات 
الفلسفية » واصبح المنطوى على نفسه يظهر فيهذه الاعمال مفتربا من الناس »© بل ومن نفسسه 
ومشاعره وعواطفه 4 يعانى عذاب الوحدةوالعجز عن الاتصال بالاخرين » وعدم القدرة على 
التعامل مع غيره . وقد كتبت حول هذا الموضوعروايات عديدة عميقة لعل من اشهرها روابة 
الاديب الفرنسى البير كامى كنتصتة أ«مطلم ١‏ الغرسب «معصهم1:8 » التى يعالج فيها 
مشكلة الشاب الفرنسى الجزائرى ميرسى :انتهونتاه34 الذى يعمل فى احدى الوظائف 
الكتابية وبعيش كغيره من ابناء طبقته في شقتهالتى بطهو فيها طعامه بنلفسه ويلتقى فيها بفتاته 
في نهابة الاسبوع ويرتاد كفيره دور السينما »؛ولكنه مع ذلك بحد صعوبة فى فهم المجتمع اللى 

إن 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر .ب المدد الاول 


بعيش فيه » اذ كان يفتقر الى كثير من الصفات التى يحب أن يتمتع بها اى شخص عادى لكى 
يتقيله المجتمع ويتعامل معه. كانت تنقصه القدرةعلى مسايرة الاخرين أى على (النفاق الاجتماعى) 
وعلى التنازل عنمشاعره وآرائهالصادقة الامينة» وكان يبدى رايه الصريح الموضوعى ( البارد ) 
في مشكلات الحياة والموت والجنس » فتصدرعنه كما لو كانت صادرة عن غيره وينظر اليها 
من « خارج » »؛وبذلك كان يعاني من الاغترابمن المجتمع الذى يعيش فيه » ومن الناس الذين 
يتصل بهم في حياته اليومية . وهذه الحالة ذاتها ترددثت بصور مختلفة فى اعماق الكثيرين من 
مشاهير الكتاب من أمثال بيكيت مم8 وأونسكو «نمووم10 وجينيه 6هوم0 بطريقة 
اصبح الافتراب يبدو معها كما لو كان نوعا من الوباء الاجتماعى الذى يهدد المجتمع الحديث . 
وهذا الوضع نفسه نجد له مثيلا في كثير من كتابات السوسيولوجيين والانثربولوجيين الدين 
يركرون بحوثهم ودراساتهم على ما يطلق عليهريسمان مقصيووتع ‏ أسسم 9/1م0 إآقدمآ م1 
أى على تلك التحمعات أو الحشود الصغيرة« الذرية » من سكان المدن الذين ينطوون على 
انفسهم » ويعانون من الشسعور بالضاآلة تحت وطاة النظم الاجتماعية السائدة في المجتمع 
الحديث » والتى لا يملكون حيالها الا الخض وعرغم انهم لم يشستركوا في صبافتها » ورفم انهم 
لا بكادون يفهمون معناها أو فائدتها على ما بقول جورج وفاك ‏ علمة207 6ع2مه©  ٠‏ 


والواقع أن مصطلح « الافتراب » يعتبر الان من اكثر المصطلحات تداولا في الكتابات التى 
تعالج مشكلات المجتمع الحديث »© وبخاصةالمجتمع الصناعى المتقدم » وبالذات في الدول 
الراسمالية . وقد ظهرت في السئوات الاخيرةمؤلفات كثيرة في اللغات الاجنبية تتناول مفهوم 
الافتراب وتطوره واساليب معالجته في مجالات الفلسفة وفلسفة السياسة والعلوم الاجتماعية 
والانسانية ©» وان لم يظهر في اللفة العربية حتى الان سوى عدد قليل جدا من الكتب والمقالات 
على الرغم من أن « الاغتراب » يعتبر في نظر الكثير منالمفكرين والكتابمن اهم السمات المميرة 
للعصر ©» واحدى النقاط الجوهرية التى يدور حو لها الصراع بين الاتجاهين الماركسى وال راسمالى. 


والغريب هو انه على الرغم من كثرةماكتب حول الموضوع » أو ربما بسبب كثرة ما كتلب 
وبسبب تضارب الآراء والاتجاهات » فان مفهوع الاغتراب لا يزال يعانى من كثير من الغموض » 
وربما كان ذلك أمرا طبيعيا » اذ من الصعبتعريف المفهومات الاساسية تعريفا دقيقا » ومن 
هنا تضاربت الاقوال والاراء . ولكن على الرغم من هذا التباين والاختلاف في الراى واسلوب 
المعالجه فان كل المحاولات التى بذلت حتى الآنتدور حول أمور معيئة بالذات تشير كلها الى 
دخول عناصر معينه في مفهوم الاغتراب » مشل الانسلاخ عن المجتمع والعزلة أو الانعزال »والعجر 
عن التلام » والاخفاق في التكيف مع الاوضاعالسائدة في المجتمع ؛ واللامبالاة » وعدم الشعور 
بالانتماء » بل وايضا انعدام الشعور بمفرىالحياة . 
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الاغفتراب 


ولقد ارتبط الاغتراب ‏ المصطلح والمفهوم فى اذهان الكثيرين بكتابات هيجل وماركس »© 
وألقى ذلك على الفكرة كثيرا من الظلال » ووجهالكثي من الدراسات حول الموضوع وجهات معينة 
بالذات ؛ كما أدى الى ان بمتنع البعض تماما من الاقتراب من الموضوع أو دراسته خشية أن تمتد 
هذه الظلال اليهم . وعلى الرغم من أن كتابات هيجل وماركس ‏ وكتابات الاخير بالذات وبوجه 
خاص ‏ كانت هى العامل الاساسى في توجي هالنظر الى « حالة » الافتراب وزيادة الاهتمام 
بدراسته » فان المفهوم ذانه أقدم منهما بكثير »كما أن ( حالة ) الاغتراب اكثر افسساعا وانتششارا 
من أن تعتبر قاصرة على المجتمع الصناعى الحديث »© بحيث يمكن اعتبار الاغترا ب(ظاهرة) 
السانية توحد في مختلف انماط الحياة الاجتماعيةوفي كل الثقافات وان كانت قد زادت حدة © أو 
على الاقل ازداد الانتباداليها فى المجتمع الصنامى الحدبث نتيحة للظرو ف الاجتماهية والاقتصادية 
والسياسة © التي لابست التحول الصنامي فى القرن التاسع عثر © والتغيرات الجذرية 
العميقة التى نحمث عن ذلك التحول ٠‏ 


فهناك ما يشير الى وجود المفهوم في الفكراليونانى القديم » وكثير من مؤرخى الفلسفة 
بردون الفكرة الى كتابات أفلوطين ونظريته عن الفيض» و يتتبعون ظهورها وتطورها في الافلاطونية 
الحديثة وانتقالها الىاللاهوف المسيحيومعالجتهاني كتابات العديد من الفلاسفة الاجتماعيين في 
أوروبا وبخاصة فى القرن الثامن عشر والتاسععشر . وسوف بجد القارىء في هذا العدد 
اشارات الى هذا كله في اكثر من دراسة » كما سيجد دراسة مسستقلة عن الاغتراب في الاسلام» 
فضلا عن بض الاشارات المستفيضة الى الافتراب في المجتمعات النامية أو التقليدية أو غير الصناعية 
جاءت على لسان الاساتدة الدين اشتركوا في «الحوار» أو «الندوة» التى عقدت في الاسكندرية 
لناقشة الشكلة . وكل هله الاشارات من شانهاتعزيز القول بأنالافترابليس مجرد حالة مرتبطة 
بمجتمع معين او تنظيم اجتماعى اقتصادىبالذاتوانما هي ( ظاهرة ) يمكن ان تترصدها وتدرسها 
فى كل انماط الحياة الاجتماعية وان كانت تظهربغير شك نتيجة لتوافر شروط وظروف معيلة » 
كما أن ( شدة ) هذه الظاهرة ومدى شيوعهاتختلف باختلاف هله الثقافات والاوضاعب 
الاجتماعية , 


والواضح على ابة حال هو ان الفكرة لهااصول ميتافيزيقية قديمة » الا ان هذه الاصول 
لم تليث ان نوارت وتراجعت بمرور الزمن »؛ على ما يقول جورج ليشستهايم ستقطخطءلآ معممه© 
نتيجة للتغيرات التى طرات على التفكير الاوروبىفي القرن التاسع عشر واتجاهه نحو (العلمانية) 
وتخلصه من الإئرات الغيبية والدينية والميتافيزيقية » وسيطرة الاتجاه التجريبى الواتعى 
عليه »؛ الى أن تعرض لها هيجسل وماركس وارتبطت بكتابتهما ارتباطا وثيقا » فلقد تعرض 
هيجل في كتاباته اللاهوتية المبكرة والتى لم تنشر على اية حال الا في اوائل القرن العشرين ب 
لنقد المسيحية التاريخية » واسترشد فويرباخ بهذا النقد في معالجته للافتراب الدينى ») وان كان 


0 


8 


عالم القكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الاول 


| ما ذكره عن أن الدين يؤلف اغتراب الانسان عن وجوده الحقيقى هو فكرة ( فوير باخية ) أصيلة 
وخالصة حسب ما بقول ليشتهايم »؛ كما انمحاولته التي أشار اليها الدكتور حسن حنفي 
فى دراسته فى هذا العدد لتحويل الثيولوجيا( اللاهوت ) الى انثربولوجيا ساعدت بدورها 
ماركس في تأملاته الخاصة حول الموضوع . وعلى ذلك فانه يمكن القول ان ثمة علاقة او رابطة 
ما تمتد بينكتاب هيجل عن«فيئيو لوجيا العقل »الذى ظهر عام ١8.19‏ وتحليله الشهير للسروح 
المغتربة »- وبين النظرة بعف الدينية # أن صحهذا التعبير التى جاءت بعد ذلك »© نظرا لان 
ْ هيجل كان قد توقع في ذلك الكتاب تحول مفهوم الافتراب من المضمون الميتافيزيقى الاصيل الى 
ظ المضمون الواقعى اللحسوس ؛ وهى توقمات تحققت بالفعل وظهرت في كتابات «الهيجليين 
1 الشبان » وبخاصة فى كتاب ماركسر(مذكرات اقتصادية وفلسفية لعام 1855 ) )4 وهى 
ْ الكتاب الذى بعر ف عادة باسم («مذكرات باريس لعام 1 ) . ففى هذه المذكرات التى لم 
| تنشر على أى حال الا في عام ؟ 199 »؛ والتى لم بصبم لها تأثير حقيقى قوى وفعال الا بعد عام 
0 6 ؛ أى بعد قرن كامل من كتابتها » نجد أن مفهوم الاغتراب افلح في أن بتخلص من الطابع 
١‏ الميتافيزيقى الذى ظل يطبعه فى كتابات فويرباخ ويكتسب طابعا تابخيا ؛ ولم يعد 
١‏ الافتراب .خاصية مميزة « للوجود الانسسانى فيالعالم » بل أصبح ينظر اليه على اله مرتبطك 
أ بوجود الانسان ف « عالم تاريخى معين » هوعالم « العمل المغترب » ٠‏ 


7 هذا معئاه أن الما ركسسيقلا تعتقد ان الاغتراب هو « حالة » أبدية © أو أنه « لعئة » لا بمكن 
ٍ التحلص منها أو رفعها عن الانسان » لانه نجمفي الاصل عن وجود بعض اللابسات والاوضاع 
0 والظروف التاريخية »4 وبذللك فاله بمكن تغييرههذه «الحالة» اذا تغفيرت هذه الظرو فالاحتماعية 
1 والاقتصادية وقام نظام آخر أفضل » ومن هناتحاول الماركسية ان تقدم برئامجا سياسيا 
ُْ ثوريا للطبقة العاملة حتى بمكنها ان تحقق خلا صهامن هذا الافتراب . ولسسئا هنا بصدد دراسة 
' هذه الحلول او نقدها » فان ما بعنينا الآن هو انالماركسية ترىان الاغتراب حالة وجدث فىظروف 
١‏ تاريخية معيئة وترتبط بتوفر هذه الظروف 4ران أساسها في المجتمع المتحضر يقوم من حالة 
1 « اغتراب العمل » الذى يميز كل نظم الملكيةالخاصة ابتداء من نظام الرق حتى النظام 
١‏ الراسمالى . فالاغتراب على ما يقول جورجنوفاك مرة ثانية يعبر عن حقيقة واقعة ومشاهدة» 
1 وهى أن ما يبتكره الانسان وينتجه بيديه وعقلهلن يلبث ان يتحول ضسد الانسان نفسه ويصبح 
ْ له السيطرة الكاملة على حياته » وبذلك فان هلهالابتكارات التي يبتكرها الانسان تزيد منعبوديته 
١‏ بدلا من ان توسع من حريته 4 وتسلبه قدراتهعلى اتخاذ القرارات بنفسه وعلى توجيه حياته » 
0 وهي القدرات التى يتميز بها الانسان على سائرالكائنات . وعلى ذلك فان الاغتراب فى صوره 
ْ واشكاله المختلفة ليس الا نتاجا لعجر الانسانامام قوى الطبيعة وقوى المجتمع » كماالنه 
1 نتيجة طبيعية لجهل الانسان بالقوانين التي تسير هذه القوى »© وبذلك فانه يمكن تقليص هذا 


لاغتراب 


الافتراب حين بعر فالانسان الاساليب والوسائل التى يمكن بها التحكم في الطبيعة والمجتمع » وهى 
أساليب تعتمد على منجزات العلم والتكنولوجياوالصناعة واستخدامها فى ١‏ الانتاج الجماعى » . 


واذا كان ماركس توصل الى فكرة الافترابعن طريق دراسة هيجل ؛ فانه من الغريب ان 
نظرية « العمل المغفترب » لم تكن هى التى اخذهامنه في بداية الامر » وائما كانت فكرة اغتراب 
الانسان كمواطن فى علاقته بالدولة هى نقطةالانطلاق او البداية فى تفكير ماركس الفلسفى 
والسياسى والاجتمامى » حسب ما بيقولارئست ماندل إولصوكة :هوم . والطريف 
ايضا هو إن بعض الحوادث الصغيرة التى وقعت في اقليم الرين فى المانيا عامى ١865‏ © “1867 ») 
مشل تزايد عدد الاشسخاص الذين كانواسرقون الخشب والاشجار وتدخل الحكومة 
ضدهم »2 هى التي جعلت ماركس ينتهى الى أنالدولة التى يفترض انها تمثل «الصالح الجماعى» 
كانت تمثل فى حقيقة الامر مصالح قطاع واحد فقّط في المجتمع هو طبقة الملاك » وبذلك فان 
تنازل الافراد عن حقوقهم الفردية الى تلكالدولة ى حسب ماتقتضيه نظرية العقدالاجتماعى 
ائما يمثل فى راى ماركس نوعا من الافتراب نظرا لانه يعنى تنازل الافراد عن حقو قهم للنظم 
السياسية التى كانت تقف في حقيقة الامر موت فالعداء منهم. ومن هذا المنطلق السياسي الفلسفي 
تدرج ماركس الى فكرة « افتراب العمل »© وبقيةافكاره التى ضمئها «مذكرات باريس لعام 01١854‏ 
وواضح من هذا ان هيجل كان اسبق فى حقيقةالامر من ماركس في قوله باغتراب الانسان نتيجة 
لافتراب العمل الانساني »4 كما انه رد اغتراب العمل الانسانى الى سببين : الاول هو مايسميه 
« بحدليات الحاحة والعمل » بمعنى أن حاجات الانسان تسسبق دائما المصادر الاقتصادية المتاحة) 
ولذا فان الانسان محكوم عليه دائما بان بعملبجد واخلاص لاشباع حاجاته التي لن تشيسيع 
ابدا » وبذلك فلن يستطيع انسان ان يتوصل الى حالة التعادلبينتنظيم المصادر المادية والرغبة 
فى اشباع جميع احتياجاته . والسبب الثانىهو ان الانسان حين يعمل وينتج فائما هو يحقق 
في الخارج الافكار التى كانت ندور فى الاصل فى ذهنه 4 اى ان العمل ليس الا تحقيقا كا يدور فى 
الذهن ) وفى هذا بختلف الالسان من غيره من« الحيواثات » الثى تعمل كالئمل مثلا ؛ لان هذه 
الحيوانات او الكائنات الما تعمل بفعل الغريزة فقط . ومن هنا فحين يعمل الانسان ويئتج فاله 
بفصل نفسه في الحقيقة من لتاج عمله » لان كلما بعمله ويحققه انما يخرج من نفسه وينفصل 
علها . وكان هذا بالنسبة لهيجل بمثابة التعريف الانثربولوجى الرئيسى للعمل المغترب © ومن هنا 
توصل الى ان ان كل عمل هو بالشرورة عمل مفترب » لان الالسان سيكون محكوما عليه دائما 

ومع ذلك فان مشكلة اغتراب الفرد عن المجتمع وعن العمل لم تكن فيما يبدو على مشل 
هله الحدة والقوة والوضوح ف المجتمعات الاقلتطورا وتعقيدا » كما ان الاغتراب لم يكن مسن 
الخصائص المميرة لاشكال الالتاج المبكر » وهى الاشسكال التى تكلم عنها بالتفصيل علماء 
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ل 


الانثربولوجيافىالقرن التاسع عشر وعلى راسهم لويس مورجان «وع2ه76 1015 وبخاصة 
فى كتابه (( المجتمع القديم ») ووءعم5 وعدم )»4 وهو الكتاب الذى اعتمد عليه انجلز 5إامهمم8 
وماركس اعتمادا كبيرا فيما بعد » لدرجة انالكثيرين من الكتاب ورجال الفكر السياسى في 
أمريكا يعتبروثة من أهم المصادر الاساسية للماركسية » وبحيث أن تدريسه كان محرما حتى 
وقت غير بعيد فى عدد من الجامعات الامريكية . 


ففى هذه الاشكال المبكرة والسابقة على الرراعة المستقرة الكثيفة كان ثمه نوع من 
( التوحيد ) بين الانسان والعمل . كان هذاالتوحد خاصية اساسية تميز حياة الجمع 
والالتقاط التى تعتبر أولى وابسط مظاهر النشاط الاقتصادى والتنظيم الاجتماعى التسى 
عر فها الجتمع الانساني فى تاريخه ؛ كما انها تعتبرفى نظر مورجان اكثر هذه المراحل بدائية وتاخرا» 
كما أنه كان من المميزات الاساسية لحياة الصيد والقنص »؛ ثم حياة الرعى ثم الرراعة البسيطة 
المتنقلة ») حيث كان الانسان يزيل الغابات والحشائش بنفسه من منطقة معينئة من الارض 
وبعكف علئ زراعتها لعدة سنوات حتى ستئر ف كل قواها وخصوبتها » لكى ينتقل بعد ذلك الى 
قطعة ارض اخرى جديدة وهكذا » دون ان كون هناك نظام ثابت للكية الارض ... ففى هله 
الاشكال المبكرة أو ١‏ البدائية » للانتاج كانالانسان يشارك في كل خطوة من مخطوات العمل» 
بما فى ذلك صنع ادوات الانتاج ذاتها ... كانهو الذى يصنع مصا الحفر ملنة مملمواك 
التي كان بستخدمها في الحصول على الدرناتهن باطن التربة أو فى اسقاط الثمرات من على 
الاشجار فى مرحلة الجمع والالتقاط » وكانهو الذى يصئع القسى والسهام » ويحقر الزبى 
العميقة ويغطيها بفروع الاشجار لكى يخفيهاعن الحيوانات فتتردى فيها وبقوم هو بقنصها ) 
كما كان هو الى يصنع الافخائح والشسباك التى ستخدمها بنفسه لصيد الحيوان والمسمك ) 
وذلك في مجتمعات الصيد والقنص التي تمل المرحلة الثانية من مراحل التطور الاقتصادى 
فى “تاريخ البشرية حسب راأى مورجان ؛ كذلككان الالسان هو الذى يشرف بئفسيه على رفي 
قطعانه من الماشية »© ثم يقوم بنفسه بصنع خيامه وملابسه من جلودها » بل أنه كان بعثسر هذه 
الحيوانات امتدادا لوجوده وكيانه وجرءا من جماعته ؛ ولذا كان يطلق عليها الاسماء المحببة 
اليه » ويوٌاخى بينه وبيئها على ما يفعل فى الوقت الحالى كثير من المجتمعات القبلية التى تعيش على 
رعى الماشية فى أواسط وشرق افريقيا . وهكذاكان الانسان الرارع في بداية العهد بالررامة 
البسيطة التنقلة ينتج الطعام الذي يستهلكههو وافراد جماعته وبذلك كان يعرف تماما 
« جماعة المستهلكين » وتربطه بهم روابط شخصيةتقوم فى الافلب على اساس القرابة . وهذا كله 
معناه ان الأنسان فى هله المراحل اللمبكرة لم يكن مفتربا من العمل الى بمارسه أو من آدوات 
الانتاج التى يستخدمها فى العمل »؛ أو من( السوق ) الذي ينتج له ) وائما كان على العكس 
من ذلك تماما بحقق ذانه ووجوده الاجتماعى فيممارسة العمل الدىكانينظر اليه كوحدة لانتجرا 
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ويشارك فى اداثه على هذا الاساس وبهذا ال معنى . كان يعرف كما ذكرنئا من قبل كل خطوة 
من خطوات العملية الانتاجية وبشارك فيها ؛بل انه هو نفسه كان أحد عناصر هله العملية . 
واقدل استمر كذلك الى حد كبير فى مرحلةالصنامات اليدوبة الصغيرة . 


فكان « امتراب الممل » بدأ وارتبط كل هذا الارتباط الوثيق بعصر الصئامه الحدشه 
والتصنيع الثقيل نظرا لما يستلرمه هذا النظام الصناعى من تقسسيم للعمل ومن تخصص دقيسق 
أديا فى آخر الامر الى انفصال العامل عن العمليةالانتاجية التي لم يكن ستطيعادراكها او استيعابها 
ككل نتيجة ارتباطه بجزء واحد صغير محدود من هذه العملية بحيث لا يستطيع ان بمارس غيرها» 
حتى وان لم يكن يدرك معناها أو يعرف مغراهاواهميتها في العملية الانتاجية أو فى نسق الانتاجج 
كله ... لقد أدى التخصص وتقسيم العم [الى أن تمر صناعة الدبوس مثلا بثمانى عثرة 
خطوة متمايزة يتوفر على كل خطوة منها أشخاص7 متخصصون » لا يمارسون غيرها 4 والى أن 
تمر هملية تجميع هياكل السيارات بخمسةواربعين مرحلة مختلفة بحيث نجد ان الشخص 
الذي يضع المسمار فى مكانه لا يقوم بتثبيت ذلك المسمار وانما يقوم بذلك شخص آآخر غيره 
وهكذا . بل ان الامر قد يصل الى الحد اللى يمكن معه أن تتم كل أجراء العيل المختلفة 
مستقلة احدأها عن الاخرى مام الاستقلال ثم تضم بعد ذلك بعضها الى بعض . ومع أن ذلك 
قد يودي الى الاتفاق وسرعة الانجاز»كما الهيرتكربغير شك على خطة واضح3 ودقيقة لتدسسسيق 
الاعمال الجزئية المختلفة التى تساعد على انجازعملية واحدة متكاملة »© الا ان هذا نفسسه كثيرا 
ما يؤدى في الوقت ذاته الى قيام كثبر من المشكلات بين فئات العمال المختلفة وظهور حالات كثيرة من 
التوتر بين الجماعات المتخصصة العديدة »وبخاصة بين الفثات التى تحتل مراكر اجتماعية 
متفاوته » كما هو الشأن فى موقف العمال م الادارة او موقفهم بمضهم من بعض أو حتى مسن 
العمل نفسه (انظر في ذلككتابئا : البناءالاجتماعى الجزء الثانى الانساق »؛ الطبقة الشانية » 
صفحة /ا١؟).‏ 


وهذا كله نختلف اختلافا بيئا عن العمل فىاشكاله ١‏ البدائية » أو الاقل تطورا » بل وايضا 
عن أشكال الانتاج الصناعى البسيط الذدى لمتصل فيه الصناعة الى مثل هذه الدرجة المالية 
من التخصص . وحتى تحت نظام 7 الطوائف المهئية » القديمة فائنا نجد ان الغرض من الاعمال 
التى كان بمارسها اصحاب المهنة الواحدة مغل صيافة الذهب او الدبافة كان معروفا لكل افراد 
المجتمع » ولو ان الوسائل والاساليب الفنيةالمنبعة في كل صناعة كانت تعتبر مرا مقلقًا على 
فير أعضاء الطائفة المهنية الواحدة . فقد كان كلعامل فى الهئة يعرف بالضبط معنى وأهمية نسق 
الانتاج ككل متكامل في داخل طائفته « ( المرجعالسابق » صفحة 18؟ ) ٠‏ فكان نظلام تقسسيم 
العمل الذى يعتبر منأهم مميزات النظام الصنامى الحديث قد أدى الى أن تصبح الناحية الفنية 
التى يتضمنها الدور الذى يقوم به أى عامل من المشتركين فى الانتاج مجهوله تماما من العمال 
الآخرين الذدين يشتركون معه في نفس الصناعةالواحدة » ولكنهم يدون أدوارا مختلفة . ولكن 
الاشد خطورة من ذلك هو ان العامل نفس هام يعد يعرف » كما ذكرئا من قبل اهمية أو معنى 
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العمل الجزئى الذى بمارسه »© وبذلك اغتربالعامل وانفصل عنه وعن وسيلة الانتاج ومن 
العملية الانتاجية كلها ©» وفيٍ ذلك اهدار لقيمةالعامل كأنسان وعضو في مجتمع ») خاصة 
وانه لم بعد يبشارك فى ظل هذه الصنتاعات الكبرى فى اتخاذ القرارات أو رسم السياسات 
التى تؤثر في حياته ومستقبله ومصيره . ولعالم الاجتماع الشهير ماكيفر :6 13486 عارة دقيقة 
لها مغزاها فى هذا الصدد »© اذ بقول في كتابه واتسسصسمن أن اكبر مساوىعء تقسيم 
العمل هو انه بجعل الئاس بمثابة اجزاء في آل ةواحدة كبيرة فبعضهم يصبح بمثابة المكبس © أو 
ما الى ذلك »© وبذا بتحول العامل وعمله الى مجرد اجزاء صغيرة لا قيمة لها فى ذاتها وبذاتها . 


ولكن على الرغم من كل هذا فقد يكون من العسف ان نقصر الاغتراب على اغتراب العمل أو أن نربطه 
بنظام اقتصادى محدد بالذات . فكما سبق أنذكرنا فان الاغتراب يعتبر « ظاهرة »© انسانية 
يمكن ان نتتبعها بشكل أو باخر في مختلف النظم والثقافات والمجتمعات » وحيثما يوجد افراد 
شعرون بتفردهم وتحير شخصيتهم » وبالعجز عن التجاوب معالاوضاعالعامة السائدة ف المجتمع 
الذدى يعيشون فيه والثقافة التى يفترض انهم ينتمون اليها ؛ وبر فضون القيم العامة أو الشعبية 
التي تسود فى هله الثقافات والتي يتقبلها بقيةافراد الجتمع . ولقد افلح الكثيرون من علماء 
الاجتماع فى اول الامر ثم علماء الانثروبولوجيا بعدذلك في أن يتتبعوا « ظاهرة » الافتراب فىمختلف 
صورها واشسكالها حتى وان لم تظهر كلمة( الافتراب ) فى كتاباتهم ب لسبب أو لآخر . وربما 
كانتدراسة اميل دوركايم عن الانتحار من افضل هله الدراسات وتمييره الشهير بين اأشكال 
الانتحار الثلائة ليس فى حقيقة الامر الا تحليلاعميقا لثلاثة اشكال من الاغتراب التى توٌّدى 
يصاحبها الى الانتحار . فلم بكن دور كايم يؤمن بأن الانتحار مشكلة تتعلق بالفرد من حيث هو 
فرد » أو انه يمكن تفسيرها بالاشارة الى علم النفس والىالحالاتالنفسية التى يمر بها الفرد ) 
أو حتى بالاشارة الى ما كان دوركايم بطلق عليهاسم ١‏ العوامل فوق الاجتماعية » مثل الخصائص 
السلالية أو العناصر والعوامل الوراثية » وانماكان يعتبر الانتحار ( ظاهرة ) اجتماعية تتوفر 
فيها جميع أركان « الظاهرة الاحتماعية » ممابحتم دراستها فى ضوء البناء الاجتماعى الكلى 
ووظائفه المتشعبة . ولقد ميز دوركايمى ‏ كمانعرف جميعا ‏ بين ثلاثة أنواع أو انماط من 
الانتحار » هى الانانى والابشارى والانتحار الناشىءعن الانحراف عن المعابير الثابتة والخروج عليها » 
وهو ما يسميه بالانتحار الانومى 2زبرمسم . وقد رد دوركايم ( الانتحار الانانى » الى اتعدام 
تكامل الفرد كفرد مع المجتمع بحيث يصل الامر ببعض الافراد الى أن يجدوا الفسهم عاجزين 
عن الاستجابة او الخضوع لابة سلطة غير تلكالتى تصدر منهم هم انفسهم » مما يوٌدى بهم في 
النهاية الى الانعزال عن المجتمع وفقدهم لتابيد الجماعة التى يعيشون فيها » وبالتالى استحالة 
الحياة فى تلك الجماعة مما بدفعهم الى الانتحار . أما النمط الايثارى من الانتحار فان دوركايم برده 
الى ازدياد سطوة المجتمع التى تتمثل في قوةالعادات والتقاليد والعرف » وخضوع الفرد لهذه 
16 


11 


الاغتراب 


انسطوة تماما بطريقة تنمحى معها شخصيةالفرد » بحيث لا يكاد يتمتع بكيان مستقل متمايز 
ومنفصل عن الجماعة التى ينتمىاليها والتي سستمد منها كل مقوماته . ففى مثل هذه 
المجتمعات تكون حياة الفرد ‏ من حيث هو فرد. قليلة الاهمية بالنسسبة لنفسه وبالنسبة لغيره 
من الئاس على السواء » ولذا فكثيرا ما يلجاالفرد الى الانتحار حين يزداد ضغط المجتمع عليه 
وينئهار تحت هذا الضغط أو على الاقل يستجيب لهذه الضغوط . أما النمط الثالث فانه يظهير 
نتيجة اخفاق الفرد فى أن يتوافق مع المجتمع ؛أو على الاصح حين يختل التوافق التقليدى بين 
الفرد والمجتمع نتيجة لظروف جديدة طارئة »بحيث يصعب على المجتمع تهيئة الفرد للتجاوب 
معها »؛ أو حين تنهدم من حوله اللمعابير التى كانت تنظم سلوكه وعلاقاته بالناس والمجتمع © وبذلك 
يضعف ما يسسميه دوركابم بالشسهير الجمعى ويتحرر الفرد تبعا لذلك من الضغط والقيود 
الاجتماعية التى توجهه فيتخبط في تصرفاتهولا بجد للحياة معنى . 


ونحن نحد فى هذا التحليل صدى لكثير من آراء هيجل ف « حالة الاغتراب » 4 وأن كان 
دوركابم خرج بالاغتراب من ذلك الحير الضيق الذى أراد بعض مفكرى القرن التاسم عشر أن 
يحصروه فيه » والذى تابعهم فيه كثير من علماءالاجتماع فى هذا القرن . ولسنا ننكر مع ذلك أن 
عددا آخر كبيرا من علماء الاجتماع فد خرجوابدراساتهم للافتراب في المجتمع المعاصر عن ذلك 
الحيز الضيق ودرسوا الافتراب فى مختلف صورهبعيدا عن اغتراب العمل » وحاولوا ان يتتبعوا 
أسبابه في المجتمع الفربى »© والامريكى بالذات 4فى ذلك التمرق الذى يعالى مله ذلك المجتمع 
والدى يتخذ شكل العنف والتحرر الجنسى والحركات المتطرفة التى تنم عن التمرد ورقض 
الحضارة الحديثفة . وهذا مجال تدلى في هالانثروبولوجيا بدلوها وتسهم فيه في الوقت 
الحالي أسهامات عميقة » خاصة وأنها وسعت من مجال دراسة الاغتراب بحيث امتد الىالمجتمعات 
التقليدية والثامية وتلك التى كانت ولا تزال فى بعض الكتابات ب بطلق عليها اسم المجتمعسات 
« البدائية » » والتى تخضع الان اكثير من عواملالتغير والتحول السريعمين » وما بيترتب على ذلك 
كله من تصدع في الابنية الاحتماعية والثقافيةالتقليدية وتهدم فى المعابير والقيم التى كانت تحكم 
سلوك لناس وتصرافاتهم . وصحيح أن مصطلح الاغتراب لم يظهر في الكتابات الانثرو يو لوجية الا 
منذ عهد قريب جدا » ولكن المفهوم نفس هوجد لهتعبيرافىكثير من المصطلحات الانثروبولوجية 
مثل « الانسلاخ من القبيلة » أو تصدع الاننماء القيلى سمطوعتلوطامه0 ٠‏ 


وكثير من الكتابات الانثروبولوجية التىتغالج مشكلات التفيير البنائي فى المجتمعات 
الافريقية لن يمكن فهمها فهما صحيحا وفى كل ابعادها الا في اطار مفهوم « الاغتراب » ولقد 
خضعت المجتمعات القبلية فى الدول التى كانتحتى عهد قريب خاضعة للاستعمار لكثير من 
التغيرات الجذرية التى نجمت عن ادخال نظم التعليم الغربيةوانشاءالمراكر الصناعية والحضرية 
وانشاء مراكز التعدين وتغيير الانساق القانونية التقليدية أو القانون العرني واستبدال القوانين 
الاوروبية بها » بل وتغيير النظم السسياسسية القبلية المتوارثة والتى كانت تقوم فى الاغلب على 
أسس القرابة والانتماءات العشائرية بنظم اخرى جديدة . وقد آدت هله التفييرات كلها وبخاصة 
التعليم وتوفير بعض فرص العمل في المراكزالصناعية الى انسلا خعددمن افراد هذهالجماعات 
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القرابية عن مجتمعاتهم وثقافاتهم الاصلية نتيجة لتقبلهم انماط الحياة والتفكير الجديدة وشعورهم 
بالتميز والتفرد على بقية أمضاء القبيلة » فنبذواالقيم التقليدية المتوارثة ونبذهم المجتمع بالتالى ) 
وفى الوقت ذاته لم يستطيعوا الدخول الى المجتمع الاوربى أو المجتمع الغربى الذى امتئقوا بعض 
افكاره ونظمه واساليبمعيشتهوحياته»و! صبحوابالتالى يحيوى حياة « هامشية » لا ينتمون فيها 
الى مجتمع ممين بالذات او ثقافة واضحةالعالم بعد أن اغتربو! عن مجتمعهم الاصلى وعن 
انفسهم ؛ وهده الاوضاع التي درسها علماءالانثروبولوجيا في المجتمعات القبلية فى افريقيا 
بالذات تعطينا صورة واضحة لما بمكن تسميته( افتراب المثقنين » فى المجتمعات النامية أو 
مجتمعات العالم الثالث » وهو موضوع نرجو أن نخصص له عددا مستقلا من هذه المجلة ٠‏ 


والدين قراوا رواية توفيق الحكيم « نهر الجئون » لابد أن يكونوا قد ادركوا أن الرواية 
تحاول أن تعالج بطر يقتها الخاصة هله المشكلة. أى مشكلة الافتراب . فالشسخص الذى كان 
يشرب من ذلك النهر كان بصاب بلوئة تجمله يبدو غريبا في نظر المجتمع الذى كان يهزأ من 
وبنشذه وستعد عله ٠‏ ولكن بمرور الزمن تزابد عدد الشاربين ( المجانين ) وتناقص عدد (القلاء) 
بسرعة »© والقلبت الآبية وتفيرت الاوضاع واصبح( العقلاء ) قلة تعرضت لسخرية الاكثرية 
( المجنونة ) التى كانت تنظر الى هذه الاقلية على انها غريبة الاطوار ويجب نبذها من المجتمع لا 
بها من جنون 4 وحتى لا يسرى هذا الجنونمن تلك الاقلية الى بقية 1فراد المجتمع . حتى 
لم يبق سوى شخص واحد فى آخر الامر كانيابى على نفسه أن يشرب من النهر حتىلايفقد 
عقلة ٠.‏ .ولم يكن يريد أن يفقد تميره وتفردهوشخصيته وعقله وقيمه ... كان يعيش مفترب 
عن ذلك المجتمع الذى ينتمى ولا ينتمى اليه 4وكان يقامى من هذا الاغتراب © ولم يجد أمام 
فى آخر الامر يشرب من النهر حتى يساير بقيةافراد المجتمع وبندمج فيه » وكان ذلك بمقابة 
( انتحار ) بالنسبة اليه » لو اننا نظرنا الى الامرمن وجهة نظر اميل دوركايم ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذا العدد يضم من الدراسات عن الافتراب اكثر مما تعودنا أن لتقدمه 
فى الاعداد السابقة عن أى موضوع واحد » فلاتزال هناك حوانب أخرى لهذه ( الظاهرة ) لم 
نطرقها » وان كنا نرجو ان نعود اليها في الامداد المقبلة ان شاءالله » كما ترجو ان نخصص عددا 
كاملا عن اغتراب المثقفين او ازمة المثقفين » كماهو الاصطلاح الشائع الان . وسوف يرى القارى” 
أن هذا العدد يضم الى جانب المقالات الخاصة عن الاغتراب ندوة أو حوارا أقيمت بالاسكندرية 
واشترك فيها أربعة من الاساتئلة الذين أسهموابدراساتهم » وناقشوا بعض الاراء التي أثاروها 
فى هذه الدراسات »© وكثيرا من الافكار الاخرى التى فرضت نفسها فرضا على جو الناقشة ٠.‏ 
وقد سحلت هذه الندوة لكى نقدمها ضمن العدددون أن ندخل عليها آبة تعديلات تذكر حتى 
نحتفظ بتلقائيتها . وهذه تجربة أولى نرجو ان تتكرر في اعداد اخرىمقبلة اذا أثبتت هلهالتجربة 
نجاحها . 


1 


في سّالنوري 


الإخرائ» 


(صِطِلاححًا وه منهومًا ووافحًا 


الائئراب لغة وهمعلى : 


ان استعراض اللحوث التعلقة بمفهومالافتراب «مئنومه:آلم يكشف عن تثلوع 
استعماله وتعدد معائيه . والواقع ان بعض هلهالعائي تعاني من الغموض الى درجة تكاد تنتفى 
معها قيمتها العلمية . فكثشير من الباحقينالميدائيين قد استثمروا هذا المصطلح بمعنى 
اتعدام السلطة والالخلاع ؛ والاتفصام عن الذات 4و ١‏ الانوميا » وزودوهم ؛ والاستياء او التلمر 
والعداء » والعزلة » وانعدام المفزى فى واقع الحياةوالاحباط » داوم وغير ذلك من 
المعالي . ان بعض هذه الفروق في المعلى قد تكون ثالوبة وهامششسية مادام المضمون الجوهري بظهر 
فيها جميعا بشكل أو بآخر . وماعدا ذلك فانالبحوث التي تبتعد عن المعنى المشسترك غالبا 
ما تعطى هذا المفهوم مضامين تختلف كثيرا عن فحواه »© وبالتالي تسبب تشويشا فى الفلواصر 
المرتبطة به . 


+ الدكتور قيس اللورى أستاذ الانثربولوجيا والاجتماع بجامعة بقداد ٠‏ 
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والملاحظ أن الجانب المعرفي ‏ 6 نمف هاناندسوه© لهذا المفهوم قد تعرض لتحليل 
مسهب فى همدة اختصاصات »؛ ولايزال الباحثون المعاصرون يعكفون على فحصه لتشخيص دلالته . 
ومما يسهم فى نشتت معاني هذا المصطلح هواستعماله من قبل الناس غير المختصين » وفضي 
المجالات غير العلمية بشكل يغلب عليه الطابسعالذاتي والعاطفي ٠‏ غير ان هذا الاتساع في معاني 
المصطلح » وتعداد مذاهب القائمين على دراسته »لايبرز فى تعريفات المعاجم اللفوية الاجنبية المختلفة 
وقد استهوى مفهوم الافتراب عددا من الفلاسفة والمفكرين القدامى كتوماس هوبزوهططه]1 مقسمط” 
وجان حساك روسو (!) وفشته وشيلر وهيجل . ولكي تتبلور معانى هذا المصطلح ندرج 


!| الاغتراب بمعنى الانفصال : ويصف هذا الاستعمال أو المعنى تلك الحالات الناتجة عن 
الانفصال الحتمى المعر في لكيانات أو عناصر معيئنةفي واقع الحياة . يضاف الى ذلك انه مع هذا 
الانفصال كثيرا ما تنش حالة من الاحتكاك والتوتربين الاجزاء المنفصلة . وقد يرز هذا المعنى 
فى كتابات هيحل إهوهونة ؛ باعتبار الكونفى نظره مكونا من أجزاء منفصلة ومتناقضة 
ومتفاعلة ولكنها متكاملة . 

ب الاغتراب بمعنى الانتقال : عندما يربط الاغتراب بعملية التخلى مامه 1 
من حق من الحقوق التعاقدية قتطعن8 لمتذموعتومن0 2 > فانه يكتسب معنى مختلفا عن معناه 
السابق . فالامتراب فى هذا المعنى قد وظف في البحوث التاريخية الانجليزية » حيث كان يقصد 
به نبذ أو مصادرة حقوق اللكية المتعلقة باحدالافراد » او نقل هذه الحقوق من ذلك الفرد الى 
شخص اخر . ومع ان مثل هذا النقل قد يولدتوترا فى العلاقات فان الباحثين اكدوا الشعور 
بالغضب او التسليم من جانب الافراد الذين يواجهون مثل هذا العقاب . 


ج ‏ الاغتراب بمعنى الموضوعية : ويشي هذا المعنى جانبا في الاغتراب يتجسد نتيجة 
لوعي الفرد بوجودالاحرين . فنظرة الفرد للاخرين كشيء مستقل عن نفسه » بصرف النظر عن 
طبيعة العلاقات التي تربطه بهم 4 قد اعتبر تمن قبل بعض الباحثين من أهم مؤٌشرات الاغتراب 
وتشير البحوث الجارية على هذا المنوال الى أن هذه الوضعية فالبا ها تكون مصحوبة بالشعور 
بالوحدة والعزلة بدلا من التوتر والاحباط . 


ولعدم تحديد كل من هذه المعاني بصورةواضحة ودقيقة فى استعمالمصطاح الافتراب فان 
هذا المصطلح ظل محاطا بالغموض فى معظم البحوث . ويغلب على هذا المفهوم المعاني السلبية 
خصوصا في سياق استعمالاته الانجليربة المشتقةمن حذر الكلمة ٠‏ «مهن[هم »© (غريب أو اجنبي ) 
وقد استعملت هذه الكلمة منذ العصور . القديمةفى الاشارة الى الجماعات الاجنسية » وبشكل 
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لوحى بالانتقاد والازدراء ٠‏ ولرخمم ذلك الىالنظرة التقليدية السائدة لهذه الجماعات من قبل 
المجتمعات التي عاشت فيها والتي انطوت على الاستخفاف بمكانة تلك الجماعات الحضارية كما 
كان بالنسسة للمتبربرين قتنواتةطتة 8 ٠.‏ 


د انعدام القدرة والسلطة : وفى مقدمةمايدخل في نطاق هذا المعنى الشعور بالعجر 
والعدام القدرة . وقد برز هذا المعنى فى نظرةماركس لهذا المفهوم . والملاحظ ان معنى العجز 
ل 01 وعدم القدرة او الاستطاعة هو اكثر المعاني تكرارا فى البحوث المعنية بموضوع 
الاغتراب . ويبدو أن استعمال الافتراب بهذا العلى هو حصيلة تاثير بحوث ماركس في هذا 
المجال . وهذا النمط من التعبي عن حقيقة الافتراب يمكن تصوره من خلال توقع الاحتمالات 
الجارية فى اذهان الافراد فيما يتصل بالحصول على نتائج محددة يسعون اليها » أو تقرير بعض 
المواقفد وولنمهم التي بتخلونها . وبستدعى هذا المنظور تأكيد الظروف الموضوعية 
للافراد باعتبارها مسؤولة عن تحديد درجة مابكمن من واقعية بى استجاباتهم الى تلك الظروف 


وهذا بالطبع ستدعى الاستعانة بأدوات قياس ميداني أممصدهعتاقوه 34 110101 
لتحد بد جو انب تلك الظروف ٠‏ كما يفعلالباحثون الحقليون عندما بحرون دراسات تحليلية كمية 
لحوانب السلوك المتعددة . وقد ستعانبالبحوث التجرببية 9 أهاده سموم18 


عندما تتطلب الحاجة ذلك , 


ويفترق الاتحاه الاخير عن الاطار الذى حدذه ماركس »© ذلك لانه لا ياخذ في الحساب 
عامل الاحباط الذى بواحه الفرد نتيحة للفحوةالقائمة بين السيطرةالني يبتو قعها ودرجةالسيطرة 
التي بتمناها . وبعبارة اخرى » ان هذا التفسي لايبدى اهتماما : بقيمة السيطرة فى نظر الفرد . 
١ن‏ توقعات الفرد عن السيطرة من زاوية الظر ف الوضوعى لعجزه كما يراه الباحث . 
*؟ ب شعور الفرد المتصل بالفحوة بين تو قعاتهالخاصة بالسيطرة ورغفباته المتصلة بها 8 


ه ب العدام المغزى : ويناقش موض وعالافتراب ايضا من زاوية ضياع المفري بالنسبة 
للفرد » كما يتضم في بعض بحوث العالم الالماني ادورنو مزم4كم عن موضوع التحيز والحقد 
العرقي معنن زه 830181 حيث تناول فى دراسة له مشكلة تطلع الافراد الى 
تحقيق مغزى وغاية ملموسة لى حياتهم , ويرى بعض الباحثين ان ظروف الصناعة والتخصص 
الهني تدفع الئاس الى ابتغاء الغايات والمعاني الحياتية البسيطة نتيجة لصعوبة الاختيار بين 
الامكانياتك الاجتمامية العقدة . فالمفك مالهابم سزمطدمع31 ؛ مثلا » يعتقّد أن الفرد لاستطيع 
الانتقاء بين التفسيرات الصعبة بسبب زيادةالعقلانية الوظيفية التي تشدد على التخصص 
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والانتاحية اللذين بجحعلان هذا الاختيار أمراعسيرا 3 وبصسارة أخرى فانه مع زيادة تأكيد 
المجتمع لمستويات الانتاج والاداء المهني « معسقسعهه20 [ودوزووه50 »© تتناقص القدرات 
الفكرية لدى الئاس ويصعب عليهم اختيارالحلولالعقلية المجردة . وبالنظر الى ان المجالات 
الاخلاقية والعقيدية 110 هي محالات ليس لها حدود موضوعية واضحة ؛ كما أن 
النتائج التي تتمخض عنها تفتقر الى حدودالصدق في التنبقٌ فان من غير الممكن بحث هذا 
الحانب وربطه بتحربة الافتراب بصورة يمكن ان تؤدى الى مردودات علمية معتمدلة . وهكذا 
فبينما يتناول المعنى الاسبق للافتراب القدرةالمحسوسة للسيطرة على نتائج الاعمال © فان 
المعنى الاخير يشير الى القدرة المتصورة بالنسبةلتوقع النتائج . 


و ب نلاشي المعاييي : ان هذا المعنى المرافقلاستعمال مصطلح يستند الى بحوث العالم 
الفرنسي دوركايم «2تاوططامن:2 عن موضوع« الانوميا) هنسموهه ()). ويشير هذا 
الموضوع ( بناء على طرح هذا العالم ) الى وضعيةتنعدم فيها المعايير وصرره2 . اذ أن دوركايم 
أوضح فى دراسته للأنوميا أو ( اللامعيارية ) 8 2 تن المجتمع الى وصل الى تلك 
المرحلة يصبحمفتقرا الى المعابير الاجتماعيةالمطلوبة لضبط سلوك الافراد » أو أن معاييره التي كانت 
تتمتع باحترام اعضائه لم تعد تستائر بذلك الاحترام ؛ الامر الذى يفقدها سيطرتها على السلوك 
ويسهم العالم روبرت مرتون «هنتوك36 6روطه82 فى دراسات الانوميا ويوسع من اطارها اللذىوضعه 
دوركايم . وهو يصف ويحلل التكيف والمواءمةالتي يسعى الافراد الى تحقيقها فوظروف تخلو من 
تأثر أت « المعابير الجماعية ) ب مسعمه ه7امه11م0 وقد الخد مرتون من مفهوم النجاح فى 
المجتمع الغربيعموما ؛ والمجتمع الامريكي خصو صامثلا لتوضيح حقيقة ان النجاح كهدف فى هذا 
المجتمع لابتسق والامكانيات المتاحة للافرادلتحقيقه . وهو يرى أن حالة الانوميا تؤدى الى 
زيادة صعوبة التنبق عن السلوك » وتؤدى هلهالحالة في اعتقادى الى زيادة ايمان الافراد بالحظ 
والنصيب . كما يرى هذا العالم انهفى هذهالظروف تصبح الاساليب التقئية مفضلة فى نظر 
الناس على المعايير والاعتبارات القيمية لانجاز الاهداف التي يطمح اليها الاشخاص . ( 

0 مط مطامغطرة34 ) () 


ان من الواضح ان فكرة الانوميا التى نحته المفكر دوركايمهي جزء بتكامل ومفهوم الافتراب. 
وهى بالاضافة لذلك تتضمن جانب التوقع فيوسلوك الانسان . ويركز المهتمون بالانوميا 
أيضا على مفهوم الوسائل ودورها فى واقعالحياةوعلى ضياع المعابير التى تحظى باجماع عام 
ويحللون ما ينتج عن كل ذلك من فردية متطرفةوما برافق ذلك من مواقف التهازية ونفعية . ان 
هذه الافكار تكاد تفرغ نفسها فى اطار التوقعات . 


عهااتمعهو34 مط لانمعط1 لوعنتهوماماء50 (قلة) ع«مطدةده80 ل[مقمعة8 امه م0056 “الم 15وم[ -2 
519-0 ,22 ,1964 .عمستممط لومعة 8‏ .اده 28109 ,وممصم 


3 لطة نرمعظ' 500131 .ممامهة84 2م8206‎ 55081 ١ 
1671560 .]تلع لمع عولدة همة‎ 0158006, 111, 1868 28638. 1957, 2. 50. 


حل 


1 


الافتراب : اصطلاحا ومفهوما ووأتعا 


وقد اكدت فئة أخرى من الباحثين ممانىأخرى في سياق ظروف تحلل المعابير تظهر فى 
نطاق التفامل الاجتماعى . فالاستاذ جوفمان ننتوصةم© 51 .2 هوس 8ه .5 ()) قد ركز 
على ادق النظم الفاعلة فى المجتمع > ذلك هو نظام التخاطب والاتصال مونلوه تسمه . فالتخاطب 
التلقائى في اعتقادى هو مؤشر حقيقي لا هوموجود من اغتراب » خصوصا عندما يكون ميل 
الافراد الى التحادث مع الاخرين حاويا علىعنصر التكلف وضعف الحافز وسطحية الشعور ) 
مما يجمل تفامل الافراد بعضهم ببعض مجردامن العمق الفكرى والماطفى . 


المزلة: 

الاستعمال الاخر لمصطلم اغتراب بأتىفى سياق « العرلة » ( «منوا[ه:1 ) وهىو 
أكثر ما يستعمل فى وصف وتحليل دور المفكراو المثقف الذى يغلب عليه الشسعور بالتجرد ب 
+«وستطعوغه12 وعدم الالدماج النفسى والفكرى بالقابيس الشعبية هملسو عنتأوتماطاه2 
فى المجتمع . ويرى بعض الباحثين في ذلك نوعامن الانفصال عن المجنمع وثفافته ٠‏ ويلاحظ ان 
هذا المعنى للافترابلا بشير الى العزلة الاجتماعيةالتى تواجه الفرد المثقف كنتيجة لانعدام التكيف 
الاجتماعى أو لضآلة الدفء العاطفى ‏ باغصعة/7 ممزاممقم او لضعف الاتصال الاجتماعى 
للفرد . ولعل أفضل اسلوب بوضح طبيعة هذاالعنى للافتراب هو ان بينظر اليه من زواية قيمة 
الجرام أو الارضامء ونلع؟ كمهة256 2 . 


فالافسخاصالذين بحيون حياعزلةوافترابلا يرون قيمة كبيرة لكثير من الاهداف والمفاهيم 
التي يثمنها افراد المجتمع . ويبرز هذا الصنففى هدد من المؤشرات منها عدم مشاركة الافراد 
المفتربين لبقية الناس في مجتمعهم فيما بشي اهتمامهم من برامج تلفزيونية واذاعية ونشساطات 
فولكلورية ومئاسبات عامة . ومع ان اغتراب العزلة بتمير فى معناه عن معانيه الاخرى الا أن من 
الافضل ان تستعمل المعانى المختلفة بشكل بسمح بايجاد الارتباط بيئها . فالاستاذ مرتون 
مثلا فى كتابه الموس وم النلربات الاجتماعبة والناء الاجتماعى لهأءه5 0صة لاتممقط؟' لوأءه5 
مع ما 4 ,2 ومامة1ة ( 5 ) قد استعمل مفهوم « اللامعيارية » و 
« العرلة » بصورة مترادفة لتوضيح التكيفاتالتي بقوم بها الافراد فى أوضاع بلعدم فيها 
التوافق مودوفدوموومرمن او التطابق بين الاهداف والوسائل . ومن بين ألواع التكيف هلهمايواجه 
المخترع أو المبتكر 7840مهم1 بامتباره تموذجا للافتراب » بمعلى أله يكشف عن درجة من 


01 81097 .مم1 رقتده5 # 91921163 صطهل ‏ ظعأمز5 [قماعم5 16 لسة سمه معالق .ماتتماط ولذف 4 
51 .2 .19/2 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر . الفدد الأول 


اللامعيارية بالنظر الى أنه يسعى الى ابتكارمبادىء وافكار جديدة كثيرا ما تكون مناقضة 
للمعابير السائدة فى مجتمعه . كذلك يبرزالاغتراب فى اوضاع التمرد التى تدفع الافراد الى 
البحث عن بديل للقيم التي يعتمد عليها البناءالاجتماعى لمجتمعهم . فالاتجاه الاخير في تحليل 
الافتراب يفترض مسيقا أن هذا المفهوم ينبئقمن الاهداف والمعايير السائدة . 


الاغتراب عن اللفس ؛ أاممرعع سوعامهة 6اء5 

هذا العنى للاغتراب يتميز عن باقي العانىبكونه ينطوى على شعور الفرد بانفصاله عن 
ذانئسه ٠‏ ويعتبر ما كتبه العالم اريك فروم تتوووءط عانم من أكثر البحوث دقة وعمقا 
عن الموضوع . ( 110-20 .22 صصودوجع ) (5) فقد تناول هذا العالم موضوع الاغتراب منزاوية 
« تكوين الشسخصية /غومتددمم1ه1287 بإاناهههوو:ه2 وهو برى أن الاغتراب هو نمط من التجربة يبرى 
القرد'نفسئة فيه كما لو كانتا غرينة عله + فالقرد ضيعم "اذا كا التمبي'):متقطلا حن نفيسه : 
وتقترب ملاحظطلات الاستاذ س.رايت. ميلر 34015 غطعا .© /) من هذا التفسير . 
وهو يقول انه فى الظروف الاعتيادية تكون الفناةالمشتغلة فى المخازن التجارية منفصلة عن نفسها 
مادامت شسخصيتها قد استحالت الى أدأة لخدمةغرض خارجى . وكذلك بواجه الافتراب الافراد 
في ظروف المديئة لانهم يصبحون أدوات لبعضهم بعضا » وهكذا تتسع الدائرة حتى يصبح الفرد 
الحضرى منفصلا عن نفسه ٠.‏ 


وبالاضافة لما ذكر يوجد وجهان طريفان لهذا الفهم للافتراب عن النفس » اولهمسا أن 
الباحشين' الدين تحدتوا عن الأغي اب عن النفس لم .تحدةوا العيفية -التى بم فيه اتفصالالأنسان 
عن تبه .ويد غلى الارضيع ان هنذا السدي نسل اسلويا تفسيفيا » والمقصؤة به فق لواقم 
هو انفصال الفرد عن ظرف انسانى مثالى كما هو الحال فى المجتمع عندما يكون الاستهلاك قد بلغ 
مدى بعيدا في مجال الاسراق“"© مما تحمل الثاس ببدذلون جهوذا مشنية لا تاتلف وما يحتاحونه 
فعلا ؛ بل تتجاوز حاجاتهم الاساسية الى حدود الاحتياجات المتصاعدة المدفوعة مع تيار التبدذير 
« والاستهلاك المظهرى » 0 «وواطة؟> وه ترستاقمه© قلاماءتمقووه (8) فالاستهلاك 
غير العقلائى لم بعد يسمح للافراد بالتوقفعند حدود الانتاج المعتدلة » بل صار يجبرهم 


عط« .1953 .لإنقمدمم) لصة أاتقطممتظ ‏ .ع1جه برعل ,تجاءله50 وعسوك 156 .اسصرمع5 و5 م 
110-00 


3١‏ خأقلة انهلا 056070 .مهل 8169 .هو فسأوقسة لمعاو هلو ك50 6ط .115نة3 غطعم8؟ .© م7 
.9 .2 .1959 
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الاختراب : اسطلاحا ومغهوما ووأتعا 


على مراعاثمعابر الاقتناء والاسراف لغرضارضاءالاخرين وبصرف النظر عن قناعتهم بجدوى 
ذلك . 

أما المعنى الاخر للافتراب عن النفس فهوافتقاد المفرى الذاتى والجوهرى للميل الذى 
يديه الانسان وما يصاحبه من شعور بالفخر والرضا . وبديهى أن اختفاء هله المزايا من 
العمل الحديث هو الآخر يخلق شعورا بالافترابعن النفس .وقد دفع هذا التفسير بعض الباحثين 
الى عقد مقارنات بين المجتمع الصناعى المنقدم وامجتمع التقليدى البسيط حيث سود العمل 
التلقائى والعلاتات الصحيحة نتيجة لما بتحقق للفرد من رضا وارتياح 00808808ة:© مما 
يقوم به من اعمال ٠‏ 


الاغتراب فى نظر الرواد : 

لقد ورد ذكر مفهوم الاغتراب بشكل أوبآخر فى الكتابات الفلسفية واللاهوتية القديمة . 
وببدو أن جدور هذا المفهوم ترجع الى كثير من الملاحظات التى طرحها بعض فلاسفة الافريق 
القدامىكالفيلسو فسقراط .وتبرز فكرةالاغترابايضا في سفر التكوين ولوعصه© فى الدراما 
الانسانيةالمتعلقة بخلقو سقو طالانسان ؛وانفصالهاللتمثل فى قصة الانسان والثمرة المحرمةوالخروج 
من جئة عدن ؛ ومواجهته الحياة اللمردوجةالقائمةعلى الصراع الدائر بين الجسد والروح . فهذدا 
المفهوم بتمتع بحيوية عالية فى الفكر الديني المسيحي » واستمر كموضوع يجذب اليه 
الكثيرين من المفكرين فى الحضارة الغربية . وبعدان كانت التفسيرات القديمة لهذا المفهوم تنطلق 
من الاسس الفيبية والروحية صارت مع مرورالزمن تعتمد على عناصر الواقع الاجتماعى فى 
معالجة وتحليل هذا المفهوم » خصوصا بعد انانسعت وتعاظمت أثار التصنيع . 


الذين لعبوا الدور المميز ف بلورة هذا المفهوم ؛ومتحوهة مايتمتع به الآن من أهمية علمية 8 


ومن بين رواد هذا الموضوع الفيلسو ف الالمانى هيجل 1مع2]6 الذى بحث طبيعة الانسان 
) 5 ,5 غطموطمع .2 )(45). وهو برى أنالانسان فرد من الناحية الاساسية . ومع ذلك 
فالفردية في اعتقاده هي احد جوائب هلهالطبيعة . والوصف الاكثر توازنا لطبيعة الانسان 
فى نظره ينبغى أن ينطلق من الروح بامتبارها العامل الدى يحقق التوازن بين الفرديةوالعمومية 
أو الشمولية قا ٠‏ فهيجل يعارض الرآأى القائل بأن طبيعة الالسان تتاألف 
بشكل خالص من خصوصيائه الشسخصية ؛ويصر على ان الغهم السليم لهذه الطبيعة ينبفنى 


3 ماه .ره لطعقطه5 .82 -9 
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عالم الفكر المجلد القعاثر ب المند الاول 


أن بأخذ بعين الاعتبار عقل الانسان . فالعقل في تصوره يتجاوز الخصوصية وينطوى على 
حركة الفكر على مستوى شمولى . كل ذلك جعل هيجل يعلق أهمية كبرى على الشمولية 
والعمومية بوصفها تشكل جوهر الوعي الانسانىواساس وحود الانسان . وهو يفهم الشمولية 
على أنها تعنى تطابقالسلوك وما هو شلل أو عام. ومن أمثلة الشمولية بالنسبة لهيجل نظام 
العقل مموو28 أه مرماأوز5 ء 


ومع ذلك فلا برىهيجل مانعا من الامتراف بأن « الجوهر الاحتماعى » لجماعة من البشر 
لا يكون شاملا فى كل زمان ومكان . بل أن المدى الذى تصله شموليته لا يتعدى حدود الجماعة . 
وببدو أن غرض هيجل من استعمال مصطاحالشمولية هو اظهار الاختلاف بين الاجتماعى 
العام والفردى الخاص . وان الجوهرىالاجتماعى حسب رأيه » يتجاوز خصوصية الافراد . 


وبرى هيجل ايضا ان العالم الذى يعيش فيه الانسان هو الى حد كبير من ابتكار أو اخختراع 
الانسان نفسه وان النظم السياسية والحضاريةوالاجتماعية تمثل الجوهر الاجتماعيالذى تمخض 
عنه هذا الدور الانساني ٠‏ فالانسان فى اعتقادهقد اسستطاع أن يديم وجود هذا الجوهر عبسر 
العصور . ويغلب على هذا الجوهر » كما يعر ض هذا الفيلسو ف» الطابع الروحى » وبالتالى يصبم 
العالم فى التحليل الاخير كيانا روحيا لإإنام8 1ودازم5 تلتحم فيه الروح بالجسد ويقوم 
على الوعي الذاتى . ويفهم هيجل المظهر الشامل والعام في المجتمع على أنه يتمثل فى سيطرةالجوهر 
الاجتماعى على تفاعل الافراد » وان فهم لاناس للفرد يعتمد على مدى نجاحه في جمل نفسه 
متوائمة وما يتوقعه الغير . كما يرى أن تحقيقالعمومية الذى يسعى أليه الفرد بتم من خلال 
النظم الاجتماعية فهي القوة الممثلة للجوهر الاجتماعى الوحيد فى المجتمع . ولابد للانسان من 
الالتحام بهذه النظم اذا ما أراد ان يدرك وجودهالروحى . 


وبلاحظ ان هيجل يستعمل مصطلحاغتراب وسدوسءطغم بصورة مزدوجة . فهو فى 
بعض معالجاته يستعمله فى سياق الانفصال «0ناومومء5 ١‏ وف مواقع اخرى من بحوثئه 
يعطيه معنى التخلى او التنازل (#صعسطة بودن[ 2) و فكرة الاتفصال التى سبق استعمالها من قبل 
اللفكرين القدامى لتشي الى علاقة متحللة بين الفرد واعضاء مجتمعه » لم تستعمل في هذا 
المعنى من قبل هيجل . فهو قد طرح هذهالفكرة على اساس ان انفصال الفرد يكون بينه 
وبين الجوهر الاجتماعى غير الشسخصى . وواضحان هذا الاستعمال يحتوى على درجة منالابتكار 
في التعمير الاصطلاحى »© وهو فى الوقت نفس هيو فر أساسا مثمرا لدراسة الاغتراب . ويوّدى 
هذا الاستعمال الى مفهوم الانفصال عن النفسأو الاغتراب الذاتى ‏ ودائدمة ناه امو الذى 
يبحثههيجل بوصفه متعلقا بالطبيعة الجوهريةللانسان التي قد يحققها الانسان وقد بخفق 
فى تحقيقها . وهذا الاغتراب يشير الى مايحصل من تفاوت بين ظروف الفرد الحقيقية وطبيعته 
الجوهرية ؛ الأمر الذي يقود الى الشعور بالافتراب الذاتي . 
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الاقتراب : اصطلاحا ومغهوما ووأقعا 


اما مفهوم التخلى حسب استعمال هيجل فيقود الى اتحاد الفرد بالجوهر الاجتماعى نتيجة 
لتنازله عن فرديته . على أن هذا الاستعمالالاخير يبدو كما لو كان تلاعبا لفظيا لاختلاطه 
بالمعنى الاول . لان فحوئ ما يستخلص مما كتبههيجل حول الموضوع هو ان الفرد الذى بعجز 
عن الاتحاد بالجوهر الاجتماعى بقع فى تحربةافتراب النفس © كما أن الفرد الذى يتنازل 
عن نفسه ليحقق هذا الاتحاد هو الاخر بتعرض لهذا النوع من الافتراب أيضا » وعلى أية حال 
فانه على الرغم من ازدواج معنى الافتراب فى التحليل الهيجلى الا أن الطرق التي تؤدى اليه 
تختلف بشكل واضح ,61 .2 غطموطهىع (١٠)ولعل‏ السبب اللى حدا بهيجل الى هذا الاسلوب 
الزدوج فيمعالجته للموضوع هو شغفه بالاصئاف والنماذج التى تكشف عن وضعيات تكون فىحالة 
« تلضاد مم0 6. 


ويعتدر كارل هاركس من رواد البح ثالهادف لتحليل مفهوم الافتراب الذى منحهطابعا 
امسيريقيا وسوسيولوجيا 521-24 .8< »ه16 (1١)بعد‏ ان كان مفهوما ميتافيزيقيا ولا هوتيا . 
وسدو ان كتابات هذا المفكر عن اموضوع قد ضاهفت من الحفز الذى تلقاه بحث هذا الموضوع 
في ميادين التخصص المتعددة فى هذا العصر . وقدبرز اهتمام ماركس بهذا المفهوم بصورة خاصة 
وقوبة فى مؤلفه « مسودات اقتصادية وفلسفية إمنهءدبمة88 لدوعءتطمه5مائط2 لصة عتسمممه8 2 6 
المنشور فى عام 18644 ٠‏ 


ومع ان هذا المفكر قد بحث هذا الفهوممن زاوية الاشياء التى يتم انتاجها » الا أنه في 
الوقت نفسه قد نظر الى هذا الجائب كننيجة لحقيقة ان الانسان ‏ كما يقول ‏ قد أصبح 
مفصولا عن مملية الانتاج نفسها . وهو يتساءلكيف يستطيع العامل أن يقف فى علاقة غريبة 
أو مغتربة وتطقههه1ه20 لمنهمهناه الى الناتج الى يصنعه اذا لم يكن قد عرل نفسه عن عملية 
الانتاج نفسها » ويخلص الى القول أنه اذا كانالانسان قد أصبح مفتربا عن عمله اليومى فهو 
بالشرورة يكون قد اغترب أيضا عن نفسه وعن امكانيانهالخلاقة والاواصر الاجتماعية التى تتحدد 
من لخلالها الساليته ») وهذا فى اعتقاده بعزله من النوع الانسائى ؛ وبالتالى يجرده من خاصيته 
البشرية همزه8 ووزمممع . وسستطرد مارك مسقي متايعةهذا الخط التحليلى فيصل الى استنتاجه 
الخاص بعزلة الانسان عن زملائه العمال وعن الناس عموما » كنتيجة يصل اليها واقع العامل 
الافترابى . 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


أما اميل دوركايم فيتناول الافتراب بصورة ضمنية فى تحليله لما أسسماه بالانوميا وزبجممههاو 
« تحلل المعايير © . فهو يعتقد ان سعادة الانسانلا يمكن تحقيقها بصورة مرضية ما لم تكن حاجاته 
متناسبة أو متوازية مع الوسائل التى بملكهالاشباعها . فاذا كانت الحاجات تتطلب اكفر 
مما يستطيع أن يثال »© أو أنها تشسيبع بطريقةمناقضة لما يحقق رضاه فانه يشعر بألم وخيبة. 
ويلاحظ دوركايمان الحركات التي يؤٌديها الانسانوالتى تعجر عن انتاج ما يريد بدون ألم تكون فى 
العادة غير مرغوبة في نظره وهو لا يميل الىتكرارها . فالميول التى لا تحظى بالارضاء غالبا 
ما تضعف . ولما كان الدافع للحياة هو حصيلةباقى الميول فان هذا الدافع بتناقض مع ضعف 
الميول الاخرى . على أن هذا التوازن يكون فعالم الحيوان مبنيا على اساس ميكانيكى فربزى 
لاعتماده على حاجات مادية محضة . اذ ان كلما يتطلبه الحيوانهو أن يستحصل المواد الغذائية 
التي تزوده بالطاقة بصورة مستمرة لكى نتجددعمليات جسده الحيوية عن طريق الكمياتالغدائية 
المتساوية التى يحتاجها . وفى كل مرة يمتلىءالفراغ في جوفه بالغذاء المطلوب يشعر بالراحة 
والرضا ولابتطلع الىشىء آخر »؛ فملكاته الذهنيةكما هو معروف لم تتطور الى المدى الذى يؤهله 
لتصور اهداف اخرى غير تلك التى تنطوى عليهاحاجاته الحيوائية المادية . يتضم من هلا 
ان عمليات التغذية وما برافقها من احتياجات وأساليب اشباع تكون فى حالة من التوازنالفطرى 
الخالى منالتعقيدات العقلانية مهغوهناموسه0 لودمنوجع . وهذه الحالة تنطبق على كافة 
الفصائل الحيوائية عدا الانسان . 


هل هالصورة الرتيبة تتحول فى عالم الانسان بسبب أن أكثر حاجاته لا تعتمد على جسده » 
كما لا تكون بدرجة واحدة . ومع خضوع حاجات الانسان المادية للقياس والحساب الا أن حسابها 
يكون أقل ضبطا مما في عالم الحيوان بسبب تاثرالحاجات الانسائية بخليط من العوامل المقلية 
أهمها عامل الارادة ٠‏ فعندما يتجاوز الانسسا نالحد الادنى لاشباع حاجاته الغذائية بدفعه 
تصوره الى ابتكار حاجات أخرى لتحسين ظرو ف معيشته ؛ وهذا بدوره برفع من طموحه وتطلعاته 
ويدخل عليها عنصر الاختلاف . فير أن تحديددرجة الرضاء البشرى والراحة التى يبتغيها 
الانسانهيمن الامور البالغة الصعوبة والتعقيد .اذ لا بوجد شىء فى التركيب الحسمى للانسان 
ولا فى تركيبه السيكولوجى يضع حدودا لمثل هذه التطلمعات والمطامح . والدليل على أن حياة 
الانسان لا تستدعى توقف هذه التطلعات فيبعض الاو قات دون بعضها الاخر هو أن هله الميبول قد 
نمت مع نمو ناريخ الانسانية » وان اشباعها هوالاخر قد زاد مع تقدم المجتمع وبدون اضعاف 
أو تهدبد الصحة العامة . ومن ناحية اخرى فانالطبيعة البشرية(؟١)‏ تكون متمائلة فى المجتمعات 
من النواحى الجوهرية » اى الخصائص الاساسيةالتى يتميز بها الانسان . وبحكم هله الطبيعة 
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اللامحدودة تكون الاحتياجات الانسانية فير خاضعة لحدود مادامت تعتمد على الكائن 
الانسانى فير المحدود بقيود مطلقة فى جسهده اوبئنيته الطبيعية . فقد راينا ان القدرات الشعورية 
أو الانفعالية ‏ ومناعومه2 واناممقم مثلا تمثل محالات بصعب استنفاذها أو سير فورهاء. 
غير أن هذه القدرات الشعورية والعاطفية عندماتفتقد الضوابط الخارجية » فى رأى دوركايم © 
فانها تكون مصدر عذاب للفرد . قالرغيات شير الملحدودة تكون فير قابلة للأشباع » وهذا 
بالغرورة يؤُدىالى الشعور بالالم او عدمالارتياح» لان عدم خضوع الحاجات الى حدود معينة يجعلها 
نتجاوز الوسائل المطلوبة لضمائها أو تأمينالحصولعليها » كما هو الامر فى أرواء حاجة الظمأ بصورة 
اقصة » وما برافقه من درجة أو قدر من العذاب المتجدد أو المتقطع . ومن المعروف أن الفعالية 
البشرية الكلية تطمح الى ما وراء الحدود المعيئة ) وتضع امامها اهدافا كثيرا ما تكون فى غير متناول 
اليد ؛ او أن السبيل اليها تعتوره المصاعب ولكن كيف يمكن التوفيق بين هذه الحالة فير 
المحدودة من المطامح والاهداف الالسانية وبين واقع الحياة نفسسها 8 يرى دوركايم بصدد هذا 
التساول ان وجود الانسان في حالة نشاط وحركةباتجاه اهداف معينة يمنحه شعورا بأنه ليس فى 
حالة من الياس » وأنه عندما بتحرك نحو أمنياته وفاياته يشعر بأنه يتقدم . ولكن حركة الفرد 
لا تمتبر تقدما اذا لم تكن هناك أهداف محدودةيسير نحوها او عندما يكون هدفه اللانهاية . 
كذلك التطلع الى اهداف غير قابلة المنال بعنىالحكم على النفس بالشقاء . فقد يتمنى الانسان 
ان يحظى ببعض امسرات بصورة فير واقعيةوبعيدة عن الممكن » وقد يبقى فى حالة من انتظار 
بلوغ غابته » ولكن فشله المتكرر لبلوغ تلك الغايةيؤدى الى الشعور بمرارة الحرمان . ويتعزز هذا 
الشعور بتكرار تجربة الفشل عبر الماضى ممايقلل او يدمر أمل الفرد بالنجاح لتحقيق ذلك 
الهدف في المستقبل او حتى توقع الاقتراب من ذلك الهدف . 


بتضم من ذلك أنه كلما زادت الاشياء التى بحصل عليها الانسان نما طموحه للحصول على 
امريد منها . ولتحقيق آبة غابة او نتيجة ايجابية للفرد لابد من الحد من الانفعالات » وبهذا فقط 
يمكن أن بتم الانسجام بين تلك الانفعالات وبين امواقف العقلية . ١‏ 5ه0بط للخ 81م0ئغنهم » 
ولا باتى هذا الانسجام الا اذا ما توفرت بعض العوامل الخارجيةاى ضوابط تتمتع بسلطة خارج 
ذات الافراد . فهذه الضوابط تتمتع بقوة تقوم بضبط وتوجيه الحاجات الاخلاقية بصورة تشبه 
قيام الجسم بضبط الحاجات المادية ٠.‏ وهذايعنى ان تكون هذه القوة ذات طبيعة اخلاقية . 
وهنا يلعب الضمير الدور الاكبر في خلق التوازنالمطلوب ٠‏ وواضح ان الضوابط البيولوجية 
لا يمكن ان تكون فعالة » لان العواطف لا نتائر بالقوى الفسيولوجية والكيماوبة الحيوية , 
فالرغبات والشهوات يصعب ضبطها أوتوماتيكياأو آليا » لان مثل هذا الضيط ينبفى أن يأتى 
من مصادر تسلم النفس بأنها أساس الصواب . فالبشر ما كانو! ليقفوا عندحدود معينةلايتجاوزتها 
فى ارشاء رغبائهم وشهواتهم لو كانوا يشعرون بتبرير لتجاوز تلك الحدود المقبولة اجتماعيا . 
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أن تقييد هذه الرغبات ينبغى أن يصدر من سلطةما تحظى باحترامهم وتلقى تابيدا تلقائيا منهم . 
ولا شك ان المجتمع وحده هو الذى يمثل هذهالسلطة »باعتباره السلطة الاخلاقية الوحيدة التى 
تسمو على الانسان وتلاقى قبوله . فالمجتمعوحدهيملك القدرة على تشريع القوانين ووضع الحدود 
التى لا براد للعواطف والانفعالات أن تتعداها . وفي هذا الوضع بصبح كل فرد مدركا بشكل أو 
بآخر الحدود الموضوعية لمطامحه والتي لا بد لهأن يقف عندها . على أن هذه الحدود التى تقيد 
الافراد ليست مطلقة . ففى المجال الاقتصادى هناك معابير مثالية تنظم سلوك كل طبقة » وان 
الأفراد يتأرجحون فى المجال الواقع بين هلهالمثل . وهكذا يصبح الافراد قائعين بمابنجزون» 
وطامحين لتحقيق المزيد من المكاسب . وهلايلعب دورافى دعم الاستقرار في المجتمع . وعلى 
ضوء هذه الحقيقة بكون الفرد الاعتيادى فى حالةمن الانسجام النسبى مع ظروفه الاجتمامية . 
ولكن هذا لا يوقف الانسان عن التحرك نحوظروف افضل تتحقق باسلوب يتوافق وامعابير 
الاجتماعية المقبولة ٠‏ فالانسان يسعى الىتحسين حياته ؛ وعندما تفشل بعض جهوده لا بدئفعه 
ذلك الى القنوط مادام يعتز بما عنده . فهولا بحصر رفباته فى أمور لا يملكها » خصوصا 
عندما تتو فر لديه أساسيات وجوهريات الحياة . فالتوازن الحاصل في رضاه وقناعته بظل دائما 
ومسستمر! مادام بخضع لتحديد المفاهيم والقواعدالسائدة فى مجتمعه . وان احداثا قليلة وطارئة 
( في نظر دوركايم ) ئادرا ما تؤدى الى أعطاب حياته وتهديد توازنها . 


ولكن من غير المناسب (حسب رأىدوركايم)ان يكتفى بالنظر الى عدالة التدريج الحاصل فى 
الوظائف والتى يضع اسسها الرأى العام ؛ مالم يود بعين الاعتبار توزيع هذه الوظائف فعلا 
بصورة عادلة . فالعامل مثلا لن يشعر بالانسجام ومركزه الاجتماعى اذا لم يكن يحصل على ما 
يناسب سد حاجاته الاساسية . فاذا راىان احتلاله مركزا آخر هو من حقه فانه لن بشعر 
بالرضا بالمركر الذى يشغله . 


وهذا بعنى أن الراى العام لا يكفى لضبط وتنظيم احتياجات المستويات الاقتصادية 
والاجحتماعية؛ بل لابد من أن تسود قواعد واضحة تحدد الاساليبالتىتجعل هذه المراكزوالمستوبات 
مفتوحةامام الافرادكل حسب قدراته واستعداداته للحركة . ولا شك أن المجتمعات جميعا لا تخلو 
من مشل هله القواعد الخصصة للحراك الاجتماعى(؟1) ؛غير أن هله القواعد تختلف فى 
الزمان والمكان . فقد كان المولد والاصل القرابىهو اللمبدا الذى يخضع له التصئيف الاجتماعى . 
غير أن مجتمعات هذ العصر ترفض عادة المبادىءالعرقية والقرابية كاأساس لتقييم جدارة الافراد. 
ويرى دوركايم أله كلما اقترب المجتمع من مثالالمساواة اكثر قلت الحاجة الى الضوابط 
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الاجتماعية. والمسألة هذه تمثل اختلافافىالدرجة ويوجد نوع واحد من الوراثة في كل الظروف 
ويتمثل فى المواهب الطبيعية التى تورث منلالولادة .اذ لا يوجد مجتمع بساوى بيناموهوبين 
الاكثر فائدة للمجتمع وبين المتخلفين عقليا » لانهذا النوع من المساواة ( باعتقاد دو ركايم ) يتطلب 
ضوابط اعقد واصعب من تلك الموجودة عل دالاعترافق للموهوبين بقيمة أكبر . وكما ذكر سابقا» 
فان الضوابط الاجتماعية تكون نافعة عندها يعترف بأنها تمثل وضعا (( عادلا )اما اذااسنئدت 
هذه الضوابط والمقاييس الى القوة والعرف فقطفليس من الواقع ان يسود السلام والانسجام » 
وتكون روح النذمر مستترة والشهوات والرغبات مكبوتة بصورة سسطحية وفي حالة من التاهب 
للانفجار ٠‏ وقد كانت الامبراطورية الرومانية فىروما والاغريقية فى اثينا خير مثل على ذلك عندما 
أصبحت العقيدة التى تدعم النظام فى كل منهماني حالة من الاهتزاز والضعف © وكذلك الحال 
فى عصرئا عندما بدات التحيزات الارستقراطيةتفقد مكانتها المرموقة في أذهان الناس . وبالعكس» 
فان ( النظام الجماعى 4 «ممهئورة الوسداط فىالظروف السوية يعتبر مقبولا من قبل الاكثرية . 
ومثل هذا النظام » وهو بحاجة الى دعم سلطة خارجية ( خارج ارادة وذات الفرد ) » لا بمكن 
أن يديم بقاءه بالسلطة وحدها » بل ينبفى أنيعتمد على احترام الناس لا على خو فهم .وهكذا 
فدوركايم يرى أن من غير الممكن أن بتحرر سلوك الانسان تماما من الضوابط والقيود الاجتماعية , 
فالوحود البشرى ‏ كما براه هو جزء من العالم وهو شىء نسسبى بالقياس للباقى » وان طبيعته 
وأساليبه المعبرة عنه تمتمد كذلك ليس على القوى الطبيعية فى هذا العالى فحسب »؛ بل وعلى 
الاشياء الاخرى الشتركة فى تنظيمه وتحدديدنشاطات الانسان فيه . وببدو أن التفاوت 
الموجود في واقع الانسان بظهر بين الميدان المادى والميدان الفكرى البشرى . 


ان أبسرز خصائص الانسان المميزة هىالرابطة الاخلاقية التى نصله بمجتمعه وليس 
الصلة المادية القائمة بيئه وبين المجتمع » الامرالذى بجعل هذه الرابطة ذات طبيعة اجتماعية . 
فالانسان لا بخضع لظروفه المادبة اللفروضة عليه قدر خضوعه الى ضمير يسمو على ذاته » هذا 
هو الضمير الاجتماعى » ذلك لان الجائب الاكبر والاهم منه يتعدى جسده وبعطيه حرية التحرك 
خارج شرئقة الجسد » ولكنه بظل خاضعاللمجتمع . 


غير أن المجتمع علدما بشطرب نتيحة ازمةمن الازمات © أو سسب النتقاله نفعية عابرة » فاله 
بصبح بصورةو قتية غير قادر على ممارسة تآثيره؛ وهذا ها يسبب الارتفاع الفجائي فى معدلات 
وقوع الانتحار . فالتحول الاقتصادى المفاجىء يجلب مثل هذه الالقلابات ؛ حيث بقذف ببعض 
الافراد الى هراتب أوطأ من هراتهم » مما بجبرهم على تقليص متطلباتهم وتحديد احتياجاتهم والتعود 
على درجات أعلى من ضبط النفس [1وئنم600[هو وعندما تضعفف سيطرة المجتمع عليهم ويصيح 
لازما ان تعاد صياغة تعليمهم اخلاقيا . ولا كانالمجتمع لا يستطيع اعادة تكييف هؤلاء الافراد في 
الحال ألى الحياة الجديدة وجعل ضبط النفس عندهم فى مستوى الظلروف التى استجدت ؛ فان 
ذلك بضعهم فى حالة من عدم الالسجام والماناة , 
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والمثل الذى ذكرناه عن التحول الاقتصادى وما برافقه من مشكلات يتكرر بشكل أو آخر 
فى التبدل الذى يطرأ على بناء السلطة بسببالانتفاضات السياسية والانتقالات الشورية » 
لآن ذلك يستدعى تكيفا سريعا يصعب تحقيقهمن قبل المجتمع والفرد . ومع تغير الظروف 
فان المعاير التى يهتدى بها الافراد في تنظيم احتياجاتهم لا تبقى فى صورتها التقليدية » لانها 
تتبدل مع تبدل الموارد الاجتماعية ما دامت تحددحصة كل طبقة من طبقات المنتجين . ولا شك أن 
هذه التفييرات تتطلب بعض الو قت » وانالمقاييس التي تتغير يصعب ان تحل محلها مقابييس جديدة 
تلقى قبولا مساويا من قبل الئاس . وفي مثل هذاالتحول :نه صوصو" يصبح ضروريا ان 
بعيد الضمير الاجتماعى تقييم وتصنيف الناس والاشياء بشكل جديد . ونظرا الى أن المصادر 
الاجتماعية الجديدة التي تنبئق فجاة يعوزهاالتوازن ؛ ونظل قيمتها مجهولة » الامر الدى 
يجعل الضبط الاجتماعى منقود! لبعض الو قت . وتصبح الحدود الفاصلة بين الممكن وغر الممكن 
غير واضحة وغير معروفة » وكذلك الحدودالفاصلة بين الانصاف والاجحاف . كما تستحيل 
الرفبات التى تخضع عادة للرأى العام الى حالة يغلب عليها الجموحوهدم وضوح الهد ف والاتجاه. 
ومع زيادة الرخاء تزداد الرغبات » ومع ضياع القيم التقليدية فان المفائم الاكبر والاغنى تزداد 
تحفيرا للرغبات » مما يجعل السيطرة عليها !صعب فى وقت تصبم الحاجة للسيطرة والضبط 
اكبر . والطريف ‏ كما بستنتج دوركايم فىدراسته للانتحار ب 246-54 .28 طامط طنط (12) 
أن الفاقة تحول دون الانتحار لانها ضابطف وقيدبحد ذاتها » بعكس الفنى الذى يشعر الفرد 
بقوة امتماده على نفسهوبانه أقل خضوعا وتقييدامن غيره » مما يجعله أقل تسامحا لاقل تقييد 
بواجهه . ولا عجب اذن أن معظم الديانات قداطنبت فى وصف مزايا الفقر » وهى في ذلك 
تعتبر أعظم المدارس لتعلم ضبط النفس »© كمايعتقد دوركايم . غير أن كل ذلك لا يبرر الوقوف 
فى سسبيل الانسان الى تحسين مستوياتهالاجتماعية والمعيشية . وعلى الرغم من أنالخطر 
الاخلاقى المرافق لكل تحول اقتصادى هو أمريمكن مراقبته ومعالجته » الا أنه ينبغى الا ينسى 
أو همل . 


نضح مما سلف من عرض آراء كل من ماركس ودوركايم انهما ينتقدان المجتمع الصناعى 
خلال القرن التاسع عشر . ولكن كلا منهماتناول الموضوع من زاوية مختلفة لتوضيحموضوع 
الاغئراب وموضوع الانوميا ٠‏ وتبرز عند التعمق في ملاحظاتهمانقاط مشت ركذبين هذين الموضوعين ٠‏ 
ومن أبرز هذه النقاط : 


6 8204 85خذل1تتوم5 .ذل طعطو3 نز 160ه اممو" (1897) 46لعله5 .سزامط طامنا ولنصسعخر 14 
246-4 .28 .1951 ,22688 ه66ع2 م1 .عادملآ 8189 .,مهلمسزة 


5" 


- دس وير 


وف 


الاقتراب : امطلاحا ومقهوما ووأقنا 


اسان الظلواهر الاجتماعية 4 أى حالات واوضاع المحتمم ونظمه وكيمه وقوأعده 4 تحظى 
باهتمام كبير من جانب العالمين . 


؟ ل تأكيد الحالة الذهنية للافراد » أى مواقفهم من المعتقدات والرغبات الخ . 
ل افتراض وجود هلاقة واقعية بينالظواهر الاجتماعية والحالات الذهئية . 


1س تصور مسبق لو دود علاقة طبيعية بين النقطة الاولى والثائية . 


فبيئما يرى ماركس الرأسمالية كنظاماجتماعى قسرى يعمل على تضييق افكار الناس 
ويضع العراقيل فى طريق رغباتهم وينكر عليهم تحقيق حياة تسودها الدوافع الانتاجية المثمرة» 
يعتقد دوركايم ان هذا العالم يعانى من الفوضىالاخلاقية فى المجال الاتتصسادى نتيجة لعدم 
السيطرة على رفبات وافكار الناس ولانتقاءالانسجام بين الفرد والظروف المحيطة . 


ولو عقدنا مقارنة بين افكار هذين المفكرين حول (( نفسيم العمل » فان ماركس يعتقد أن هذا 
النظام هو عامل من عوامل الافتراب أو الانخلاع ليس للعامل «ممدوطم1 بل ولجميع الناس . 
فالناس بشعرون بالاغتراب ( باعتقاده ) فيظرو ف تقسيم العمل ؛ لان رأس المال والعمل هما وحهان 
للعلاقة نفسها وان « السخرة » عدوطو.] 1موروج البشرية باعتقاده هي حقيقة مائلة فى علاقة العامل 
بالانتاج ٠‏ ويخلص ماركس الى القول بأن جميعاصناف السخرة ما هي الا تحويرات ونتائج 
حتمية لهذه العلاقة » اذ يضطر الناس للد خول الى علاقاتث هي فى الواقع خارجية عن ارادتهم ) 
وانهم مجبرون على اداء أدوار مقررة في نطاقٌ النظام الاقتصادى وفى المجتمع ككل » وأن هذه 
العلاقة الاجتماعية تعمل على سلخ انسائيتهم » بحكم استقلالها عن مشاعرهم وافكارهم » وهى 
بالاضافة الى كل هذا تعمل على تقييد وحصراعمال الافراد وتفكيرهم وحتى انطباعاتهم عن 
انفسهم ومنتجاتهم وفعالياتهم وعن غيرهم م الناس. كما تشوه فى نظره) السنة مه وعتصةسسط 
الفرد نتيجة للضغط عليه لكي يتصير بشسكل يجعله يرى نفسه واعماله ونتاجاته والافراد 
الاخرين في المجالات الاقتصادية والسياسيةوالدينية وغيرها فى اطارات تنكر عليه وتجرده من 
امكانياته الانسانية . 


آما دوركايم فيرى أن تقسسيم العمل ( عندما بحسن استتثماره ) يكون مصدر تضاامن فى 
المجتمع الصناعى . أما ١‏ الانوميا » » اى حالةتحلل القيم والمعابير » فترجع الى تخلف نمو 
القواعد والنظم . ويشيف دوركابم أن تكافل ممومهلهممملممنسآ الوظائف ( بالاضافة 
للجماعات المهنية ) لابد وان يودى الى نموالتضامن 'اعدلناه5 والشعور بالجحماعة 
من حانب الافراد ؛ على الرفم هن أن تقسسيو العمل في المجتمعات المتقدمة قد يكون مص حوبا 
بنمو أهمية الشخصية الفردبة وتطور قيم معينةكالمساواة والعدالة ., 


يف 


8 


عالم القفكر ب المجلد الفاشر ب العند الاول 


ويعتقد دوركابيم أن الدلالات الاقتصادية هي ذات أهمية أقل من الاثار الاخلاقية التى 
تخلقها . وتحت تآثير هذا الدمط من التركيب بزداد وعى الفرد باعتماده على المجتمع » وهلا 
بدوره يولدقوى تبقى الفرد خاضعا لها . ونتضم هذه الصورة فى تربية الفرد التي تهدف الى جعله 
مستعد! ذهنيا لقبول الاعباء والمجالات المحدودة» لان الفرد فى المجتمع المتمدن يولد ليواجه حقيقة 
تنتظره وهي أن يؤدى وظيفة في التركيب العضوى الاجتماعى . وكلتيجة لذلك فهو مطالب 
بأن بتعلم مسسبقا كيفية أداء ادواره ٠.‏ فتقسسيو العمل فى نظره لا يخفض من قيمة الفرد بحد ذاته 
فى الظروف الاعتيادية عندما بحوله الى الة أوآداة مادام سمم للفرد بأن بشعر من خلال 
اداء وظائفه بانه يخدم شيئًا ما . يضاف الىذلكان الفرد اذا ما تعود على الافاق الواسعة والاراء 
الطموحة فانه بصعب عليه ان بقيد بعمل محدد دون أن شير ذلك استياءه . 


يتضح من اللاحظات السابقة ان الاغترابفي تفكير ماركس يميز تلك الحالات الخاصة 
بالفرد والمجتمع التى يرى دوركايم فيها علاجاللانوهيا ٠‏ هذا العلاج يتأتى من الوضعيات التى 
يوجدها تقسيم العمل » والتى من شائها انتضاعف من تصميم الافراد الاجتماعى وتزيد 
من الانسجام والتطابق بين سلوكهم والقواعد الاجتماعية المستقلة عن ارادتهم وتجملهم يفكرون 
ويتصرفون فى حدود ادوار محدودة . 


فالفرد الذى يعائى من الانوهيا م3145 +تدرمددف اعتقاد دوركايم » هو الفرد الذى لا يبخضع 
لعابير من أى نوع » والذى تعوزه قواعد بعيش بها لتنظم رغماته وتوجه اعماله » وافاق محددة 
بهتدى بها فكريا وسلوكيا ٠‏ 


بيئها يرى ماركس أن الفرد في هذا النظام» والذى لا يستطيع الهروب من مجال الفعاليات 
المحدودة والمحصورة والتى تفرض عليه » هوانسان يعانى من الاغئراب ٠‏ 


ولعل الاختلاف بين هذين المفكرين برجعلاسباب أهمها انهما كتيا عن مراحل مختلفة 
للصناعة . وواضح ايضا ان ماركس كان كثير الاهتمام بوصف العامل المغترب »© بيئما راى 
دوركايم أن الانوميا الاقتصادية لميز حيةةالوظفين واصحاب العمل على حد سواء ٠‏ 


ان ماركس يعتبر طابع العلاقات الاجتماعيةالمستقل عن العواطف البشرية امتدادا لواقع 
التاريخ القديم » وهو يرى ان التمرد عليه هو شرط لتحقيق التحول المطلوب للوصول للمجتمع 
الالسالى المنشود ٠.‏ 

أما دوركايم فيرى أن العلاقات الاجتماعيةتمثل وضعا سويا بحقق الضبط الاجتماعى 
الذى يؤدى غيابه الى تدمير التركيب الدذاتىللفرد » ويقود الى الفو فى الاجتمامية. فدوركايم 
يعتقد ان الطبيعة البشرية تنطوى على الحاجةالى حدود للضبط باعتبار الانسان كائنا بملك 
أمكانيات وقدرات غير محدودة © ولهذا فهو بحاحة الى ضوابط . 


284 


لض 


الافتراب أسطلاها ومقهوما ودائعا 


الانتراب فى الفلسفة والدين والتاريخ : 

ان أهمية الاغتراب كموضوع متداول فىالحضارة الغربية لاتزال تفتقر الى العمق مالم 
بنظر اليه في سياق الاحداث فى الفلسفة الحديثة و « اللاهوت » ويمكن على سبيل المثال متابعة 
المكاتة الحاضرة لتأثير الوجودية فى الحركاتالدينية النظمة » او في الظواهر المصاحية لاتساع 
شعبية الفلسفة الوجودية فى كل من المجال الدبنيوفى التطورات الحضارية التى برزت فى أوساط 
الشباب المتمردين والرافضين عموما . وممابجعل الموضوعات المتعلقة بمفهوم الاغتراب بالفة 
الاتساع والشمول هو أن هذا المفهوم قد جرت دراسته ومناقشته في الاديان المختلفة فى الغرب 
والشرق 69 .28 ووقعطون (16) . 


ويبدو الاغتراب أكثر تعقيدا عندما ينظراليه كتجربة ترتبط بالدين المعاصر بالقياس لما 
كان عليه قبل سنوات قليلة . فاللاهوتيونالمحدثون يرون أن الاغتراب لايمثل مفهوما كونيا 
فحسب» بل هو مجموعة من المظاهر التى تنطوى على مضامين دنيوية . فالانسان المفترب في نظر 
هؤلاء يتعرض للافتراب عن عقائدة الروحية »وهو بيعانى أيضا من الانفصال عن التجارب 
الزاخرة بالمعانى الروحية والاخلاقية التى يخلقهاالتفاعل مع الناس والنظم والذات وحتى الطبيعة 


ولقد اعتقد بعض الباحثين ان الاغترابهو نتيجة تمخضت منها حركات الاصلاح الدينى 
أو عمليات التصنيع . ولكن من المعروف انالالسان عبر التاريخ قد واجه حقيقة الاغتراب» 
لانه تعرض بين حين وآخر الى تجربة الانفصالعن امكانيات الحياة المجدية وامتيازات السلطة 
والحكم . أن من المفيد ان نلقي نظرة فاحصة على العصور القديمة لفحص الواع الاغتراب التى 
تعرض لها لانسان الأقدم سواء كان مغتريا فكربااو روحيا او قرابيا . 


ولعل بالامكان من خلال دراسة التاربخان بتطور منظور الاغتراب صمتهووتاف 
هبواعمووموم بالشكل الذى يوفر استراتيجيةمحددة لرصد تلك الظواهر التي تهدد وجود 
الانسان والمجتمع . ومن الملاحظ ان هناك نزعةعامة فى الاوساط الفكرية والعلمية تتعلق باعتبار 
الاغتراب مظهرا عالميا يهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع بصرف النظر عن شكل التنظيم الدى 
بسود فيه . فاهتمام الباحثين الواسطع ١‏ بفجوةالاحيال 46 5 باعسارها 
عنصرا خطيرا من عناصر الافتراب هو اهتماملابيخلو من بعض البالغة . فهذه الفجوة هى فى 
واقع الأمر حقيقة كمية لها تأثير فى التنظيم الاجتماعي العام للمجتمع الانسائي وحتى فى 
الحيوانات العليا 1 .8 «مقسطهد )١1(‏ 4وكذلك الحال بالنسبة لظاهرة التحلل الاخلاقي 
والذى قد بتخذ صورة التمرد الجنسى . أنهله الظواهر وأمثالها قد حظيت باهتمام كبير 
من جانب الباحثين » وفسرت على انها مؤشرات وملامات للاغتراب في العصر الحديث . ولمل 


22.6-9 .ته .هه .(60) ممقصطه1 عتصقع (ه) ‏ .' لدمنات هنمآ سة 15365ه096,, : ممقصطام2 عأموعع ‏ و15 
2.1 .1510 -16 


لل 
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من المناسب أن نسال هل يجوز اعتبار هلهالظاهرة او تلك من خصوصيات عصرنا الحديث 
ام انها تنطبق ولو بدرجات متفاوته على العصور الاقدم وان كانت الصور التى ظهرت بها ليست 
بالضرورة متطابقة ؟ فامتبار الاغتراب من خلالهذه الاشكال ( وفيرها ) من السمات المميزة لهذا 
العصر هو اتجاه لايخلو من تضليل » اضافة الى آنه يتعارض وطموح الباحثين الهادف الى 
الكشف عما تخفية صفحات الماضي من صورالافتراب الاخرى . وعلى الرغم من أن الاغتراب 
خلال النصف الاخير من هذا القرن قد ازدادحدة وتعقيدا » كما تشير الدراسات الاجتماعية 
والنفسية » ان أن الكثير من الدراسات تعاني من عدم واقعية الادعاء بان الافتراب في الماضي 
بختلف عن اغتراب هذا القرن ؛ فى كون الأوللم يكن اغترابا حقيقيا » بل يختلف عن النمط 
الحديث اختلافا نوعيا . ويوحي هلا الادعاء بانالانسان المفترب المعاصر هو اشد خطرا وتهديدا 
للمجتمع لابسبب الاختلاف الكمي فى مدىمايصل اليه اغتراب هذا العصر بالقياس لا كان 
عليه الحال فى العصور السابقة فحسب »© بلولان الاغتراب اليوم مع ماحققته التكنولوجيا من 
تقدم هائل ينطوى على احتمالات اشد رهبةوضراوة . فاذا صادف ان وضعت الاسلحة 
النووية الرهيبة وغيرها من وسائل الدمارالحديثة فى عهدة اشخاص يعائون من الاغتراب 
فان اندفاع هؤلاء في الضغط على ازرار التخريب الشامل هو أبعد وأوسع فتكا مما كان يحصل 
في الازمنة الغابرة عندما كانت الاسلحة البسيطةهى الوسائل الوحيدة المتوفرة . فالتركيز على 
الجانب الانفعالى الفردى فى الاغتراب بسمسباثارة مثل هذه التسساؤلات المعبرة عن الاختلافات 
النوعية بين نتائج اغتراب الماضي والحاضر . فيرأن توسيع النظرة الى الاغتراب بشمول الضوابط 
الاجتمامية والاخلاقية والسياسية المتطورة فىالمجتمعات الحديثة من شانه توضيح الكيفية التى 
تواجه بها هله المخاطر الواسمة التىتهدد الانسان وتبعد احتمالات وقوعها 
2 .2 هتوقسطه1 (1[)ا.٠‏ 


الاغتراب وعملية التصنيف العلمي : 

رغم أن مناقشات الاغتراب تكاد لاتتعدىالمائة وخمسين سسئة الماضية فان الاغتراب 
والانخلاع والنبذ هىموضوعات رئيسية فى الحياةالانسالية . فآدم وحواء كانا قد مرا بتجربة 
الاغتراب بسبب تجربة الثمرة المحرمة . كذلك بظهر مفهوم الافتراب فى قصص الابطال التي 
تتحدث عن اغترابهم في البدء ثم عودتهم اليطوليةالى وطنهم . كذلك بتناول تاريش الاغتراب 
موضوع رفض القيم السائدة لاستحداث قي جديدة . فالثوريون مئل أقدم العهود كثيرا ما 
اضطروا الى مغادرة اوطائهم ومانوا من تجربةالاغتراب . 


17- 1510. 2. 2 
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الاغتراب : اصطلاحا ومقهوما ووأقعا 


وعلى آية حال فتشتت الصور التى يتخذهاالاغتراب ( على الرغم مما يسببه من تشويش ) 


أولا : أن الاغتراب في بعض البحوث التي عالجته يتصل بصورة مركزية بكون الفرد 
يتعرض الى تجربة الفصل او الخلع بطريقة ما عن بعض الناس أو بعض الاشياء .. فافتراق الزوج 
أو انفصاله عن زوجته هو نمط من الاغتراب ؛كذلك عندما تنفصم علاقة الفلاح بالارض فهو 
شعر بالافتراب »4 والشيء ذاته بنشأ عن بتر علاقة العامل بالعمل © او علاقة الانسان بالقوى 
الغيبية التي يعبدها » أو حتى علاقة المجتمعبقيمة وتراثه . فالاغتراب فى هذا السياق هو 
الاغتراب عن هدف أو شيء ؛ مع تعدد المنطلقات التفصيلية التى اختارها الباحثون فى عرضه . 
أن للاغتراب الذاتى ( اغتراب النفس ) مقلا إممتممعضوعاوعغامع والذى اختاره كل 
من أربك فروم تستدمع1 وهورنى برووعوع بيتضمن انعدام الصلة بين الفرد وجزء حيوى 
وعميق من نفسه أو ذاته< 2.23 تصبدهع14(2). وقد يكون اغترابا عن قيم المجتمع بسبب العدام 
تفاعل الفرد عاطفيا وفكريا وتلك القيم كما بحصلق اغتراب بعض المثقفين فى مجتمعاتهم » او كما في 
انعدام التفاعل الفكرى والعاطفى بين العاملومجمل العملية الانتاجية التى تعرضه الى 
تجربة الاغتراب عن العمل كما أشرنا سابقا . 


وعلى الرغم من ان الاغتراب قد يتسربمن مجال معين الى مجالات أخرى » الا ان ذلك 
لا يحصل دائما . فالمثقف المغترب ثقافيا قدلابشعر بالافتراب بالنسبة لانتاجه الفكرى !و 
ذاته الحقيقية . كذلك العامل الدى يشعربالاغتراب في نطاق عمله قد لا يعانى من الاغتراب 
بالنسبة للحياة الاجتماعية بجوانبها الاخرى فالمجتمع الصناعي اللى ادخله الى تجربة 
الاغتراب . ولهذا فان بتعين على الباحثين فىموضوع الاغتراب أن بوضحوا بجلاء المقصود بما 
يريدونه من هذا المصطلح . اى تحديد الجائبأو الجماعة او الهدف الذى حصل الاغتراب 
علة ٠.‏ 


ثانيا : وهناك اشكال آخر بثير الانتباه فيبحوث الافتراب وهو أنها لاتوضح بصورة دقيقة 
مكونات الافتراب . فالجانب اللغوى فى دراسات الاغتراب يوحي بأن هناك شيئًا مرغوبا وطبيعيا 
قد ضاع أو فقد . أى أن علاقة ابجابية قدالقطعت وتلاشت عن الوجود . قير أن هناك 
حاجة لايضاح ما الذى بحل محل تلك العلاقةالضائعة . فالفرد المنتمى لتنظيم ما عندما بخلع 
او ينبل من قبل تنظيمه فهل هذا يعنى انهسيشعر بالخيبة والالم ؛ آم أنه سيتمو لديه 
شعور برفض مبادىء وأفكار التنظيم الذى نبذهالى درجة أنه يفقد الرغبة والاهتمام بتلك المبادىء 
والافكار » أم أله سينشا لديه شعور بالندموتقريع النفس على ماحصل وعلى ضعف اعتقاده 
بمبادىء التنظيم ؟ نفي كثير من الحالات يعنىالاغتراب انعدام أبة صلة © أى بلوغ درجة أو 
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مرحلة عدم الاكتراث واللامبالاة » ولكن فى. حالات أ خرى قد يتطور الافتراب الى رفض فوى 
ومعارضة شديدة وكراهية » ولهلا! فالنقطةالثانية التى تثار في هذا المجال هى أى غلاقة 
جديدة تنشا لتحل محل العلاقة المفقودة أوالضائعة ؟ 


ثالثا : الملاحظة الثالثة عن الاغتراب يعبر باشكال وصور مختلفة . فالمخترعون والمجددون 
مثلا يشعرون بالافتراب عن قيم ومعابير مجتمعهم التى يريدون تغييرها اضافة الى رفضهم اياها. 
ومع ذلك فهناك اختلاف شاسع فى أسلوبالرفض . فالمخترع يسعى الى تحقيق تحول 
مجتمعة بعكس الفرد « المذهون »ا مغوزعءووم الذى بعانلى من تكوص النفسن 5مزووممعه--861 
الل ميل معته: يلس (اكقين النقسي الحاسل: و تتكسيعه وغر رطان يذ بد وقندا 
تعفن ١ن‏ “تمسيكه الافكر افع بالعينية اوعدي الفسقين اذيك اندي الاعوياف علي التو تيم اللا 
يبرن في عملية الافتراب أو النمط الذى ستخلص » أى ما اذا كان الفرد المغترب سسعى الى تغيير 
مجتمعه عتأموامه1لو أ أنه قد حقق تغيير نفسه> عاقوامم]نج ‏ + 


وابعا : واخيرا فان نماذج الاغتراب المتعددةتنبع من مصادر مختلفة بكون بعضها نتيجة 
الغرض الخارجي المستقل عن الادارة » بينمايكون بعضها الآخر قد جاء من محض الاختيار 
الذاتى . فالقول بان الفرد مغترب لابوضح بدقةما اذا كان ذلك الفرد قد رفض واقع مجتمعة 
ام أن مجتمعه هو الذى رفضه . فمعظم البحوث السوسيوأوجية عن الافتراب تعتمد الى حد ما 
على دراسات ماركس التى تناولت الافتراب من زاوبة الفرض الخارجى الذى يكون خارج وعي 
وارادة الفرد ©» كما يقول الاستاذ قروم سمط وكاهلر «ه1طهع1 أن الفرد المفترب نادرا 
مابدرك اغترابه عن عمله او نفسه . والواقع أنالوعي بالافتراب المفروض بتضمن نمو نوع جديد 
منه يتم اختياره ذانيا ؛ وذلك هو الافتراب عن المجتمع الرأسمالى الصناعى المتمثل فى الغرب » 
وفق يؤدى كن النهاية الى الاقتراكف هن العمل +ولابد مين القول. غلن انة كشال أن الافتراتن 
المفروض والافتراب التلقائي يرتبطان ببعضهماني بعض الاحيان . فالفرد المرفوض قد يرفض 
اولئك الذين رفضوه . غير أن هذين الصنفينمن الافتراب لا يكونان مرتبطين فى الاعم الاغلب » 
كما فى حالة الزئجي البورجوازى في المجتمعالغربي والذى يقبل بقيمة ومعاييره بالرغم من 
رفض هذا المجتمع له . وكما فى وضعية الفنانالناجح المغترب الذى يحتضن المجتمسع 
البورجوازى فنه على الرغم من رفضه وتئفيذه لقيم ومعايير ذلك المجتمع . ويترتب على كل ذلك 
طرح سؤال يتعلق بضرورة تحديد أو تعريف الافتراب وهو من وما هو عامل الافتراب أو 
مسسبيه ؟ 

وفى النهاية » يبدو أن بحث الاغترابيتلخص فى أربعة أسئلة رئيسية : 

٠ البوّرة والتركيز ودهه5 © أىمن ماذا يغترب‎ ١ 

#ك ب التديل © عتلي تنقه الفلاقهة فا الند يل لاا + 


يفن 


لذن 


الاقتراب : أمطلاحا ومفهوما ووأقما 


النمط : كيف ببرز أو يظهر الاغتراب. 
5 السبب أو العامل : ما العامل الى يودى الى الاغتراب . 


فالنقطة الاولى تظهر اللامحدودية لعمليةالاقتراب على أساس أن الانسان بمكن أن غترب 
عن أمور كثيرة يصعب حصرها . وهذا! يعنى بالضرورة أن عددا هائلا من العلاقات يمكن أن بحل 
محل العلاقات الضائعة بسبب الاغتراب . كذلك يمكن أن يعيبر الافتراب عن وجوده باساليبه 
ونماذج عديدة . 


وعلى ضوء الملاحظات السابقة يمكن أنيصنف الاغتراب الى النماذج الآتية : 


: النبذ او الرفض الكونى‎ ١ 

من الواضح بالنسبة للمنوذين ف المحتمعات العنصرية او العرقية 05 زؤزهة 2 
يكون الاغتراب نوعا من أنواع النفي أو الطرد منعالم الاهداف والدفهء الماطفي والمشزى 
الاجتماعي . فالحياة فى واقع المنبوذين هي فراغلاحدود له. ومن يواجد هذا النوع من الاغتراب» 
خصوصا من الشباب المرفوض فى اللجتمعالفربي ؛ يشعر بانه فى عالم يبدو وكانه لم يصمم 
للانسانوام يهيا ليستجيب لخصائصهالانسائية. ان هذا النوع من الاغتراب يمثل رفضا كونيا 
«دمتموعتله عتهومن (15) . 


؟ - الاغتراب التكويني : 

والافتراب التكويئني دم لتفمقتلة لمتدمصامم1اة1267 يحصل لدى اولئك اللاين 
بشعرون بضياع حياتهم الفردية ومافيها من علاقات وروابط بشكل لا سمح باعادتها من 
جديد . وهذا بأنى نتيجة لنمو الحياة خصوصابالنسبة للطلبة » ذلك النمو الذى يعنى ظهور 
اشياء جديدة وضياع أشياء وامور اخرى مرتفى مراحل سابقة من الحياة . وعم 1 
21-7 .ه58 فالفرد الراشد كثيرا ما بحن ويفتقدآيام الطفولة وما سادها من رعاية وحنان . ومع 
أن الراشدين بدركون أن مثل هذه المشاعر تمثل نوعا من النكوص الا أن تجربة الاحلام 
السعيدة التى تثير مثل تلك الميول الطفولية تعطيالافراد شعورا ببعض ما تمنحه الطفولة » كالحنان 
والعطف والحماية . 


وقد ينعكس هذا الاغتراب لدى الراشدين نتيجة لتبدل علاقتهم باطفالهم بسبب نضج هؤلاء 
ولمو اعتمادهم على انفسهم بدلا من اعتمادهمعليهم »© وانكماش علاقتهم العاطفية والذهنية 
والاجتماعية بهم . وف الوقت نفسه يعنى كل ذلك قرب جنى ثمار أتعابهم . وكذلك يخلق 
الزواج شعورا بالانفصال عن الحرية وعدمالمسؤولية » وفى الوقت نفسه يمنح الفرد حقا 
جديدا في التعمق فى صلاته بشريك حياته فىميادين متعددة . 
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الافتقاد التاريخي او الزمانى : 


وكما فى الحياة الفردية فان عملية النموالتاريخي خناق لطم م61 1069 111501681 
تتضمن ديالكتيكا هلوز[ بين الكسبوالخسارة . فمعظم عمليات الابتكار الاجتماعي 
]1 لقكءه5ة5 تنطوى على ابدال العادات والمناظير والتقنيات التى ظلت 


متخلفة . وبديهي ان الافراد المتمسكين بهلهالامور التى تحذف او تستبدل يشعرون بالحزن 
لفقدانها . ولما كان التغير الاجتماعي في عصرناهو تغير سريع وشامل فان من الواقع ان بشعر 
الكثيرون بالاغتراب نتيجة حسهم التاريخي ووهمة 21081م1156 بضياغ الكثير من 
القيم السلفية التى آلفوها وتاثروا بها . 


العلوم الاجتماعية والاغتراب 

للعلوم الاجتماعية المختلفة ادوار متفاوتةفى التعريف بمفهوم الاغتراب . فالمختصون فى 
هذه الميادين العلمية يعكسون خلفياتهم العلميةالتخصصية حين يختارون مايناسبهم من 
المنطلقات والاتجاهات فى معالحة موضوعلاغتراب . ولكى تتضح مسساهمات هذه 
الاختصاصات نذكر بعضها كلا ضمن اطارهالعلمي المتميز . 


| ل السوسيولوجيا والافتراب ‏ 14 2 «موصطمل ))١80(‏ السوسيولوجيا او علم 
الاجتماع له دور بارز بين جميع العلوم الاجتماعيةفى بلورة وتطوير مفهوم الاغتراب. فهناك منعطفات 
كثيرة وافقت تحول هذا المفهوم من اطارهاللاهوتى والغيبى الى الاطر الانسانية والعلمانية. 
وقد نما فهم قدرة الانسان على تحمل الوحدة »والانفلات من العابير »© والاندفامات التدميرية 
ووجد له تعبيرا فى بحوث الفولكلور والادب والمطبوعات الحكومية المتعلقة بالطبيعة البشرية. 
ويبدو أن هذه التعبيرات وجدت طريقها الى مجال البحث الاجتماعي © كما يظهر في مؤٌلفات 
جان جاك رسو »الذىارجعوحدة الانسانوخيبته الى علاقته بالطبيعة بدلا من علاقته بالقوى 
الغيبية . فالانسان فى اعتقاد روسو قد تعرض الى الانفصال عن خصائصه الفطرية الطيبة » 
ليس بسبب الآثار التي ارتكبها ») بل نتيجةاوجوده فى ظروف غير انسانية . وتعاقب 
الفلاسفة والعلمام الاجتماعيون فى ميدان تحليل الاغتراب في ضوء الواقع الاجتماعي » وكانت 
غايتهم الرئيسية الكشف عن معانليه العلمية ,ومع تصاعد الانتقادات لاستعمال مصطلمح 
الافتراب الا أن علماء الاجتماع لايزالون يرجعوناليه فى بحوثهم محاولين فحصه للعثور على معان 
جديدة محتملة وتطبيقات وامكانيات عملية لم تبرزفي دراساته لحد الآن . 
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الاقعراب ؛ امصسطلاحا ومقهوها ووأتنا 


ومن يراجع نشاطات علماء الاجتماع فىميدان دراسة الافتراب يخرج بالملاحظات الآنية : 


؟ ‏ ينبغي تطبيق المفهوم بشكل دقيق على بض الظواهر » كظاهرة التحلل القيمي او 
المعيارى بالنسبة للسلوك السياسي . 
الآرآام . 

؟ ب نوجد ملاحظات تدور حول غرورةتسخر اللمعرفة العملية لتوجيه التربية لاعادة 
تنظيم واقع الفرد والمجتمع . 

ه- ان بحث الافتراب قد يحفز المجتمع لتحقيق درجات اكبر من المساواة والعدالة . 

1 - ان استعمال المفهوم قد يكسب آراءبعض المتطرفين عمقا فكريا وانسانيا . 


اخضاعه للتوثيق والاحصاء » وايجاد الاساليبالامبيريقية العملية لدراسته . 


ب - علم الانثروبولوجي والافتراب تتناولالدراسات الانثروبولوجية مفهوم الافتراب من 
زاوبة الظواهر المرتبطة بالنظام الاجتماعي العام بدرجة أكبر من بحثه من الزاوية البنائية 
التفصيلية . فالانثروبولجيون قد قدموا دراساتهامة تبحث العوامل المتصلة بأبطال مفعول 
الافتراب من زاوية النظام القرابى ده ةعتمدعء0 «منطود © والطقوس والدين وتربية 
الصغار ودور التآزر او التضامن الاجتماعي »واثر اللغة المشتركة فى توحيد العلاقات واهمية 
الهوية الحضارية كفوة جماعية تدعم القيمةالذاتية للافراد وتفذى تماسكهم الاجتماعى . 
كما تمخضت البحوث الانثروبولوجية عن آراءعميقة حول نوعية العلاقات البشرية اتصفت 
بالنضج العلمى لاعتمادها على التحليل البنائىالقارن . ( 2.17 .#مفصطه3 ) (51؟) ولمس 
هذا الاتجاه فيبعض الدراسات المعروفة كالدراسةالتي قام بها ردفيلد عن النمطين الف وكلورى 
والحضرى ؛ أو دراسة العالم تويلز وونوومن” للجماعة المحلية والمجتمع الكبير © أو تلك التى 
تناول فيها سير هنرى مين المجتمع القائم علىالمنزلة ( المكانة ) والمجتمع المعتمد على العقود » 
ودراسة ورث ع للعلاقات الاوليةوالثانوية . 


ومع أن هذه الدراسات تنطوى علىمضامين مختلفة للافتراب ومعالجته فان تلك البحوث 
الانشروبولوجية والاثنوجرافية الخاصة بنمطىالمجتمع البدائى والحضرى تعتبر ذات فائدة 
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خاصة لتشخيص تلك التحولات التى وقعت فيمجالات الادوار فى المجتمعات المعقدة والمتقدمة » 
بما تحمله من تهديد للهوبة الشخصية »© وتضاؤل للمعانى ونمو سطحيتها » وتناقص فرص التسسامى 
وزيادة العوامل الؤدية للعرلةوالانحرا ف والامراض العصابية والذهانية . كما كشفتهله الدراسات 
عن الحركات الروحية والطقوسية العميقة التىاتخدت صورة التمرد الحضارى السلمي الهادف 
للتحرر من السيطرة القيمية والتكنولوجيةالاجنبية » كمالى الحركات الاهلية التى انتشرت 
فى ميلانيزريا وامريكا الشمالية . ( 143-3 .52 ,مه 1778118 ) (؟19). 


ومن ناحية اأخرىساعدت البحوث اليدانيةالاثنوجرافية على توفي الادلة العلمية التى تم 
جمعها من المجتمعات البداثية والرهوية والزراعيةالبسيطة ومن بعض المجتمعات المعقدة والمتطورة 
التى جاءت لتدعم الاراء التى طرحها بعض علماءالاجتماع الاوائل كجورج هربرت ميد 71024 
فيما يتصل بالافعال الانسانية الرمزية . فقدنحجح الاثنوجرافيون في تحسيد طبيعة الاتصال 
البشرى الذى يحقق التحام الانسان بنفس هوبافراد مجتمعه وبمؤسساته وبالمضمون الرمرى 
الذى برافق هذا الاتصال بدلا من المضمونالجسمى او السيكولوجى »؛ كما يتضح فى النظم 
الاجتماعية المفلثة التى خضعت اليها جماعات الانسان الاولى . ففى كل هذه النظم تكو ن حالات 
الاغتراب ذات دلالات رمزية بحكم ابتغاء الافراد تحقيق مكالة تلقى دعما رمزيا او معنويا أو قيميا 
من قبل افراد مجتمعهم . وعلى ضوء هذا النوعمن التركيز العلمى يصبح الافتراب من وجهة 
النظر الانثروبولوجية والاثنوجرافية تدهورانفسيا لا يرجع لضياع هدف محسوس © أو 
لانخفاض الاعتبار والاحترام الناتج عن ذلكالشىء أو الهدف بل نتيجة لازمة سببها تناقض 
المعانى والقيم الروحية التى تتجاوز الواقع المادىالى المجال الرمرى . ويسلم بعض الباحثين بأن 
الفصام الشخصية يرجع الى انهيار قدرة الفردعلى اظهار الترامه بالقيم المشتركة فى المجتمع . 


ج - الافتراب وعلم الاقتصاد : هنالداسهامات للاقتصاديين فى بحوث الافتراب . ومع 
ذلك قان ما برز من اهتمام بهذا المفهوم فى هذاالاختصاص يبعتبر قليلا بالقياس لما هو عليه 
فى كل من علم الاجتماعوعلم الانسان (الانثروبولوجى) وعلم النفس . ومن بين الاسباب التى اضعفت 
من اهتماءالا قتصادبين بموضو عالاغتراب عنايتهم الخاصة بالحقائق اليقينية قاعة1 مامعه نه 
اللموسة التى يتم التوصل اليها هن البيانات والمملومات الاحصائية المحزاة . كذلك فان 
الرسائل الجامعية في الاقتصاد تتئاول اموراعملية تخدم بعض الصناعات والنظم الادارية 
والمشاريع الانتاجية والمؤسسات المالية . ومن الواضح أن هله الفعاليات تنصف بالتخصيص 
والطابع التجزيئى والتقييمى الخاص بظواهركمية محددة كالاستفادة من الموارد الطبيعية » 
ورأس الال © والملكيات »؛ والعمل 4 والسسلع ؛والملتجات والخدمات ووسائل النقل والاسواق 
وغغي ذلك . 
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الافتراب ؛ اسطلاحا ومقهوما ووأقعا 


وبحكم هذا الاغراق فى الاهتمام بالعوامل الكمية والمادية فان الاقتصاد ببدى اهتماما كبيرا 
حدا بالمعلومات الميدانية والامبيربقية لاستحصال الادلة واليراهين لو صف التغيراتالتعلقة بالظروف 
الاقتصادية . ويعتبر الاقتصادبون الظواهرالاجتماعية المتصلة بالتذبذبات ذات الطبيعة 
الاقتصادية عوامل احتماعية أو أخلاقية أو سياسية » ولهذا فهم دخرحوثها من دائرة البحث 
الاقتصادى ٠,‏ 


وعلى الرغم من كل ذلك فان المضامين الاجتماعية في بحوث الاقتصاديين تنطوى على 
دلالات مفيدة . نفى المجتمعات كلها يكون امتلاكالموارد النافعة والاموال والنقود مظهرا يمكن 
اعتباره عاملا يحقق أساسا لتجنب احتمالاتتعرض الفرد لتجربة التفاهة الاجتماعية أو 
العجر ؛ أو ضياع المفرى الاجتماعى فى الحياةالشخصية . وبصرف النظر عن اختلافات 
المجتمعات الابديولوجية قان الملكيات تتصل بحبالفرد للضمان وبميله للفرص وتاكيد الجاه 
الاجتماعى ‏ هوم لومع 500181 . فلجاح الافرادالذى يتحقق فى مجالات العمل أو الاستهلاك أو 
الخدمات بمثلاحدالقابيس لقدراتهم على تجنب بعض أشكال الاغتراب ٠‏ 19 .2 .«مقصطم1 (11) 


د - الافتراب والتربية المعاصرة : هناك بعدانرئيسان فى العملية التعليمية المدرسية يعبران 
عن ظاهرة الاغتراب . أولهما بتجسد في عمليةالفصل وونئوعووه8 اللازمة للاجراءات والاساليب 
الستعملة فى التربية والتعليم » وهي طابعاجتماعى ومؤسسى له م1 وغير 
عائلى . وثائيهما بتصل بعوامل الفصل الاخرى التى تضاعف في آثارها الاعداد الكبيرة للتلاميذ 
والتمقيدات الكشيرة الموجودة فى اللؤسسات التعليمية نفسها » والاجراءات المصممة للتعليم . 


نالتعليم كما نفهمه هو نظام يعنى قبل كل شىء بتو فير المعلومات الجوهرية والاساسية ) 
أى اكتساب المعرفة من أساليب حيوية ومعلومات تدخل فى كيفية استثمارها »4 وفرس بعض 
المبادىء والمفاهيم العامة التاريخية والعالمية »وتثبيت ونقل بعض الاتجاهات والموا قف والقواعد 
الرئيسية المتعلقة بالسسلوك الاجتماعى المقيولف المجتمع . وبديهي أن تعرض الطالب لتعلم كل 
هذه الامور بنطوى حتميا على الاغتراب . فالطالبيواجه الانفصال عن آسرته وعن النشاطات 
الترفيهية وفير الرسمية التى اعتاد عليها هناكوفي المحلة ومع الاصدقاء . فهو فى المدرسة 
بطالب بضرورة التخلى عن نظرته الذاتية المتحيزة لنفسه والتى نشاأت بسبب الرعاية الخاصة 
التى غمرته بها أسرتة ومعارفه . اذ أن الظر فالتعليمى الجديد يخضعه الى ظواهر تنافسسية 
وتقنئية ورسمية وغير شخصية تحرى في قامات التدريس ( الصفوف ) . 
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بالحساسية الذهنية العالية ازاء عدد كبير جدامن الؤسسات والافراد فى المجتمع . وهذا معناه 
انهم يكونون مسسؤولين ادبيا وفكريا عن جميعالناشئين في مجتمعهم بصرف النظر عن اختلافاتهم 
الذكانية والسلوكية والمعرفية . هذا اضافة الى الخدمات الاجتماعية والتثقيفية الكثيرة الاخرى 
التى نتوقع من المربين في مجالات متعددة وعلى مختلف المستويات . ونظرا لتعدد الدواثر 
واللؤسسات التى ارتبط بها المعلمون » ولاختلاف المستويات الثقافية التى يقدمون خدماتهم فيها 
فانهم يتعرضون لتجربة الاغتراب . هذا يظهر بصورة خاصة فى المجتمعات الراسمالية لاعتماد 
التربية على مؤسسات اهلية تختلف فلسفاتها واغراضها وطبيعة حاجاتهاتقديم الامانات والمنم 
المالية التى تشكل جزءا هاما من ميزانيات المدارس ؛ الامر الذى بحتم على الاجهزة التربوبة 
فى تلك المجتمعات أن تكيفا سياساتها لارضاءتلك المؤوسسات . ان تعدد اللؤسسات والنظم 
والفثات التى تتعامل معها المدارس بصورةمباشرة او غير مباشرة عن طريق الخريجين بفرض 
على العاملين فيها اتجاهات متعددة هي فى الاصل خارج نطاق البرامج التعليمية الشكلية المحددة , 
وينتج عن ذلك ان المعابير التى يقيم من خلالهاواقع المربين هي ليست ما في نظامهم التعليمى 
من مبادىء وحقائقكما أنهالاتعتمد علىالنشاطات التربوية الحقيقية التي تجرى ودور كل معلم 
فيها » بل تخضع للامتبارات الاجتماميةوالحضارية الخارجية وغي المقيدة باطارات 
التربوية الرسمية ؛ الآمر الذدى يجعل المربين يتكيفون لها للحفاظ على مركزهم الاجتمامى 
خارج مدارسهم ؛ وفي هذا التكيف صعوبات كثيراما تؤدى الى الشعور بالافتراب . ومما يضامف 
فى كل هذا الواقع الافترابى للمربين هو احساسهم بالانفصال النسبى عن الجاه الاجتماعى والاهمية 
الحضارية التى تتمتع بها عادة المهن الاخرى كالطب والهندسة مثلاً . (21 ,2 .ووفهطه7 )2 
والى جانب كل ذلك فافتراب المربين يأتى منكون الخطط والاساليب التعليمية الموضوعية فى 
مدارسهم لا تخضع لاجتهماداتهم وآرائهم الشخصية بل هي برامج رسمية مستقلة عن 
نزعاتهم وميولهم الفردية . 

اما المصدر الآخر للافتراب بالنسبةللمربين فهو الانتقادات الكثيرة الموجهة اليهم بسبب 
اتساع درجة الانحراف والشذوذ الاجتماعى بينالشباب »© وتردى المستويات الفكرية والعلمية 
واللمهئية التى يرجمها الناقدون الى « تقصير »العاملين فى التربية والتعليم . 


1 ستئتاجات ختامية 


لقد اتضحمن العرض السابق لاراءالباحثين عن الاغفتراب ان الكثير منها بنطوى على أهمية 
علمية وعملية كبيرة »؛ على الرغم من اختلاف المنطلقات والاطر النظرية والمنهجية المستمملة فى 
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الاغتراب ؛ اصطلاحا ومفهوما ووأتعا 


التحليل . على ان ذلكلايعنى ان الاراء والفرضياتالمطروحة كلهاتتساوىفيدرجةصدقها وواقعيتها. 
ومع ذلك فان الملاحظات والتفسيرات التى تمعرضها تعالج طبيعة الانسان وعلاقته بغيره من 
الافراد » وعمله ونتاجات اعماله » وصلته بعالم الاعتقاد الروحى والعالم الطبيعى ؛ وبالحضارة 
والقيم وبنظم المجتمع الذى يعي فيه وبفير ذلك من الفلواهر المتعددة المحيطة به . 


ويمكن القول ان استعراض المحوث المتعلقة بمفهوم الاغتراب ‏ مع ما تتصف به من نشدت 
بؤدى الى استخلاص بعض النتائج العامة , ومن هذه النتائج ما ياتى : 


أولا : من الفرورى لنمو فق خصية الفردأن بحصل على الفرص التى تسمم له بالاسهام 
ف فعاليات منتحة هادفة فيها دعم للنفس أو اللذات:» وان بيسر له الامكانيات التى تمنحها محال 
لتجسيد ذاتهوالتعبير عن شخصيته. وقدتركزت معظم كتابات هيجل وماركس عن الافتراب على 
هذا الجانب »© وتعتسر مؤلفات فروم وسارتر هوه امتنادا للملاحظات هذين الرائدين . 
ومن الواضح ان سلب الفرد حق التعبير عن خصائص قشخصيته فاليا ما يحول بينه وبين 
تطويرها . وهناك معوقات متعددة الاشكالظهرت فى تاريخ البشربة ووقفت حائلا بينالانسان 
وبين ميوله ورفباته لتحقيق اهدافه وبناء شخصيته وتطويرها  .‏ 2.139 .0م82 (65؟) 


ثانيا : لابد للاعمال والادوار التي يودي هالافراد من أن تحمل فى طياتها العناصر الى 
تساعدهم على التعبير عن اتفسهم لكي بتحقق لهم من خلالها الرضا والاشباع . وواضح أن هذا 
الرأى يتصل بالراى السابق . اذ لا جحدال حول الترابط بين الفعاليات الهادفة لدعم وتطوير 
النفس وبين الاعمال التى تعبر وتجسد خصائص ذات الانسان لتمنحه قدرا معيئا من الرضا 
والاشباع . 


ثالثا : عندما تصبم الفعاليات الانتاجيةوالنتائج التى بصل اليها الفرد من اعماله وذاته 
التى بتصف بها ؛ عندما تصبح كلها تحت سيطرةالاخرين فانها تحجب عنه ذهنيا وعاطفيا . وهذه 
الملاحظة تركز علىالصلة بين تلقائية العمل ودرجةالتمسك به . ولهذا فالاممال التى تنجز دون أن 


رابعسا : اذا الفمس الانسان فى توج هاستغلالى ازاء الواقع الطبيعى فان من المعتذر 
عليه ان ينشىء صلة مناسبة أو مرضية بينهوبين ذلك الواقع . فقد يدفع الفرد ببسبب او 
آخر لاكتناز الاشياء المادية دون تقدير واعلما فيها من قيمة اجتماعية أو جمالية او عملية 
ويترتب على اندفاعه هذا ان يصبح اداة عاجرةعن السيطرة على هذه النزعة مما بدخله فى تجربة 
الاغتراب عن المفزى الذهنى والعاطفى الكامن وراء هذا النوع من السلوك 


لمم 
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خامسا : مندما ستفى الانسان مصالحه الشخصية دون تقدير لحاجات ومنافع الآخرين 
فانه لن يستطيع اقامة علاقات دائمة معهم .هذا الرأى يركز على مفزى وأهمية مبدأ الاخذ 
والعطاء . فالعلاقة التى تنتج نفعا لطرف وضررا لطرف آخر تؤدى الى اغتراب الطرف الثقانى 
عن الاول ٠.‏ 49-0 << ,وزوم1 )١16(‏ وقد تكون علامة للنكوص «رهو:أووومع26 والتردى 
السلوكى . 


سادسا : لابمكن انرتحققالتضامن والتآزر الاجتماعى بين الفرد والناس الا اذا اشترك 
الفرد والاخرون بالقيم والممادىعء والعقائدوالممارسات نفسها . هذه الملاحظة تختلف عن 
التى سبقتها ؛ لآن الملاحظة الاسبق تشترط لقيام العلاقات المتينة بين الافراد أن بسود بينهم 
الاحترام والحرص المتبادل على الحاجات والمصالحالمشتركة , أما الملاحظة الاخيرة فتشترط 
بتسحد بصورة أكبرعندمايقاتل المجتمعالحضارى والقوهى ( بما فيه من نظم حضارية واجتماعية 
متميزة عن النظم السائدة في المجتمعاتالخارجية المختلفة عنه ) بتلك المجتمعات ٠.‏ 


سابعا : الرأى الآخر الذى بلاحظ فيموّلفات الافتراب بتصل بالمبدا القائل بآن خضوع 
الفرد للنفلم والتوقعات الاجتماعية من شائنهأن بحد من فرديته . ولما كان هذا الرأى يعكس 
حقيقة معترفا بها الا أن النتائج التي تبني عليه تختلف . اذ يرى البعض ان فى هذا آثارا ايحابية 
بالنسبة للمجتمع والفرد . بيئما يعتبر البعض الآخر هذا الخضوع ذا تآثير سلبى يعرض الفرد 
للشعور بالافتراب » باعتبار الخضوع هذا يسببكبت الدوافع والميول الفردية . ومع ذلك فمفهوم 
التطبيع الاحتماعى أو التنشكة الاجحتماعية ممنتدعئلوههة5 بنصب على اعداد الفرد منذك 
طفولته اعدادا بحعله قادرا على خلق المواءمةوالانسجام بين سلوكه وبين معابير الجتميع . 
فاذا أخفق الانسان فى تحقيق التواوم المطلوب فان ذلك لا شك بشعره بالانفصال أو الاغفتراب 
النلسبى عن محتمعه كما بتضعح فى تحليل هيجللمفهوم الجوهر الاجتماعي واتحاده بذأت الانسان. 


ثامثا : لا تتوازن الشخصية البشرية عندمالا يكون الفرد فى حالة من الاعتماد والاتحاد مع 
الآخرين ٠‏ هذا القفول ينبع من حفيقة آن الكائن البشرى هو كائن مثالى عمنمظ عتامنلوه10 
بخضع فى نظرته الى نفسه والى محيطه بطبيعتهالاجتماعية متتمة لهأهه50 والقيمية ,٠‏ 


مه 


وفي الختام يجدر أن نذكر أن الاراءوالافتراضات التي تضمنها هذا البحث هصي 
بعض مأ تمخضت عنه الحوث التعلقة بمفهومالافتراب . ومع ذلك فان ما عرض من أفكار 
ومناقشات » بصرف النظر عن درجة شموليته لأبعاد الموضوع » يكشف عما بكمن فى هذا المفهوم 
من أهمية وما بيترتب عليه من نتائج خطيرة فىواقع الفرد والحضارة والمجتمع . قالافتراب 
بصوره المتعددة يشكل مظهرا فيه من العناصر السلبية والتخريبية ما يجمله من أخطر الظواهر 
التى تواجه السان هذا العصر . 
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اللشرابالدي صبرفبورتاخ 
« ليس في هذا المقال ما بمس ديننا الحئيف © بل هو 


دراسة للمسيحية واليهودية والوئئثية 6 أى للاديان السابقة 
على الأسلام © وليس لخاتم الاديان 3 


كما أنه درامة لمقالات علماء الكلام » وليس دراسة 


للدين فى ذاته » ويثشيه تحريم فقهاء المسلبين لهذا العلم 
والتحذلير مله . » 


تدعة > 
فيورباخ والهيجليون الشبان : 

بالرغم من ان موضوع الافتراب قد تناولهالكتاب والشعراء الرومانسيون © مثل روسىق 
111 ؤلالا! ) وجوته 1065 7 1875 )وشكر 11/05 18.0 ) الا أنه لي يصبح مفهوما 
فلسفيا الاعند فشته  1!55(‏ 1416 ) .فاغتراب الأنا لديه هى خلقها لعالم مجرد لاحياة 
فيه ولا صراع » ثم عند هيجل خاصة فى أعمالالشباب اللاهونية فكان اغترابا دينيا طبقا 


به الدكتور حسن حلفى استاذ الفلسفة بجاممةالقاهرة تلقى دراساته العلية بباريس وقام بالتدريس في 
فرنسة وامريكا وله عدن من المؤلفات الهامة , 
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للتصورات المسيحية : الخطيئة والسقوط والطردوالحرمان . ولكنه اصبح مفهوما رئيسيا لدى 
الهميجليين الشبان من أمثال شتراوس (18.8 -1875 ) ٠‏ وباور ( 11/15 .181 ) وفيورباح 
(14.4--2)1895 وشترئر (148.51- 1805 ابمعنى اغتراب الشعور أو العقل أولا ) ثم عند 
ماركس وانجلز بمعنى الافتراب الاجتماعى ...افتراب العامل من عمله » وغربة الانسان عما 
نتج في المجتمع الرأسمالى »© وهو المعلى الذىكان سائدا فى كتابات الليبراليين الألمان وفلاسفة 
التنوير »© نتيجة لضياع الشخصية الانسانية ؤوعلاقات الملكية الاجتماعية , فالافتراب » بصرف 
النظر عن معانيه القانونية والطبية والنفسية »بتارجم بين المعنيين الدبنى والاجتماعى . ولذلك 
جعل الهيجليون الشسباب نقد الدين مقدمة لنقدالمجتمع . والنقد هنا لا يعنى الهدم او التجريح » 
بل يعني بيان الامكانيات والوظائف التي يقوم بهاالنهن البشرى فى ادراكه للعالم وتصوره له ٠‏ 


وببدو أن البئاء الفلسفي الثلاثي الابدي قد تحكم ايضا فى الهيجليين الششبان . فاذا كانت 
المذاهب الفلسفية ثلاثة : المثالية والواقعيةوالوجودية » او الفكر والواقع والوجود الانسائى » 
فالموضوعات الفلسفية ثلاثة:الله والعالم والانسان. ولقد ظير البناء في تاريخ الفكر البشرى فى كل 
حضارة ٠‏ فعند اليوئان ظهر أفلاطون وارسطو وسقراط ؛ وفى الفلسفة المسيحية ظهر القديس 
بونافئثر والقفدسس توما الاكويلى والفدبس سآوغسطين ( بصرف النظر عن الترتيب الرماني )» 
وفى الفلسفة الاوربية ظهرت الثالية عند العقليين» والواقعية عند التحربيين » والوجودية عند 
الوجوديين . كما ظهر عند الهيجليين الشبانباور » وفيورباخ وشترئر » فقد ركر باور على 
الجانئب العقلي المثالي والوعي الذاتي» كما فيورباخ نحو الطبقية والواقع العياني » ثم لجا شترنر الى 
الوجود الانساني »؛ الواحد وصفاته . يمكِ ل الهيجليون الشيان أو اليسار الهيجلى وحدة 
فكرية »ونسقا واحدا ؛منك بدابتهم عند شتراوساو مركرهم عند باور وفيورباح وشترئر © أو 
تهايتهم عند ماركسسن وانجلز . 


ويمثل الهيجليون الشبان بالنسبة لنااهمية خاصة . ففى فكرنا العربى المعاصر تفرنا 
من هيجل الى ماركس دون اللمرور بهذه المرحلةالانتقالية التى بمثلها الهيجليون اليساريون » وهى 
مرحلة التحول من الفكر الى ااواقع » دون نتدالدين كما فعل فيورباخ أو نقد الفكر كما فعل 
باور او تقد الانا كما فعل شترنر » وكأن النقدالاجتماعى عند ماركس والجلز ما هو الا حصيلة 
مجهود طويل فى نقد الاسس النظرية للبناءالاجتمامي فى الدين والفكر والشعور © 
ما زلنا في فكرنا العربى العاصر متارجحين بينهيجل وماركس؛بينااثالية والواقعيةدونالانتقال 
من احدهما الى الاخر على نحو طبيعى » واففلناالتاريخ وحركته لغياب البعد التاريخي فى وجداننا 
اللمعاصر . لذلك لم نصبح هيجليين ولا ماركسسيين واصبح الاختيار بينهما مشوائيا صرفا يتم عن 
طريق المزاج والتربية دون تحليل للواقع المباشر »والتعرف هلى اللحظة التاريخية التى ثمر بها . 
ابو اكنفات ‏ المحليق «الكسان" باون ولق رونا وترن ل بعلن قن ق :ننس لوانت اتحناقك 
للحلقة المفقودة فى تطورنا » وتاصيل ا نحاولهمند فجر نهضتنا القومية عن تقادم ونهضة 
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الاقتراب الديئي عند فيودباح 


وازدهار » وكان ماساتنا كانت في فقد الحلقاتالمتوسطة التى تربط بين الاطراف المتباعدة من 


كان فيورباخ بحق وعلى ما يقول مارك س( قئاة النار )» كما يدل عليه اشتقاق الاسم اموطروده2 
( ممرمع س ثار »50 - قنئاة ) بنطهر منخلالها كل فيلسوف بريد الانتقال من المثالية الى 
الواقعية ٠.‏ ولكن للاسف انتقل البعضس الىالاركسية دون ان يتطهر » ١‏ قناة الثار)) ومن 
ثم تحولت الماركسية أما الى دجماطيقية منداخلها » او عارضتها الدجماطيقية هن خارجها 
ومنعنها من احداث الاثر التنوبرى فى اذنصانالئاس . ان المجتمع النامي الناهض الذي ينتقل 
من القديم الى الجديد » ومن التسليم الى التفكير) ومن الموروث الى النقد فى حاجة الى تنوير اكثر 
مما هو فى حاجة الى تثوير . فالتنوير شرط للتثوير . والتثوير بلا تلوير مجرد تغير اجتماعي 
أو انقلاب فى الاوضاع تحدثه السلطة القائمة فىالمجتمع ويتغير بتغير السلطة ٠‏ فهو تغير اجتماعى 
يقوم على اساس نظرى متخلف » ولابقاء له الاببقاء السلطة الضامنة له » وبالتالى بظل خارجيا 
لا بحدث تاثرا فعليا ؛ لا يخلقه وعى ولا بخلقهو وعيا . 


أن نقد ماركس للهيجليين اليساربين نشابعد ان تمثل الوعى الأوربى كل القيم الليبرالية 
فى القرن الثامن عشر ) واحدئت الثورة الفرنسيةبشعاراتها الثلاث : الحرية والاخاء والمساواة ) 
وتصور الهيجليون الشبان أن الابديولوجية يمكنان تظل العامل الاول لتحقيق الاهداف القومية 
مثل الوحدة الالمانية » تحرر الاقليات المضطهدةواعادة بناء المواطن . وبالتالى يمثل نقد ماركس 
للهيجليين اليساريين تقدما بالنسية لليبراليةوذلك بعبارته المشهورة « أن الحزب البروليتارى 
هو الوريث الوحيد للافكار »6 وذلك لان 1فكارالحرية والعدالة والمساواة والوعى الذاتى والفردية 
لا تحدث بذاتها تغييرا اجتماعيا دون عمل جماعىيحققها بالفعل . فالحزب البروليتارى هو الى 
سيربط الجرس فى رقبة القط »© أى انه هو الذىسيحقق بالفعل هذه الافكار فى الواقع العلمى . 


ويمتاز فيورباخ عن اقرانه بأنه أوقعميم صدى ؛ وابلغهم اثرا » وأكثرهم تحديا » مشل 
سبيئوزا فىالقرن السابع عشر » وفولتير فىالقر نالثامن عشر . ولكن هذا المقال سوق يتثاول 
دراسة « الافتراب الدبئى عند فيورباخ »4 موخلال تحليل مؤلفه الاساس « جوهر المسيحية »6 
فالافكار كلها مسكثول عئها فيوربام ؛ وليسللباحث الا التحليل والشرح والعرض والتأويل . 
ولم نشأ عقد مقدمة عن حياة فيورباخ واعماله )فذاك ما سيتم فى دراسة مستقلة عن قريب (؟) . 
واقتصرنا على عرض ١‏ جوهر المسيحية )» للكشفعن الافتراب الديني الذي مو أساس الاغتراب 


» لقد نوهنا من قبل باهمية الهيجلبين اليساريينق فكرنا المعاصر في مقالنا ( موقفنا من التراث الغربى‎ ) ١( 
, دان الفكر العربى © القاهرة لالإ15‎ ١ الفكر المعاصر »© يناير 19/1 قضايا معاصرة لج ! ص‎ 

( ؟ ) يعد الباحث طبعات عربية لمؤلفات فيورباش : ( ميادىم فلسذفة المستقبل ) » ( ضرورة اصلاح الغلسفة »» 
« دعاوى مؤقتة لاصلاح الفلسفة ) » ( مساعمة فى لقدفلسفة هيجل ») » ( جوهر المسيحية » » مع شرح لها على 
طريقة الشرح الكبر لابن رشد »© ومقدمة عن حياة فيورباخواعماله وعصره , 
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فيوربااح وحدة 3 


ظهرت الطبعة الاولى لكتاب فيورباخ( جوهر المسيحية )) عام 1851 »2 والطبعة الثانية 
عام 42»)واصبحت مقدمة كل طبعة من الذيو ع والشهرة لدرجة أن كلا منهما تمثل عملا فلسفيا 
بمفرده (؟) . وتعنى كلمة وموع؟ بالالمانية ماهيةاو جوهر او وجود أو حقيقة » وتدل على هذه 
المعانىالاربعة داخل الكتاب وتترجم بالفاظ مختلفة يبحث فيورباخ عن ماهية المسيحية »؛ اى اساسها 
وجوهرها وحقيقتها »؛ وهو بذلك يكون سابقا معلىهوسرل إرووون فى بحثه عن الماهية وجعل 
الفينومينولوجيا «علم الماهيات » . ولا ببحث فيورباخ عن ماهية المسيحية وحدها » بل يعمم 
احكامه حتى تشمل الدين بوجه عام ()) . 


: الكشف عن الاغتراب هن خلال فلسفةالدين‎ ١ 

يرى فيورباخ ان الكشف عن الاغتراب لا بتم الامن خلال فلسفة الدين . فالاغتراب اساسا هو 
الاغتراب الدينى » والاغتراب الدبنى هو اساسكل افتراب فلسفى او اجتمامى » نفسى أو بدلى . 
فاذا كان الاغتراب هو انقلاب ( الانا ) الى آاخر فانهذا الانقلاب بحدث اساسا فى تحول الانسان الى 
الله قبل ان بتحول الانسان الى عمل او الى نظاماو الى مؤسسة او الى كون . فالاغتراب الدينى 
هو أسهل اغتراب واسرعه واكثره مباشرة . فاذاما حدث زلرال فى كيان الانسان وخلل فى وجوده 
الشرعى ظهر ذلك فى اللجوء الى الله كسندوتعويض » فلسفة الدين اذن هى الميدان الذى 
بمكن من خلاله اكتشاف الافتراب . فما هو الوضع الحالى لفلسفة الدين ؟ 


والاثر والاساطر وكل ها يرويه الرواة وتقصهالنساء حقائق تاريخية تقابل شيئًا فى الواقع »وهو 
خطا الفلسفة الوضعية التى لا تفترق عن الفلسفةالعامية الشعبية في شىء . والثانى اعتبار قواهد 


(؟ ) وقد نشرها التوسر مع اعمال فيورباخ الاخرى :( مساهمة فى نقد فلسفة هيجل (14855) ( شرورة أصلاح 
الفلسفة( ؟181 ) ) ( دعاوىمؤقتة لاصلاحالفلسفة( 184419 )))( مبادىء فلسفة المستقبل ( 1847 ) ©» ( جوهر المسيحية 
فى علاقته مع الواحد وصفاته (م4؟14 ) بعئوآن ( البياناتالفلسفية ») , 


را قتتطالشذ ..آ .880 ,(1845 - 1839) ,وه أسامطه كماءه'ر5ع تاوتطم1050تط2 165أهمةأتسقك/ة : اعوقطدمتاة2 .بآ 
.(1960 كلوط ركتاط 
( + ) اعثمدنا فى ( جوهر السيحيبة )) على الطبعةالفرنسية 
.6 ,قتتاقتقةاذأغطه 011 8556266 1 :- للأعهةط2ةناة2آ .هآ 
8 و5أكة2 ,8828616 11 .1 رتاء02055) .1.2 ,زهزة0 .2 .1 
وكذلك على الترجمة الانجليزية التى قام بها 81106 .0 وقدم لها بارت ونيبود 
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الايمان حقائق فلسفية يمكن البرهنة عليها عقّلابالمنطق والدليل » وهو خطأ الفلسفة التأملية التى 
حولت العقائد الى نظربات خاصة . وكانتالنتيجة ان ضحت الفلسفة الوضعية بالفسلفة 
التاملية من أجل الدين » كما ضحت الفلسفةالتاملية بالدين من اجل الفلسفة . الاولى تجعل 
العقل العوبةفى يد المادية الشعبية » والثانية تجملالدين العوبة فى يد التأمل الفلسفي . الاولي 
تجعل الدين يتحدث بدلا عن العقل ؛ والثانيةتسمح للدين ان يقول ما تستطيع هي أن تقوله 
على نحو افضل . الاولى عاجزة عن الوصول الىحقائق الاشياء » فتحيل الصور الى وقائع » 
والثانية عاجرة عن الخروج عن نفس ها والاتصال بالصور فتحيلها الى افكار ونظريات . 


والحقيقة ان الفلسفة والدين شىء واحد »على الرغم مما يبدو بينهما من خلاف لأن هناك 
وجودا واحدا مفكرا يعبر عن فكره فى صورواشكال مختلفة لاتناقض بينها » بل على مستوبات 
مختلفة من التعبير الادبى © فالقدرة الالهية المطلقةكفكرة تعنى المعجزات كصورة ومثل »© كما تعنى 
البعث والنشور .ولا بظهر التناقض الا بعد الفصلبين الابمان والعقل » وهو ما لا يقبله اى اتجاه 
مستنير في فلسفة الدين . ويبدو فيورياخ هلامعتزليا يفسر اليد بالقدرة»والعين بالعلم»؛ويحول 
التشبيه الى تنزية بشرط ان يكون هذا العقلهو العقل الشامل » العقل الطبيعى 4 الذى يتسق 
مع نفسه وبتسق مع الطبيعة » وليس العق لالخاص عقل الايمان . العقل هو القاهدة العامة 
والابمان هو الاستثناء الخاص . لذلك ارتبطالايمان بعصر تاريخي معين وبمكان محدد؛وباسم 
خاص . التوحيد بين العقل والايمان بذيب الايمانويحيله الى عقل فيتحول الخامن الى عام . 
فالخطيئة تعنى ان الانسان الطبيعى ليس كماينيفى أن يكون 4 وهو ما يسلم به الناس جميعا. 
لا يؤمن بالخطيئة الاولى الا الممتقدون بها . مهيةالفكر اذن تحويل مضمون الايمان الى عمل .وهنا 
يبدو فيورباخ هيجليا صرفا بهدف من « جوهرالمسيحية » الى بيان هذه الحقائق الانسانية 
البسيطة وراء الاسرار الخارجية على الطبيعة . ومع ذلك يبقى الدين والفلسفة متمايزين بالصورة 
فالدين فى جوهره ماساة » والله نفسه وجودماساوي اي موجود شخصي .ومن ينزع الصورة 
عن الدين ينترع منه موضوعه؛ وبتركه جثة هامدةلان الصورة من حيث هى صورة شىء . ويعالج 
فيوربانم هذه الصور » لا من حيث هى افكار اوتدل على أفكار كما هو الحال فى الفسلفة التاملية 
للدين أى هيجل »؛ ولا من حيث هى أشياء كماهو الحال فى اللاهرت بل كصور»والصورة تعكس 
موقفا نفسيأ ٠‏ فلا يستعمل فيورباخ اللآهو تكعلم عملى صوفى ؛ كما هو الحال في الاساطير 
الدينية ) أو كانطولوجيا كما هو الحال فى الفلسفةالتأملية » بل باعتباره مرضا نفسيا يعبر عن 
اهتزازن شعورى وارتجاح فى المخ وهلوسةواضطراب . لقد استطاعت الحرية والشخصية 
فى العصر الحديث تناولالدين واللاهوت وابتلاعهماكلية وانتهت التفرقة بين الروح القدس المنتجة 
والروح الانسانية المستهلكة » وتم تحويل ما فو قالطبيعة الى الطبيعة »ومع ذلك ظل العصر الحاضر 
عاجزا امام المسيحية كصورة »© غير قادر علىمواجهة هذا الشبح والحكم عليه بأنه مجرد وهم 
وخداع ذاتى . ان الاشباح ظلال الماضى ؛ وبالتالىفان تحليل الماضي يهدف الى علاج الحاضر . 
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وبهدف فيورباخ الى تأسيس علم للامراض أو علم وظائف الاعضاء كمقدمة لعلم العلاج والعودة الى 
طبائع الاشياء » الى ماء الابونيين عند طاليس »والى نشاة الاشياء عند شيشرون عن طريق 
ممارسة شعار سقراط « اعرف نفسك بنفسك »#الاغتراب اذن هو موقف مرضى » كما يصفه علم 
النفس » والقضاء عليه قضاء على المرض وجلبب للشفاء ٠‏ وهنا يدو فبورياخ محالا نفسسيا سابقا 
على فروبد فى كتابه الملشهور ( مستقيل الوهم )) ده أكطا1 2ه وعمنتخواط عط" 
ويسمى فيورباخ منهج الكتاب منهج الكيمياالتحليلية » اى تحليل النصوص من أجل اثبات 
ننائج التحليل وتاسيسها على نحو موضوعي . فاذا صدمت النتائج مشاعر الئاس فالمسئولية 
لا تقع على الباحث فيورباخ بل تفع على عات قاموضوع ذاته » وكان فيودباخ ب يربد تطبيق 
منهج تحليل المضمون على النصوص الدينية .والرجوع الى النصوص الاصلية القديمة افضل 
بكثير من الرجوع الى المسيحية المعاصيرة »فالنصوص القديمة هى الوحيدة الجديرة بالتامل» 
أما اقوال المعاصرين فسطحية حسية ينقصه الشجاعة وينفلها الجبن والنفاق ٠‏ فالتصوصس 
القديمة تكشف عن المسيحية وهى علراء » فيحين ان اقوال المعاصرين فقدت طهارتها وعفتها . 
كانت المسيحية القدبية غنية بكنوزها السماوية» فقيرة بممتلكاتها الارضية » فى حين ان المسيحية 
العاصرة فقيرة بممتلكاتها السماوية غنية بكنوزهاالارضية . ولا توجد شواهد مسيحية معاصرة 
الا هذه الشواهد الفقيرة التى لمتوجدها المسيحيةذاتها بل العصور هي التي انتجتها . 


؟ ب الاغئراب ونفاق العصر : فى مقدمة الطبعةالثانية » وبعد صدور الكتاب أول مرة © بدافع 
فيورباخ عن مشروعه الذي قضى به على الاغترابالانسان »© ويفند الاتهامات الموجهة أليه » وعلى 
رأسها الالحاد . لقد أعاد فيورباخ اكتشاف اللهكنشاط وفاعلية فى العالم » وهو الهيجلى الشاب» 
وقضى على اغتراب الانسان وقدفه بنفسهخارجها وتشسخيصهافى صورة اخرى وتأليهه اباه. 
كان من الطبيعي ان تسوء علاقة فيوربام معلل المغتربين عن العالم وعن الذات ومن الله ©» 
ولكنها في نفس الوقت كانت علاقة طيبة وصميمةمع الاصحاء فى العالم ومع ذاتهم ومع الله . كان 
من الطبيعي أن يحدث التمايز بين الحق والباطل»4بين الصدق والكذب »© بين الصواب والخطأ ©» 
بين الصحيم والرائف » حتى يمكن انقاذ المسيحيةمما وقعت فيه من الخطأ » ومما اكتنفها من ظلام» 
وارجاعها الى الموتف الصحيح . ومع ذلك نظرالى فيورباخ على انه مجرم فى حق المسيحية » 
واعشره اللاهوتيون وقد قضى على الدين الىالابد » فى حين ان فبورباخ قد نقد كل الفلسفات 
الشائعة فى عصره والتي اعنمد عليها اللاهونيونللدفاععن الدين , فقد هاجم الفلسفة التاملية التي 
ابتلعتك الدين وقضت على خصوصيته لحسابالفكر»كما هاجم الفلسفة الوضعبية لانقاذ الانسان 
وعدم تحوبله الى صنم ووثن ٠‏ وقد كانت الضربةالكبرى هى الثى وجهها فيورباخ الى نفاق العصر» 
ومزايدته على الايمان على لسان مدعى العلم فيمجتمع طيب » مجتمع الحياد واللامبالاة وغياب 
الحماس © مجدمع الاوهام والحقائق المزيفةوالشائعات ٠+‏ 
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بحث فبورباخ عن العلم الحى وليس عنالعلم الميت »© واراد حقيقة مكتوبة بدماء القلب 
على صفحات التاربخ وليس حقيقة مكتوبة بالمدادعلى ورق اجوق . ااحقيقة هي الانسان وليس 
العقل المجرد » وعلى هذا النحو يمكن القضاءعلى الاغتراب الذى هو تضحية بالعيانى فى سبيل 
المجرد » وقضاء على الانسان فى سبيل الآخرالذي تم خلقه وهما وخداعا . ليس العلمى هو 
العلم الميت البارد كما هو الحال فى علم العصر ؛بل هو العلم الحى الذى يختلط بلحم الانسان 
وبدمه » ويبدو فيورباخ هنا كيركجارديا خالصا. العالم هو الذى يتئاول مشباكل العصر ويغوص 
فيها » ويستقصى جذورها ؛ وينتهى به الامر الىحبل المشئقة فيكون شهيد عصره وشاهدا عليه. 
ولا عجب الا ستمع العصر الى نداء « جوهرالمسيحية » فيما يتعلق بالايمان والمعجزة والعئابة 
وفناء العالم وشهادة التاريخ » فى حين ان معاركالعصر؛مثل الصراعبين الكاثوليكية والبروتستانتية 
والزواج المختلط ؛ لا يهم بقدر اهمية جوهرالمسيحية التى تثبت أن الزواج الحقيقى هو 
تآلف الارواح » وان النسل الحقيقى هو النسلالسماوي . وهنا يبدو فيورباخ افلاطونيا فى 
الفرق بين الحب الانسانى البدنى والحب الفلسفىالروحي »© ولكن على نحو هيجلي »© باعتبار ان 
الروح هو العيانى والبدنى هو المجرد . لقد حاول فيورباح ان يترجم الصور الذهنية فى الدين 
المسيحي ويعثر على حقائقها العيانية معتمدا عل ىالتحليل التحريبى والتاريخي والفلسفى للاسرار 
المسيحية . كما فسر العقائد وقواعد الابما نالقبلية على أنها موضوعات حسية لا شأن لها 
بالتاملات الخيالية التى تستمد مادتها من ذاتها , واقام نتائجه على الحس والرؤية ولم يستنبطها 
بالتأمل استنباط الموضوع من الفكر واستقراءالفكر من الموضوعات . فالموضوعات موجودة 
خارج الفكر . ويصر فيورباخ على أنه مثالي فىميدان الفلسفة المملية وحدها فلاحدود للانسانية 
والفكرة لها دلالة سياسية واجتمامية واخلاقية .وسمى فيورباخ نفسه روحيا وضهيا ») صاحب 
فلسفة انسائية تجعل الوجود الانسانى هوالوجود الحقيقى » وتقيم فلسفة لا تاملية » 
فلسفة دون ماهية مسيقة مثل جوهر سبينوزا» أو ذات كانط وفشته »؛ او الهوية المطلقة عند 
شلئج ؛ أو الروح المطلق عند هيجل ©» فلسفةوجود واقعى »© والانسان هو اكثر الموجودات 
واقعية وموضوعية فى علاقاته الحسية بالاشياء . 


وببرىء فيورباخ نفسه من كل الاتهاماتالتى وجهت ضده »؛ وفي مقدمتها الالحاد » بأنه 
لم بقل شيئًا على الاطلاق ضد الدين . صحيحان الكتاب ناف . ولكئه ناف للجوهر الانسائى 
للمسيحية وليس نافيا للجوهر الانسانى ٠‏ لذلكاشتمل الكتابعلى جزئين:جرء مثبت»وجرءناف» 
وتناول نفسى الموضوع على نحوين مختلفين : الاولبعرض للمسيحية فى جوهرها »6 والثالى بعرض 
للمسيحية فى تناقضاتها . الاول تطوير وكشفلفهوم الدين والثانى جدل وهدم للاهوت . الاول 
هادىء والثانى عنيف ؛ وفى كليهما معركة . الاوليبين ان المعنى الحقيقى للثيولوجيا هى 
الاثثروبولوجيا » واه لا يوجد فرق بين صفات الوجود الالهى والوجود الانسائى ؛ فالمحولات 
تعبر عن جوهر الموضوع ( ويمكن الاستشباد ذلك بالتحليلات الاولى لأرسطو أو بمقدمة 
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مالم القفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


فورفوربوس ) »2 ولا فرق بين ذات الله ووحودهمن ناحية ©» وذات الالسان ووحوده من ناحية 
أخرى »© ومن ثم فلا فرق بين المحمولاث الالهيةوالمحمولات الانسانية , يثبت الجزء الأول أن ابن 
الله هو الابن الحقيقى ؛ أى ابن الانسان »؛ وانالدين يخطىء بتصور هذه البنوة فى الله بالفعل . 
ويثبت الجرء الثاني ان ابن الله فى الدين ليس ابناطبيعيا » وبالتالي يكون معارضا للطبيعة والعقل. 
يعطي الجرء الاول البرهان المباشر » وبعطي الثائيالبرهان فير المباشر . الجزء الثانى عود الى الأول») 
يبين الثانى الزيف بينما بكشف الاول الحقيقة .الاول عن الدين والثانى عن اللاهوت . ولا بعنى 
اللاهموت هذا المعنى الفسيق عند اللاهوتيينالحر فيين بل شمل ايضا الفلسفة التاملية وعلم 
اللاهوت . فالمهم هو الاصل لا الفرع ؛ المبداأوليس الاشخاص والعصور والاماكن . لو كان 
جوهر المسيحية » به الجرهء الثاني فق طككان نافيا » ولكان الله عدما » والثالوث عدما ) 
وكلام الله عدما . ولكنه اثبت ان الدين له أساسفى الوجود الانسانى الحق ٠‏ والحقيقة ان فيورباخ 
يرفع الانثروبولوجيا الى مستوى الثيولوجيا »كما ترفع المسيحية الانسان الى مستوى الله . 
ان الدين هى حلم الروح الانسائى »© ولكن الحلملا يكون فى السماء بل على الارض ٠‏ ولكن العصر 
ما زال يفضل الصورة على الشىء » والنسخآةملى الاصل ؛ والتمثل على الواقع » والظاهر على 
الوجود . وتجد الكنيسة شرعيتها فى هذا الظهر . وتجد الطقوس دلالتها لو تم تفسيرها على نحو 
الثوبولوجى خالص . فالخمر والخبر ليسا الا فيالتمثل والخيال » والدين والفلسفة التأملية 
يتعاملان مع الوهم والخيال ولا يتعاملان مع الواقعوالحس . لقد طالب لوثر من قبل بالعودة الى 
العالم » فالخبر يعني الطعام؛والماء يعني الشراب»والعماد يعنى الاستحمام . لابهم الأصل الوثنى 
لهذه الطقوس » شرب الدم واكل لحم الضحايا ؛بل المهم دلالتها بالنسبة للانسان »؛ كمالا بهم بيان 
تناقضات معجزات المسيح » بل الهم بيان دلالتهاالانسانية الخالصة © يريد فيوربا العود الى 
ماء الايوئيين عند طاليس » الماء البارد للعق[الطبيعى حيث تنشا الاشياء . فالماء ليس فقط 
سيب الئماء ودورة الحياة » بل هو ايضا علا للئفس والعين . الماء يساعدنا على اكتشافف 
الطبيعة وسبر غور الذاتى . الماء يطهر الانسانمن الخوف والاوهام الناشئة عما ياتى من فوق 
الطبيعة . 


.م 


وتظهر مآسى العصر ايضا ليسس فى لااخلاقيته وحدها بل فى غياب الروح العلمية ٠‏ 
اصبحت الحفيقة حدا للعلم وليست أطلافا لهمن كل الحدود . وعندما ما بصل العلم الىالحقيقة 
ويصبح حقيقة لا يكون علما بل بصبح موضوعاللبوليس . فالبوليس يمثل حدود الحقيقة والعلم 
وكأآن السلطة السياسية يهمها الابقاء على الريف حتى تأمن المعارضة . وبالرغم من ان فيورباخ بوجه 
عام اعطى تفسيرا لا سياسيا للدين » واعطاهتفسيا انثروبولوجيا خالصاطبقا للضرورة الخلقية 
والفلسفية »؛ الا ان السياسين غضبوا عليه الانهم يعتبرون الدين اسهل وسيله لاستعباد 
الانسان سياسيا ولا يودون زعرعته وفهمه الفهمالصحيم . كما غضب عليه من لا يعطون الدين 
أية اهمية سياسية لان اعادة تفكير الناس فىالدين على نحو شرعى »؛ وبعد القضاء على الاغتراب 
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الافتراب الديئي عند فيورياخح 


الدينى » بجعلهم اكثر قدرة على الممارس ةالسياسية فيثورون ضد الحكام » ويدافعون عن 
حقوقهم . وغضب عليه ايضا أصدقاء التنويروالحرية فى ميادين الصناعة والسياسة واعداؤها 
فى ميدان الدين » لان التنوبر الديئى «كشف عنمساوىء الليبرالية والنظام الرأسمالى . ويثير 
فيورباخ فى ملاحظة اخررة ايضا الى صلة الدينبالسياسة . فالدين اساس النظم السياسية . 
ففى الوقت الذى يكون فيه الدين مقدسا نجدتقديس الزواج والملكية وقوانين الدولة . لم 
تكن الملكية مقدسة لانها شربعة الهية » بل تمتقديسها أولا باعتبارها شريعة الهية . ولم 
يذهب فيورباخ فى الكلام عن هذه العلاقة الى الحدالذي ذهب اليه ماركس بعد ذلك » وائما ظضل 
بروتستائتيا حرا يؤسس الدين على الاخلاق . 


؟ - الاغتراب فى ماهية الانسان وجوهر الدين : 

يبدا فيورباخ كتابه « جوهر المسيحية ابتمهيد من ماهية الانسان بوجه عام وجوهر الدين 
الكتاب بين الماهية الحقيقية » أى أنثروبولوجياالدين » والماهية المزيفة آي ثيولوجيا الدين ؛ 
فيبدا بالاثبات وهو الانسان 4 وشنى بالنفى وهوالله فى رأيه ٠‏ 


فما هى ما هية الانسان بوجه عام ؟ يرىفيورباخ أن التدين هو الذى يميز الانسان عن 
الحيوان ٠‏ ويرجع هذا النميبز الى آن الانسانلديه شعور أو وعى بالعنى الدقيق » وليسس 
مجموعة الاحساسات والادراكات والاحكام » اىمجموعة الوظائف النفسية ٠‏ ولا يناتى الوعى 
الا لوجود تكون ماهيته عين موضوعه ٠‏ فالعلمالانسانى هو الوعى بالاجناس فى حين أن الحيوان 
لا يدرك الا نفسه . عند الحيوان الحياة الداخليةوالحياة الخارجية شىءواحد؛ومئند الانسانتتميز 
الحياة الداخلية ع نالحياة الخارجية ؛ فالحياةالداخلية هى علاقته بحنسه وماهيته والتعبير عن 
ذلك بالفكر واللغه . الانسان هو الأنا والآخر »؛هو الذات والموضوع » هو الموضوع وااحمول . 
ليس الفرق بين الانسان والحيوان فى التدين فقط »© فالدين هو الوعي باللانهائي» ومن ثم يكون 
وعى الانسان بماهيته لانهائيا دون أن بكون ذلكوعيا بموجود لاثهائى . الوعى هو وعى باللانهائى ) 
وهو ما يقابل الفريزة عند الحشرات ؛ الوعىباللانهائى هو الومى بلانهائية الوعى » وفى الوعى 
باللانهائى بكون موضوع الوجود الواعى لانهائيةماهيته الخاصة . لا يحتاج الانسان اذن الى 
آخر يكون واعيا به بل يكون الانسان واعيا بذاته . الانسان بلا موضوع لا يكون شيئا » فهنا ما 
تؤكده حياة العظماء ٠‏ يشعر العظيم ان له رسالةعليه ان يحققها وهو الهدف الاسمى من نشاطه ٠‏ 
تكون ماهيته وتكون فى علاقة جوهرية وضروريةمعه . ماهية الانسان وجوده وغايته وموضوعه » 
وتتوحد أاهية والوجود : كما تتوحد الذات والموضوع في الالسان . فيصيبح الانسان اذن 
واعيا بذاته عن طربق الموضوع » والوعى بالموضوعهو وعي بالذات» يمكن معرفة الانسان اذن ابتداء؛ 
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من الموضوع »© وفيه تبدو الماهية » فالموضوع هوالماهية عندما تظهر أناليته الحقيقية الأوضوعية ) 
سقراط«اعرف نفسك بنفسك» معنى انطولوجياجديدا . 


ماهية الانسان هى جلسه أو الانسانية :العفل » والارادة » والققلب ٠‏ العقل وظيفته الفكر» 
والارادة للاحتهاد والفعل والسلوك © والقلب هوالحب . وهنا بعود فيورباخ من جديد الى قوى 
النفس الثلاث عند افلاطون دون تمييز بين النفس والبدن أو بين المثال والواقع . العقل والارادة 
والحب ثلاث كمالات أو ملكات سامية تكونالماهية المطلقة للانسان من حيثهو انسان »؛وتكون 
الفاية من وجوده » فالانسان يوجد كى يعرفويحب ويفمل . الغاية من المعرفة هي المعرفة » 
ومن الارادة هي الارادة ») ومن الحب هو الحب ؛وهى نفس الصفات : حقيقى ؛ كامل » الهي © 
نستعملها عندما نصف الشىعفذاته.هو الثااوشالالهى الذى يجمع بين العقل والحب والارادة كما 
قال أوغسطين من قبل شارحا التثليث المسيحى .هذه الصفات الثلاث ليست مجرد كمالات يتمتع 
بها الانسان » بل قدرات الهية مطلقة لا بمكنللانسان مقاومتها . كيف يقاوم الحب الحب » 
والمعرفة المعرفة » والارادة الارادة ؟ ان الح بيدفع الانسان الى الموث فى سبيل من بحب » 
والفكر بدفع الانسان الى أن يفكر » والحياة ندفعالانسان الى أن يفعل . 


واللموجود المطلق اذن ©» وهو اله الانسان »هو عين ماهيته »؛ موضوع ماهيته ) قوة ومعرفة 
وارادة ؛ حبه هو معر فته وارادته وحبه . التناهىهو العدم »© ولا بمكن أن يكون الالسسان واعيا 
بالتناهي والا كان عدما . الوعي هو ظهور الذات»؛وتاكيد الذات » وحب الذات ؛ والالتشراح بكماله 
الخاص . الوعى علامة مميزة لوحود كاملل 4؛والوجود خر ٠‏ التناهى سقوط وتفاهة ومار 
وقلق »© ثم بمتد التناهي للماهية محوا للعار . 


كل وجود مكتف بذاته » كل موجود له الهه)أى وجوده الاعظم فى ذاته . وكل تحديد هو 
بالنسبة للآخر الخارجى الاعظم منه © كما يظهرفى مقارئة الحيوانات بالحشرات وكما يفعل دارون 
فى وصف تطور الاحياء فيما بعد . أن الذى بجع الموجود موجودا هو عبقريته وقوته وغناه وجماله» 
فكيف يكون الوحود عدما عاجزا ؟ وكان فيورباخهنا يوحى بلفة نيتشه وبرجسون » وبما سيفوله 
اقبال عن الذاتية فيما بعد . ما يثبته الوجودلا يمكن للذهن نفيه » فمقياس الوجود هو مقياس 
الذهن وكلما امتد الوجود الى مالانهاية كان هوالله . لا يمكن الفصل بين الذهن والوجود الا على 
نحو ظاهرى تعسفى » رهو الدرس المستفاد منهيجل . فلو فكر الانسان فى اللانهائي فان ذلك 
اثبات للانهائي فى الفكر » واذا شعر باللائهائي فانذلك اثبات للانهائي فى الشعور .موضوع العقل 
هو المقل ٠.‏ موضوعا لنفسه »؛ وموضوع العاطفةهي العاطفة موضوعة لنفسها. أن حسوار 
الفبلسوفهو فى الحقيقة مونولوج العقل ٠‏ الفكرلا يتحدث الا مع الفكر » فالعقلي وحده هصى 
موضوع العقل ٠‏ 


ه6© 
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الاقتراب الديئي عند قيورنا- 


الانسان آذن مجموعة هن الصفات واللكات: : الصفات » العقلانية » النزاهة قى المسرات 
والانفعالات ٠‏ ولكن الانسان برى » والعين ترىماهيتها » وكان الفلاسفة علماء فلك من أجل العين 
فالعين هى الطبيعة السماوية ٠‏ ولكن العاطفة هىاللكة الاساسية فى الدين © ولا تعبر ماهية الله 
الا عن ماهية العاطفة . العاطفة هى 3 العضو »الالهى . العاطفة هى النبل والعظمة »6 أى الالهى 
فى الانسان » والله هو العاطفة الخالصة اللانهائية الحرة ٠‏ العاطفة ملحدة من وجهة نظر 
الارئوذكسية لانها ترفض الله الموضوعى » وتجعلنفسها هى الله . والحقيقة ان نفى العاطفة نفي 
لله ؛ وهذا هو الالحاد الدينى . وما يقال عن العاطفة يقال عن باقى الملكات فى الانسان العقل 


٠ والارادة‎ 


من هذا التحليل الذى ببدو فيه فيورباخمعاصرا للفابة » هيجليا امتد لبرجحسون ونيتشه 
وهو سرل وهيدجر»يوجد بين الذات والموضوع:بين الفكر والواقع » بين الماهية والوجود » يهدف 
قيورباخ الى وصف الانسان الحقيقى قبل انيتزيف ويغترب عندما يكون واعيا بذاته © ذاته 
وعيه » ووعيه ذاته ؛ فى وحدته الداخلية قبل أنيفصميها الافتراب الديئى »© ويذا بالعاطفة » وهى 
نقطة البداية فى الاغتراب» وألتي من خلالها بحدث الانفصام والوقوع فى الوهم ؛ وهو ماظهر 
بالتفصيل عند شلير ماخر فى ( مقال فى الدين ). 


فاذا كانت ماهية الانسان هى أنه وعى يتحدالذات فيه بالموضوع فما هو جوهر الدين ؟ فى 
ماهية الانسان بوجه عام تم تحديد علاقة الانسانبالموضوع بوجه عام » ولكن ما هى علاقة الانسان 
بالموضوع الدينى بوجه خاص ؟ في هلاقة الانسانبالوضوعات لا ينفصل الوعى بالذات عن الوعى 
بالموضوع » ولكن فى حالة الموضوع الديني يتحد الوعى مباشرة بالوعى بالذات. اذا وجد اللوضوع 
الحسى خارج الانسان فان الموضوع الدينى يوجدق داخله » وهو كما يقول اوغسطين » اسهل فى 
معرفته من الموضوعات الخارجية . الموضوعالخارجي محايد ومستقل عن الاعتقاد والحكم » 
فىحين ان موضوع الدينموضوع اختيار »الموجودالاول»الانضل والاسمى»ويتضمن حكما نقديا يقوم 
على التمييز بين الالهي واللا الهي . وهنا تبدواهمية قضية ان موضوع الانسان ليس الا الماهية 
الموضوعية ذاتها . الوعي بالله اذن هو وعوىالانسان بذاته » ومعرفة الله هى معرقة الانسان 
بذاته ٠‏ ابتداء من الله تعرف نفسك » والعكسصحيع » كلاهما واحد + أن الله بالنسسية للانسان 
هو روحه ونفسه » والانسان بالسسة الى نفسدهو الروح والنفس والقلب .الله هو الداخلية التي 
تظهر فى الانسان»والدين هو ظهور كئوز الانسان»الاعتراف بافكاره الزمنية » والاقرار العلنى 
باسرار الحب ء 


وقد لا يعى الانسان ان وعيه بالله هو وعيه بذاته . لذلك يمكن القول بان الدين هو 
وعي الانسان بذاته على نحو غير مباشر . ولذلك١يضاسبق‏ الدين الفلسفة وسبقالخاري الداخل. 


أآه 


3 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


الدين هو ماهية الانسانية وهى فى دور طفولتها .(ه) برى الانسان ماهيته خارجا عن ذاته . لذلك 
وقع الدين الاول فى الوثنية وعبادة الاصنام » فقدعيد الانسان ماهيته » وتموضع الانسان دون أن 
بعي ماهيته . ثم تقدم الدين » اى تقدم الوعيبالذات © وعى الانسان بذاته » فرفض الدين 
السابق متصورا أنه حصل على موضوع أسمىواعلى من قوانين الطبيعة ؛ ويتصور انه من خارج 
الطبيعة مع ان الطبيعة هي الاساس . برمي فيورباح من ذلك الى بيان أن التعارض بين 
الالهى والانسانى مجرد وهم »؛ لان الدين هوعلاقة الانسان بذاته » وذاته كموجود آخر » 
فالوجود الالهى ليس الا ماهية الانسان مستقلةمن حدود الانسان الفردى الواقعى الموضوعى 
المجسم . فكل تحديدات الوحود الانسانى هىتحديدات لاهية الالنسان . ولا يتعلق الامر 
بالحمولات فقط بل يمتد الى الموضوع ذانه .وبالتالى فنفى الذات الحاد»عولا تدين أكثر من نفى 
الصفات . ولكن الغاء الصفات الغاء للذات » لا نالصفات هى التى تحد ثالاثر والفاعلية . كما 
بقول المعتزلة : نفى الصفات نفى للذات »© والذات بلاصفات موجود فير موضوعى ؛ والموجود 
فير الموضوعى هو عدم وحود ٠‏ على عكس اثباتالصفات ثم اثبات الذات »© كما تقول الاشاعرة » 
هذا النفى نتاج العصر الحديث . 


بتحول الله الى موضوع عندما لا بصبحموضوها للمعر فة مع أن هذا العجز نفى لله . كما 
يمكن نفى صفات الله عن طريق التجسيم والتشبيه وارجاعها الى الانسان » ولكن الفرق 
بين الله فى ذاته والله باللسسبة للانسان يدمر هذاالموقف الدينى . ولكن يظل المتدين سعيدا 
لان الله اله له ؛ بود كل دين التوحيد بين الله فىذاته والله باالنسبة للانسان ؛ والا ظهر الشك 
واللاندين » وكلاهما ضد الدين . لو كان اللهموضوعا للعصغور فانه لن يكون موضوعا الا من 
حيث أن له جئاحا » فالعصفور لا بعلم وحوذا أكثر سعادة من الوجود المجنم ! 


الصفات الالهية اذن السانية » وعدمالامتراف بذلك شك وعدم اعتقاد » بل جين 
وضعف وخنوع . واذا كانت الصفات انسانيةفالذات أيضا انسائية . بجعل الانسان الحب 
صفة لله لانه يحب 4 وبتصوره الانسان حكيما خيرا » لان الانسان يتصور الحكمة والخير اسمى 
مافيه » ويعتقد أن الله موجود لانه يوجد .والفرق بين الاثنين هو ان عزو الصفات لله 
بالتوسط وللانسان بالمباشرة . الصفة حقيقةالذات » والذدات صفة مشخصة . الذات والصفة 
مثل الوجود والماهية » ونفى احدهما نفى للاخر 4؛وماذا يبقى من الذات الانسانية لو انترعنا عنها 
صفاتها ؟ كما اننا فى لغتنا العادية نستبدل بالذاتالالهية صفاتها . هذا التميز بين الانسان والله 
لا يوجد الا في هذا العالم » ففى العالم الآخر لايكون للانسان ارادة أو عقل أو حب مستقل » 
فالارض أو وجود انسان فى العالم هو سببالافتراب © أى تمايز الذات عن صفاتها ») قم 
تشخيص صفاتها في ذات مستقلة عنها : 


( 6 ) هذا ها استفاده فيورياج من لسنج وفلسغة الثلوير , لسئج : تربية الجنس البشرى » دار الثقافة 
الجديدة » القاهرة الاواء 


كه 


لفن 


الافتر اب الديني عند فيورياخ 


أن بقين الانسانبو جود اللههو بقينهيو جود ذاته » وليس بقينه يوحود ذات الله ؛ كما ان 
بقين الانسان بصفات الله هو بقينه بصفاته وليس يقينه بصفات الله» فهو بقين غير مباشر . وحقيقة 
الذات والصفات الانسانية هى الضمان الوحيدوحود الذات والصفات الالهية . وكل ما يحمثله 
الانسان على أنه حقيقى يكون ايضا واقعيا وليسخاليا » حلما أو تيثلا . فالوحود هو الحقيقة . 
فى البداية بقيم الانسان الحقيقة على الوحود ؛ثم يقيم فيما بعد الوجود على الحقيقة . فالله هو 
ماهية الانسان المدرك كحقيقة عظمى ؛ والدينهو الحدس المطابق لوجود الانسان . الشلك فى 
آلله اذن شك فى آكذات +٠‏ ويتضم تمائل الذاتوالموضوع بصورة أفضل فى تطور الدين المتمائل 
مع تطور الحضارة الانسانية . قاذا كانت صفةالانسانية بدائية كانت صفة الله بدائية كذلك . 
واللحد العادى هو الذى بلغى صفات الله » فيحين إن الملحد الحقيقي هو الذى يلفى صفات 
الانسان . ليس لله مفسمون خاص به ؛ ولا يوجدفى الدين الا ما يوجد فى الانسان فى وعيه بداته 
ووعيه بالعالم . وتحن لا نعر ف من الله الآ الصفات الانسائية » أما باقى الصفات التى لاتشابه 
الانسان فلا تعلمها . وهذا أيضا مر انسائى »فالانسان لا نهاية لصفاته ولغنئاه ٠.‏ وقد جعل 
سبيئوزا لله عددا لا نهائيا من الصفات لم بعد منها الا الفكر والامتداد . والصفات شخصية 
وليس ميتافيريقية ؛ والله شخص »© مشرع ؛قددس » عادل » خير » رحيم »2 أب للبثشر وهصى 
كلها صفات السائية , 


أولا : الجوهر الحقيبقى اى انثروبولوجيا الدين : 

يضم ( جوهر المسببحية » قسمين اساسيين :الاول » الجوهر الحقيقى أى انثروبولوجيا الدين » 
والثانى الجوهر الكزيف اى ثيولوجيا الديسن .يبدا فيوربا بالايجاب قبل السلب » وبالائبات 
قبل النفى » فالاغتراب الديني بتمثل في ثيولوجياالدين » وهو موقف دينى مزيف نتج عن تصور 
الفيولوجيا على انها علم الله يتحدث عن ذات اللهدوصفاته وافعاله » ويجعل الله موضوعا مستقلا 
عن الانسان» متجسما فى وثن نفسى مشخص فالخارج ؛ فى حين ان الدين فى وصفه الصحيح © 
وهو انثروبولوجيا الدين » موقف انسانى صحيحيرجع للذات ما سلب عنها من قبل © ويعيد الى 
الانسان اخص خصائصة وهى الصفات مش ل الوجود والكمال . يصف فيورباخ الوضع الصحيح 
أولا ثم الوضع المريف ثانيا كى يبين الاغترابالدينى » اى انحراف الانسان خارجا عن ذاته 
ومتعاليا عليها . فالاغتراب طارىء على الصحيسوليس ناشمًا مندذ البداية كما يقول الوجوديون 
بان الانسان يوجد في العالم مغتربا. ويكون القضاءعلى الافتراب والعودة الى الحقيقى هو مود الى 
طبائع الاشياء . الصحيح هو الاساس والاغترابهو العرض . واذا كنا جمعيا مازلنا مغتربين فان 
تطورئا بشي الى الاساس . فالائثروبولوجيا هىعلم المستقبل » ومبادى فلسفة المستقبل . 


ويعرض فيورباح لوضوعات !لدين الحقيقي» الله كمبدا و قانون وعاطفة وكمالووحدة»ولصفاته 
مثل الكلام والخلق والعئاية والقدرة .كما نتحدث عن الانسان : أيمانه وبعثه وحياته وخلوده » مبينا 
ان الدين فى جوهره هو انثروبولوجيا » اى وصف للانسان قبل أن دقع فريسة للافتراب . 


ازآن 


كن 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الاول 


| الله كموجود ذهئى : الدين هو قسمةالانسان على نفسه ٠‏ قالله غير الانسسان والإنسسان 
غير الله » الله كامل والانسان ناقص ؛ لقد قسمالانسان نفسه الى وجود وماهية » واعطى لنفسه 
الوجود الناقص ولله الماهية الكاملة » وتم ذلكبفعل الذهن » واصبح موجودا ذهنيا من طبيعة 
العقل . حدث ذلك عند اليونان والمسلمين والمسيحيين المتأخرين كما حدشؤالفلسفة العقلية 
الأوروبية . بجهل العقل الالام والقلب والرغبات وااو قائع الخاصة ولا يقدم الا العموميات » اصبح 
الله لاشخصا فير مجحسم ؛ منرها عن أوصافالتشبيه . لابنفعل ولا بخضع للاهواء » ماهية 
مجردة ؛ لانهائيا ؛ لاماديا : لاحسيا © لايمكنتصوره ؛ ولا يعرف الا بالتجريد » الله فكر عام » 
ضرورة خالصة . الذهن مقياس للواقع ؛ وكلما يخرج عن الذهن فهو عدم الذهن » هو 
الانطولوجيا القديمة « والذى منه خرج اللاهوتالانطولوجى الذلى يستنيط وجود الله من ماهيته 
فى الذهن © كما هو الحال فى الدليل الانطو لوجى عند أنسسيلم تسامودم ودبكارت . لقد كان ذلك 
نصرا كبيرا على الوثنيه الحسيه الخارجية » ولكنالصئم الحسى تحول الى وثن مقلى يعرى اليه 
الوجود . ان وحدة الله من وحدة الذهن 4ولانهائية الله من لانهائية الذهن فى مقابل التناهى 
والتعدد . وقد هدم كائط الدليل الانطولوجىمثيتا استحالة استنباط الوجود من الفكر ») 
والموضوع من المحمول . يقول كانط : عندما افكرفانى اكون على ومي بان هناك ذانا تفكر وليس 
شيئًا آخر » وبالتالى فانا جوهر »© أوجد للاتىدون ان اكون محمولا لموضوع آخر . ويخلص 
فيورباخ من هذا التحليل بأن الله ماهية الالسانبعد إن تم تجريدها فى الذهن »؛ وبالتالى يعلى 
قدرة الذهن على ادراك الماهيات » وهى حقيقةانسانية متضمنه في نظرية المعرفة . 


ب - سر التجسد او الله كموجود خلفى او قانون : الله من حيث هو كامل اخلاقيا ليس 
الا الفكرة او الماهية المتحفقة في القانون الاخلاقى ؛فالله ليس فقط ماهية عقلية مجردة أو مبدا عقليا 
خالصا » ولكئه انضا قانون خلقى او مبدا عملىيظهر فى سلوك الانسان الاخلاقى . فالوجود 
الاخلاقى للانسان موضوع كموجود مطلق »؛ لانالله الاخلاقى بتطلب ان يكون الانسان مثله » 
والانسان الاخلاقى بتطلب ابضا ان بكون الله مثلهة ألله مقدس وبجب أن لكون مقدسين مثلما هى 
مقدس »© ويقول كانط « يمكن ان يقال ان اللههو القانون الخلقى ذاته وقد تم تشسخيصه بالفكر» 
ولكن هذا الموجود الكامل بتركنا باردين »؛ فارغين فنصبح وعيا بلا قلب .الذهن بحكم طبقا للقانون ) 
والانسان يعيش بالقلب ٠‏ القانون يخضع الانسانوااقلب بحرره » ان الحب وحده هو الذى بجمل 
العندليب مغنيا » القانون يقهر الانسان فيقابلهالانسان بالتوبة والاستنفار . نفي الانسان اذن 
هو نفي للدين . ولا كان الانسان هو حياتهالباطنية فان الله بظهر من خلالها . ولد الانسان 
فى الالوهية والالوهية وطنه » وكل شىء يوجدحيث نشا ٠‏ الله اذن فكرة وفانون » او كما تقول 
عقيدة وشريعة للانسان ٠‏ 
ج ‏ الله كموجود قلبى : ليس الله فقط مبداعقليا وقانونا خلقيا بل هو ايضا حب المى . 
فالحب وسية التصالح بين الانسان والله » اىبينالانسان ونفسه. والتج مد هو الظهور الحسى 


مم 


هه 


الاعتراب الديني عند فيوراك- 


الفعلى للطبيعة الانسانية لله بفعل الحب . لويظهر الله كانسان لنفسه ؛ بل لحاجة الانسان 
الملحة للحب . كان الله الها انسائيا قبل أن يصيح اليا فعليا . وفعل ذلك بدافع من رحمته نظلرا 
للحاجة الانسانية وللشقاء الانسانى . التحسد دمعة ساخنة الهية على وحنة العالم ) وجود مفعم 
بالعواطف الانسانية »4 بل وجود انسانى خالص . كان الانسان الها قبل أن يصبح الله انسسانا : 
وليس كما قال أوغسطين اصبح الله انسانا حتى يصبح الاتسان الها . فألوهية الانسان سابقة على 
انسانية الله » لان ألوهية الانسان هى التى جعلتالله انسانا . بقول اللاهوت ان الشخص الثانى 
هو الدى تحسد »© والحقيقة انه الشخص الاول؛اي الله نفسه ؛ وليس الابن أو الروح القدس . 
ولكن التحسد ليس واقعة مادبة تاريخية كمابدعى اللاهوت »© فهذه هى المادة الفجة . بل 
حقيقة السانية خالصة ؛ وهذا ماتضيفةالانثروبولوحيا على الفلسفة التأملية . لا تعتبر 
الانثثروبولوجيا الصيرورة الى الانسان سرا خاصامدهشا كما هو الحال فى الفلسفة التأملية ذات 
المظهر الصوفى4بل تقضى على السر فوق الطبيعى» وتنقد العقيدة © وتحيلها الى عناصرها الطبيعية 
المفطورة فيالانسان الى داخله وبوّرته وهو الحب . 


؟ ب سر الله المتالم : من تحديدات اللهالذى يصبح انسانا ان المسيح هو الالم ومتعووط . 
'اله يتألم من أجل الآخرين وليس فى ذاته » وهذايعنى ان التالم من أجل الاخرين الهى . ولما كان 
الله هو مجموع الكمالات الانسانية » والله المسيحهو مجموع الشقاء الانسانى » فان الكمال يفيض 
على الحب » ويتاكد الحب فى الالم . الالم خلقىوارادى كما هو معروف فى آلام الحب 4 قوة 
التضحية من أجل خي الآخر . 


ان تاريخ المسيحية هو ناريخ الآلام الانسانيةفى حين انتاريخ الوثنية هو تاريخ الملذا تالحسية. 
والمسيح على الصليب لا بمثل المخلص بقدر مايمثل المصلوب المتالم » ومن ثم صلب الذات ألم » 
في حين ان الصور الدينية فى الوثنية » كما لاحظاوفسطين وعدد من آباء الكنيسة » تدعو الى 
الاباحية . وكما ان سقراط يفرغ الروح من الآلام ويعيثى فى بهجة الموت فان المسيحى يصيح : «لو 
كان بالامكان ابعاد هذا الكاس عنى » كما صا السيح على الصليب . الله يتالم يعنى ان الله 
قلب » فالقلب هو الالم » والموجود بلا الم موجود بلا قلب . سر الله المتألى هو سر الحساسية » 
والله المتألم هو اله حساسية » اله حسى . الديناذن هو انعكاس الوجود الانسانى فى ذاته » فالله 
مرآة الانسان ولا يستطيع الانسان ان يعتقدشيئًا الا اذا كان فى وجوده الخاص . ففىالانسان 
توجد وحدة الطبيعة والروح » وما يعتبرهالانسانروحا هو جزء من طبيعته فالذى يتالمى هو 
الانسان وليس المسيم . 


سر النثئليث وام الاله : لما كان الوحود الكلىهو الدى بعر عن الانسان الكلى فان وعى الانسان 
بشموله هو الوعى بالتثليث . يرجع التثليثالىالوحدة بين التحديدات او القوى التى يظن انها 
منفصلة . بعنى التثليث وحلة الشخصيةالانسانية فى مقابل تعدد قواها » ووحدة الحماعة 


6 


إن 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الاول 


الانسانية فى مقابل نكائر افرادها . التثليث صورةلشىء حقيقى واقعى » كما قال اوغسطين من قبل» 
مثل الروح والذهن والذاكرة والارادة والحب .تموضع الوعى بالذات هو اول شخص فالتثليث) 
فالوهى بالذات الالهية ليس الا الوعى بالوعى باعتباره ماهية مطلقة او الهية . التثليث هو 
الوحدة بين الانا والانت »؛ الله الاب هو الانا » واللدالابن هو الانت » الانا هو الذهن »© والانت هو 
الحب . واجتماع الذهن والحب » او الانا والانتهو الروح او الانسان. والله الذى يستبعد الحب 
والاخر والجماعةاله متعسف.ان الحياة المشتركةهى الحياة الالهية الحقيقية المكتفية بذاتها . 
وهذه هى حقيقة التثليث على نحو غير همباشر اىمقلوبة من الانثروبولوجيا الى الثيولوجيا ٠‏ الروح 
القدس هى الوحدة بين الله والانسان » والحقبقة لا بوجد آلا شخصان » والثالثك هو الحب او 
العلاقة بيئهها ٠‏ ولما كان الحب هو القلب؛والقلبهو الانسان اصبح الشسخص الثانى هو التاكيد 
الذاتى للانسان » وهو الذى يشارك فالجماعة؛هو الحرارة » والاب هو النور » والنور صفة 
للان . الان هو لوعة الحب والحماس . الابنهو الله المتجسد » اتكار الله الاصلى »© نفى الله 
لله . فاذا كان الاين متناهيا كان الله بلا اساس ؛ يستولى الابن على القلب لان الآب الحقيقى للابن 
الالبى هو القلب الانسائى » حيث ان الابن ليسسالا القلب الالهى » اى القلب الانسانى » موضوعا 
لذاته كموجود الهى . فالآب والابن فى التثليث ليس لهما معنى مجازى بل لهما معنى حقيقى . التثليث 
اذن تموضع الدين داخل الدين . ولما كان الحبفى حاجة الى شخص انثوى لان الروح القدس 
فامض وعام © كانت مريم هى التوسط بين الآبوالابن .لم تكن مريم فى علاقة مباشرة لانالمسيحيين 
يتصورون العلاقة بين الرجل والمراة خطيئة . ولماكان الحب بلا طبيعة وهما وخداها وسرابا فقد 
ازاحت البروتستائتية ام الاله جائبا بالرفم مزعودتها الان . لم تكن البروتستانتية فى حاجة الى 
أم سماوية لانها استقبلت بالاحضان الام الارضيا برفضها نظام الرهبنة وعزوبية القساوسة . 
التثليث لا يعنى هذا المعنى الا في الكاثوليكية 4؛وأم الاله لا تعنى شيئًا الا للراهبات والرهبان » 
تعويضا عن الحرمان او فى احسن الاحوال اعلا وتساميا بالغريرة . ويعنى التثليث بوجه عام 
الغنى فى مواجهة الفقر » والاشباع فى مقاب لالحرمان »© والجماعة كنقيض للعرلة » والحس 
الذى بعكس المحرد . وكلما كانت الحياة فارغا امتلا الدين + الفقر وحده له غنى » فالله يكمل 
نقص الانسان.ما يغيب عن الانسانيوجد فى الله. هذه هى الدلالة العملية لهذه القضية النظرية . 


> ا سر اللوجوس والصورة الالهية : اذاكانت الدلالة الجوهرية للتثليث تخص الشخص 
الثانى فان المعركة المسيحية كانت حول اين الله ووزوده مم8 الملتحد معه فى الجوهر 
1005 ( بفارق 1 ) فالله محرد بلاصورة . والصورة مصدرها الشيال ©» والشخص 
الثانى فى الصورة من قوة الخيال . فالان صورةالله » بتعلق بوجوده » ووجوده صورة الله لتخيل 
الله . والصورة تحل محل الشىء ثم تأتى عبادةالمقدس فى صورة مثل عبادة الصورة كمقدس . 
فالصورة جوهر الدين . وقد اعترف القديسجرجوار النيسىبان تمثل قربان اسحق(اسماعيل) 
جعله يذرف الدمع ويجعل هذا التاريخ المقدسحيا . فالابن كلمة الله هى صورة » الكلمة و5بم؟ 


5م 


بام 


الافتراب الديني عند قيورياج 


صورة مجردة خيالية تعن ىالكلمة والتعبير » فالحالم يتكلم © والمجنون يتكلم ©» والشاعر يتكلم . الكلمة 
تعنى التخارج باللغة . الكلمة ثورة تعبير وابصال. الكلمة تحرر للانسانوالذى لا ستطيع ان يتخارج 
كون عبدا . الكلمة فعل الحرية © الكلمة حرية .الكلمة حضارة . كلمة الله هى الهية الكلمة ٠‏ 
وهكذا تحد العقيدة حقيقتها فى الانسان . 


ن- سر المد! الخالق للعالم فى الله : طالما أنالله يكشف عن ذاته ويتخارج ويعبر عن تفسه 
فان الشخص الثانى يكون هو المبدا الخالق للعالوفى الله . فالعالم ليس هو الله » هو الآخر . 
ولكن ما يخرج من الله يظل فيه » ويظل الاخر علىوعى بانفصاله عن الله » والله على وعى بتتخارجه. 
التمايز الذاتى م مع 01 نام فىالله هو اساس ما يختلف عنئه . ولا كان الوعى 
بالذاتاساسالعالم نظرا لوحدة الذاتوالموضوع؛فالله يفكر فى العالم عندما يفكر فى ذاته » على 
طريقة ارسطو والفلاسفةالمسلمين . التفكير تولد؛والتفكر فى العالم خلقة . الله يفكر ويضع موضوع 
تفكيره . فالاين هو الله عندما يفكر فى ذاتههوضوعيا » صورة الله الاولى . وكما يخلق الفكر 
موضوعه تضع الانا الاخر . الوعى بالعالم هو وعىبحدودى » فالانسان هو الموضوع الاول للانسان» 
والانسان هو اله الانسان © اذا وجد تحول الىطبيعة » وأذا وجد أنسان آخر فانه يوجد بفضل 
الانسان. يتدفا الانسان فى شمس الانسان. ولكنلا كان العامى لا يفهم ألا اذا تكلم بصوت مسموع 
لذلك كان هو بز على حق فى استنباط الذهن من الاذان » فان الابن هو حكمة الله وعلمة وذهنه » 
اى كل شىء متعلق بالاشياء الروحية. الله والعالملا يتمايران الا على نحو مجرد . 


ح ا سر التنصوف او سر الطبيعة فى الله :ان نظرية الطبيعة الابدية فى الله » هذه الخيالات 
الكونية اللاهوتية التى وضهها جاكوب بوهيمهوالتىاماد شلئج صيافتها جديرةبالتحليل|لنقدى . 
الله روح خالص » وعى واضح بذاته » شخصيةخلقية » وعلى الضد من ذلك الطبيعة مختلطة 
غامضة لا خلقية او غير خلقية . ولكن من التناقش صدور غر الخالص من الخالص »© والفموض من 
الوضوح » وبالتالى فان النظرية مادية مغلفةبالتصوف : فى هله النظرية الثنائية فى الله يكون 
الموضوع الحقيقى مرضيا مدونوهامطة5 الموضوع المتخيل هو اللاهوت اى ان الباثولوجيا 
النفسية تحولت الى ثيولوجيا . وهى نفس الافكارالختلطة التى تحدث عنها ليبئتر والأخوذة مسن 
جاكوب بوهيمة والتى حاول شلنج تحديثها فقخوعليها . كان بوهيمه متدينا » ولكن الطبيعة كما 
وصفها العصر الحديث فى مذهب سبيئوزا وف الادية والتجريبية » استولت على شلنج فحاول 
تفسير الطبيعة على نحو طبيعى. لقد اغنتالطبيعة العواطف الدينية» فالله غنى»وكلما في الله الارض» 
وكل مافى الارض ف الله لقد تصور شلنج العلاقةبينهما عكسية » وهى عند بوهيمه طردية . 


4 سر العنابة والخلق هن عدم : الخلقهى كلمة الله المنطوقة . والكلمة الخالقة هىالكلمة 
الداخلية المتمائلة مع الفكر 0 والنطق فعل ارادةالخيال » الارادة الذاتية اللامحدودة ٠‏ وكقمة مبدآ 
الذاتية هى نظرية الخلق من عدم . وكذلك لا تعنىنظربة قدم العالم اكثر من جوهرية المادة » وتعنى 
ايضا الخلق من عدم ؛ عدم العالم . وكل شىءيبتدىه ينتهى كذلك »© فبداية الشىء تضع أيضا 
على مستوى التصور نهابته . بدابة العالم هىايضا بداية نهايته » بمجرد الحصول عليه يتم 
فقده ©6 أوجدانه الارادة ثم أعدمته . أن وحودالعالم وحود زمئتى موقت بلا ضمان أو قيمة . 


بام 


مه 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ الفدد الاول 


صحيح أن الخلق من عدم تعبير عن القدرة المطلقة؛ ولكن القدرة المطلقة من خصائص الذاتية التى 
تتخلص من كل التجديدات الموضوعية » ثم تحتفلبهذا التحرر » فتعمل طليقة من كل قيد . لقد 
تحولت الذاتية مع الفعل الحر الى موجود اسمىكميدا قادر قدرة مطلقة للعالم . الخلق من عدم 
نوع من المعجرة . وكما ان الخلق من عدم مشابه للمعجزة قائه ايشا مشابه للمثاية » لان العناية 
مشابهة للمعجزة . أن برهان العئاية هى المعجزةوالابمان بالعناية هو ايبيمان بالقدرة المطلقة التى 
تعدم أمامها كل قوة اخرى . فى المعحرة تتأكدالعناية ويظهير الله فيها خوارق المادات 
تنأ سبق 1" ٠‏ ولكن العناية فى علاقة مد الانسسان»وتقوم بأشياء للانسان ولاجله . ولتحقيق 
ما بريده يتم خرق قوانين الطبيعة . المعجراتلا تحدث للجماد أو للحيوان ؛ والله ينقد كل 
البشر » وبخاصة الؤمنين . العناية تفوقانسانى»تعبر عن قيمة الالسان وميزته على سائر 
الموجودات »© تنقذه من ارتباطات العالم القاهرة .العنابة اعتقاد الانسانبقيمته على سائر الموجودات 
الاخرى . ان من نكر العنابة بنكر الله) ان الايمانبالله هو الايمان بالكرامة الالسانية »© الايمان 
بالمدلول الالهى لجوهر الانسان . كل شىء يوجدللانسان ولا بوجد فى ذاته . أن الإنسان هو غايه 
الخلق واساسه ونحن لا نشت الا ذاتنا . 


ط ‏ دلالة الخلق فى البهودية : عفيدةالخلقلها حذورها فى اليهودية » وهى من عقائدها 
الاساسية . ولكن اساسها ليس هو الذاتية بقدرما هو الانانية . لقد خلقت الطبيعة من اجل 
المصلحة » واصبحت الطبيعة خاضعة للارادة مناجل الملفعة . لم بصل الوثنيون الى تصور الخالق 
بالرغم من دهشتهم امام جمال العالم . ظهرتالطبيعة لديهم غاية فى ذاتها » ولم تنفصل فكرة 
الله عن فكرة الطبيعة فى وعيهم بالعالم . فالحدسالنظرى فى اصله حدس جمالى » والجمال هذا 
هو الفلسفة الاولى . وكما يقول الكساجوراس :لقد ولد الانسان كى يتأمل العالم © والموقف 
النظرى هو التجانس مع العالم والتآلف معه .ولكن لا كانت الذاتية تحتوى على خيال حمى فقّد 
تى تصور الطبيحة خادمة للمصالح الانانية ؛والتعبير النظرى عن هله الرؤية الانانية العملية 
القائلة بان الطبيعة فى ذاتها ولذاتها ليست الاعدما » فالطبيعة او العالم مصنوع : نتاج للارادة. 


المنفعة هى الاساس الاقصى فى اليهودية ١أن‏ الايمان بالعناية والايمان بالمعجزة يقومان ايضا 
على المصلحة الشخصية » فلا توجد معجزة مضادةلن يؤمن بها ٠‏ اصبحت الطبيعة موضوعا للحكم 
الحر وللفعل الانانى اأذى يصدق عليها : تحو الماء الى جامد » والتراب الى فمل » والعصا الى 
عبان » والنئهر الى دم» والحجر الى ماء والشمسستقف أو تسير الى الخلف » كل ذلك يحدث لمصلحا: 
اسرائيل باهر ( يآهوه )) الذى لا يهتم الا باسرائيل»انانية مشخصة لشعب اسرائيل » مستبعدة كل 
الشعوب الاخرى » مع التعصب الطلق لالهداسرائيل ٠‏ وبينما كان اليونان يدركون الطبيد. 
بحسهم النظرى » ويسمعون انفاما سماوية فى حركة الكواكب لم يتعامل الاسرائيلبون معالطبيدة 
آلا بحسهم المعوى أى ببطونهم » ولم يدركوا الله الا بمتمتهم باكل المن ٠‏ وبينما كان اليونانى يدرس 
الانسانيات» والفئون الحرة وعلىراسها الفلسفة» كان الاسرائيلى يعكف على دراسة الطعام لاهوتيا : 
بين المسائين يجوز اكل اللحم ٠‏ وفى الصباح تثسبعبالخبز وتعلم اننى الرب الهاك ! ويدمو يعقوب انه 
اذا ما حرسه الله وهو فى اطريق » واذا ما أعطاهخبزا لياكل ولباسا ليليس » واذا ما أوصله سالا 
لابيه اذن يكون الله ربه . الطعام اهم عمل ديئى ف اليهودية . وبالطعام يحتفل الاسرائيلى بفعل 


مه 


هه 


الأعتراب الديني عند فيورباخ 


الخلق . راى الاسرائيليون الله » وبعد ذلك اكلواوشربوا ! وهم على هذا الحال حتى الان » يعطيهم 
الله المنفعة » ويتمثلون الانانية فى ثوبها الدينى .الله هو الانانية التى لا تسمح بغناء عبادها . 
الانانية فى جوهرها توحيد »© الواحد »؛ الانا ؛الانسان حول الالسان » لا ينشا الفن الا فى كنف 
تعدد الآ لهةلانتعدد الآلهة ضد الانانية. الطبيعةعند العبرانييننتيجة لكلمة تسلطية؛لامر مطلق» ولقرار 
سحرى . كل ذلك ضد العقل » وهدم له وضياعللنظر . اما قدم العالم عند الفلاسفة الوثنيين 
فيعنى أن الطبيعة لها مدلول نظرى » لانهم يتأملونالطبيعة ولا ينتفعون منها كما يفعل المسيحيون 
المعاصرو نالدذين يأخذو نالطبيعةمو ضوعا لابحائهم . انعبادة الطبيعة هى صورة لتأمل الطبيعة وكلاهما 
لا بنفصلان » فدراسة الطبيعة عبادة الطبيعة ,الوثنية بداية البدائية الطبيعية ») وبالتالى فالخلق 
من عدم ليس موضوعا للفلسفة لانه بقضى علىالتأمل من اساسه » بالاضافة الى انها نظرية غير 
متسقة مع نفسها من الناحية النظرية » وتوكدالمنفعة والانانية ولا تحتوى الا على امر . ليست 
موضوعا للتأمل بل موضوع للمنفعة واللذة . هىفارفة بالنسبة للفلسفة التأملية . وخطؤٌها فى 
انها ترى الله هو الاول . والانسان هو الثانى فتقلب الوضع الطبيعى للاشياء فى حين انالانسان 
هو الاول » وماهية الانسان التى تتموضع أى اللههو الثانى . 


بخلق الانسان الله على صورته ومثالهبنم ارادته » وعلى غير وعى منه © ثم يخلق الله 
الانسان على صورته ومشاله بارادته وبوعى منه . قوانين الطبيعة هى قوانين الله لمصلحة بنى 
اسرائيل» والارض تدور حول التوراة عند فيلون» لقد أعطى الله لموسى قدرة على الطبيعة من اجل 
الخلاص العام ليئى اسرائيل . هو نار الفغضبوالانتقام المدمر » الله هو الاسرائيلى بقوة الطبيعة 
فى قوة الله اى بقوة الله اى بقوة اناه ووعيةبذاته . الله هو الذات ؛ انا اسرائيل : الله 
خلاصنا » الله قواتنا » الله بطيع البطل يشوعلان الله يحارب مع اسرائيل 4 فالله اله محارب . 
اما الله العام » اله يونس فلم يكن يعبر عن ديناسرائيل . 


ى - الفادر قدرة مطلفة فى العاطفة او سر الصلاة :ان وعى اسرائيلهو نموذج الوعى الدينى باستثناء 
اللصلحة الوطنية . ويكفى اسقاط حدودها حتىترى الدين المسيحى اليهودية الارضية والمسيحية 
هى اليهودية الروحية . المسيحية هى اليهودبةبعد تطهرها من الانانية الوطنية » وهى فى نفس 
الوقث دين جديد لان كل تطهير يعبر عن رؤيةجديدة ٠‏ فى اليهودية الاسرائيلى هو الواسطة بين 
الانسان والله »؛ ولم بكن « باهوه » الا شعورالاسرائيلى بذاته بعد ان تموضع فى موجود مطلق 
وفي وعى وطنى وفى قانون شامل وفى مركز سياسى . بعد اسقاط الحدود الوطنية يصبح الانسان » 
من حيثه هو انسان »؛ هو الواسطة بين الالسانوالله ٠‏ وكما بموضع الاسرائيلى ذاته بموضع 
المسيحى ذاته فى الانسان الذاتى المتحرر ») وكمابموضع الاسرائيلى احتياجانه كذلك يفمصل 
المسيحى . فهناك معجزات فى المسيحية مشابهةللممجزات فى اليهودية » ليس الهدف منها مصلحة 
الامة بل خير الانسان المؤمن السيحى فحسب ؛وليس الانسان العام الحقيقى . لقند ادخلت 
المسيحية الروحانية فى الاثانية اليهودية برفعهاالى الذانية حتى ولو تحولت الذانية الى آنانية 
مسيحية اخرى ٠‏ حولت المسيحية الخر الارضىالى هناء سماوى ٠‏ لقد تركز اله الشع بالسياسى 
في اليهودية فى التوراة وهو المطلق الالهى ؛ ولكن ف المسيحية تحول القانون الى الحب » الحب الذى 
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يقتضى التضحية بكل شىء من اجل الحبيب .الله هو الحب الذى يشبع رغبات الانسان » هو 
بقين القلب وتأكيد الدات . ولا توجد حدود فىالحب »؛ بل هو مطلق لانهائى . العاطفة اذن هى 
اله الانسان » والله هو تمنى القلب »© والصلاة هىالتينسمع العاطفة التىتدرك ذائه») هى صدى آلامنا 
الداخلية » بتخارج الالم فيها كما هو الحال معفيثارة الفنان فيخبو الالم ويتحول الى لحن » 
ويصبح الالم ماهية شاملة . ولما كانت الطبيعةلا تستمع الى آلامالانسان فانها تتحول الى الطبيعة 
اللامرئية » الى الطبيعة الباطنية بشكو الي هالانسان آلامه » فيتخفف منها بهذا العزاء القلبى » 
بهذا التعبير عن الالمى وهذا هى سر الله . اللددمعة حب تذرف سرا على الشقاء الانسائى . الله 
تنهد دفين فى قرار النفس وهنا تبرز دلالة الصلاة» صلاة الحب والالم)وهى ليست اقل من دلالة 
التحسد » ففى الصلاة بحادث الانسان اللهويسميه انت . قالله هو الاخر المغاير » الانا 
الاخر . يعترف الانسان له كما يعترف امامماهيته الخاصة ويعبر امامة عن افكاره الخاصة 
التى يخجل من التعبي عنها امام الناس . الصلاةهى التمائل بين الذاتى والموضوعى . الصلاة هي 
صلة القلب الانسالى مم ذاته © وفيها نس ىالانسان أن هناك حدودا لرفباته ؛ وبعيثشن فى 
سعادة بنسيانه لهذه الحدود , الصلاة هى قسمةالانسان لذاته الى قسمين » القلاب الانسان على 
ذاته » وعلى قلبه والكلمة اللاتينية منزو:ن0 تعنىما ين القلب بحمله . فى الصلاة بعد الانسانقليه 
الخاص + 


ك ب سر الابمان » سر الموجزة : الايما هو اليقينبالواقع » الى بالشرعية وبالحقيقة غير المشروطة 
للذات في مقابل حدودها ؛ اى قوانين الطبيعةوالعقل . موضوع الايمان هو المعجرة »© والايمان 
هو الايمان بالعجرة » وما هو موضوعى معجرةهو ذاتى ايمان . المعجزة هى الواجهة الخارجية 
للايمان ؛ والايمان هى الروح الباطنى للمعجرزة »الابمان معجرة الروح © معحرة العاطفة التى 
لتموضع فى ان لا شىء يستحيل على الاسمان؛ والمعجرة هى التى تثبت استحالة هذهالاستحالة . 
لا يوجد شك فى الابمان »؛ ولذلك بتحول الذاتىمن خلاله الى موضوعى ؛ والنسبى الى مطلق . 
ليس الايمان الا الايمان بالوهية الانسان ؛والشجاعة على كشف ذلك . الابمان هو بقين 
الالسان بذاته » شين الانسان الذى لا شك فيهبان وحوده اللاتى النسبى هو وحوده الموضوعى 
المطلق . لا توجد حدود للايمان » فالايمان هوالذاتية المتحررة من حدودها . ولكن بقدر ما يرتفع 
الايمان سقط العالم » الايمان اذن سقوط فعلى للعالم . لبست المعجزة الارغية خارقة للعادة قد 
تحققت » هى نشاط نمائى من اجل عظمة الله .أن فعل المعجزة ليس فعل فكر لانها نفى للفكر » 
ولبيس فعلا حسيا طالا أن المسيحية الحقيقيةموجودة وخالية من النفاق والزيف والمساومة ٠‏ 
الايمان بالمعجرات فى نهاية الامر ايمان ميت «والمسيحية دين حى ‏ لانه ايبيمان بالتاريخ 
والاشخاص والواقع » وهو التاريخ الميت » يكونذلك خطوة لعدم الايمان . لا يكفى اذن تفسسير 
المعجزة بالعاطفة والخيال دون الكشسف عن اساسهافى الايمان » فالايمان لا يكون ايمائا الا بالمعجرات . 
ل - سر البعث والولادة الخارقة للطبيعة : لتدتحولت المعجرات الى عقائد ولم تصبح فقط مجرد 
حوادث فعلية , فمثلا نجد سر البعث في الرفبةفى عدم الموت » وهى غريرة حب البقاء , هله 
الرفبة الذانية تتحول الى رغبة موضوعية» الرغبةفى الامل ٠‏ ولكن العقل غير قادر على تحقيق هذه 
الرغبة » فكل البراهين على الخلود فير كافية »والعقل غير قادر على معر فتها او البرهنة عليها . 
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العقل لا يعرف الا البراهين المحردة العامة » ولايمكنه أعطاء بقين خاص شخصى . وبعث المسيح 
هو بقين الانسان بخلوده بعد الموت ؛ الخلودالشخصى . واصبح انكار البعث جريسة فى 
المسيحية» فمن ينكر البعث ينكر بعث المسيح؛ومن ينكر بعث المسيح ينكر المسيح » ومن ينكر المسيح 
ينكر الله» وبالتالى يتحول الدين المسيحي الروحيالى دين بلا روح . بل ان الوثنيين استطاموا 
الوصول الى خلود ااروح او النفس ولكن على نحومجرد لا يكفى المسيحيين . 


ويضم التاريخ المقدس ابضا الولادة المعجزة؛ فكلما كان الانسان غريبا على الطبيعة كانت رؤيته 
ايضا كذلك . الانسان الذاتى يعارض قوانينالطبيعة » ويجعل نفسه مقياسا لكل شىء ولما 
يجب أن يكون . قالام العذراء ووليدها بين ذراعيهاصورة تعجبه » والعذرية تصوره الخلقى الاسهى. 
ولا كانت العدرية والامومة متناقضتين فقداصبحت الولادة المعجزة فى قلب المسيحى مأاساة 
ومضمونا للايمان . يحول المسيحى والفيلسو فالولادة والموت الى موضوعين صوربين . اما 
الانسان الحرف فيعترف بهما كصورة طبيعية فحدود الطبيعة وطبقا لقانون الطبيعة . في مقابل 
الخطيئة تمثل الطهارةفي الولادة الخارقة للطبيعة» فالمسيح خال من الخطيئة . وبيئما يعظم 
الكائو ليك هذه العقيدة وبعتبر ونها أساسا للحياةوللاخلاق بقلل البروتستانت من اهميتها ويقيمون 
الاخلاق على العقل او القلب ٠‏ ومن ثم فرفض العقيدة فيما بعد » كما هو واضح من الخطاب 
الموجه الى القديس برنارد الذى برفضها » ليس فقط رايا لمدرسة بل هو أساس للاخلاق ٠‏ 


م نابر المسشيج المسيحى أو الله الشخصى : ١ن‏ العقائد الاساسية فى المسيحية هى رغبات للقلب 
بتم تحقيقها » فجوهر المسيحية هو جوهر العاطفة» والسلب يتفق مع العاطفة اكثر من العمل » وان 
بتم الانقاذ بواسطة آخر وليس بواسطة الذات :وان يتوقف الخلاص على الاخر وليس على الذات» 
وان يحب بدل ان يصارع » وان يكون محبوبا منالله اكثر من كونه محبوبا من نفسه. فالعاطفة هى 
الانا كمنعول به . لقد وصل فشته الى نفسسالنتيجة ولكن « أنا » فشته ليس بها عاطفة لان 
المفعول به مشابه للفاعل . لانه لا يمكن تعريفه .العاطفة تقلب الفاعل الى مفعول »© والموجب الى 
سالب . لذلك تكون السعادة فى الحلم » والحلمعلى الضد من الشعور اليقظ . عند الحالم يكون 
الفاعل سالبا والسالب فاعلا . الحلم هو مفتاحاسرار الدين . والقانون الاسمى للعاطفة هو 
الوحدة المباشرة بين الارادة والفعل » بين الرغبةوالواقع . والمخلص وحده هو الذى يحقق هذا 
القانون . لتد تحدث الفلاسفة جميعا عن التوسطكعامل مهدىء للشعور المئوتر ٠‏ فاللوجوس مند 
فيلون معلق فى الهواء بين السماء والارض » مرةكبوجود فكرى 4 ومرة كموجود واقعى » وظل 
فيلون متارجحا بين الفلسفة والدين . ولكن فالمسيحية تجسد هذا اللوجوس »؛ وبالتالى تحول 
الدين نحو الموضوع » الله مخبا ولكن المسيحكشف عنه » وف المسيح العاطفة على يقين من 
ذاتها . وتنفرد المسيحية بذلك لان التجسد لميكن له آية دلالة خاصة عند الشرقيين وبخاصة 
الهنود . المسيحية وحدها هى التى جعلتانسانية الله شخصيته » فالله موجود شخصى » 
موجود انسانى . وإ! كانت الشخصية ليس اهامعنى الا فى شخص واتعى فالله انسان » الرغبة 


مو هه مم 


ضرورة العاطفة ©» والعاطفة تريد الها ششخصيا »وهله الرغبة لا تكون حقيقة الا اذا كانت رغبة 
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شخص . وآلام المسيح هي اليقين الاسمى » اللذةالذاتية القصوى »؛ العزاء الاقصى للماطفة لانه فى 


ن - التمييز بين المسيحية والوثنية : المسيح هوالذاتية القادرة » القلب الذى تم خلاصه من قوانين 
الطبيعة » العاطفة التى تستيعد العالم كى لاتستبقى الا ذاتها » تحقيق كل رغبات القلب © 
الصعود السماوى للخيال » عيد بعث القلب ,المسيح اذن هو الذى بميز بين المسيحية والوثنية. 
فى السسيحية لاب ركز الانسان الا على نفسه» وبالتالى شعر أنه موجود لا حدود له . الذات ضد 
الموضوع ؛ فى حين أن القدماء قد .جعلوا الموضوعضد الدات . المسيحيون احرار أمام الطبيعةولكن 
حريتهم ليست حرية العقل بل حرية العاطفةوالخيال » حرية المعجرة . المسيحية تحتقر العالم 
ولا تعتبر الا الفرد فى حين تضع الوثنية الانسانمع الطبيعة . وتعتبر الانسان الفرد فى علاقته 
مع الجماعة ٠‏ الله هو قصور الجنسسى ( المنطقى )واعتباره شخصا في المسيحية » وهو الشامل فى 
الوثنية . يجعل المسيحيون العقل فرديا خالصاويجعله ااوثنيون شاملا . لم قتدرك المسيحية 
الاجناس والانواع » ويبدو ذلك فى فكرة الخطيئةفى كل انسان . لقد جعلت المسيحية الانسان اله 
الانسسان . 


س ل العنى المسبيحى للرهبنة الارادية ولحياةاكوهيئة : مع اختفاء فكرة الجنس أو النوع من 
السيحية فانها لا تحتوى فى داخلها على مقوماتالحضارة ما دام الله هو الفرد » هو الانسان » 
والله لكل انسان على انفراد . الله هو الذاتيةالمطلقة » الذاتية فوق العالم » منفصله منه » 
متحررة من المادة التى تجردت من حياة الاجناس »؛وبالتالى من التميز بالاجناس والانواع . فاية 
المسيحى الاساسية هى القطيعة الاساسية » هىالقطيعة مع العالم والمادة وحياة النوع . وتتحقق 
هذه الغاية على نحو حسى فى حياة الرهبنة . وانهلخداع نفسى أن بيرغب الالسان في ان بحيا حياة 
الرهبنة . ولم تصدر الرهبئة عن الشرق وحدقلانها تنشأ من الروح ومن طبيعة الغرب بوجه عام. 
تنبع الرهبنة من الاعتقاد المسيحى الضرورى بالسماء الذى تعده المسيحية للانسانية . فحيث 
تكون حياة السماء حفيقةتكون حياة الارض كنبا .وحيث يكون الخيال وجودا يصبح الواقع عدما . 
تفقد هذه الدنيا قيمتها من اجل السماءء والايمانبقيمة السماء هو اعدام لقيمة الارض ٠‏ لقد فهم 
القديس الطونيوس وحده عبارة المسيح : « اذاأردت أن تكون كاملا » اذهب وبع كل ما ثملك 
واعطه للفقراء فسيكون لديك كنز فى السماء ثمتعال واتبعنى » وهذه حرية وهم وخداع . بقدس 
المسيحيون مبدا العذرية والحمل العذرى كمبداللخلاص ؛ كمبدا للعالم الجديد : العالم المسيحى 
فاذا قيل : الحياة ازدواج» وقد أمر بالتكاثر)وبانماربطه الله فى السماء لا يمكن حله فى الارض » 


وبالتواصى بالتزاوج فى العهد القديم قيل : اللهذاتى شخصى والحب كذلك . وهو حب غيور 
يرفض المشاركة مع آخر . حب الله حب حقيقىوحر فى وشخصى ووحيد . أما حب امرآأة فرنا 


للروح . ان من يهتم بامرأة لا يهتم الا بأمرها » ومنليس له امرأة يهتم بالله كما يقول بولس ٠‏ يفكر 
التروج في ادخال السرور على زوجته أما العازب فانهيفكر فىادخاللسرور علىالله. فكماانالمسيحي 
ليس فى حاجة الى حضارة فاله ليس في حاجة الىحب . الحب الجنسى حب خادع . حب دئيوى 
بطرد من السماء 4 ومن بطرد من السيماء بطردماهيته الحقيقية. فى السماء أفراد بلا جنس أافراد 
خلص » ذائية مطلقة » والحياة الحقة هى الحياةالسماوية . 


511 


1 


الافتراب الديني صد فيوربائم 


ع - السماء المسبحى او الخلود الشخصى ؛ أنحياة العروبية ») وحياة الزهد بوجه عام هى 
الطريق امباشر الى حياة الخلود السماوى »فالسماء هى الحياة الذاتيةعلى الاطلاق والخارقة 
للعادة مع التحرر من الجنس والنوع . التمييزبين الجنسين خداع لان الفرد موجود لا جنسى. 
الخلود هو الايمان بالشخصية بلا جدود . الله هو السماء الروجى» والسبماء هو الله الحى, 
الله هو الماهية السماوية الخالصة الحرة » هوتصور الماهية للحياة السماوية »4 هى الحياة 
المطلقة التى يتم التفكير فيها كسسماء ؛ فلا بوجدفرق بين الله والسسماء . الله هو وجودى الدفين 
اليقينى »© ذانية الذوات » شخصية الشخصيات؛ أن اقيم مستقبلي على حاضرى » وان احول الفعل 
الى مفعول , الله هو الوجود الذى يقابل عواطفى ورفباتى . الله هو القوة التى بها يحقق الانسان 
سعادته الابدية » ومقيدة الخلود هى آخر عقيدةفى الدين . لو لم اكن خالدا لما كان الله هو الله ؛ 
ولا كان هناك خلود » وما كان هناك الله .الخلود اذن حفيقية تحليلية تتضمن حقائق اولية 
أخرى ٠‏ لو آمنث بالله لامتلكت الخلود ايضا ٠‏ ويتطلب الاعتقاد بالسماء المدح والذم © الثواب 
والعقاب لاله ذو طبيعة نقدية . الجلةللمسيحيين دون المسلمين © وللمؤمنين دون 
الكفار وللاخيار دون الاشرار . ليست الحياةالاخرى الا حياة الانسجام مع العاطفة » حياة 
بمحى فيها الشقاق » بعيش فيها الانسان فيتالف ووئام مع نفسه . لقد كان الايمان بالعالم 
الآخر عند الشعوب البدائية ايمانا مباشرا بالدئيادون تجريد وعمومية ») دون قطع معها . لا فرق 
اذن بين معتقد المسيحيين ومعتقد البدائيين الانى أن الاولين ذوو حضارة» والاخرين بلا حضارة) 
أى فى درجة التجربد والعمومية . وكما أن اللهليس الا ماهية الانسان بعد أن يتم تطهيره من 
تحديدات الالسان الفردى 4 سواء من الفكرأو من العاطفة كذلك » فالآخرة ليست الا الدنيا 
بعد تحر برها وتخليصها من حدودها . فاذا مااتفصل الالسان عن ماهيته فائه سرعان ما يعود 
اليها , الاعتقاد بحرية الذاتية بخصوص حدودهافى الطبيعة » وهو فى الحقيقة ابمان الانسان 
بذاته ؛ الايمان بالله هو ايمان الانسان بماهيتيهالحقيقية بعد أن نقذفها خارج العالم وتجعلها 
خارقة للطبيعة وقوق طاقة الانسان . الالسسانهو بدابة الدين © والانسان هو النقطة المتوسطة 
فيه ©) والالسان هو غابة الدين ولهارتة ٠‏ 


وهكذا بنتهي فيورباخ من هذا الوصفلفوضع الصحيح للدين على آنه انثرويولوجيا » 
اى وضع الانسان قبل ان يصفه وهو مفتربزائف في ثبولوجيا الدين ٠‏ 


الثا : الجوهر الزائف اى ثيولوجيا الدين : 

0 ببين فيورباخ فى القسبم الثائى تنافضاتاللاهوت» اى الثيولوجياء موضحا ان الثيولوجيا 

هى تزييف للانثرويولوجبا » وان ثبولوجيا الدبنهى اغئراب لانثروبولوجيا الدين ٠‏ ويكشف عن 

جوهر الدين » وسين التناقضات اللاهوتية فياثبات وجود الله وفى وصمف ماهيته وفى 

النصورات الفلسفية لله » فى التثديثوفي الوحىوف الطفوس دفي الابمان والحب وفى الانسان 

بوجه عام ٠‏ ويكشف من هذه التناقضات لا على نحو جدلى » كما هو الحال عند هيجل » بل 
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يكشف عنها فى اتلزمان وي حياة الالنسان وفشعور الانسانء٠‏ ويحل هذه التنافضات بارجاعها 
الى مصادرها الاولية فى انثروبولوجيا الدين ا بالقضاء على الزيف والعود الى الصحيح ٠‏ 


ال وجهة النظر الجوهرية للدين : انوجهة النظر الجوهرية للدين عملية » أى ذاتية » 
فغاية الدين هى الخرر والخلاص وسعادة الانسانوعلاقة الانسان بالله ليست الا علاقة الانمسان 
بخلاصه » والله ليس الا تحقيق الخلاص او القوةالمتناهية لتحقيق الخلاص وسعادة الانسان . 
لذلك كانت المسيحية عقيدة في الخلاص أكثرمنها مقيدة فى الله ٠‏ ولا يتاتى الخلاص بالحصول 
على نعيم أرضى » بل ان الآلام والبؤس والشقاءوالامراض تعتبر امتحانا من الله ووسيلة للتقرب 
اليه ؛ فالّمن مصاب . وبصرف النظر عما فىذلك من ماسوشية » اللذة في عذاب النفس » فان 
ذاتية الالم تحميل الى موضوعية التأليه كتعويض وسند وحماية . فى الالم يحتاج الانسان الى 
الله ؛ وبشعر بالله » كانه حاجة » وبدعوه ساعةالضر فاذا كشف الله عنه الضر كآنه لم بدعه . 
فيبسط الانسان فى السرور والفرج وينقبض فيالالم والشقاء » فى الالم ينفى الانسان حقيقة 
العالم » وكان ما يثير الفنان وخياله يضيعفيفوص في نفسه ويلجا الى العواطف »© ويكون 
مشالياى العالم » طبيعيا فى نفسه » مهتما بخلاصهويضع الدين ضمن معتقداته اللعنة والبركة » 
الادائة والبراءة » العقاب والثواب فالسعادةللمؤمن والشقاء لمن لا يمن . ولا يلجا الدين في 
ذلك الى العقل بل الى العاطفة » عواطف الخو ف والرجاء » ولا يعرض المسائل نظريا بل يوجهها 
عمليا ؛ فالدين سلوك حعاطفى . ثم شخص الدين خارج الانسان وخارمي الطبيعة حاجاته وأوهامه 
ىق صورة وحود شخص خاص هو الله ٠‏ ثم يعزو اليه الالسان كل خير © كما يعزو الى 
الشيطان كل شر , الشيطان هو الشر اللا ارادىالذى لا بمكن تفسييره » والله هو الخشر اللا ارادى 
الذى لا يمكن أيضا تفسيره . فالله والشيطان قريئان » الله موجب والشيطان سالب » ثم يأتى 
الفضل الالهى للوقوف أمام قوى الشسيطانوقهرها . الفضل نفى للعلل الثائية ») وهى العلل 
الؤثرة » فى حين أن العالم مستقل وبخضعلقوانين الطبيعة » «بالتالى تكون كل الكونيات 
الديئية تحصيل حاصل وخداع. ولم يرد الخلقشيئًا الا اضافة تصور آلى للكونيات القديمة . 
لقد وجدت اللمعجرات في الماضي ولكنها لا توحدق الحاضر م أو فى المستقيل »© فالله تصور يكمل 
النقص النظرى ويفسر ما لا يمكن تفسيره , 

ب ل التناقض في وحود الله » الدين هوعلاقة الانسان بماهيته الخاصة »© ولكنها ماهية 
منفعلة عنه » خارجة منه ؛ غريبة عليه بلومعارضةله . وهنا يكون الموقف الزائف المعارض 
للعقل والاخلاق وللطبيعة » وهنا ينشا الخيالالدينى ليصور الموقف الرائف » وليحدث كل 
المآسى الدينية فى التاريخ . ان حضور الماهيةالانسانية المنفعلة عنه رؤية ارادية صبيانية 
ساذجة تميز بين الانسان والله ثم توحد بينهما . وبمجرد نشاة الفكر وعمل الذهن واستيقاظ 
الشعور المريف ينشا اللاهوت » ونتحول الرؤيةاللا ارادية الى رؤية قصدية واعية من أجل 
تفريغ هذه الوحدة والتماير خارج الشعور بعدبدايتها فيه . كلما كان الدين فى بدايته لا يكون 
هناك فرق بين الانسان والله . فكان العبرائىالقديم بفصل بين الله والانسان في الوجود ولكنه 
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فى الصفات بعطى الله كل صفات الانسان » وقدتم التغلب على ذلك فى اليهودية المتاخرة بالرمز . 
وقد حدث نفس الامر في المسيحية » فلم تظهرااوهية المسيح الا متاخرا خاصة عند بولس 
والكنيسة البدائية . كانت اول محاولة للفصرلبين الله والانسان وامتبار الله خارج الانسان فى 
وجود الله ومحاولة البرهنة عليه بالبراهينالمقلية . ولكن هذه البراهين تناقض جوهر 
الدين » فالله هو مالا بتصور الانسان أعظم منه ؛كما هو الحال فى الدايل الانطولوجي اى ما يعبر 
عن الانسان . 


ج - النناقض في النظرة التاملية لله :وهى نظرية المثالية الالمانية سواء فى صورتها 
الصوفية عند جاكوب بوهيمه او فى صورتهاالفلسغبة الميتافيزيفية مند سبيئوزا وكائطك 
وهيجل وشلنج . وهى النظرية التى تجعل اللهتصورا عقليا » وانه لا يوجد الا من خلال الادراك 
الانسانى» كما ان الانسان يوجد من خلال الادراكالالهى . ولكن الدين بجعل من الشخصية الالهية 
الوسيلة التى يقلب الانسازبها تحديداته وتمثلاثةلماهيته الخاصة الى تحديدات وتمثلات لوحود 
آخر خارجه ٠‏ فالشخصية الالهية ليست الااخراج الشخصية الانسانية وموضعتها . لقد 
حول هيجل الشعور الذى لدى الانسان عن اللدالى شعور الله بذاته . فاصيح الله موضوع 
ذهلنا وتصوراتنا » واصبم هذا الموضوع الفكرىهو الموضوع الفكرى لله . يذهب التأمل اذن 
أبعد مما بذهب الدين »؛ لان االله كموجود فكرىليس هو الله » كموضوع خارجى ؛ الله موحود 
داخلى روحى فكرى شعورى »© فعل داخليمحض . هله الموضومية التأملية تعنى شيئين : 
الارل ان الله موضوع لفكرنا والثانى ان اللهموضوع لفكر نفسه . أصبح الله في الفلسفة 
التاملية شعورا ذائيا خالصا » يفكر فى ذاته ؛لقد بدا حاكوب بوهيمه بالكشف عن عواطف 
الانسان ثم أخرجها وشخصها فاصبحت الها . 


د التنافص فى التثليت : لا يوضع الدينالمسيحى او اللاهوت المسيحى ماهية الانسان أو 
الله فقط باعتداره موجودا شخصيا » بل بعطىايضا تحديدات اساسية لهذه الماهية فىاشخاص . 
فالتثليث ليس الا مجموع الفروق الجوهربةالاساسية التى يراها الانسان فى ماهيته » وهى 
تمائل نفس التحديدات فى الشخصية الالهية . فتغترب الشخصية الانسائية عن ذاتها بادخالها 
هذه التحديدات في الشخصية الالهية . التثليشتناقض من حيث انه يضع التعدد فى تصور الاله 
الواحد » فيضع الخيال فى العقل ويدمجالاسطورة في الواقع . يفترض المقل وحدة 
الاشخاص ولكن الخيال بضع التثليث . وفى حكمالعقل » هله التمييزات من صئم الخيال ؛ اى 
مجرد وهم فى حين انها في نظر الخيال وجود .يقتضي التثليث ان يفكر الانسان عكسس ما يتخيل 
وان بتخيل عكس ما يفكر »2 يقتضي التفكير فى |أشباح وكائها موجودات حقيقية » فالعقل يستبعد 
التعدد عن الالوهية ٠‏ 


ه ‏ التلاقض في الطقوس : وكما يتضمنالحوهر الموضوعى للمسيحيةتناقضات واضحة. 
كذلك يتضمن الجوهر الذاتى تناقضات اوضح . وتناقضات الجوهر »© الذاتى للمسيحية هى 
الايمان والحب اللذان بتخارجان فى الشعائر وطقوس العماد والمشداركة . فطقسن الايمان هو 
العماد » وطقس الحب هو المشاركة . الابمانوالحب هما عنصرا المسيحية الذاتيان . الايمان 
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هو الامل بالنسبة للمستقيل 4 ولكنه يتشخص ويتحول الى وجود خاص » كما تحولت من قبل 
ماهية الانسان وتشخصت فى الله . بتحول الماءمن ماه طبيعى الى ماء فوق طبيعى 1ونن20سمن؟ 
وكما يوقعنا الدين المسيحى في اغتراب عنماهيتنا الخاصة » وكما نغترب عن ذواتنا يغترب 
الماء عن ذاته وبتم ذلك ايضا بفعل الخيال . وكمابغترب الخمر فيصبح دما » ويغترب الخبز 
فيصبح جسدا يتم ذلك بفعل المعجزة . لا يمكن فهم العماد بدون المعجزة ؛ كما لا يمكن أن بحصل 
الادمان بدون المعجزة ؛اذ لا بعتمد على الذات ولاعلى النشاط المستقل أو على حرية الحكم 
والاعتقاد . واذا كان العماد للاطفال فالمشاركةللكبار » غرضها المشاركة فى جسد المسيح » 
الجسد الحقيقى . فالمسيحى قبل الافطار فيالصباح وهو صائم » يتمثل جسسد المسيح 
بالتناول » بالفعل وليس بالروح وحده. والحقيقةان ذلك لا يتم آلا في الخيال مثل تحويل الخمر 
الى دم والخبر الى جسد ٠‏ الايمان قوة الخيالالتى تحول الواقع الى لا واقع » واالا واقع الى 
واقع » وهو ما يعارض شهادة الحس وبرهانالعقل . ينكر الايمان ما يثبته العقل » ويثبت 
ما بنكره العقل . لقد استطاعت البروتستانتيةان تقيم مشاركة افضل تتم بالكلام وباللفة » 
وليس بالخمر والخبر » ومع ذلك فالنتيجةواحدة : الخرافة واللا اخلاقية . 


و - التناقض ف الايمان والحب : بعد أنتكشف الطقوس عن التناقض بين المثالية والمادية) 
بين الذاتية والموضوعية » وهما يكونان ماهيةالدين السيحى »؛ فان الطقوس ليست شيمًا بدون 
الابمان والحب . فالتناقص في الطقوس يوٌدىبنا الى التناقض فى الايمان والحب . مناهية 
المسيحية هى التوحيد ولكن الظاهرهو التفريق. فالله ماهية الانسان المتوحدة مع وجوده » ولكنه 
بعرف في المسيحية بامتباره آخرا منفصلا .الحب يكشف عن ماهية الدين المسيحى المتحدة 
بمضمونه » والايمان يكشف عن وضعهوصورته. الايمان فى المسيحية بحدد الانسان ويقيده » ينزع 
منه حريته وقدرته على تقدير الآخر المنفصلعنه »؛ والحب الضد من ذلك . الايمان المسيحى 
مفلق على نفسه » واللاهوتى سجين مدذهبه ؛ويصوغ الايمان موضوعه على أساس من المصلحة 
والانانية » بدعوى البحث عن السعادة في موجودشخص خاص. الؤمئونفالمسيحية ارستقراطيون 
وغير المؤمنين من العامة » والله هو تشخيصالموؤمنين على حساب في الؤمئين . الايمان 
فرور » بل واعتى من الغرور الطبيعى لآنه يعتمد على وجود أسمى »؛ المخلص و«المنقك »© والكريم 
وصاحب الابدى والنعمة . تواضع المن اذنغرور مقلوب »© لواضع ظاهرى ٠‏ الايمان محدود) 
ومن خلال هذا التحديد يكون الله فير المحدود .الايمان أمر ضرورى ومن ثم فهو عقيدة . الايمان 
انانى لا ببحث الا عن خلاص المن ولو غرقالآخرون ! الايمان كراهية »؛) من ليس مع 
اسيم يكون ضده . وبذلك يكون الايمان فيالمسيحية تعصبا لا بعرف التسامح »© ومرتبطا 
بالوهم والجئون والطائفية . الايمان نقيضالحب »؛ والحب صنو العقل . الحب مباشر بلا 
واسطة مثشل العقل ؛ فى حين ان الايمان فيالمسيحية في حاجة الى توسط . وبذلك فالايمان 
فى المسيحية افتراب لا يقضي عليه الا الحب . 
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تعليق اخير : بعد هلاه ااتناقضات بيجب تداوز ماهية المسيحية . لقد برهنا على إن 
مضمون المسيحية وموضوعها انسانى كلية :وان سر الثيولوجيا هى الانثروبولوجيا » وان سر 
اللوجوس الالهى هو اماهية الانسانية ٠‏ ولكنالدين المسيحى ليس على وعى بالطبيعةالانسانية 
مضمونها بل انهيعارض كل ما هو انسانى ولا بعترف بمضمونه الانسائى . ان تحويل مجرى التاريخ 
الما هو في هلا الاعتراف العلنى بان الوم ىالالبى هو الوعى بالجنس ( المنطقى ) : وأن 
الانسان يستطيع بل بجب أن ترتفع حدوده. فرديتة وشخصسينه . ولكن ليس فوق القوائيس 
والتحدبات الجوهرية لحنسه . لا ستطيعلانسان أن يوجد او بشعر أو بتخيل أو يعتعد او 
بريد أو بحب الا ماهيته الخاصة باعتبارهامطلقةوالبية . ويحدد فيورياخ موقفه من الدين أنه 
لبس سلبيا بل نقديا » وانه ليس هادها بل بناء. الدين هو الشعور الأول للانسان بذاته لانه شعور 
الانسان بذاته » حب الانسان لذاته » لذلك كانتعلافات الدين هى علاقات الاخلاق »2 وكانت 
علاقات الاخلاق هى علاقات الدين ٠‏ فلا يوجددين خارج الاخلاق ٠‏ الزواج علاقة مقدسة فى 
ذانه بطبيعة العلاقة وليس لاله دينى . وشكرالانان المتدين فى الله لآن الله بفكر فيه » ويحب 
الله لان الله يحبه . اننا لا يمكن أن نؤس-سالاخلاق على اللاهوت؛الا اذا تم تاسيس اللاهوت 
المسيحى أولا على الاخلاق »؛ والا استحالالحصول على مقياس للاخلاق واللااخلاق ٠‏ 
وتركنا الامر للعيث والتعسف »© وكأن فيورباخهنا بعيد مشروع كانط للسلام الدائم بتأسيس 
السياسة على الاخلاق . فهو يرى اننا لسنا فيحاحة الى شريعة الدولة المسيحية بل فى حاجة 
الى شريعة الدولة العقلية ؛ العادلة » الانسانية, فالعدل والخير الحقيفى يحتويان على أساسه فى 
ذانه . وهو القادر على هدم الزيف والخداعالذى يفسد الانسانية والذى يقتل في الانسان 
قوإه الحيوية, يجب عليئا قلب العلاقات الدينية»وتفسر الوسائل على أنها غابات : فالاء ليس هو 
الماء المقد سرف العماد بل الماء فى الطبيعة . والخبزليس هو الخبز المقدس بل هو خبز الجوعى ؛ 
والحسد ليس الجسد المقكدس بل جسد الانسانالعادى ٠‏ والدم ليس الدم المقدس بل دمالشهداء 
والضدايا . ان الطبيعة فى حاحة الى الانسان كماان الانسان فى حاحة الى الطبيعة ؛ والطعسام 
والشراب © هذا هو سر المشاركة . 


وهكذا ينتهى فيورباخ من محاولته لاعادةالدين المسيحى الى الموقف الانسانى » واعصادة 
ملكوت السماوات الى ملكوت الارض » وهو ماحاوله الاسلام قبل ذلك بثلائة عشر قرنا » وكان 
الفلسفة الغربية كلها منذ الاصلاح الدينى وعصرالنهضة وفلسفةالتنويرحتى فيورباخ والهيجليين 
الشسان ما هى (لا محاولة للافتراب من انسانيةالاسلام وواقعيته ورفضه للكهنوت والاسرار 
وتاكيده للعقل والتوحيد ٠‏ فسهام فيورباخموجهة الى الدين قبل أن يكتمل وليس بعسد 
إكتماله وتحقفه ٠‏ ( اليوم اكملت لكم دينكم » واتممت يكم نعمتى » ورضيت لكم الاسلام 

ديئا )» م صدق الله العظيم ٠‏ 
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حبيّب الشاروف 


لفقب في لزت 


لابتضمن لفظ الاغترابمن الناحية الاشتقاقيةسوى تعريف ميتافيزيقى ولفظلى :فاصلهاللاتينى 
وضوهزلم يعنى ذلك الذى لايمتلك ذاته . بيدان هذا اللفظ قد اتسعاستعمالة » لاسيما ابتداء 
من القرن التاسع عشر »© فامتد الى مجالات متعددة هتباينة ©؛ واتخذ من ثمة معانيا تختلف 
باختلاف الجال . فقد شاع هذا اللفظ فى عله النفس وفى علم الاجتماع وفى الاتتصاد وفى 
السياسة » ومضى بعض الؤرخين يلتمس لهمصادر قديمة تعود به الى الفكر اليونائى القديم 
وتتجلى فيما عبر عنه مندئل بحالة الجذب وزووئئ:م حيث يسلم الانسان جسمه للشعائر ومابها 
من الفاز © أو فيما عبرت عته اشعار هوميروس حين وصفت من لا قبيلة له ولا قانون ولا قلب ©» 
كما مضى بعض الوّرخين بردون الاصل التاريخيالى فجر اليهودية متمثلا فى أبرام فى غربته بغير 
أسرة أو بيت وبغير أرض أو وطن وبغير دين قومىوذلك قبل أن يصبح اسمه ابراهيم ويعطى أرض 
غربته ( راجع سفر التكوين /ا1 : ؛ 8م ) ٠‏ 


+ الدكتور حبيب الشارونى استاذ الفنسفة الحديثة المساعد بجامعة الاسكئدرية , له اهتمامات واسعة بديكارت وجان بول 
سارتر والوجوديين ٠.‏ 
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وربما آمكن أن نجد فى كل من هذه الاصولالتاريخكية وى مختلف الاستعمالات والمعانى الني 
حرى بها لفل الاغئرابحتى العقد السابع منهذا القرن قاسما مشتركا هو فكرة الانفصال » 
وب رتبط بالانفصال شعور بوعدم الراحة ٠‏ 


وبالرغم من ان هذا الانفصال وما يصاحبه فالاغلب والاعم منشعور بعدم الراحة يتضح باحلى 
صوره فالفلسفة الوجودية » فانا تقتصر فى هذ!البحث على تناول اغتراب الذات عن نفسها فى 
فلسفة أاصحت تعد الان كلاسيكية وتبدوللوهلةالاولى خالية من أى معنى من معانى الافتراب : 
هى فلسفة رينيه ديكارت ٠‏ 


والاغتراب فى فلسفة دبكارت بجىء فى عدةمجلات : الاول هو الكوجيتو وزؤزومح الديكارتى 
حيث يتضح اغتراب الإنا عن ذاته » وهو ما يمكنأن نطلق عليه الاغتراب المبتافيريفى . والثانى هو 
الاغتراب الانطولوجى حيث ترد الحياة الانفعاليةالى الية الارواحالحيوانية. والثالث هو الاغتراب 
الوجودى حيث تعيش الذات تجربة الانفعال فى نطاق « الانا أفكر » الديكارتي . 


الاغتراب الاول اغتراب ميتافيزيقى ٠‏ ونحننعر ف أن الميتافيريقا فى فلسفة ديكارت تنحصرق 
فين الكوجيتو لتمضى منه الى اليقين الثاني وهو وجود الله . 


فاذا وقفنا عند هذا اليقين الاول وجدنا أندىبكارت بحصل عليه حين يبدل بالبحث فى 
الملوضوعات التأمل فى الباحث نفسه اى فى ذاته . ويقرر ديكارت أن الفيلسوف يعرف ذاته . 
« مفكرا » © فالكوحيتو ؛ وهو الدليل الحدسىلاثبات وحود النفس © بخرج من الشك ويفعل 
الشك ذاته من حيث أن الشك تفكير : « أنا أفكراذن فاأنا موحود » . تلك فى نظر ديكارت حقامة 
راسخة ندركها بحدس واحد »© وتمتاز بأنيادرك فيها الوجود والفكر متحدين اتحادالايتفصم 
وهذا الاتحاد يكشف عن معنى الوجود الذىيقرره الكوجيتو » فهو يعنى وجود الانا ولكن من 
حيث أن الانا مفكر فحسب . صحيح أن التفكي يعنى الشك والفهم والتصور والاثبات والنفى » 
ويعنى كذلك الارادة والتخيل والاحساس )١(‏ . ولكن هذه جميعا افعال للحكم » ذلك أنه ينبغى 
التمييز بين آلية هذه الافعال (؟) وبين واقعة أننا١‏ ندركها مباشرة بأنفسنا » أو « بلمحة من لمحات 
الذهن » . فهنا فعل تعقّل لا بتحدد بموجببموضوع التعقل . ومن ثمة فالتطابق تام داخل 
الكوجيتو بين وجود الانا وفعل التفكير وليسنبعرف الانا سوى أله موحود مفكر . 


| - ديكارب ؛ مبادىه الفلسفة ‏ القسسم الاول ب قائرة 5 . 


؟ لالان الاحساس كما يقول ديكارت مسستحيل بدون الجسم ( التاملات فى الفلسفة ‏ التامل الثانى - 
فقرة م) , 


٠.‏ /ا 


ا 


الافتراب فى الدات 


الى هنا لايغترب الانا عن ذاه ٠‏ فالكوجيتوحين يقف عند هذه الصيغة بشم الى تجربة 
واحدة ليس فيها أى مجال للتمييز بين فعمالوجود وبين ممارسة التفكير .انه يشسير الى 
حقيقة احدة هي حقيقة ما .كونه الانا وما سبدوعليه . لكن دبكارتلايقف عند هذه الصيغة وهو 
لايفعل ذلك لان هذه الصيفة وحدها لاتنتهى الىمابريد أن ينتهى اليه من تقرير النفس كجوهسر 
مفكر . لذا فان ديكارت ينتقل ضمنا وصراحةالى صيغة أخرى يتضم فيها على الفور اغتراب 
الانا عن ذاته ٠‏ انه ينتقل ضمنا لانه عندما يقول :2 أنا أفكر اذن أنا موجود » انما بعئى « أنا أفكر 
اذن انا جوهر مفكر » . وبذلك يصبح الوجودالدى بثبته فى قوله « انا موجود 4 يختلف كل 
الاختلاف عن الوجود الذى يثبته فى قوله ؟ا « أثاافكر 6 . ومعنى هذا هو أن فى ال 3 أنا افكر اذن 
أنا موجود » انتقال ضمنى من أنا الى انا آخر »أىان دبكارت يمضي خلسة الى ذات لم تعد هى 
ذائى ‏ انه يمضى الى النفس فى الفرضالميتافيزيقى » وهىليست الاناق تجربته الخاصة 
عن ذاته . ان السمة الرئيسية لهذا الانا ىتجربتهالخاصة هى أنه مجال للادراك المعلوم بالشعور » 
ومن ثبة فان ماهيته هى الظهور . لكن دبكارتبعد أن عثر على هذا الانا الذى يتسم اساسا 
بتجربته الكشفية عن ذاته قد فارته على الفورالى حقيقة ميتافيزيقية تقوم خارج مجال الادراك 
اللعلوم بالشعور ‏ حقيقة يصح أن نقول انماتختفي فى عالم اخر مفارق بالنسبة للانا ٠‏ يقول 
حجان فال مؤيدا الكييه مدوا4 : ١‏ أن الكوجيتويحيل الى شىء آخر خلاف الانا الذى شصب 
عليه الشك . انه يحيل الى وجوده الخاص »لانالفكر ليس سوى المحمول الاساسي للشىء المفكر 
ال 0 
وينتقل دكارت صراحة الى هذه الحقيقةالمفارقة حين يقول : « أنأسىء مفكر وموائومه 269 
٠ )9(‏ وكلمة « شىء ) هنا وم باللاتينية أو ووورزه بالفرنسية لاتأتى على سبيل المجاز حتى 
حين بمضى ديكارت فى الموضع نفسه ليفسرهابقوله : 9 أى ذهن أو روح أو فكر أو عقل »6 8 
ذلك أن هذه أيضا تعنى فى فلسفة ديكارت انالاناجوهر ماهيته التفكير . يقول ديكارت فى المقالعن 
المنهج : © اننى جوهر كل ما هيته أو طبيعتههىان يفكر 6 (0) . فتفسير ديكارت للانا بأنه جوهر 
ماهيته التفكير يدل على الفور على ان ديكارت يشعر بالحاجة الى تقرير « شىء » بالمعمنى 
الحقيقى لكلمة شىء كى يستند اليه وبتدعم بدالانا أفكرالدى اكتشفدديكارت اولالامر . واحالة 
الانا الى شىء هو انتقال من « الذات » أو من< الوعى » كما يمثلفى الكوجيتو الى جوهرمفارق 
ليس هو الذات ولا هو الومى وانما هو وهمميتافيزيقى . 


© .9 .م ,(1965 28515 رده أ تقصتصع1 .60) عدولد عطجةات81 معد 1:18 : اطم8ا موول 
1 - ديكارت : التأملات فى الفلسفة الاولى ‏ التامل الثانى ‏ فقرة 1١‏ . 


6 ب ديكارت : القال فى المنهج ‏ القسسم الرابع , 
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هذا الجوهر المفارق بشير مسالتين-: احداهماالطريق المؤدى اليه » والاخرى الدور الذى يقوم 
به . بصدد المسألة الاولى بلح ديكارت على انادراكنا فى الفكر شيئًا مفكرا لايعنى ادراك شيئين 
بل ادراك شىء واحد منحيث ان الشعوربالافكارهو شعور بالذات المفكرة . ولكن الحاحالفيلسوف 
ليس بمبرر فلسفى ولايضفى الشرعية على الطريق الدى يسلكه ديكارت ماضيا من مجال 
البديبي الى مجال الممكن : فالانا افكر آمر بديهى يدرك على نحو مباشر بموجب ما لدى الانا مسن 
تجربة عن ذاته » بيئما الانا موجود أمر ممكن لانهموضوع استنباط فى قياس اضمارى يفتقد الى 
الهوبة بين موضوع المقدمة الصغرى وموض وعالنتيجة . ان الانا فى المقدمة الصفرى هو الانامن 
حيث انى اوجد كجوهر . فليس يقينا ان كلمايفكر أو يعرف أنه موجود » يوجد بالضرورة 
كجوهر مفكر خاريح الفكر . ولسنا نعود هنا الىانتقاد جاسندى زوووودون6 لديكارت رفم ما فى 
هذا الانتقاد من وجاهة » وانما ما بهمنا هوانتقاء الهوية بين الانا أفكر والانا موجود ؛لانهذا 
الانتفاء بعنى على الفور افتراب الانا عن ذاته . واذا جاز لنا ان نقول بأنديكارت لم يشعر بهذا 
الاغتراب ولم يعبر فى أى من كتاباته هما يشير تصريحا أو تلميحا الى الشعور بالافتراب » أو 
الومابترتب عليه من الشعور بعدم الراحة »فانهيجوز لنا أن نتحدث عن هذا الشعور لدى قارىء 
ديكارت . فقارىءدبكارت يشعر فى الحا حديكارت على بيان طبيعة النفس الانسالية »2 لاسيما فى 
التأمل الثانى وفى رسائله الى الاب مرسين ( وعلىالاخص رسالته فى 8؟ يناير 15541 ) 24 بأن هناك 
انتقالا من محال المحايثة الى مجال المفارقة .وفىهذا الانتقال يشعر الانا بالافتراب فى عالم مفارق 
قريب الى حد ما من عالم المثل الافلاطونية . ولذلك قلنا فى عنوان هذا البحث « الافتراب فى 
الذات » ولم نقل « الاغترابعند دكارت » .وقدلايرى قارىء دبكارت أن البرهان الملاطقى بكاف 
لرفع الافتراب الميتافيزيقى . وهنا يثارالتساؤلبصدد المسالة الاخرى عن الدور الذى يقوم به 
الجوهر المفارق . لقند اراد به ديكارت أن يقومبدور الدعامة التى يستند اليها الانا فى وجوده . 
ولكن دبكارت فى واقع الامر قد فصل بذلك بين!لدعامة وبين ما يراد له أن يستند اليها » لانه قد 
فصل بين واقعة الوجود الشخصي المعبر عنهابانا أفكر » وبين النفس من حيث هي جوهر »؛ أى 
من حيث هي تصور مطلق عن شيء مفكر . انالجوهر هنا لايستمد رسوخه وصلابته الا مما 
هو مفروض ان بدعمه » أى منالنفس التيلايمكنأن تكون دون ان تتجلى فى فعل التفكير . فالنفس 
عند دبكارت لابد أن تفكر دائما . فما هي قيمةالدعامة فى ذاتها؟ انها كما بقولميشيل هنرى (5) 
حد مجهول » لابجلب شيئًا يضاف الى الذاتالحقيقية . لقد ذهب اميل بوترو (/) الى أن 
الكوجيتو الديكارتي لايرمى الى أن بنسب للنفس جوهرية مطلقة كتلك التي يعرفها كل ©» وذلك 
على أساس من قول دبكارت : « ريما الني اذائو قفت عن التفكير توقفت أيضا عن الوجود ») . 


2 ومع" ,معسوطط ع5.1[.0) رقم01 6 حال عأعوامس«فسممعطط غء عتطومدو[تطط : لإمصع امطعتكة 
.6 ,(1965 


با ب .آلا ب.ط© بمنتموط عتمقاسنة (1926 وزعوط ,مزع لا) غصوكآ ع0 عتطممدم1تطط 2[ : عاناهانا80 والصدط 


ف 


نف 


الامتراب فى الدذاب 


فلكى تكون النفس جوهرا! بلزءآن تفكر دونانقطاعلكنا نعلم أن الزمن عند ديكارت بموحب طبيعته 
الخاصة غير متصل ٠.‏ ومن هنا تأتي الضرورة ىهيتا فيزبقا ديكارت ليس فحسب لنظرئة الخلق 
الانا فى الديمومة أمرا ممكنا . انه بعين الذات علىالوجود وبحافظ على بقائها واستمرارها فى قلب 
الزمن الذى هو دائما بحكم انفصاله على وش الانهيار . فالنقس الجوهرية هي عند ديكارت 
الضامن الميتافيزبقي للديمومة الشخصية . وهنائقع فى اغتراب اخر وثيق الصلة يافتراب الانا عن 
ذاه هو اغتراب الانا عن ماضيه . فالشك فالذاكرة وعدم الاطمئنان الى ماتحويه من تجارب 
الخالص . والتجاء ديكارت الى تقرير جوهربةالنفس بغية أن يجعل استمرار الانا فى الزمن امرا 
ممكنا هو وقوعف الاغتراب من اجل رفعالاغترابعن الماضي . ولكن ما قيمة بقاء الماضي فى تصور 
ان رفع الافتراب عنالماضي لا بتحقق الافى فلسفةلاترى فى الانا جوهرا أو ذانا ثابتة » وانما وعيا 
متصلا يجتمع فيه الماضي والحاضر فى دفعةواحدة عناصرها متداخلة مختلطة كما هو الشأن 


فى فلسفة برحسون ٠.‏ 


بيد أن رفع الاغثراب عن الماضي يفترض أنبيحل من قبل اشكال الافتراب الميتافيزيقي الذى 
رابنا انه النتيجة المترتبة على القول بجوهريةالنفس . واذا كان الكوجيتو الديكازتي ينتهي عند 
ديكارت الى نفس مغتربة فى عالم مفارق »© فاننايمكن ان نذكر هنا أن الانا أفكر لاينتهي الى 
جوهرية النفض فى فينومنواوجيا هوسرل » اذاانه يتجه من حيث هو فعل شغورى وبموجب 
فكرة القصدية نحو موضوعاته ويتعلق بها . كذلك يمكن أن نذكر مقال وليم جيمس « هل 
للشعور وجود ؟ » حيث لابعود الشعور عندهجوهرا قائما بنفسه أو شيثا روحيا مستقلاً عن 
البدن ومتميزا عن العالم الخارجي » وانما يصبحوظيفة فحسب هي وظيفة المعرفة التي تقوم بها 
الافكار ٠,‏ 


لكن ديكارت حين تادى الى القول بجوهريةالنفس راى أن هله النفس يمكن ان توجد وان 
تمارس التفكير دون أن تكون حاصلة اطلاقا على جسم (8) . وامكان وجود النفس ب سواء أكانت 
جوهرا أم مجر د فعلهو فعلالوعى - دونأنتكونهذهالنفسمتحدةاتحادا جوهريا بالجسم ءانما هو 
اشكال فلسفي يشوب الفلسفة الديكارتية فى اهممراحلها وهيمرحلة اليقينالاول » ولايحلهديكارت 
الا بالوقوع فى اغتراب انطولوجيحين ينتهي الىما يمكن ان نسميه اليقين الثالك وهو اليقين 
المتعلق بقيام انحاد وثيق بين النفس والجسم . 


م ب ديكارت : هبادىه الفلسفة القسم الاول _فقرة 8 ٠‏ 


زف 


ف 


عالم الذكر ‏ اللمحلد الماشر ‏ المدد الاول 


فى المرحلة الاولى - مرحلة ايفين الاول ب يقيم ديكارت تمييزا حقيقيا بين نفس الانسان وجسمه 
واذا كانت ماهية النفس كما رأينا هي التفكير فانماهية الجسم هي الامتداد . وليس هناك أى 
مجال فى فلسفة ديكارت لتمييز أنواع مختلفة من الامتداد . فالامتداد كما يكشف عنه مثال قطعة 
الشمع هو الوسط اللى نتم فيه الحركات الاليةوا/ؤدية فى جميع الحالات الى تفير الاجزاءالمختلفة 
له فى أوضاعها المتبادلة. فهد امتداد هندسي بحت نملا المكان ويشغله . واعتبار الجسسم امتدادذا لا 
ينسحب فى فلسفة ديكارت على الجسم الساكن فحسب » وهو الخاص بالطبيعةالفيزيقية » وانما 
هو يلنسحب بالمثل على الجسسم الحي وعلى جسم الانسان . فليس ثمة أى فارق عند ديكارت بين 
جسم الانسان وجسم الحيوان واى جسم فيزيقيومن هنا جاءت عند دركارت نظريته الشهيرة عن 
الحيوانات التي هي فى الوقت نفسه آلات . 


لكنا نعلم أن فلسفة ديكارت لانقف علداليقين الاول الخاص بالئفس » ولا كذلك علد 
اليفين الثاني الخاصة بوجود الله .فهذه هي بمثابةالجذور فحسب من شجرة العرفة ٠‏ وللشجرة 
كذلك جذعها الذى هو الفيزيقا واهم من ذلكفروعها الرئيسية الني هي الميكانيكا والطب 
والاخلاق ٠.‏ وفلسفة دبكارت الاخلاقية ترئء.طعلىنحو مساشر باليئين الثالث الذى يقرر وجودطبيعة 
بسيطة ثالثة لبست هي الفكر ولا هي الامتدادوانما هي طبيعة الاتحاد بين اللنفس والجسم ٠‏ 
وقد تناول ديكارت هله الطبيعة فى التام لالسادس ( الفقرة ؟١‏ ) . لكنه قد عاد اليها 
بالتوضيح حين مضى الى يعض مسائل الفلسفةالاخلاقية بمناسبة الاسئلة التي وجهتها اليه 
الاميرة اليصابات . ففي خطاباته لهذه الاميرة التيكانت لها منزرلة خاصة فى حياة ديكارت وى 
-فلستفتة » والتي حرر من أحلها كتابه « رسالةفى الانفعالات » يؤكد ديكارت أن سبب الانفمالات 


المتنوعة التي تعانيها النفس يعود فى نهاية الامرالى الاجسام الخارجية والى الجسم الانساني ‏ 


فعندما بتلقى المخ تأثير الاجسام الخارجية تنتقلأجزاء الدم الدقيقة فى حركة سريعة متجهة خلال 


وأا هما كان من هذا التصور الفسيولوح, الذى برجع حركة الدم لا الى نبض القلب على 
نحو ما كشف هار في »؛ وانماالى مابعتقدهدركارتمن وجود حرارة فى القلب تحمل الدم يتمدد 
ويندفع فى دورته ؛ فان تفسسي الانفعال بهذالاندفاع الدموى ورده الي حركات الارواج 
الحيوانية ؛ وهذه حميعا حركات عمياء وليس لهاغابة أو هدف » انما بعنى ان دكارت بنرع من 
الانقعال أى دلالة أو معنى . وأهم من ذلك أن ردالانفعال الى الدورة الدموية بخرج به عن مجال 
الارادة الالسانية وامكان السيطرة عليه ©» فلابعودالانسان بعد ذلك يبحمل فى داخله مبدأ سعادته أو 
شقائه »؛ ولابعود مسئولا عن الفعالاته » لان هبالطبيعة فر مسئول عن دورة الدم فى الاوردة 
والشرابين . فالجسم الانساني بتحول فى فلسفةدبكارت الى جهاز الى بخضع لعوامل خارجية 
الية تؤّثر فيه على نحو الى كذلك . وبهذا تتحولالذات النفعلة الى معلول لعلة فسيواوحية بصح 


ف 


5-3 


با 


الافتراب فى الذات 


أن نعتبرها طرفا ثالثا فريبا عن الانا . وهذا هموعين الاغتراب الانطولوجي الذى توحى به نظرية 
دكارت فى تفسير الانفعال . ان الانفعال فى فلسف ديكارت علامة بارزة على اتحاد النفس بالجسم » 
والا لما أحس الانسان بالالم عندما يلحق جسمهجرح واقتصرعلى ادراكهبالعقل ( التامل السادس 
فقرة /!؟ ) » ولكن الانفعال بهذا الاعتبار علامةأيضا على تداخل الجسم فى مجال النفس » لان 
الانفعال في نهابةالامر احساس؛و الاحساسات لاتصدرف النفس باعتبارها شيثامفكرا (مبادىء الفلسفة 
الجزء الثاني فقرة ؟ ) ٠‏ 


ان قدرات النفس أو ملكاتها اما ايحاببا"الارادة واما سلبية كالادراك (9) ٠‏ والانفعال هو 
ادراك بتميز بثورة حسمية ملازمة له مصدرهاتغير مفاجىء فى حريان الدم ٠.‏ فهو ملكة سلبية 
تنجم عن تأثير الجسم الذى هو جوهر ممتد فىالانا التي هي جوهر مفكر . واذا كان حما اثنا 
لانرى فى المعلول فعل العلة كما يقول هيوم » فانالعلة هنا تصبح أثسبه مالكون باللا شعور 
الفسيولوحي الذى بند عن معرفة الانا وعنأرادتهورغم أن دبكارت يمضي فى « رسالة فالانفعالات» 
محاولا تقديم الوسائل المختلفة لتحنب انحر افا تالانفعال ولحسن استخدامه والانتفاع به ؛ ألا أن 
تفسير الانفعال بالحالة العضوية واعتباره اشثاعن حركات الارواح الحيوانية يجعل الانسانغريبا 
عن مصدر الفعالاته . وهذه الفغربة تعني فقدانالانسان لحرتته . أن هله الحرية قاصرة على 
الجوهر المفكر أى على الانا من حيث هو جوهر مفكر . لان الحرية عند ديكارت هي قدرة الاناأ 
على الرفض وعلى الفبول . وتتجلى هذه القدرةفى أقوى معانيها فى فعل الشك الذى هو فعل الانا 
أفكر . أما حين بتدخل الجسم كما تقرر نظربةالاتحاد الجوهرى وتعزى اليه الانفعالات أو حتى 
حين تعزى الى الطبيعة الاولية التي قصد بهاديكارت أن تكون المجال للتجربة الانفعالية قان 
حربة الانا تستلب عندئذ لان ثمة عاملا خارجيابتداخل هنا هو الحسم الامتداد . فهذا الجسم 
بعد كل شيء بخص الطبيعة الفيزيقية والالية .ومن هنا فمهما يكن من محاولات دكارت ق 
القول بطبيعة سسيطة اولية ثالثة فان شقا عميةايفصل دائما فى هذه الطبيعة بين الجوهر المفكر 
والجوهر الممتد . أما شهادة الوجدان التي بيذعن لها دركارت حين يقرر طبيعة الاتحاد فهمي 
تظهرنا ‏ وقد أظهرت الفيلسوف الفرنسي ميندى بيران على علاقة باطنية بين الانا والحسم 
الذاتي كما تمثل فى ظاهرة الجهد المضلي . ففيهذا الاتحاد الوثيق بين النفس والجسم لاتصبح 
الانفعال أى محرد الاحساس هو الدليل عل, معرفة الانا لذاقه ولوجوده © وائما نصيح الادراك 
أو النشاطل الحركي هو الدليل على ذلك ٠‏ 


لكن نظرية دبكارت فى طبيعة الاتحاد لاتوحدبين الانا والجحسم الذاتي »؛ لان 1 لجسم عندديكارت 


1 - ديكارت : التاملات فى الفلسفة الاولى ب التاملالرابسع . 


وا 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


فاذا عدنا الى التساؤل عن السبب الذىحدا بديكارت الى ان يقيم نظرية الاتحاد»وانيجد 
فى هذا الاتحاد مجالا لتفسير الانفعالات امكننا اننقرر انه قد اراد بذلك آن يحل مشكلة الاغتراب 
الوجودى برده فى نهاية الامر الى هذا الاغنراب الانطولوجي + وبعبارة أخرى قد اراد أن برد 
التجربة الداخلية عن الانفعال كما بعيشه الاناوبحياه الى علة غريبة هي ذلك الخليط منالجوهر 
الفكروالجوهرالمتد . أمااذا وقفنا عند الكوجيتو نائنا نجد فيه باعتراف ديكارت نفسه ‏ تجارب 
انفعالية لاترد ولاتحتامج لان ترد للجوهر الممتد . فهناك © كما يقول دبكارت »© أفراح وللات عقلية 
خالصة . ولكن بسبب ما تحمله هذه الانفعالاتمن سمات نظرية تتجلى بصفة خاصة فى المعرفة 
العقلية الرياضية جملها دبكارت دون أى مبرر فلسفي فى مستوى أعلى من تجارب انفماليةاخرى 
كالبفض أو الالم .ان المبرر هنا يتعلق بالقيمةوليس مبررا فلسفيا . ويموجب هل المبرر 
الاكسيو لوجي نقول ان الحب أسمى من الكراهيةولكن هذا لايعنى ان الحب تجربة فكرية وأن 
الكراهية تجربة جسمانية او ناشئة عن الطبيمةالمختلطة . ومع تماير التجارب الانفعالية من 
حيث المستوى القيمى يلجا ديكارت الى القو' بعامل خارجي يجمل منه علة لبعض هلهالتجارب 
الانفعالية لما تتسسم به من طابع وحداني . 


وهنا نتساءل عن هذا الاغتراب الوجودىالذى حاول ديكارت ان برده الى طبيعة ثالقفة 
يغترب الانا عنها انطولوجيا ٠‏ هذا الافترابالوجودى بمكن تبينهق مجردالانفعال . انفلسفة 
ديكارت التي تبدا بيقين الكوجيتو تجمل من الكوجيتو شساهدا على حصول 
العقل على بقين كامل وتام عن موضوع خاص ومعين . فاليقين هنا انى لايمتد الى المطابقة بين 
الفكر والوجود كما هو الحال عند الميتافيز يقيينالقدماء ابتداء من بارمنيدس حتى افلاطون . 
فالكوجيتو الديكارتي لابعني ولابتضمن أىمحاولةلادراك الحقيقة الشاملة للكون داخل الفكر 4وانما 
هى بقتصر عند دبكارت على وحود فكره الخاص وتنصب بداهته على الرباط والتقدم الاستئباطى 
من فكرة نفكيره الى فكرة وجوده . والكوجيتو كذلك شاهد على أن هذا اليقين يقتصر على 
معرفة النفس من حيث هي موجود مفكرولايمضيالى أبعد من هذا . بمعنى أن ديكارت لابجد 
بالانعكاس على الذات سوى النفس . اما الجسمأو كون الانسان حاصلا على جسم قلا يعطينا 
الكوجيتو عنه اى معرفة . 


واذا كان يقين الكوجيتو يقتصر على وجودفكرنا الخاص بقي الانا وبقيت الافكار الموجودة 

فيه من حيث هي أفكار فحسب . ولكن ما هي الفكرة عند ديكارت ؟ انها نمطا بسيط للتفكير 

أو هى ( كل ها هو متصور همباشرة بواس طةالعقل » . ومعئلى ذلك أن الخوف فكرة مثل فكرة 

المثلث أو فكرة الشجرة . فعندما أخاف » لاننىاتصور فى الوقت ذاته انى أخاف » فانى اضع هذا 
اف 


بإب 


الاغتراب فى الدذات 


الخوف فى عداد الافكار . والافكار بهذا الاعتبارتتساوى فى حقيقتها الصورية أو الجوهرية ولا 
تفترض شيئًا سوى تفكيرى . فليس هناك اىفارق بين الانفعال وتصور موضوع. فاذا فضضنا 
النظر عن هذا الاتجاه الذى بنطوى على سولبسيةاى أنا وحدية صريحة ليس أمامها أى سبيل 
للاتصال بالعالم وبالآخرين © واقتصرنا على الأناالذى تتساوى لديه الافكار جميعا وحدناه عند 
ديكارت انا مطمثنا » لا سيما وان دبكارت يستثنىمن الشك العقائد الدينية والقواعد الأخلاقية 
والتقاليد الاجتماعية. فالانا حتى لحظة الكوجيتولا بشعر بأى غربة لانه من ناحية يحيل الانفعال 
فكرة ومن ناحية أخرى يتجنب بواعث القلق . ولكن ها هو ذا ديكارت يعود فى « الرسالة عن 
الانفعالات» الى تناو لالانفعال من حيث هو كذلكومن حيث هو خاص بالمجال الانسانى » اعنى من 
حيث هو متعلق بمجال اليقين الشالث : بقين!اتحاد النفس والجسم . ها هو ذا ديكارت 
فبلسوف العفل والفكر الخالص يعود الىالوجدان والانفعال . وق مجرد الانفعال » ثم فى 
دعوة ديكارت الصريحة للناس بأن يكفوا عنالتعقل والتحليل ويتركوا انفسهم للحياة 
وللأحاديث الحارية اغتراب عن مهيدان دكار تالأصيل ٠.‏ 


ان الانفعال عند ديكارت تتقدم فيه الحركةالجسمية ويتقوم بها . فالانسان ينفمل بالخوف 
أذا أحس بأنه برتعش ٠ )١.(‏ فدراسة الاتفعالهي من ثمة أدخل فى مجال الطب . وهن شروط 
أمكان هذه الدراسة معرفة العوانين التي بخضعلها الجسم . وحين بهتم دركارت بعلاج الانفعالات 
تصبح دراسته أدخل فى محال الأخلاق . حقيقةان النفس هى التى تسيطر على الاتفعال وتمكن 
الانسان من الاتجاه نحو تحقيق السعادة © لكنعلاج الانفعال بقوم عند دركارت أساسا على معر فة 
القوانين التي يخضع لها الجسم الانساني منحيث هو جسم من أجسام العالم » اذ فى معرفة 
هذه القوانين بمكن امحافظة على صحة الجسم وعلى سلامة الشرابين التى بجرى فيها الدم . 
ومع علاج الاتفعال بمكن للانسان أن سسود علىرغياته فيتحقق له الهدف الذى برمى اليه ملم 
الأخلاق كما بحىء عند دبكارت وكما عبر عنه فى خطابه الى شانو فى 1517/57/١‏ . فاذا كان 
لدراسة الانفعال هذه الأهمية فى محال الاخلاق لم نعحب لاهتمام دبكارت بدراسةالانفعال وأنواعه 
وكيفية نشأته وطرق ملاحجه والسيادة عليه .لكن هله الدراسة حين تجىء فى هذا الحجال 
وتأخد هذا الأسلوب تصبح على الفور بعيدة كلالبعد عن مبادىء دبكارت الأولى » بل تصبح 
مبايئة لمبدأ الفلسفة الأولى لديه وهو الأنا آفكراىالنفس.. هنا اذن بغتر ب ديكارت عن الميتافيزبقا 
التى راينا انها من الفلسفة بمثابة الجدور لينتقلالى فروع هذه الشجرة والى فرعيها الاخيرين 
باللذات وهما الطب والاخلاق . 


واذا كنا تعتبر الحديث عن انفعال الجسواغترابا عن الكوجيتو الديكارتى بمعناه الاصيل » 


ا الللسْْسبسبببببسسس سسسب للسبلسلا-سب-إ إل سس بييبا”ابس سمه 


, ديكارت ؛: رسالة فى الاتفعالات ب مادة ؟5‎ - ١. 
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فليس ذلك الا لآن الكوجيتو هو بعد كل شسيدتامل محايث الى حد ما . وفى حدود التامل 
المحايث لا يعطى لنا الجسم على أى نحو من الانحاء . انه لا ياتىالا عن طريق الكوجيتو السابق 
على التأمل » وهو الكوجيتو الذى كشسفت عندلاول مرة فلسفة جبربيل مارسيل حين أوجبت 
القيام بحركة ثانية للتأمل تتيح للانا أن يعيش تجاربه الجوهرية » وبصفة أخص أول هذه 
التجارب وهى تجربة التجسد , اما الوقوف عندالحركة الأولى للتامل ؛ كما هو الأمر فى الكوجيتو 
الديكارتى » فيقفى على الفكر باقصائه فى غربةمستديمة عن التجربة . فالفارق بين ديكارت 
ومارسيل هو أن الأخير يبدا بحركة عودة : عودةالى الجسم والى الوجود ؛ بينما يبدا دبكارت 
بحركة السحاب من شأنها أن تفصل الفكر عنمو ضوعه وعن الوجود وتبقيه فكرآ خالصا أو 
مقولة فارغة مفلقة على ذاتها )١١(‏ . وحين يكونالفكر مقولة فارغة على نفسها يمتنئع الخروي منه 
ويصبح من ثمة أى حديث عن الانفمال هو حديثالانا المغترب عن العالم الذى يتحدث عنه . 


هذه اذن بعض محالات الاغتراب نتبيئها فىفلسفة ديكارت » ونتسين فيها فى الوقت نفسه 
ثراء هذه الفلسفة التي تحتمل التفسير والناويل»وستظل تحتمل الناويلات المتجددة مع فلسفة كل 
عصر » الى حد انه بحق لنا أن نقول بأنفالفلسفةلا بقف البحث عند دراسة تأثير السسابق على 
اللاحق »© وائما بمتد كذلك ليشتمل على تآأثير اللاحق على السابق . هكذا يمكن أن نقول ان 
فلسفة مين دى بيران أو فلسفة جبرييل مارسيلتوٌثر فى فلسفة ديكارت » على نحو ما يذهب 
بعض الموؤرخين الى امكان القول بتاثيير سارترعلى افلوطين (19) . 


ويجمل بنا هنا أن نشير الى مثال لهذا التأثيرهو فلسفة مين دى بيران ٠.‏ واهمية هذا المشال 
ترجع الى أن فى فلسفة مين دى بيران يرتفعاغتراب الكوجيتو الديكارتى وبعود الأنا الى عالمنا 
الملأالوف ٠.‏ فنحن نعرف أن مين دى بيران فى( التعليقات على التاملات الديكارتية » يمغى فى 
نقده لدركارت فيرفض أن يمتد الشسك الديكارتىالى ما لدى الانا من تجربة عن جسمه الخاص . 
واذا كان دبكارت قد مضى تحت الحاح اس ئلةالاميرة اليصسابات الى القول بالاخخلاط 
10 تطسممم_ وأقر فى خطابه الشهم لها فىثم؟بونيو سنة 11519 بأنه اذا شق علينا فهم هذا 
الاختلاط بوضوح وتميز فائئا على الأقل نعانيهونجربه ؛ فان مين دى بيران قد رأى أن اليقين 


اتا 0ك 900 


, م١ راجع كتابنا « فكرة الجسم فى الفلسفةالوجودية »ل مكتبة الانجلو المصرية سنة 1996 ص‎ - ١ 
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تاهيه 


ذبا 


الافتراب فى الدات 


البين الرئيسي لا يأتي من هذا المجال المختلط .هذا المجال المختلط الذى يشوبه فى فلسفة 
ديكارت الفموض وتنقصه شفافية الفكر الخالصلا بعود عند مين دى بيران سرآ مستغلقًا ولكنه 
يتحول الى بقين وضاء . ذلك أن مين دى بيرانيكاد يعود الى تعريف أرسطو للنفس . ان تعريف 
دبكارت للنفس يستبعد منها الحسم ٠.‏ أها تعريفأرسطو للنفس بأئها « كمال أول لجسم طبيعى 
آلى » )١8(‏ فيمنى أن النفس صورة الجسوالجوهرية وقعله الاول » وأن الجسم الطبيعى 
تسم أساسا بكونه جسما حيآ له وجود ذاتى . فعند أرسطو تتمير النفس بالحياة »؛ ومن ثمة 
يكون اتحادها بالجسم اتحادا جوهريا . وتاتى فلسفة ديكارت لتستبعد الحياة من النفس وترد 
النفس الى فكر خالص . وقد راينا كيف تكو نالنفس على هذا النحو مغتربة فى عالم مفارق : 
مغتربة عن ذاتها وعن الجسم وعن العالم المحسوس. ان هذا العالم المحسوس الذى بقرر بادىء الراى 
المشترك وجوده على نحو يقينى صريح لا يدركهديكارت ولا يمكن أن يؤدى اليه مو قفه التصورى. 
.لك بلجا دبكارت لاثبات وجوده الى الصدقالالهى والى نظرية الخلق المستمر ؛ لآن هذا 
الموقف التصورى يقف عند الانية المفكرة ويتركهامفتربة عن أى عالم محسوس . هنا نتبين امتياز 
مين دى بيرآن : فهو يرفع الافتراب من الأنا من ناحيتين ؛ من ناحية اغتراب الأنا عن الجسم ومن 
ناحية اغتراب الأنا عن العالم المحسوس » وذلكعن طريق واقعة الجهد العضلى التى تكشف 
مباشرة عن الاتحاد الوثيق بين القوة اللاماديةوالمقاومة المادية . 


القد بينا من قبل (14) كيف يرتفع اغمترابالأنا عن الجسم حين عرضنا لقضيةامحايثة المطلقة 
للجسم فى فلسفة مين دى بران » حيث لا يكونهناك أى انفصال يبن الذات وبين وجود الجسم. 
ونقتصر هنا على بيان كيف يرتفع افتراب الانا عن العالم فى فلسفة مين دى بيران . ويتضح ذلك 
بالنظر فيما سسميه مين دى بران بالتصورات الاولية أو المعانى العامة ٠‏ فهذه المعانى العامة 
تجىء عند مين دى بيران بغير حاجة اطلاقا الىأى برهان أو اثبات . انها « مقولات ووترووغاق 
كما يقول بول جانيه (10) متضمنة فى معرفة الانالنفسهفى شعوره بالجهد . فلا يمكن مثلا أن تكون 
لدينا فكرة عن العلية ما لم نكن نحن أنفسنا عللا ؛لأن الطبيعة الخارجية لا تعطينا أى مثال على 
العلية كما رأى بحقدافيد هيوم . وهكذا بالنسبةلعانى الوجود والجوهر والوحدة والذاتية . 
وأهمية نظربة المقولات تأتى من أن التجربةالباطنة هى تجربة ترنسندنتالية » بمعنى أن 
العالم لا بعطى لنا الا خلال هذه المعانى أو المقولاتالذاتية التى راينا أن مصدرها الوحيد هو الانية. 
فالاشياء » من حيث أن الأنا يراها أو يلمسها »تحمل نوعا من القصدية أو الاحالة من شأنها ان 
آ اا لصيس ضري 
؟ ب الفالة الثانية ‏ الفصل الاول من كناب( النفس ») #8تتتلصفة 126 لارسطوى . 
1 ل كتابئا ١‏ فكرة الجسم فى الفلسفة الوجودية)اص 59 م5 , 
8 ب ,1882 06 وتتوتطم050لتط2 قتوع8 مز مو؟ءاظ 06 عسلعةلة ع0 متعدممعئظ2مت1 ؛ أممول ادوم 
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عالم الفكر ب المجلد العائي ‏ العدد الاول 


تعطينا الأشياء ذاتها . وهنا ياتى الانفلاب الكوبرنيقي الذى يبرر وصف مين دى بيران بأنه 
(( كنط الفرنسى » ٠‏ فليس الأصل فى معنى العليةتاثير الأجسام بعضها فى بعض ٠.‏ وائما هو بالعكس 
ما لدينا من قوة دافعة » نستمد منها بعد ذلك تصور العلية الذى نسقطه على الأشياء . وليس 
ادراكنا لحركة الأجسام الخارجية الا لأننا نعيشمن قبل الحركة ذاتها على نحو باطنى . وينبغى 
ملاحظة أن ئمة فارقا مهما بين تر نسندئتاليةبيران هنا وبين الترنسندئتالية فى فلسفة كنط . 
ذلك أن القبلية فى المعانى العامة عند بيران تقتصرعلى مجال التجربة الخارجية التى تخص العالم 
الخارجي ولا تمتد الى التجربة الباطئة كما هوالشان عند كنط , كذلك ليس فى عالم الأشسياء 
الخارجية مجال للتمييز بين ما يظهر من الأشياءوبين وجودها فى ذاتها . ذلك أن فكرة شيء فى 
ذائه مستقل عن أى ادراك هى عند مين دىبيران فكرة متناقضة , انها فكرة اجمة عن 
المغالاة فى ثنائية الذات والموضوع » بينما عندمين دى بيران ليس هناك انتقال بين هذين 
الحدين »؛ وانما « معية » بفضل معهافى لغة ميندى بيران استخدام كلمة « شىء » بدلا من كلمة 
« موضوع ») لأن الشىء بمكن أن يشير الى نوع من الاخصاب المتبادل بين الانسان والحقيقة . اله 
بحمل شبكة لامتناهية من احالات الالنسانو قصدياته » أى ذلك الالسان الذى قال عله 
دركارت فى « التأمل الثاتى » : ( أله يريد ولا بريدويتصور أيضا وبحس »© . 


هكذا اذن ما ان تتكامل الحباة التجسدةداخل الكوجيتيو الترانى حثى تصسيبح 
فيئومئولوجيا الإدراك الحسي امرا ممكا .وعند مين دى بيران تؤؤسس. قصسيدته الادراك 
الحسى منطقة تتمايز فيها أنواع الاحساسات وتتباين » ويكون ما بها من لاتجانس مقابلا لما بين 
القصديات من لا تجانس : فالقصدية اللمسيةتختلف عن القصدية البصرية . ان اللمس اذ 
بتمير أساسا بالفاعلية يتعارض مع الرؤية التىهى فى الاغلب انفعال . وامتيانل اللمس بالفاعلية 
بعنى ان الانا حاضر برمته فى التجربة اللمسية 4وانه يواجه مقاومة ما هو جامد وماهو 
ملائم وما هو ذو ثقل . فهو حسسيالحقيقة التى لا شك فيها . انه بعطينا 


الاجسام بذاتها »؛ أى بلحمها وعظمها »فان اليد تميل الى اختراق كتلتها حين تحس 
مقاومة السطح لحركتها وجهدها . وهو يعطيئاالاجسام فى قربها لان اللمس هو تلامس . أما 
البصر فلا يعطيدا وحده سوى الاجسام من بعد . لذا يبقى عالم المرئيات عالم صور تعود بنا 
الى التصورية . فلا بد اذن من الحس اللمسيالدى بعطى للصورة البصرية ارضا ثابتة تقوم 
عليهال"١)‏ . 


5 - 85 م58 نلق أه قتع 10م0طء ركهم 19 ع0 عامعسع0هه8 و10 عاو أدومك1 : سقنراظ 6ل عمزوكخ 
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م 


الاغتراب فى الذات 


تخلص اذن من مقارنة الحس اللمسي والحس البصرى الى أن الاول يعطينا الخارجية 
الخاصة بما هو حاضر وقريب وآن الثانى يعطيناالخارجية الخاصة بما هو غائب وبعيد . ففى 
خارجية اللمس يجد الانا نفسه داخل العالم والاشياء اللحيطة به . ان اللمس هو ما يصل 
الانا بالعالم وما بجمل محايثة الانا فى قلبالحقيقي . 'فبموجب الحس اللمسي امكن مين 
دى بيران أن بعيد للمدرك قيمته ‏ وهى القيمةالتي نزعتها عنه تصورية دبكارت ‏ وأنيصبح 
وجود الاشياء حقيقة يقينية لا شك فيها .وبموجب الحس اللمسي يتجنب الانا افترابه 
عن العالم الواقعى ويتشخلص من غربة نرجسسيةميتافيزيقية تبيناها فى فلسفة ديكارت . 


يبقى سؤال اخير عن صاحب هذهالفلسفة_ عن ديكارت الفيلسوف الذى عاش معظم 
حياته غريبا عن وطنه ٠‏ فلحن نعرف أن حياةدكارت بدات بفقدانه لامه التى مانت قبل أن 
يبلغ العام الثانى من عمره . ومهما قيل عن حبهواخلاصه للمرضعة التي عنيت به » الا أن اشارة 
دبكارت لحادث وفاة أمه في خطاب بعث بهللاميرةاليصابات(7١)‏ وهو فى سن الخمسين تشهد بأن 
هذا الحادث لم يمح من حياته الشعورية اواللاشعورية . هذا الحادث يمكن ‏ في ضوء 
التحليل النفسى بصفة عامة » وفى ضوء مدرسة يونج بصفته خاصة ‏ أن يعتبر أول عتبة فىطريق 
الاغتراب . فالعلاقة بين الام والارض علاقةوثيقة » والانفصال عن الام هو احدى اشكال 
الانتقال من مرحلة اللاتغاير ب وهى المرحلةالسابقة على مرحلة تبطن الانا الجسمائى ب . 
فهو بمثابة الانفصال عن النسيج الاصلى الشامل للانا ولما يغاير الانا . ومع هذا الانفصال تبدآ 
اولى خطوات الاغتراب التي نراها تمضى فىحياةديكارت فتناى به عن وطنه وأرضه ليعيش ابتداء 
من عام 1118 »© وهو العام الذى التحق فيه بجيشن الامير موريس دى ناسو و11 
18581 هل الهو لندى » بعيدا عن وطنه فرئنسا . فلم يكد ديكارت بمضى عاما ببريذدا 
2 بهولندا حتى ضاق بها ورحل فى أثر صديقه اس حق بيكمان سمسسعاعمه8 6ق3ة15 
الى المانيا حيث استقر بعد فترة فى مدينة أولم صراتآ . لكنه لم يلبث أن بارحها الى جلوب فرب 
ألمانيا ثم الى هولندا ومنها الى فرنسا . ولميستقر ديكارت في بلد واحد : فقد سافر بين 
عامى 1198 و ه158 فى رحلة الى ايطاليا . لمأخذ يتنقل فى فرنسا مدة ثلاث سنوات . وفى 
عام 1١1994‏ غادر فرئسا واقام في هولندة حتى نهاية حياته تقريبا اقامة شبه مستديمة حيث 
استطاع أن يعيش كما يقول « عيشة العزلة كمالو كنت فى أقصى الصحارى »© . ولم تتخلل هذه 
العرلة سوى بضع رحلات بين هولندا وفرنساوالداثمارك ٠‏ 


ب خطاب ديكارت الى الآميرة اليصابات فى مايواد نونيو سئة م154 . 
948 ,م ,(1937 2161806 هآ رقكو©) دا82100 عنتقم مع [اط0اط ,دع متاعرة اه وععريه 0 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


هل كان ديكارت بسعى الى العزلة والخلوةهربا من جو باريس اللىء بالملهيات » كما قال في 
خطاب له الى الاب مرسين فى 27 ابربل سنة8؟11 ؟ ام سىى أليها ديكارت لانها بلاد تتوفر 
فيها الحرية الفكرية بالقدر الذى بتبجللفيلسوف ان يعيش فيها آمنا مطمثنا بعبد! عن مضايقات 
الحكام أو رجال الدين ؟ لقد جعل ديكارت شعار حياته كلمة ابيقور ( السعيد من عاش متخفيا» » 
وعاش بالفمل معظم حياته فى غربة عن وطنه وفىعزلة بالغ فيها الى حد اخفاء مقر اقامته عن 
معارقه . مهما يكن اذن من اجابتنا عنالتساؤلات السابقة فان حب العزلة وارادة الفربة سمة 
أصيلة في شخصية دبكارت . لقد كان ديكارت منذد صاه »© وهو لا يرال تلميذا فى هدرسة 
لافليش ؛ وطعفاظ 18 ينام منفردآأ 2 غر فته ويمكث بها فتراثطوبلةعاكفا على التفكر والتأمل . 
فاى اجابةمن تسساؤلاتنا السابقة تعطى لنامبرراتلا أكثر ولا أقل . أما ما يكمن وراء هله المبررات 
فهو رغبة الفيلسوف الاصيلة فى العزلة وتحقيق هذه الرغبة فى جميع مراحل حياته : ابتداء من 
طفولته حتى وفاته . فهو لم يرتبط بوطنولاباهل ولا بوظيفة ولا بزوجة . حتى ابنته فرنسين 
ممتم موك التى أنحبها من هيلين هانس وصمو1]] ممغاة11 والتى شفغف بها كثيرا لم 
تكن تقيم معه اثناء طفولتها التى لم تتعدها اذتوفيت وهى فى سن الخامسة , 


هل يجوز أن نطلق على حب العزلة وارادةالغربة التى صاحبت ديكارت اثناء حياته كلها 
كلمة الافتراب ؟ اذا غضضضنا النظر عن المعنىالسيكولوجى لهذا اللفظ وما برتبط بدلالته 
التجاوز أن نصف حياة ديكارت بانها كانت حياة فيلسوف مغترب . 


# ا # 


لد 


8م 


الإغترإب في اللاي 


جاء فى الخبر أن رسول الله صلى الله عليهوسام قال : ( بدا الاسلام غريبا وسيعود غزيبا 
كما بدا » فطوبى للغرباء © )١(‏ . وقد ورد هذاالحدبث بروابات متعددة تفسر لنا معنى الغربة : 


١‏ « بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كمابدأ » فطوبى للغرباء . قيل : ومن الغرباء يارسول 
الله 5 قال : الذين يصلحون اذا فسد الئاس »6 ٠‏ 


؟ ب 9 بدا الاسلام غريبا وسيعود فريبا كمابدا » فطوبى للغربام . قالوا : يارسول الله ومسن 
الغرباء ؟ قال الدين بزيدون اذا نقص الئاس » . 


ويفسر ابن قيم الجوزية معنى الزيادة فىهذا الحديث فيقول : « فمعناه الذينيريدونخيرا 
وايمانا وتقى اذا نقص الناس من ذلك » (؟) . 


١ (‏ ) خرجه مسلم والامام احمد وابن ماجه , 
(؟ )ابن قيم الجوزيه » مدارج السالكين » له ؟ ص 6"؟! عالطبعة الاولى القاهرة ؟9؟1 . 


م 


44 


عالم القكر ب المجلد العاشر 7 العدد الاول 


؟ ب ١‏ بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كمابدا » فطوبى للغرباء . قيل ؛ ومن الغرباء يا رسول 
الله 4 قال لاسن صتالحون قليل ق ثاسن كثير »من يعصيهم اكثن همون تظيعهم 6 


؟ 3#« بدا الاسلام غريبا وسيعود غرباكما بدا © فطوبي للغفرباء . قيل ٠‏ ومن الفريساع 
يارسول الله ؟ قال : النراع من القبائل » . 


ه « بدا الاسلام فريبا وسيعود غريبا كمابدا » فطوبى للغرباء قيل : ومن الغرياء بارسول 


عع نا مو هذه الرواياك او العربف قن قليلة من أكل السلا والتقرى امتشسايت ترسو 
عليه ١١‏ لام فى مبتدآأ الدموة » ونآات بنفسهاعن الشسهات والشهوات حين افتتن المسلمون 
بهاتين الفتنتين , 


فحين بعث النبي عليه السلام ودعا الىالاسلام لم يستجب له فى اول الامر الا نفر قليل . 
وامتئق الواحد بعد الواحد من قبائل العربالدين الحنيف . فكان المستجيب لدعوة الاسلام 
نزاعا من القبائل » فريبا فى حيه وقبيلته ؛ فريبابين اهله وعشيرته » بتحمل الاذى وينال منه وهو 
صابر على ذلك فى دين الله عز وجسل . وكانالمسلمون فى اول الدعوة مستضعفين مشردين )© 
خرجوا من ديارهم » وهاجروا من بلادهمم » فكانوا غرباء بين الناس , 


لكن اهل هذه الغربة هم أهل الله حقا ؛فانهم لم يهاجروا الا الى الله » ولم ينتسبو الى 
فير رسول الله » صح منهم العزم وخلصت النية . قال عليه السلام : ١‏ انما الاعمال بالئيات ؛ وائما 
لكل امرىء مانوى » فمن كانت هجرته الى اللهدورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت 
هجرته الى دنيا يصيبها أو أمراة ينكحها فهجرتهالى ماهاجر اليه » . فارقوا الناس وهم فى اشد 
الحاجة اليهم » وماداهم اكثر الئاس وجفوهم »فكانت غربتهم بين الاكثرين الذين قال الله فيهم 
وان تطعاكثر من فى الارض يضلوك عن سبيلالله » 


وليس فى غربة اهل الله ورسوله وحشة ؛بل هم آنس العباد اذا استوحشى الناس . مثلهم 
يارب وحيد مريض غريب . فناداه ربه قائلا :ياموسى الوحيد من ليس له مثلى انيس » والمريض 
من ليس له مثلي طبيب »4 والغر يب من ليسى بينيوبيئه معاملة (4) . 


وهذه الغربة قد زالت عن المسلمين حينظهر الاسلام وانتشرت دعوته » ودخل الناس بعد 
ذلك فى دين الله افواجا . ا 


(؟) آية 115 سورة الاثعام 1 , 
(4؟)ابن قيم الجوزية » مدارج السالكين » جه * ص 1١"‏ . 
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وم 


الاقتراب فى الاسلام 


ولكن سرعان ها اخل الاسلام فى الاغترابوالترحل حتى عاد كما بدا ٠‏ فلم يكد يمضي قرن 
من الزمان على الأسلام حتى وصف السلمونبالفرنة ٠‏ وصف الحسن البصرى المتوفي عام 
٠ه‏ بالغربة » ووصف سفيان الثورى المتوىهام 111 ه بالغربة . وقيل ان احمد بن عاصم 
الانطاكى ‏ وكان ‏ من كبار العارفين فى زمانابى سليمان الدارانى المتوفىعام 15١؟‏ ه كانيقول: 
انى ادركت من الازمنة زمانا عاد فيه الاسلامغريبا كما بدا » وعاد وصف الحق فيه غربا كما 
بدأ . ان ترغب فيه الى عالم وجدته مفتونابحبالدنيا » يحب التعظيم والرياسة » وانترغب 
فيه الى عابد وجد”ه جاهلا فى عبادته مخدوماصريعا » غدره ابليس » قد صعد به الى اعلى 
درجة العبادة ؛ وهو جاهل بأدناها » فكيف لمباعلاها زم) , 


فاذا كانت الغرية قد اسرعت الى الاسلامى عصوره المبكرة فما بال حال الاسلام فى زمائنا ؟ 
ببدو أن الاسلام الحق الذى كان عليه الرسولوصحابته اليوم أشد غربة مئه فى اول ظهوره » 
وأن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورةمعروفة . فالاسلام الحقيقي غريب جدا ؛) واهله 
غرباء بين الناس . فامؤمن الحق الذى رزقه اللهدبصيرة في دينه ») وفقها فى سنة رسوله »4 وفهما 
فى كتابه غريب بين الناس : هو غريب فى دينهلفساد آديانهم » غريب فى تمسكه بالسنة لتمسكهم 
بالبدع » غريب فى اعتقاده لفساد عقائدهم » غريبق صلاته لسوء معاملتهم ©» غريب فى طريقه 
لفساد طرقهم ؛ غريب فى معاملته لسوء معاملتهم »غريب فى معاشرته لهم لانه يعاشرهم على قير 
هواهم . وبالجملة فهو غربب فى آمور دنياهوآخرته لا بحد مساعدا ولا معيئا . 


وكيف لا يغترب الاسلام فى زماننا بعد أن( زال الورع وطوى بساطه » واشتد الطمع وقوى 
رباطه » وارتحل عن القلوب حرمة الشربعة »؛فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة » ورفضوا 
التمييز بين الحلال والحرام ؛ وادانوا برل الاحترام »-وطرح الاحتشام » واستخفوا باداء 
العبادات » واستهانوا بالصوم والصلاة ؛ وركنواالى اتباع الشهوات » (5) . 


عاد الاسلام غريبا كما بدا حين تفشت فالمسلمين فتئة الشيهات والشهوات . فاما فتنة 
الشهوات نقد حذر القرآن المسلمين من شهواتالدنيا وحثهم على الزهد فيها فى آبات كثيرة منها 
قوله تعالى : « زين للناس حب [اشهوات منالنساء والبئين والقناطي القنطرة من الذهصب 
والفضة () . والخيل المسومة والانعام والحرث: ذلك متاع الدنيا والله عنده حسن المآب » وقوله 
تعالى : « اعلموا انما الحياة الدنيا لعبولهو وزيئةوتفاخر بيئكم وتكاثر فى الاموال والاولاد كيبشل 


( 0 )ابن رجب الحنيلى » أبو الفرج عبد الرحمن » كشفالكربة فى وصف حال اهل الفربة » ص 15 , طبعة القاهرة 
بدون تاريخ . 


(5) القشيرى » أبو الفاسم عبد الكريم بن هوازن ؛ الرسالة القشيرية ») ص ؟ »© الطبعة الآولى »2 القاهرة .,54| , 
( ) آية ؛١‏ سورة آل عمران ” . 


هم 


5م 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


فيث اعجب الكفار ثباقه » كه يهيج فتراه مضقرائم ركون حطاما © وق الآخرة هذاب: شديد © ومغفرة 
من الله ورضوان ) وها الحياة الدنيا ألا متاعالغرور )» لماء٠‏ 


وقوله تعالى : « فاما من طفى وآثر الحياةالدنيا فان الجحيم هي الماوى »© وأما من خاف 
مقام ربه وتهى التنفس عن الهوى فان الحئة هوالأوى ) (ك)اء, 


وفى القركن وصفدل للجنة ونعيمها وملاذهاالبدنية التي وعد الله بها المتقين الذين زهدوا فى 
الدنيا . فالشرع وعد المتقفين بثواب جسمانيمحسوس « حور عين » وولدان مخلدون ؛ وفاكهة 
مما يشتهون © وكأس من معين ؛ لا يصدعون عنهاولا ينزفون ©» وجئات تجرى من تحتها الانهار من 
لبن وعسل وحمر وماهء زلال » وسرر وارائكوخيام وقباب فرشها من سندس واستبرق »© 
وجنئة عرضها السماوات والارض » )1١(‏ . 


وكان الرسول عليه السلام يخشى على امتههذه الفتئئة » فكان عليه السلام يقول : « انما 
اخثى عليكم الشهوات التي فى بطونكم وفروحجكم )١1(»‏ . وقال عليه السلام : « كيف انتم اذا فتحت 
تلك كزان فارشق اليه اع قوء :لقي :17 اننال لصو بن ذو قن ل كنا امنا اليك “قان:: 
او غير ذلك ”تنافسون ؛ ثم تتحاسدون » ثوتتبافضون ) (؟١)‏ . وفي هذا المعنى قال عليه 
الحبلاء 1سا القدن احعى سيك وين الخ فريك أن سعط جلي الدليا عيبطت عن من 
كان من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككي كما اهلكتهم ) (18) . 


وجاء فى الخبران عمر بن الخطاب بكىلا فتحت عليه كنوز كسرى وقال : ان هذا لم 

بفتح على قوم قط الا جعل بأسهم بيئهم » (15) . 

(للم ) آية ١,‏ سورة الحديد ام , 

(9ؤ)آية 99 !4 سورة النارعات 4لا 

1١١٠(‏ )ابن سيئا » رسالة اضسوية فى المعاد ص 5ه »© تحقيق سليمان دنيا » الطبعة الأولى © القاهرة 156)5 , ويشير ابن 
سيئا فى هذا النص الى الآبات النى وردثقى الفرآنالكريم فى قوله تمالى : ( وحور مين كأمثال اللؤلؤ المكنون ) 
سورة الواقعة آية "؟ ب 9؟ , وقوله تعالى : ( يطوف عليهم ولدان مخلدون » سورة الواقعة آية /ا1 .وقوله 
تعالى : ( أن المتفين فى ظلال وعيون دفواكه مما يشثلهون ) سورة المرسلات آية 4١‏ ب ؟؟ , وقوله تعالى : 
فيها انهار هن هام غير اسن وأنهار من لبن لم يتفم طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى») 
سورة محهد آية 16 , وقوله تعالى : ١‏ ويلبسون ثيابا لحشرا من سئلدس واسثيرق )) سورة الكهف ايه #١‏ , 


( 11 ) خرجه الامام احمد , 
(؟1 ) خرجه مسلم . 
( +1 ) خرجه البخارى . 


(11) كشف الكربة فى وصف حال اهل الشربة » ص ١‏ , 


5م 


بام 
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ولفد صحت نبوءة عمربنالخطاب »© فبداتالفتن والقلاقل فى عهد عثمان » واشتعلت الحروب 
الاهلية الدامية الطويلة بين علي ومعاوية ؛ ووقعتالاضطرابات بين بني امية والبيت العلوى . 
وتعرض أهلالبيت للاضطهاط والتشريد والتقتيل. كل ذلك ادخل الرعب فى قلوب المسلمين وقفى 
على الشعور بالامان » وحرك فى الناس الميل الىالعزلة والزهد فى الدنيا . دخل عمر بن الخطاب 
الممسجد فوحد معاذ بن جبل جالسا الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي »© تقال له 
عمر : ها يبكيك باأبا عبد الرحمن ؟ هلك أخوك ؟#قال ؛ لا » ولكن حديثا حدثنيه حبيبي رسول الله 
وانا فى هذا المسحد . فقال: ما هو ؟ قال : « انالله بحب الاخفياءالاتقياء الابرياء الذيناذا غابوالم 
يفتقدوا » واذا حضروا لم يعرفوا » قلوبهم مصابيحالهدى بخرجون منكل قتنة عمياءمظلمة » (16). 
فوؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون ؛ لقلتهيفى الناس جدا سموا قرباء » لان اكثر الناس على 
غير هذه الصفات , 


من صفات هؤلاء الفرباء اذن اهمال الا سلهم (15) ؛ نان غابوا عن الناس لم يفتقدهم احد » 
وان حضروا بين الناس لم يابه الناس بهم . عنمعاذ بن جبل عن النبي عليه السلام انه قال : 
« الا اخبركم عن ماوك أهل الجنة ؟ قالوا : بلىيارسول الله . قال : كل ضعيف أغبر ذى طمرين 
لايؤبه له لو اقسم على الله لابره 4 )١9/(‏ . 


هؤلاء هم الغرباء فى الدنيا » لابخرجون منذلها ولا بنافسون في عزها »؛ للناس حال ولهم 


حال ؛ الناس منهم فى راحة ؛ وهم من الفسسهم فىتعب . 


ومن صفات هؤلاء الغرباء التمسك بالستةةآذا رغب الناس عنها وترك همااحدثوا من بدع 
وان كانت هي الشائعة اللمألوفة عندهم © وتجريدالتوحيد وان انكر ذلك اكشر الناس » وترك 
الانتساب الى احد فير الله ورسوله . فهؤلاءالفرباء هم المؤمئون حقا » منتسبون الى الله 
بالعبودية له وحده © والى رسوله بالاتباع لماجاء به وحده . وهؤلاء هم القابضون على الجمر 
حقا » واكثر الناس بل كلهم لائم لهم » لغربتهم بينالخلق يعدونهم اهل شدذوذ وبدعة ومفارقة 
للسواد الاعظم . 


(ه1)هدارج اللسالكين 2 ج " ص "1| , 


( 11 ) والاهمال على النوع الانسانى هو موضوح كناب الفلاكة والمملوكون » تأليف شهاب الدين أحمد بن على 
الداجى » طبعة بقداد 6م19 ه »2 والمفلوك لفظةأعجمية بمعنى الرجل غير المحظطوظ المهمل فى الناس لاملاقه 
وفقره 03 

(1!0 ) هدارج السالكين » ج ؟ ص 154 , 


الم 


ع مط م سمس ندر. نطقت ١‏ لسحاامماةا ينك : ١‏ أج اوداك نشل ات سا نسي 


ىه 
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فالرهد فى الدنيا والفقر والاملاق والانقطاعللعبادة واعتزرال الناس اغلب الاوقات اسلوب 
بحياه المفترب ؛ وموقف لخاص من الدنيا وزخر فهاوشهواتها ولذاتها » ومن النفس ومطامعها . 
والافتراب بهذا المعنى اسلامي بحت حث عليهالدين واخد به النبيعليه السلام وكثير منالصحابة 
من امثال ابى ذر الغفارى وحذيفة بن اليمانوسلمان الفارسى . فالقرآن الكريم حث على 
الورع والتقوى وهجر الدنيا وزخرفها » وحقفرمن شأن هذه الحياة وعظم من شأن الاخرة ودعا 
الى العبادة والتيتل وقيام الليل والتهمجد ٠.‏ 


ليس من شك اذن في أن القرآن وسيرةالنبي يشيران الى الزهد فى الدنيا » لا الى هجرها 
والخروج منها او العيش فيها عيشة الاموات . فالاسلام لم يحرم التمتع بالحلال من أمور الدنيا؛ 
ولكن الذى حرمه هو الانغماس في شهواتها التىتشفل القلب عن ذكر الله . قال تعالى : « قل 
من حرم زيئة الله التى أخرج لعباده والطيباتمن الرزق ؟ قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة » (1) . وقال تعالى ١:‏ وكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا واتقوا الله الذى 


انتم به مؤمنون » (15) ٠‏ 


فالاسلام دين ياخد بفضيلة الوسط : لاافراط ولا تفريط © يدعو الى الزهد فى الدنيا ) 
اى القصد فى الشهوات لا الى الحرمان واعترالالدنيا ومن فيها ومافيها . ددعو الى التمتع 
بالحلال ؛ لا الى الانهماك في الحلال والحرام ؛لان الاسلام قبل كل شىء وبعد كل شىء دين 
عملي اجتماعى ٠‏ 

وغلى ذلك بكون الاغتراب بالمعئى الاسلامى اغائراب عن الحياة الاجتماعية الزائفة الجارفة » 
واغتراب عن النظام الاجتماعى غير العادل ٠‏ فالفرباء قاوموا الحياة ومغرباتها بطريقة ايجابية » 
سلبية » فقهروا السلطنين جميعا » سلطة الحكاموسلطة النفس بترويضها على الطاعات 
واللجاهدات واعتزالهم عن الئاس . فحل النظامالروحى الداخلى الذى بشيع فى النفس الشعور 
بالآأمن والامان محل النظام السياسى الخارجى الذى ادخل الرعب والخوف ف قلوب المسلمين 
بعد ان تفشت بيلهم فنئة الشهوات وفتنةالشيهات ٠‏ 


وما فتئة الشبهات فقد بدات مع أولمعصية حين عارض ابليس النص والأمر بالراى ٠‏ 
يسلم ابليس فى مناظرته مع الملالكة حول الحكمةمن الخلق والتكليف بأن الله تعالى الهه « واله 


(14 )آية ,؟ سورة الاعرافا # , 


(؟1) آية كم سورة امائدة 6ه , 


م8 
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الخلق ؛ عالم قادر ٠‏ لابسأل عن قدرته ومشيئته؛ فانه مهما اراد شيا قال له : كن © فيكون . 
وهو حكيم ؛ الا أنه يتوجه على مساق حكمتهاسئلة ... 


آولا : انه علم قبل خلقى أى شىء يصدرعنى ويحصل منى ؛ فلم خلقنى أولا ؟ وما الحكمة 
فى خلقه اباى . 


ثانيا : اذ خلقنى على مقتضى ارادتهومشيئته فلم كلغنى بمعر فته وطاعته ؟ وماالحكمة 
فى التكليف بعد ان لاينتفع بطاعة ولا يتضرربمعصية ؟ 


ثالثا : اذ خلقنى وكلفنى فالتزمت تكليفةبالمعرفة والطاعة » فعرفت واطعت »© فلم كلفلى 
بطاعة آدم والسجود له ؛ وما الحكمة في هذ االتكليف على الخصوص »؛ بعد أن لايزيد ذلك فى 

رابعا : اذ خلفنى ولفنى على الاطلاق :بهذا التكليف على الخصوص © فاذا لم اسجد 
فلم لعنئى وآخرجني من الجنة ؟ وما الحكمة من ذلك بعد أن لم أرتكب قبيحا الا قولى : لا أسجد 
الا لك ؟ 


خامسا : اذ خلقنى وكلفنى مطلقاوخصوصا : فلم اطع © فلعننى وطردنى ؛ قلم 
طلرقئى الى ادم حتى دخلت الجنة ثانيا وغررتهبوسوستى 4 فاكل من الشجرة المنهى عنها 
فاخرجه من الجنة معى ؟ وما الحكمة من ذلكبعد أن لو منعنى من دخول الجنة لاستراح منى 
كدم وبقى خالدا فيها ؟ 


سادسا : اذ خلقنى وكلفنى عموما وخصوصا » ولعننى »6 ثم طرقنى الى الجنة ©) 
وكانت الخصومة بينى وبين ]دم »© فلم سلطنىعلى أولاده حتى آراهم من حيث لايرونني »وتؤثر 
فيهم وسوستى ولا يؤثر فى حولهم وقوتهموقدرتهم واستطاعتهم ؟ وما الحكمة من ذلك بعد 
ان لو خلقهم على الفطرة دون من يختالهم عنهافيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين » كان احرى 
بهم وأليق بالحكمة ؟ 


سابعا : سلمت هذا كله : خلقنى » وكلفنى مطلقا ومقيدا » واذ لم أطع لعنني وطردني © واذ 
اردت دخول الجنة مكننى وطرقنى » واذ عملتعملى آخرجنى »© ثم سلطنى على بنى آدم » فلم 
اذ استمهلته امهلنى ؛ فقلت : انظرنى الى يوم ببعثون » قال : انك لمن المنظرين الى يوم الوقت 
المعلوم ؟ وما الحكمة فى ذلك بعد ان لو اهلكنىفى الحال استراح آدم والخلق منى ») ومابقى شر 
فى العالم ؟ اليس بقاء العالم على نظام الخير خيرامن امتزاحه بالشر ؟ 
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قال : فهذه حجتى على ما ادعيته في كلمسألة .... فأوحى الله تعالى الى الملائكة عليهم 
السلام قالوا له : انك فى تسليمك الأول انى الهكواله الخلق غير صادق ولامخلص ؛ اذ لو صدقت 
انى اله العالمين ما احتكمت على ب ١‏ لم » ؛ فاناالله الذى لا اله الا انا » لا أسأل عما افعل والخلق 


مسسئولون »© (0.) . 


نلك هى الشبه النى بدات مع اول معصية» وهي اصل كل شبهة وضلالة وقعت فى الملل 
والدبانات والنحل ٠‏ يقول الشهر ستائى « منالمعلوم الى لامراء فيه ان كل شبهة وقعت لبنى 
آدم فانها وقعت من اضلال الشيطان الرجيم ووساوسه ... فانها ( اى الشبه ) بالنسبة الى 
انواع الضلالات كالبذور يرجع جملتها الى انكارالامر بعد الاعتراف بالحق »© والى الجنوح الى 
الهوى فى مقابلة النص . هذا ومن جادل نوحاوهودا وصالحا وابراهيم ولوطا وشعيبا وموسى 
وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين كلهم نسجوا على منوال اللعين الاول فى اظهار شبهاته 
..٠‏ فاللمين الأول كما أن حكم العقل على منلا بحتكم عليه العقل لزمه أن يجرى حكم الخالق 
فى الخلق ؛ أو حكم الخلق في الخالق . والأولغلو »© والثاني تقصير . فثار من الشسبهة الأولى 
مذهب الحلولية والتناسخية والمشبهة والفلاةمن الروافض ؛ حيث فالوا فى حق شخص من 
الاشخاص حتى وصفوه بصفات الجلال . وثارمن الششبهة الثانية مذاهب القدرية والجبرية 
والمسجمة حيث قصروا في وصفه تعالى بصفات المخلوقين . فالمعتزلة مشبهة الافعال » والمشبهة 
حلولية الصفات » وكل واحد منهم أعور باىعيئنية شاء . فان من قال : انما بحسن منه 
مابحسن منا » ويقبح منهمايقبح منا فقد شبهالخالقبالخلق . ومن قال : يوصفالبارىتعالىبيا 
بوصف به الخلق » أو يوصف الخلق بما يوصفف به البارى تعالى عن اسمه فقد اعتزل عن الخلق. 
وشنع القدرية طلب العلة فى كل شىء »© وذاكمن نع اللعين الاول ؛ اذ طلب العلة في الخلق 
اولا » والحكمة فى التكليف ثانيا » والفائدة من تكليف السجود لآدم عليه السلام ثالثا . وعنه 
نشا مذهب الخوارج ؛ اذ لافرق بين قولهم : لاحكم الا لله » ولايحكم الرجال © وبين قوله : لا 
اسجد الا لك » ااسجد لبشر خلقته من صلصال ! وبالجملة كلا طرفى قصد الامور ذميم . فالمعتزلة 
غالوا فى التوحيد بزعمهم حتى وصلوا الىالتعطيل بنفى الصفات . والمشبهة قصروا حتى 
وصفوا الخالق بصفات الاجسام . والروافضغالوا في النبوة والامامة حتى وصلوا الى الحلول. 
والخوارج قصروا حيث نفوا تحكيم الرجال . 


وانت ترى أن هذه الشسهات كلها ناشثةمن شليهات اللمين الأول » وتلك فى الأول 
مصدرها 3 وهذه فى الآخر مظهرها 1( (1؟) 8 


( .2 )الشهرستانى © عبد الكريم » كتاب الكلل والنحل »)وج | »2 ص .| ؟! ؛ طبعة بقداد بدون تاريخ , 


(١؟)‏ المرجع السابق ص  1«‏ 5! , 
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تلك هى فتنة الشبهات التى نشاأت فيالأصل من معارضة النص والآمر بالراى»وفرقت 
اهل القبلة وجعلتهم شيعا واحزابا . 


وعندى أن الاصل فى هذه الشبه ليس هومعارضة النص والامر بالرأى كما يتوهم 
الشهرستانى ؛ ولكن الأصل هو أن الحكمة من الخلق والتكليف خافية » ولو انلكشفت وعلمت 
ماعارض انس ولاجن فى الابجاد والتكليف » ولماتوجهت على مساق حكمة الله هله 
التساؤلات المحيرة لكل انسان حين يتساءل عن سيب وجوده وعن الحكمة في تكليفه وابتلائه . 
وليس أمام الانسان ازاء تلك الحيرة الا التسليم والاستسلام والاذعان والانقياد والكفف عن 
السوٌال لقوله تعالى « لايسأل عما يفعل » (؟؟). وحينئد لابجب السوٌال») وكون السائل مستحق 
للعقاب . وقد قيل بأن فيثاغورس قال لسقواط:١‏ أو امتنعت المجردات القدسة عن معارضة 
الفياض فى هله الأوضاع لأبرقت الاشعة علىزوايا مناطق الوجود بحكمة الايجاد © ولكنهم 
عو قبوا على معارضتهم بحرمان الحكمة » فطويتف الحنابا المحرقة » (؟؟) . فهل حرم العقل من 
الحكمة لأنه تجاوز حدوده ؟ لاندرى » ولكن الذى ندريه هو أن الله هو الذى وهبئا العقل وآمرنا 
بالنظر ورغبنا فيه وحثنا عليه وذم التقليدوالمقلدين. بل ان اهل السنة ذهبوا الى حد تكفير 
المقلد ؛ اذ اشترطوا في صحة الايمان أن يكون قائما على الاستدلال . ويرون أنه « لايصح اسلام 
أحد حتى بكون بعدبلوفه شاكا فيرمصدق » .)١2(‏ على أن الشلك هنا ليس مقصودا لذاته » وائما 
هو شك الفرض منه تطهير النفس من الافكاراموروثة حتى تستعد لقبول الحق بالنظر 
والاستدلال الذى ينبغى تدريب المسلم عليهمافور أن يراهق البلوغ » أو قبل ذلك اذا استطاع 
اليهما سبيلا . بقول اين حزم « ذهب محمد بن جرير الطبرى والاشعرية كلها الى أنه لايكون 
مسلما الا من استدل ؛ والا فليس مسلما . وقالالطبرى : من بلغ الاحتلام أو الاشعار من الرحال 
والنساء أو بلغ المحيض من النساء » ولم يعرف الله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق 
الاستدلال فهو كافر حلال الدم والمال . وقال :انه اذا بلغ الغلام أو الجارية سبع سنين وجب 
تعليمهما وثدرسهما على الاستدلال على ذلك )(5؟) . 


فالعقل هو الذى بحكم على صحة الاسلاموصحة الايمان ؛ ثم ان العقل هو مناط التكليف 


لقوله عليه السلام « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى ستقيظ © وعن الصبى حتى بحتلم » وعن 
الجنون حتى يعقل » . 


(؟؟ ) كآية ؟؟ سورة الأثبياء ١؟‏ . 
(؟١‏ ) الانطاكى ؛ داود » الكحل النفيس لجلا اعين الرئيس» مغطوطة القاهرة رقم #19 و »2 ورظة م , 
( 54 ) ابن حزم © الفصل في الملل والاهوام والنحل »وج ) ص )١‏ © طبعة المثئى ببقداد بدون تاريخ , 


(19 ) المرجع السابق ج : ص مم , 
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فلدينا ثلاث مستوبات فى الاسلام : المسلموالمؤمن والعالم ٠‏ والاسلام بميز بين هذه 
المستوبات . بميز بين المسلم والوّمن فى قولهتمالى : « قالت الاعراب آمنا 4 قل لم تؤمنوا » 
ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الايمان في قلوبكم »(5؟) . وفى الخبر أن جبريل عليه السلام جاء 
الى النبى صلى الله عليه وسلم وسأله : ما الاسلام ؟ ففال ؛ أن تشهد أن لااله الا الله » وأنى 
رسول الله » وأن تقيم الصلاة » وتوٌثى الزكاة )وتصوم شهر رمضان »© وتحج البيت ان استطعت 
اليه سسبيلا . ثم قال ؛ مالايمان ؟ قال عليهالسلام : أن تومن بالله وملالكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وأن تومن بالقدر خيره وشره (9؟) . فالاسلام جاء بمعنى الاستسلام وحقيقته اقرار 
باللسان وعمل بالجوارح © بينما الايمان هوالتصديق القلبى الباطن . فدرجة المسلم ادلى من 
درحة المؤٌّمن » أما درحة العالم فأعلى الدرجات جميعا . والشواهد على ذلك من القرآن فى قوله 
تعالى ؛ « شهد الله أن لا اله الا هو واللائكةوأولوا العلم » (8؟) . قبدأ سبحانه وتعالى 
بنفسه وثنى بالملائكة » وجاء أهل العلم بعداللائكة . وقال تعالى : « برفع الله الذين آمنوا 
منكم والدين اوتوا العلم درجات » (3؟).وقسرهااين عباس بأن للعلماء درجات فوق الؤمنئين . 


هذه الدرجات الثلاث تقابلها درجات ثلاثمن الاغتراب : 
الدرجة الثانية : اغترابالمن بينالسلمين 


الدرجة الثالئة : اغتراب العالم بين الممئين 
فغربة العلماء هى اشد انواع الاغتراب لقلتهم بين الئاس وقلة مشاركة الئاس لهم . 


فلقلة المسلمين وانفرادهم بين الئاس بالاذعان والانقياد سموا غرباء © ولقلة المؤمنين بين 
ولذلك يعرف الهروى الانتصارى الافتراب بأنه (( امر يشار به الى الانفراد على الاكفاء )(. ؟) . 
فكل من الفرد بو صف شريف دون أبناء جنسه قاله غرنب بينهم : 


150 ) آية 1١4‏ سورة الححرات 5؟ , 

(0؟ ) الملل والنحل ص ؟) , 

, "“ سورة آل عمران‎ 1١8 آية‎ )1١8( 

(5؟ ) آية |١‏ سورة الجادلة لمم . 

( .؟ ) الهردوى الانصارى © عبد الله بن محمد » مناز ل السائرين ج " ص 1١1‏ , 
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والالفراد اما ان يكون بالجسم او بالفملاد بالهمية . أما الانفراد بالجسم فهو 
الاغتراب عن الوطن . وهذا الاغتراب مشتركبين الناس جميعا ؛ فان الناس كلهم في هذه الدار 
غرباء ؛ لأنها ليست بدار مقام ؛ ولاهى الدار التي خلقوا لها . قال عليه السلام لعبد الله بن عمر 
« كن فى الدنيا كانك غربب أو عابر سسيل » . وفىهذا المعنى أنشد ابن الحوزى (١9؟)‏ , 


وحى على حنات عدن فانها منازلك الأولى وفيها المخسيم 
ولكننا سبى العدو فيل ترى نعود الى اوطائنا ونسلم 
واى اغتراب فوق غربتنا التى لها اضحت الاعمداء فينا تحكم 
وقد زعموا أن الغريب اذا لآى وشطت به أوطانه ليس ينعم 
فمن أجل ذا لابنعم العبد سساعة من العمر الا بعد مايتالم 


دعا الاسلام للنظر الى الدنيا باعتبارها دار فناء ودار تحول وانتقال الى دار البقاء » فرهد 
المسلمون فى الدنيا » وثاروا عليها وعلى كلمايتصل بها عندما افتتن الناس بها © واختل 
الميزان الاقتصادى والاجتماعي بين طبقاتالسلمين © فانفجرت ثورة علنية ضد الدثيا 
والطبقات المترفة صاحبة الثراء . وقد حمل لواءهده الثورة صحابى من اقوى الصحابة 
عارضة هو ابو ذر الغفارى الذى جهر بأول دعوةاشتراكية في الاسلام حين رأى ماكان عليه 
المسلمون لا سيما القرشيين ا من ثراء مريض وبدلخ » وماكان عليه فقراؤهم من ضنك وبؤؤس 
وضيق » فطالب أن يكون لفقراء المسلمين حقفى فضل اغنيائهم . ألم يقل الله عز وجل فى كتابه 
« والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» (؟؟) . وكان أبو ذر صادقا فى دعوته مصمما 
على نشرها » وتحمل فى سسبيل دعوته كثيرا منالعنت والاضطهاد على بد معاوية الذى نفاه وهده 
بالقتلء وفي هذا بقول : « ان بنى أمية بهددوننى بالقتل » وبطن الآارض أحب الى من ظهرها » 
والفقر احب الى من الغنى » . ومما يوٌثر عنهقوله : « بيولدون للموت » وبيعمرون للخراب » 


أما غربة الأفمال فهى غربة أهل الصلاح والتعوى بين أهل الفنسق والفجحور » وغرية 
الصديقين بين المنافقين 4 وغربة العلماء بين الجاهلين 5 


(1* ) مدارج السالكين جه ؟ ص 6؟! . 


(6؟ ) آية م؟ سورة المعارج .لا . 
( ")2 عفيفى * أبو العلا » التصوف : الثورة الروحيةفى الاسلام ص 1١١١‏ » الطعة الاو لى #اكقلا, 
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واما غربة الهمة فيمرفها الهروى الانصارى بأنها « غربة طلب الحق » وهي غربة العارف ؛ 
لآن العارف فى شاهدنه غريب » ومصحوبه فى شاهده غريب » وموحوده فيما يحمله علم اد 
بظهره وجد أو يقوم به رسم أو تطبقه اشارة أويشمله اسم غربب » ففرية العارف غربة الغرية 
لانه غريب الدنيا والآخرة )» (12؟) . 


هذه هى الغربة الباطنة » وهى غربةالصوفية اصحاب المعرفة الذوقية . ذلك ان 
الصونية تميز بين نوعين من الادراك : ادراكعقلى وهو ( العلم » ٠‏ وادراك قلبى وهو (المعرفة)» 
وتسمى صاحب النوع الاول ( عالما » وصاحب النوع الثانى ١‏ عارفا » . والفرق الجوهرى بين 
اللعرفة والعلم هي أن المعرفة ادارك مباشر للشىءالمعروف »© والعلم ادراك حقيقة من الحقائق عن 
الموضوع المعلوم . والمعرفة حال من احوال النفستتحد فيها الذات المدركة بالموضوع المدرك » 
والعلم حال من احوال العقل يدرك فيها العقلنسبة مدركين سلبا او ايجابا » أو يدرك مجموعة 
متصلة من هذه النسب . والمعرفة تجرية تعانيهاالئفس ؛ والعلم حكم ينطق به العقل (ه؟) ٠.‏ 
وضع الصوفية هله التفرقة بين المعرفةوالعلم منذ تكلموا عن المعرفة » وعن معرفة الله 
بوجه خاص . وكان للتمييز بينهما آثر عميقفي موقفهم من الله ومحبته والاتصال به وغير ذلك 
مما لامجال للعقل فيه . واذا كانت الحياةالصوفية تهدف الى الاتصال بالله » فليس لهذا 
الاتصال من معنى عند جمهور الصو فية سوىمعرفة الله من طريق حبه » أو حب الله عن طريق 
معرفته . والله عند الصوفية حقيقة تعرف 4بل هو الحقيقة على الاطلاق © وكل مايدرك من 
الحق يشير اليه . 


وهله المعرفة الذوقية من العلوم الالهاميةالتى تنكشف فى القلب الكشافا © أو تلقى فيه 
العاء بدون أدنى حهد أو اختيار . ولافرق بينهاوبين الوحى الا آن صاحبها لابدرى كيف ألقيت 
فى قلبه ولا من القاها ؛ أما الموحى اليه فيدرىالواسطة اللملقية اليه وهى املك . وقد اختص 
بالنوع الاول الأولياء والاصفياء وبالنوع الثانى الانبياء » ولكن النوعين من معدن واحد هو العلم 
اللدنى الذى لادخل لكسب الانسان فيه . أماماعدا ذلك فهو العلوم التعليمية التى هى من عمل 
العتل وكسسبه . بقول الغزالى : ( ان اهل التصوف يميلون الى العلوم الالهامية دون 


( 6؟ ) منازل السائرين » جه "ا ص ١18‏ . 
( 0" ) التصوف : الثورة الروحية فى الاسلام ص 05؟ , 
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مبة 


الاقثراب فى الاسلام 


التعليمية + ولذلك لم يحرص الكثرون منهوعلى دراسة العلم وتحصيل ماصنفه المصنفون » 
ولا اللبحث في الافاويل والادلة » وأنما لزمواطريق المجاهدة والتصفية وقطع العلائق بكل 
ماسوى الله . فاذا تم لهم ذلك تولى الله قلوبهم. واذا تولى الله قلب عبد فاضت عليه الرحمة 
واشرق فيه النور وانكشف له سر الملكوت »وتلالات فيه حقائق الامور الالهية ٠‏ فاذا صدقت 
ارادته وصفت همنه » وحسنت مواظته » فلم تتجاذبه شهواته ولم يشغله حديث النفس بعلائق 
الدنيا » تلمع لوامع الحق فى قلبه » ويكون فابتدائه كالبرق الخاطف لايثبت ثم يعود وقد 
يتاخر ٠‏ وان عاد فقد يشت » وقد يكون مختطفا. وان ثبت فقد يطول ثباته» وقد لايطول» ومنازل 
أولياء الله فيه لاتحصر » كما لابحصى تفاوت خلقهم واخلاقهم ») (151؟) ٠‏ 


هذه المعرفة الذوقية أو الالهامية التىتحصل نتيجة لجهاد النفس وقشقرح الصور 
ومداومة التقوى تنكشف فيها للعارف معان ىالفيب . فمعرفة العارف بالله ليست وليدة 
العقل » بل وليدة قوة أخرى تعلو على العقل ) ويظهر فيها « الذوق » و « النروع » . هذه 
القوة التى تعلو على العقل هى الحب لأن الحب الخالص وحده هو الذى يظهر فيه « الذوق » و 
« التزروع ») » قالادراك الذدوقى لاهية المحبوبهو الذى نسسميه بالمعرفة »© والاقبال الكلى عليه 
هو مانسميه بالنزوع. لقد كان الصوفية يجمعوزعلى ان المعرفة والحب الالهى شىء واحد وحفيقة 
واحدة . بدل على ذلك اطلاقهم اسم ( العارف )على الصو فى الفانى في محبة الله » بقول القشيرى 
فى وصف ( العارف » : فاذا صار من الخلقأجنبيا » ومن آفات نفسه بريا .. ودامت فى 
السر مع الله مناجاته » وحق كل لحظة اليهرجوعه ؛ وصار محدتا من قبل الحق سيحانه 
بتعرف أسراره بما بجربة من تصاريف أقدارهبسمى عند ذلك « عارفا 4 » وتسسمى حالته 


« معرفة » 6 وبالحملة فبمقدار أجشيته عن نفسهتحصل معر فته بريه » (لالا) . 


فالصوفي فى حال استغراقه فى حب اللهيدرك نوعا من المعرفة ومن اللذة لاعهد لغيره بهما. 
فهو فى حال الحب بعرف محبوبه » وفى حالالمعرفة بحب معروفه » أى أن المعروف والمحبوب 
اسمان لشىء واحد »؛ والمعرفة والحب وحهان لحقيقة واحدة . ويشبه الصوفية هذا النوع من 
المعرفة بالمعرفة الناشثة عن الأذواق والتجارب الحسية المباشرة» نان الانسان يدرك معنى الحلاوة 
فى الشيء الحلو » ومعنى المرارة فى الشيء المر ادراكا مباشرا ولا يستطيع وصف الحلاوة والمرارة 
ولا تعليلهما » ولا نقل معنيهما الى من حرم حاسةالذوق . وكذلك الحال فى التجربة الصو فية » الا 


6 ) الفزالى ء ابو حامد » احياء علوم الدين جح ” ص 16, 
(0؟ ) الرسالة القشرية ص 1١4١‏ . 
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إلى 


قالم الفكر ب التعلد العأشر ب العدد الأول 


احبه » او هى اشراق الجانب الالهي فى قلبالصوف أو العارف . 


فى ضوء ماتقدم نستطيع أن نقف عندالنصوص التى أوردها الهروى الاتصارى في 
اغتراب العارف متاملين فيها ومزيلين عنهاخفاءها . بضع الهروى الالصارى غربة الهمة فى 
درجة أعلى من غربة الأبدان وغربة الأفعال ؛ لأنهمة العارف حائمة حول معروفه وهو الله 
سبحانه وتعالى ؛ فهو غريب فى أبناء الآخرة لانهم واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم وابمالهم 
واسلامهم يرجون ثواب الآخرة على ماقدموا منطاعات وعلى امتثالهم للأوامر والثواهى 
والتكاليف » أما العارفف فههمته واقفة مسعمعبوده © يقول القشيرى ؛ « الراهد فغريب فى 
الدنيا والعارف غريب فى الآخرة » . فالعارففريب بين أهل الآخرة لا يعرفه العباد ولا الزهاد » 
وأئما بعرفه من هو مثله ؛ ومن كانت همتهكهمتة . 


ويذكر الهروى أن « العارف فى شاهدهغريب » » والشاهد هنا جاء بمعنى الدليل ؛ اى 
الدليل على صحة ماوصل اليه العارف من معرفة . وهذا الدليل أو الشاهد ليس هو حاكم 
الحس ولا حاكم العقل وانما هو من الئور الالهييقدف به الله فى القلب فينكشف به سر الخليقة . 
وهذا النور هو الذى اعاد للغرالي الأمن واليقين فى المعارف بعد محنة الشك . يقول الغزالى : 
( ولم يكن ذلك ( أى عودة الامن واليقين الى نفسه بعد الشك ) بنظم دليل وترتيب كلام » بل 
بنور قذفه الله تعالى فى الصدر »© وذلك النورهو مفتاح أثر المعارف . فمن ظن أن الكشف 
موقوف على الادلة المحررة فقد ضيق رحمة اللهتعالى الواسعة . ولما سثل رسول الله عليه 
السلام عن « الشرح » ومعئاه فى قوله تعالى :7 فمن برد الله أن بهديه بشرس صدره للاسلام » 
فقال : « هو نور يقدفه الله تعالى في القلب . فقيل ؛ وماعلامته ؟ فقال : التجافي عن دار 
الغرور ؛ والانابة الى دار الخلود » (4") , فالعارف فى شاهده فريب لاأنه لايلتمس شهادة 
الحس ولا شهادة العقل التى ألفها الناس ؛ ولكن شاهده أمر يجده في قلبه ؛ اتجه بهمته الى 
الترصد له ؛ فتجافى عن الدنيا وافترب عنهاواناب الى دار الخلود بلتمس القرب من الله 
والآأنس به والشوق اليه والفرح بلقائه . 


فالمعارف فى شاهده فريب © ومصحوبه فى شاهده هو الذى يصحبه من العلم والعمل؛ 
والحال » وهو غريب بالنسبة الى غيره ممن لم يدق طعم هذا الشآن » غريب لانه نظر الى باط 


اا اا نت واف 0:00 
(8؟ ) الفزالى » المنقل من الضلال ص ١١‏ . 
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/ا4 


الافتراب فى الاسلام 


الأعمال دون ظاهرها ؛ وعد العارف شعائر الدينرموزا يقصد بها معاني باطنية . فرسوم الشربعة 
هى الظاهر » ومعانيها التى هى أعمال القلوب هى الباطن . وليسى للظاهر قيمة في ذاته والما قيمته 
فى المعنى الروحى الذى بقصد منه . فلدنظر كيف يؤول الصرفية مناسك الحج ويبحثون عن معانيه 
الروحية الباطنة وراء الرسوم الظاهرة : بقولالمراج ١‏ فاذا بلغوا ( اى الحجابج ) الميقات 
غسلوا ابدانهم بالماء » وغسلوا قلوبهم بالتوبة , واذا نرعوا للاحرام تجردوا وحلوا العقد واترروا 
وارتدوا : فكذلك نزعوا عن أسرارهم الفلوالحسد » وحلوا من قلوبهم عقد الهوى ومحبة 
الدنيا » ولم يعودوا الى ماخرجوا منه من ذلك. فاذا قالو! : « لبيك لاشريك لك » لابجيبون بعد 


فاذا استلموا الحجر الاسود وقبلوه ؛علموا أنهم يبايعون الله بأيمانهم » فمن الادب الا 
بمدوا بعد ذلك ايمانهم الى مراد وشهوة . فاذاجاءوا الى الصفا » فمن الادب آلا تعترض بعد 
ذلك كدورة الصفا قلوبهم . قاذا هم هرولوا بين الصفا والمروة واسرعوا فى مثسيهم » فمن الادب 
أن بسرعوا فى الفرار من عدوهم وبهرولوا منمتابعة نفوسهم وهواهم وشيطانهم » (99) . 


والذهاب الى ( منى )) رمز للتاهب للقاء لعلهم يصلون الى مناهم . وطلوعهم عرفات رمز 
لتعر فهم على معروفهم وهو الحق 3 وكسره,م للحجارة رمز لكسر الارادات والشهوات.ورميهم 
الحجارة رمز لترك ملاحظة الاعمال ومشساهدةالنفوس لها . والتعلق باستار الكعبة رمز للتعلق 


بالله دون غيره ٠‏ 
وهناله نظائر كثرة من التأويل الرمزى للعبادات الاخرى كالصلاة والصوم ٠‏ 


فهمة العارف منصرفة الى الكشف عن المعانى الروحية وراء الرسوم الظاهرة » ومعرفة 
الحكمة التى أرادها الله ورسوله من شرعه وأمرهونهيه وككليفه وابتلائه . وهله المعرفة غريبة 
حدا عند العلماء ؛ لان هذه المعرفة ليست وليدةالحس والنظر ولكنها وليدة الكشف عند اشتفال 
القلب بالوحد . فكل مابظهره وحد العارف باللهوأسمائه وصفاته واحكامه وأوامره وتواهيه 
وعباداته غريب على اهل « العلم » »© لاتطيقهاشارة ولا تحمله عبارة , يقول محبى الدين بن 
عربى فى فصول الحكم : «١‏ فمن آراد العثور على هله الحكمة ... فلينزل عن حكم عقله الى 
شهوته » وبكون حيوانا مطلقا » حتى ,بكشفماتكشفه كل دابة فيما عدا الثقلين . فحينئل 


لللسنتسسسسهد 


(9؟) الدسراج » ابو نهر » كتاب اللمع ص ١1الا ٠,‏ 


/اى 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ., العدد الاول 


بعلم انه قد تحقق بحيوانيته » وعلامته علامتان :الواحدة هذا الكشف . والعلامة الثانية الخرس 
ا بحيث أنه لو اراد النطق بما رآه لم بقدر » (2؟). 


ونلك هى حالة الاستغراق الروحى للعارف التى يطلق عليها الصوفية اسم الفناء والجذب 
والوجد . وفي هذه الحالة تكون غربة العارفغربة الغربة ؛ لان الفربة هى فى الأصل أن يكون 
الانسان بين ابناء جدسه فريبا مع أن له نسسبة فيهم 6 أما غربة المعرفة فلا يبقى معها نسبة بينه 
وبين أبناء جنسه ) لانه فئى عن الصفات البشربةوبقى بصفات الالهية , 


«+ 
2 
.« 


آ ‏ سس سي سس م سس سس ص سي 


(.4؟) ابن عربى © مححي الدين » نصوص الحكم ص ١85‏ »تحقيق أبو الملا عفيفى » القاهرة 1)١1ا‏ , 
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تراد وهيته 


الذفتراب والو الكو 


دراة ف هيجل وماركس ورويدٍ 


قضية الافتراب » فى نشأتها » مردودة الى نظرية العقد الاحتماعى علد روسو . أما شيوعها 
فمردود الى نثير كتاب غير كامل لماركسى عام 1599 عنوانه ( مخطوطات اقتصادية وفلسفية عام 
85 »). 
تعريف روسو للاغتراب وارد في الفصل الرابعمن الكتاب الاول من « العقد الاحتماعى ) حيث 
تقول : 
« ان تغترب بعئى أن تعطى أو أن تبيع . فالانسان الى يصبح عبدا لآخر لا يعطي ذاته 
وائما ببيع ذاته على الاقل من أجل بقاء حياته .اما الشعب فمن أجل ماذا يبيع ذاته ؟ » (() 
هذا التعريف ينبيثق عنه التماير بين العطاءوالبيع , العطاء مجانى الطابع ) أما البيع فينطوى 


«# استاذ ورئيس قسم الفلسفة بكلية التربية ب جامعةعين شمس 
210 .239 .م ,1931 رقاعة8 ,[وأع50 غوجاههن) ‏ ,نتهع101158 
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ءءء 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الأول 


حق . افتراب الفرد »© أذن عند روسو ؛ هذااغتراب جزثي وليس اغترابا كليا . اما اغتراب 
الشعب فمن الممكن أن بكون كليا اذا أحال نفسهالى سلطة مطلقة . 


وقد تأثر هيجل بهذا الفصل من كتابروسو »؛ ولوه بهذا التأثر فى كتاب « محاضرات 
فى تاريش الفلسفة » . بيد أن هذا التنويه لميكن خاليا من النقد . فهيجل يأخذ على روسو 
تناوله المجرد لمفهوم الاغتراب . ويلزم من هذا النقد أن يكون هيجل واقعيا في تفسيره للاغتراب) 
فهل هو كذلك ؟ 


فى الفصل العنون ١‏ الروح الفترب عئذاته » من كتاب ١‏ فنومئولوجيا الروح ) يربط 
هيحل بين ١‏ الثقافة » و ((الاغتراب ) ٠‏ فالثقافة»عنده » تعلى أن يعارض الفرد ذاته » ذلك أن 
الذات الفردية تسلب ذاتها من احل الحصولعلى حقيقتها الشاملة » وحقيقتها الشاملة هي 
الثقافة لان الثقافة هي كل ما ينتجه الانسان »وانتاجه مكثف في عنصرين : الدولة والثروة . 
الدولة توحد بين الافراد من خلال ١‏ الكل )) ؟أما الثروة فتوحد بين الافراد ولكن من خلال 
« الفرد » ٠‏ ومن هنا يقوم التناقض بين الدولةوالثروة © أى بين الشمولية والليبرالية ؛ أى 
بين الخضوع للوضع الراهن والتورة على الوضعالراهن » ورفع التناقض أمر لازم بحكم طبيعة 
المنهج الجدلى عند هيجل . ومع ذلك تجاهلهيجل الرفع وآثر الخضوع على الثورة حين 
ربط بين الخضوع و « الوعى السيل » 64 وبين الثورة و « الوعى الدنىع » . 


فالدولة » عند هيجل »© تنطوى على ثلاثة عناصر : الاسرة أو الدولة فى شكلها المماشر » 
والمجتمع المائى أو البرجوازى أو دولة الاقتصادالحر » والدولة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة من 
حيث انها تمثل الوحدة العضوية للحياةالسياسية . (؟) وهذا المعنى الثالثللدولة يقابل 
الفكرة الشاملة عند هيجيل ؛ اما المحتمعالبر جوازى فهو محرد ظاهرة » حيث أن الفكرة 
الشاملة فيه فى حالة وحدة لا وامعية كامنة فىالتفاعل بين الافراد . ومع ذلك فهيجل مقتنع 
بان الكل سابق على الاجزاء » وان الاجزاء موجودةمن اجل أن يحقق الكل وجوده الواقعى . وممنى 
ذلك ان التناقض قائم بين المجتمع البرجوازى والحياة السياسية » قائم بين الفرد البرجوازى 
المنشغل بحياته اليومية ؛ والمواطن المدرك لحقيقتهالخالدة فى حياة المدنية » ولارادته المماثلة لارادة 
العامة . وهذا التناقض هو الذى يولد « الوعىالتعس » او « الاغتراب » . 

رهذا الاغتراب السياسي » عند هيجل » بلازمه اغتراب ديني » لان الفرد حين يغفترب 
سياسيا يلجأ الى الاحتماء فى طبيعة ابدية تجاوزذاته . وقد حاول هيجل رفع هذا التناقض بين 
الفرد والدولة حين تصور امكان تحول الفرد الىمواطن ؛ ومملكة السماء الى مملكة الارض ٠‏ (*) 


)2 8 وتتعاكامعا .1940 ,لمةتستالة0 ,كأمضل 0ل عتطومده'نطط 18 ع3 وءامتعصلوط ,اموم11 
»)2 .عتلانة8 ,8 .ل (إ5 امه أقمقط ,60 .م ملستل 1ه ترجو 7مس سمععطط ع1 
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الافتراب والوعي الكونى 


وهى محاولة بلا سند واقعى »؛ لآن التناقض ليسىبين البرجوازية والدولة » وانما هو في الصراع 
الداخلي للمجتمع البرجوازى © أى فى الصراعالطيقى ٠‏ 


وقد اكنشف ماركس مفهوم الصراع الطفى من تحليله لمفهوم الافتراب +٠‏ ولهذا يتجاوز مفهوم 
الاغتراب عند هاركس مفهومه عند كل من هيجل د فويرباخ ٠‏ 


ف الفصل المعنون ( الوعى الذاتي )») من كتاب( فئومئولوجيا الروح )) يتصور هيجل أن الحياة 
ظاهرة غريبة عنا » فالوعى الذاتي هو وعى انسائى بالحياة » ولكنه يظهر كما لو كان شخصا آخر 
فارى ذاتي خارج ذاتي . وهذا التخارج للذاتبالنسبة الى ذاتها هو الذى يكون حركة الوعى 
الذاتي . واللحظة الاولى لهذا الوعى الذاتي هي الرقبة » الرغبة فى الحياة . ولكن الحياة ليست 
نقط حياتى الخاصة بي كوجود جزئي © وانماهى ايضا الحياة بوجهعام » الحياة كجنس جدهمع 
والحياة فى تطورها في الطبيعة اولا وفى التاربخ ثانيا تواجه الوعى الذاتي على انه شيء خارجي 
ان الحياة هي القوة الكلية او الماهية الموضوعية .الها صراع ضد ظاهرة الموت ٠.‏ 


ولماركس تعليقان على هذه الفقرة »آحدهما فى كتاباته المبكرة ؛ والآخر فى 
( الابديولوجيا الالمانية )) + يقول ماركسى عم_ن_الوت انه « يبدو انتصارا للنوع على الفرد »ويبدو 
أنه يناقض وحدة النوع . بيد ان الفرد الحزئيهو مجرد موجود محدد ومتطور © ومن ثم فهو 
فان » . والوعى » عند الانسان » ليس الا هذاالادراك للنوع الذى ينطوى على موت الفردية 
الجرئية » . وى ( الايديولوجيا الالمانية )» يبينماركس ان شروط الحياة » بالمعنى البيولوجى » 
أصبحت غريبة عنا . اننا تعثر عليها خاري ذواتنامكثفة فى اشكال موضوعية صلبة . ولهذا فان 
الافتراب الذاني » وهو جوهر الفرد »؛ ليسسمجرد تخارج الذات »© اذ هو يكشف عن نفسه 
باسلوب هدواني من حيث أن الفرد الجزئيهو الدى يعاني الوت © وهو بالرغم من انه ليس 
الا ذاتية الا أنه بحد نفسه مسحوقا بواقعهوضوعى ٠‏ وعند هيجل الانا الآخر . ومن ثم فان 
الآخر يبدو لى كانه ذاتى وآخر غير ذاتي فى 5نواحد . والنتيجة الصراع ضد الوت من آاجل 
تأكيد الذات » وعلاقة جدلية بين السيطرةوالخضوع . ومعنى ذلك ان الوعى الذاتي هو 
وعى بالآخر » وعى بالبيئة الانسانية »؛ على حدقول ماركس »© اى وعى بالتاريخ وليس وعيا 
بالطبيعة . ومن هنا فان الفرد يكتسب وعي هبيئفسه كانسان متطور من خلال وجوده فى تاريخ 
المجتمع . وهكذا يصبح التداخل بين الافراد »والسيطرة على الطبيعة وتانيسها بفضل العمل 
وصراع الافراد من أجل تأكيد ذواتهم » مجالاخصبا للتأمل من قبل الوعى الذاتي . بيد أن 
هذا الوعى الذاني لا بقف عند حد التامل )ذلك أن مشروعه الاساسى بحكم طبيعته الفعالة » 1 
هو ازالة الاغتراب بتوسط موضوع مناقض لطبيعته الذاتية ٠‏ 


يقول ماركس : « ان الانسان من حيث هوانسان هو من انتاج المجتمع »© كما ان المجتمع 


للا 


ل 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


اذن فاعلية اجتماعية وانلسان اجتماعى . والدلالةالانسانية للطبيعة ليس لها وجود الا بالنسية الى 
انسان اجتماعى ٠‏ لانه فى هذه الحالة وفيياوحدها »© تكون الطبيعة على علاقة بالانسان ©» 
وتكون أساس وجود الالسان من أجل الآخرين ؛ووجود الآخرين من أجله . وعلدئل © وعندئدذ 
فقط »4 تكون الطبيعة أساسسا لخيرة الانسانالانسانية » وعنصرا حيويا للحقيقة الانسانية ©» 
ويصبح الوجود الطبيعي للائنسسان »© ها هنا )وجودا انسانيا » وتصبح الطبيعة ذاتها انسانية 
بالنسبة الى الانسان .. وهكل(ا يصبح المجتمعهو الوحدة النهائية للانسان والطبيعة » أى هو 
الاحياء الحقيقى ؛ والسمة الطبيعية للانسان »والسمة الانسانية للطبيعة 6 . 


هذا النص يفيد رؤية ماركس العلمانية »وهى رؤية ترمز الى اسلوب تحرير الانسان من 
الافتراب حيث يلتمى الانسان » من جهة انهمنتج لحيانته » الى طبيعته الكلية التي كانت 
مفتربة عله عند نشاآة المجتمع ٠‏ 


ويلزم من هذه الرؤية العلمانية أن ثمتاغترابا آخر بالاضافة الى الاغتراب السياسي 
هو الاغتراب فى الدين » وقد تفرغ فويرباخ (عو)لنقده متائرا بمقولة « الومى التعس © عند 
هيجل . وهذا النوع من الاغتراب مردود الىمقولة « المفارق »© التي تعنى أن الله هو السيد 
والانسان هو العبد » ومن ثم يحال الانسان الىعدم وجودى يتولد منه الاحساس بالضعة . 
بيد أن نقد فويرباخ هو نقد نظرى لا يفضى الىازالة الاغتراب » الامر الذى دفع ماركس الى 
البحث عن اصل الافتراب الدينى فى الواقعالمادى للانسان . يقول ماركس : 


« ان أساس النقد اللاديني هو على النحوالتالى ٠‏ أن الانسان هو الذى يصتم الدين »© 
وليس العكس . فالدين » فى حقيقته » هوالوعى الذاتي للانسان طلما أنه لم يجد نفسه 
أو أنه فقّد نفسه . بيد أن الانسان ليس موجودامجردا ؛ جالسا على قدميه خارج العالم » بل 
اله العالم الانسانى والدولة والمجتمع . وهلهالدولة وهذا المجتمع هما اللذان يصنعان الدين . 
والدين ؛ عندئذ » يصبح هو وعى العالم مقلوبا »لانهما عالم مقلوب . ان الدين هو النظرية العامة 
لهذا العالم » انه موسوعته الموجزة »© انه منطقةفى اسلوب شعبى . انه شرفه الروحي 4 انه 
حميته » وازعه الاخلاقى ؛ أساس التعريةوالتبرير » انه التحقيق الماهل للوجود الانسانى 
طالماان الوجودالانساني بخلومن الوجود الحقيقي .ولهذا فان النضال ضد الدين هو نضال »© 
بطريق غير مباشر ؛ ضد هذا العالم ذى الرائحةالعطرة الروحية المتمثلة فى الدين » . (4) 


ومعنى هذا النص ان الاغتراب الدينى لا يزول بالنقد النظرى » وانما بالنضال ضد الظروف 
المادية المولدة له ٠.‏ ثم هو لا يزول بالفلسفةالمثالية الهيجلية » لان كل ما قدمته لنا هذه 


. ) أنظر مقال الاستاذ الدكتور ححتسسن حنفى فى هذالعدن وكذلك الحوار المكمل لهذه الدراسات ( التحرير‎ )  ( 
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الامتراب والوعي الكونى 


الفلسفة نعيم نظرى بديل عن نعم الدين .ذلك أن خطا هيجل يكمن فى توهمه أن الوعى 
الذاتي يصبح وعيا بذاته من خلال موضوعه ؛وفى توهمه أنه بهذا الاسلوب قد رد الموضوع 
الى ذانه . والامر على الضد من ذلك © اذيبقى الموضوع من فير مجاوزة له . والفيلسوف 
الهيجلى هو وحده الذى بتصور أن مجردالتفكر فى الموضوع يبكفى للتحكم فيه . 


والسوال اذن : 


هي ظطروف اقتصادية واجتماعية تدور على فائض القيمة ٠‏ فتحليل ماركيسن الاقتصادي 
السياسي لفائض القيمة يكشف هن التطورالجدليوالتاربخي لراس امال .. أعظم افتراب للانسان 
فى تاريخه ٠‏ 


ونزيد الامر ايضاحا بنص من كتاب « راسالمال » . يقول ماركس « حللنا ؛ فى الجزء الاول » 
الظواهر المتعلقة بعملية الانتاج الراسمالي كممليةانتاجية بفض النظر عن التأئيراتالثانوية الناشئة 
عن الظروف الخارجة عن مجال هذه العملية .بيد ان هذه العملية » فى معناها الدقيق » 
لا تستوعب حركة راس المال » اذ يضاف اليها ف الواتع عملية الدوران » وهي موضوع تحليلنا فى 
الجرء الثاني » وبالذات فى الفصل الثالث . وقدافضى بنا هذا التحليل الى ان العملية الراسمالية 
للانتاج هي خليط من عملية الانتاج والدوران .ولكن مفهوم هذا الخليط لا يمكن ان يكون موضع 
بحث فى الجزء الثالث » ذلك ان الذى يهمنا هوالصور العينية التي تنشا من حركة الانناج 
الرأسمالي ككل ٠‏ ان رؤوس الاموال تتحركدوتلقي فى صور عينية الى الحد الذي فيه تبدو 
صورة رأس المال فىعملية الانتاج وصورته فعمليةالدوران وكانها جوانب .خاصة من هله الصور 
ألعينية 6 , (5ه) 


هذا النص يكشف منهج ماركس ؤالتحليل» ويتلخص ف الانتقالمن الماهيةالى المظهر 4 والماهية 
هنا هي قيمة العمل أصل فائض القيمة»اي عمليةالانتاج ذاتها . اما المظهر فهو السوق وقانون 
العرض والطلب . والنتيجة ان البدابة والنهابةفى العملية الرأسمالية للانتاج هي النقود والسلعة 
تقع بينهما ٠‏ ويصوغ ماركس هذه النتيجة صياغةرمزية على النحو التالي : ن س - ن ١‏ أي ان 
ن < ن أ حيث ان ن ترمز الى النقود » س ترمزالى السلعة . والمفارقة فى هله الصياغة ان رأس 
المال هو الذى ينتج الانسان » فى حين ان الانسان؛فى الاصل » هو الذي ينتج راس المال . ومن هنا 
افتراب كل من العامل والرأسمالي ؛ فى العمليةالراسمالية للانتاج » على الرغم عن ان كلا منهما 
نقيض الآخر . ويبقى بعد ذلك تحديد مكان كلمنهما فى هذا التناقض . الرأسمالي مضطر الى 
المحافظة على وجوده؛وبالتالي المحافظة على وجودنقيضه وهو العامل . اما العامل فهو مضطر الى 
ازالة وجوده »© وبالتالي ازالة وجود نقيضه وهوشرط وجوده كعامل »© أي الرأسمالي . والفارق 
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بين اغتراب كل منهما ان الراسمالي بجد فاغترابه الذاتي قوته وخيره » ويجد العامل فى 
افترابه الذاتي انه لا حول له ولا قوة؛وان وجوددلا انساني . ومن ثم يحافظ الرأسمالي على هذا 


نخلص من ذلك الى أن العامل هو الشخص الاوليوالاساسي لظاهرة الاغتراب»اما الراسمالي 
فهو الشخص الثانوي . ومعنى ذلك انه اذا كانناتج العمل لابنتمى الى العامل » واذا كان العامل 
يواجه ناتجه كقوة غريبة فهذا ليس ممكنا الا لانه( ناتج العمل ) ينتمي الى انسان آخر غير العامل . 
وهكذا ينتج العامل ‏ خلال العمل المفترب -علاقة انسان غريب عن العمل » ويقف خارجه 
بهذا العمل » اي ان علاقة العامل بالعمل تولدحلاقة الرأسمالي . ومن هنا يقول ماركس « ان 
راس امال يصبح قوة اجتماعية مستقلة ومغتربة»(1) » « وهذه هي عملية اغتراب عمل العامل 
ذأته » (/) 


والسؤال اذن : 
كيف تكون الفمالية مغتربة ؟ 
ان الفعالية تعني التخارج » فهل التخارج يبحمل فى طياته الاغتراب ؟ 


جواب ماركس بالسلب ©» وهو جوابمستفاد من نقد لفهوم التخارج عند هيجل حين 
يعرف ماركس الاغتراب الناشىء عن العمل * 


«هذه الحقيقة لا تعبر الا عنان الشىء الذييئتجه العمل . اتج العمل ب يواجهه كشسىء 
غريب » كقوة مستقلة عن المنتج . فناتج العملهو عمل تجمد فى موضوع ؛ اصبح ماديا © كأنه 
تموضع العمل » فتحقق العمل هو تموضعه . وفىمجال الاقتصاد السياسي فان هذا التحقق للعيل 
يبدو فقدانا للتحقق بالنسبة الى العمال » ويبدوالتموضع فقدانا للموضوع وعبودية له » ويبدو 
التملك اغترابا ؛ او تخارجا .... وكل هذهالنتائج لازمة عن الحقيقة القائلة : ان العامسل 
يرتبط بنائج عمله على انه موضوع غريب » (8) . 


الثانية انه ليس ثمة استدلال فلسفي من هذالتحليل الاقتصادي . ومع ذلك فنظرة مربعة 
للكشف عن نقد عميق لفلسفة هيجل » ذلك انالافتراب متميز من الواقع الموضوعي » ومن 
التموضع فى العمل . التموضع خاصية العمل علىالاطلاق » وخاصية العلاقة بين الممارسة الانسانية 
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الامتراب والوعي الكوثى 


وموضوعات العالم الخارجي . اما الاغتراب فهولازم من التقسيم الاجتمامي للعمل فى المجتميع 
الراسمالي » ومن بروغ العامل الحر المزعوم الذى يعمل بوسائل انتاج تنتمي الى انسان آخر » ومن 
لم تبدو هذه الوسائل وثائح عمله كما لو كانت قوة مستقلة وغريبة . 

خطا هيجل اذن يقوم فى الربط العضوي بينالتخارج أو التموضع والافتراب . وتصحيح هذا 
الخطا » فى راي ماركس » هو فى التمييز بينالتموضع فى العمل على الاطلاق واغتراب الدات 
والوضوع فى الشكل الراسمالي للعمل . يقول :7 ان ماهية الافتراب لا تكمن فى كون الانسان 
بموضع ذانه بصورة غير انسانية وفى تعارض مد ذاته » ولكن تكمن فى كونه يموضع ذاته فى تمايز 
عن الفكر المجرد وف تعارض معه ) . (9) 

وبترئب على الربط بين التمو ضع والافترابان ازالة الافتراب تستلرم ازالة التموضع . وهذا 
وهم « الهمة اذن هي فى مجاوزة موضوع الوعي .والوضوعية من حيث هي كذلك تعتبر علاقة 
انسانية مغتربة لا تتفق مع ماهية الالسان» ولا معالوعي الذاني , واعادة تملك الماهية الموضوعية 
للانسان امولودة فى شكل اغتراب كشىء غريبلا تعني اذن ازالة الافتراب فحسب ؛ بل ازالة 
الملوضوعية كذلك . وبعبارة الخرى بمكن القولبان الالسان يعتبر موجودا روحياسا فير 
مو ضوعي )|١( 6» ٠١‏ 

وبعد ان يكشف ماركس عن هذا الانسانالوهمي الناشىء من مفهوم هيجل الزائف عن 
ا مو ضموعية بارس مفهومه على اللحو التالي :« حيث يوجد الالسان الوائقعسي الحسدي ») 
الانسان الذي بضع قدميه ثابتة على ارض صلبة؛ الانسان الذى يستنشق ويرفر كل قوى الطبيعة» 
وحيث بتصور هذا الانسان قواه الواقعيةوالموضومية والجوهرية على الها موضوعات 
غريبة عن طريق تخارجه » فليس فعل الوضع هوالدات فى هذه العملية » انها ذاتية القوى!اجوهرية 
الملوضموعية التي لا بد » من ثم » ان يكون فعلهاشيئًا موضوميا . فالموجود الموضوعي سلك 
بطريقه مو ضومية , وما كان ليسلك بطر يقههو ضوهية لى لم تكن امى ضوعية فى صميم وحوده. 
اله لا بخلق الا موضوعات لاله الما بتاسس بهلدالموضوعات ‏ لاله فى قراره ذاته طبيعة . ومن 
اجل ذلك فان هذا الموجود الموضوهي »؛ فى فعلالخلق ؛ لاينتقل من حالة النشاط الخالص الى 
حالة خلق الموضوع ؛ بل على الضد من ذلك ؛ فالتاجه الموضوعي لايؤكدسوى نشاطهالمى ضوعي» 
فيؤسس نشاطه على انه موجود طبيعيومو ضومي ... فان لكون موضوهيا وطبيعييا 
وحسسيا » وان بكون لك موضوع وطبيعة وحس خاربم ذاتك » فى آن واحد ؛ او ان تكون انت ذاتك 
مو ضوها وطبيعة وحسما لطرف ثالث »© فالمعلىواحد ... أن موجودا غير موضوعي هو عدم 
الاب موجود» . )١١(‏ 
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اذن ماذا يعني التموضع عند ماركس ؟ 

للجواب عن هذا السؤال يميز ماركس فى« راس الال » بين التموضع والتششيؤٌ . التموضع 
ليس الا تأكيد الانسان لذاته فى موضوع » ليسرالا تحسيد الانسان للانا .أما التشيوٌ فهو الفصال 
الذات المتموضعة عن ذاتها » ولهذا فان التشيؤسلب للانسان » وسلب لشخصيته » وعزله عن 
اخوانه بني البشر » فيفقد الموضوع طسابعهالانساني © ويقف معارضا للانسان بل بديلا 
عنه . (؟1) ومن هنا يمكن القول بأن التموضعلا ينتهي ألى التشيؤٌ بالضرورة »؛ ولكن التشيوٌ 
يستلزم التموضع بالفرورة . ذلك ان التشيؤيحيل الموضوع من موضوع انساني منتم الى 
الانسان الى هو ضوع لاانساني ومعارض للانسان. 


ويكشف التشيق طبيعة الانتاج الراسمالي »طبيعته المجئولة . ان عالم التشيؤٌ عبارة عن عالم 
علاقات اجتماعية بين اشياء تتسم بخصائص البشر © ومن ثم يصبح البشر فى حوزة الاشياء ) 
وتنشا علاقات اجتماعية بين الاشياء ؛ وعلاقاتمادية بين الافراد » الامر الذي يدي الى ان بمنح 
البشر ثقتهم للاشياء وليس : لبعضهم البعض “والىان تصبع الثقة ذاتها») ‏ وهي من خصائص الذاثت 
الانسانية ى خاصية للاشياء الطبيعية من حيثاهي مستقلة عن الانسان , 


وبلزرم من ذلك ان التشيوٌ ينطوي على طابع طبقي © . فتسلط الرأسمالي على العامل ليس 
الا تسلط شروط العمل على العامل ذاتقه .واستقلال شروط العمل بفضل العامل وعلىالرمم 
مئه لا يعني الا تسلط الشسىء على الانسان ؛وتسلط العمل الميت على العمل الحي »4 وتسلط 
الانتاج على المنتج . (؟١)‏ والتسلط »؛ فى نهايةالامر » ينطوي على تناقضات كل منها فى حال 
اغتراب , 


أذن فالطابع الطبقي للتشيؤٌ ينزع منه الطابعالطبقي للافتراب . فالتشيؤٌ بكشف عن عدم 
التكافوء بين من يخلق الحضارة ( العامل ) ومنيسستثمرها ( الرأسمالي ) » وكل منهما يمثلاشياء 
متشخصة »© فيغترب الانسان ٠‏ ومعنى ذل كان العامل » فى الوقت الذي فيه ينتج الحضارة 
فانه ينتجها فى شكلها المغترب » ويلزم من ذلك ازالحضارة فى تناقض مع الانسان . وهله النتيجة 
التي انتهى اليها ماركس استنادا الى التحلي ل الاقتصادي والفلسفي انتهى اليها فرويد استنادا 
الى التحليل النفسي . 


والسؤال عندئذ : 
ما العلاقة بين الاغتراب والحضارة علدفرويد ؟ 
الجوابعلى هذاالسوال كامن فى كتابين ظهرانى الطبعة الانجليرية عام كاهو 1555 وعئنوان 


حشحح ع حم اس حي ا ا ل ا ا م ا ا ل أت 


)2 4 111 .701 : 101 .م ,آ .701 ملمغتمقه 


(؟١1)‏ 58 2 ,لآ .آ0؟؟ رو كتطوعة ,قامومظ عسمقكة 


إل 


1١ا/‎ 


الافتراب والوعي الكونى 


وجواب فرويد يدور على فكرة محورية انالحضارة تاسست بفضل الانسان وعلى الرفم 
مئهة , أسيسسها الانسان دفاعا من ذاته ازاء عدوانالطبيعة » ولكنها جاءت على نحو بتعارض وتحقيق 
اهواثه . ومن هنا بقول فرويد ان كل فرد ) فيالواقع ؛ هو عدو الحضارة , فالحضارة تقوم على 
كبت الغرائر » ولهذا فهي « عصابية » الطابع . ويستعين فرويد للندلبلعلى هذه النظرية بشواهد 
من الماضي السحيق منقولة عن كتاب « الغصن الذهبي » لفريزر »4 وعن نظرية التطور لدارون . 
فالمجتمع البدائي هو مجتمع التطيع محكوم بحاكم قوى الشكيمة ومطلق » وهو فى نفس الوقت )؛ فى 
مقام الاب . جميع الذكور لحت امرثه وجميعالنساء فى حوزته » الامر الذى اثار حفيظة الذكور 
فاتفقوا على قتله وأكله . وكان لهم ما انفقوا عليه؛ و لكنهم عانوا بعد ذلك من اردواج العاطفة . ففي 
باطن كراهتهم للاب تكمن عاطفة حب تجاهه)الامرالذي ادى بهم الى الاحساس بالذنب وفرويد يرد 
هذاالاحساس بالذنبالى ما يسميهبعقدة اوديب. وتولد عن هذا الاحساس وهله العقدة ما بسسميه 
فرويد «بالاناً الاعلى )وهو جملة الاوامر الاخلاقيةالتي تهدف الى منع تكرار فعل القتل . وكان 
الآنا الاعلى هو نواةتاأسيس الدين ؛ وذلك باناحال قوى الطبيعة الى آلهة » ومنحها خصائص الاب 
المتمثلة فى القسوة والحئان . وبفضل هذا الالاالاملى اصبم الالسان كائنا اخلاقيا واجتماعيا » 
ومع ذلك فهله الكيئولة ذاتها هي ضد الانسان , وهذه « الضدية » تواك الاحساس بعدم الرضا » 
بيد أن الدين يحاول ان بقدم له التعرية ولكن بلاجدوى . وبخلص فرويد من ذلك الى ان الدين 
وهم . 
دكن م الو اي 

ان الوهم ليس بالضرورة خطا » بمعلى عدم تحققه أو نناقضه مع الواقع . مثال ذلك ؛ فتاة 
فقيرة لديها الوهم ان أميرا سياتي وبتروجها ,هذا ممكن الحدوث . ومع ذلك فليس من السهل 
العثور على أوهام قد تحققت , ومن ثم بطلق فرويد على أي اعتفاد انه وهم حين نكون رفبة 
التحقيق هي الدافع الاساسي الى تجاهل علاقتهامع الواقع . ومن هذه الزاوية بقال على النظر يات 
الدينية انها أوهام » اذ هي لا تخضع لاي برهان ؛كما أنه ليس فى الامكان اجبار أي السان على 
اعتبارها صادقة او علىالابمان بها » وبنفس القدرلا يمكن رفضها . ان الغال الكون يمكن ان تتكشف 
لنا تدريجيا بالبحث , وثمة اسئلة عديدة لم نجدلها جوابا فى العلى » ومع ذلك فالبحث العلمي 
هو الوسيلة الوحيدة الى معرفة العالم الخارجي ؛وسيطرة العقل كفيلة بازالة الاوهام . ومن غير 
ذلك فان البشرية سنظل قابعة فى مرحلة الطفولةحيث السيطرة للاوعي دون الوعي . 

ولكن ماذا يحدث عند سيطرة الوعي ؟ 

منطق النسق الفرويدي يلرمنا بجواب ينطوي على مفارقة ؛ 

تدمير الحضارة » بحكم الها لا تقوم الا علىأساس من الضغط والردع وحرمان الغرائر مما 
قد برضيها . ومعلى ذلك ان اغتراب الانسسان عن ذاته » بحكم سيطرة اللاوعي على الوعي » ظاهرة 
حضارية , 

هذه هي النتيجة الحتمية للعلم الذياسسه فرويد باسم ١‏ التحليل النفسي » أو ما يمكن ان 
يقال عنه انه ( علم اللاوعي )) ٠‏ 

/ا1 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


وثمة سوال ها هنا لابد ان بثار : 
هل فى الامكان تأسيس ( علم الوعي )) ؟ 


بداية الحضارة دليلنا فى الجواب عن هل!السؤال . وبدايتها مردودة الى عصر التكتيك 
الرراعي وليس الى عصر القنص » ذلك ان القنصلم يستلزم احداث اى تغيير فى البيئة الطبيعية . 
فحين لم يجد الانسان البدائي حيوانا يصطاددلياكله لم يكن امامه سوى الهجرة الى مكان يعثر 
فيه على الحيوان . ولكن مع زيادة السكان وقلا المعروض من الحيوان اضطر الانسان الى ابتكار 
وسيلة يرفع بها هذا التناقض » وكانت الزراعةهي هذه الوسيلة . والزراعة تستلزم احداث 
تغيير فى البيئة الطبيعية مثل الحرث وحفر التر:واقامة السدود . واذا كانت الحضارة ؛ فى 
أساسها » تغييرا فى البيئة الطبيعية فالزرامة »عندئل » هي بداية الحضارة . 


ولأسيسا على ذلك فان الحضارات الاولىكانت محدودة فى وادي النيل » ووادي دجلة 
والفرات » والهند . » والصين . ففي هلهالمناطق حدثت ثورة فى انتاج الطعام كان من شانها 
ان غيرت الاسلوب المادي والاجتماعي للوجحودالانساني . وسبب هله الثورة مردودة الى 
آزمة الطعام )) فى عصر القنص » وأدى به البحثالى ١‏ ابداع » تكتيك الزراعة . 


وأدت الزراعة الى نشأة علاقة جديدة بينالانسان والطبيعة . فلم يعد الانسان فى ( وحدة 
لا واعية ) مع الطبيعة » بل منفصلا عنها .. 


وبفضل تكنيك الرراعة نشا العلم . فمنالاشكال المنتجة فى عملية الفزل نشات الهندسة » 
وعن عدد الخيوط التي تنطوي عليها هذه العمليةنكا علم الحساب ؛ وعن الحركة الدائرية التي 


وكان للرراعة تأثير على الحياة العقلية فبزفت الطقوس والاساطير لاجل تخصيب الثربة 
واسقاط الامطار وازدياد المحصول ٠‏ وتجسدتهذه الطقوس والاساطر فى حكومة ودين . ولهذا 
كان الكهان بتمتعون بصفة دينية ومدنية ؛بقضون بين الناس ؛ ويفسسرون الاحسلام 4 
وبعالجون المرفى بالشعوذة » وتلحأ اليهم العامةلاستشارتهم 2 جميع الامور ٠‏ كان الكهان صم 
الملوكدوهم الفلاسفة ؛ وهم العلماء » كلمتهمهمسموعة وأمرهم مطاع » وحكمهم قالون . 


وكانت القرية هي الوحدة الاساسية . ولكن مع ازدياد السكان » ونعقد الحياة الاجتماعية 
والتجار 2 والامر الذى استلزرم تنظيما مركزبااداريا ٠‏ 


ولم بتحقق التمايز بينالقرية والمدينة دفعةواحدة . ذلك أن سكان المدن كانوا بمتلكون 
ارضا زراعية ؛ ويقيمون فى اكواخ . ولكن معالتطور بدات المديئة فى التماير فانشىء المصد 
وسط المدينة وكانت تقيم فيه الآلهة ٠‏ ومن هناارتبطت الآلهة بحياة المدينة 4 وكالوا أما حيوانات 
أو على صورة انسان ٠‏ ومن هنا أيضا كانالكهان يقيمون فى المدينة لادارتها » وبتحكمون فى 
الارض الزراعية ؛ فيقومون بتوزيع الحبوبوالمياه ؛ وتحديد أوقات البذر » وجنى المحصول 
١48‏ 


ذا 


الافتراب والوعي الكوثى 


وخرن الفلال ؛ أما الاعمال التي تتطلب جهداجسمائيا مثل البنام والنجارة والنسج والحرارة 
فلم تكن من مهام الكهان ٠‏ ومن ثم نشد المجتمعالطبقى ) » ومثشاله المدينة اليونانيةحيث 

نخلص من مفهوم بداية الحضارة الى الحقائق التالية : 

بر اللاوعى باللا افتراب يكمن فى وحدة الالسان مع الطبيعة قبل ازمة الطعام . 

بر الوعى بالافتراب يكمن فى انفصال الانسان عن الطبيعة , 

>“ الايداع بعنى ان العلاقة بين الانسانوالطبيعة هي علاقة رأسية وليست علاقة آفقية, 
وهله العلاقة الراسية تعلى مجاوزة الانسان للطبيعة » وهله المجاوزة تعنى قدرة الالنسان على 
تفيير الطبيعة ») وتغيير الطبيعة يعلى تأليسها . 

عد تأنيس الطبيعة يعنى الومى بوحدةالالسان مع الطبيعة , 

عد تألئيس الطبيعة » حتى الآن ؛ ليستاما » وبالتالى فالوعى ليس تاما » وتمام الوعى 
بتمام وحدة الانسان مع الطبيعة ©) وتمام هلدالوحدة بعلى ازالة الاغتراب . 


السؤّال اذن : 
ما الذى يعوق تمام الوعى ؟ 
سلطة الاسطورة » وسلطة الطبقة , 
وكيف ريل السلطتين ؟ 
زوالسلطة الاسطورة بالثورة العلمية , 
وزوال سلطة الطبقة بالثورة الاجتماعية , 
الثورة الاولى من شانها ازالة اغتراب الانسان عن الطبيعة , 
والثورة الثانية من شانها ازالة اغتراب الانسان عن الانسان . 
والوعى الناشىء عن هاتين الثورنين لنيكون الا وعيا كونيا + 
بيد أن الوعى الكونى لن يكون ممكنا الا ببروغ السان كوثى ٠‏ 
فهل هذا فى الامكان ؟ 
ممكن . استنادا الى قالونين : 
قالون النشوء والارتقام 
وقانون الانتقال من الكم الى الكيف , 
ولكن القانون لا يعمل فى فراغ » وائما بعملفى واقع مادى . والواقع المادى الراهن بتمثل 
فى الثورة العلمية والتكنولوجية وهي تدور علىمحاور ثلاثة : 
بر الفرياء النووية , 
بو الحاسسات الالكترونلية . 


٠١ 


عالم القكر ب اللجلد العاقر ‏ العدد الاول 


بر غزو الفضام . 

تفصيل ذلك : 

الفريا النووية هي ١‏ علم الكون » حدينا 4؛وهي الفلسفة الطبيعية قديما . والفارق بين 
الحديث والقديم هو فارق كيفي . فالفزياء النووية الحديثئة هي بداية « تحكم » الانسان فى 
الكون ©» وهذا التحكم لم يكن واردا فى الفزياءالنووية القديمة » اذ اكتفت بالبحث عن أصل 
الاشياء فى هبدأ واحد . ومع ذلك فقد كان لهاالفضل فى الكشف عن ثلاثة أفكار أساسية على 
حد قول نيتشه * 

بر أن يكون للاشياء أصل 

بر وأن يكون هذا الاصل معقولاً 

بر وأن ككو نالوسيلة الى « فهم » الكون.. 


هكذا كان الحال عند الطبيعيين الاولين . قال طاليس ان الماء هو المادة الاولى والجوهر 
الاوحد الذى تتكون منه الاشياء . ودعم هذالرأى بالدليل فقال : ان النبات والحيوان 
بغتذى بالرطوبة » ومبدا الرطوبة الماء . فما منهيفتلى الشسىء يتكون منه بالضرورة ؛ ثم ان 
النبات والحيوانيولدان من الرطوية فان الجراثيمالحية رطبة وما منه يولد الشي فهو مكون منه) 
بل ان التراب يتكون من الماء ويطفى عليه شيئافشيئًا كما يشاهد فى الدلتا المصرية وفى ألهر 
أيونية حيث بتراكم الطمى عاما بعد عام » ومايشاهد فى هله الاحوال الجرئية ينطبق على 
الارض بالاجمال فانها خرجت من الماء وصارت قرصا كافيا على وجهه كجزيرة كبرى فى بحر 
عظيم » وهى تسستمد من هذا المحيط اللا متناهىالعناصر الغازية التي تفتقر اليها (؟1) . 


وعندما اعترض الكسمندرس ( تلميذطاليس ) على آراء أستاذه دعم اعتراضه بالدليل 
فقال ان الممدا الاول لا يمكن ان يكون معيئا »© والا لم نفهم أن أشياء متمابيزة تتركب منه . فدعما 
المادة الاولى باللا متناهى »؛) وهصلى مزبس ملوالاضداد . وأدث هذه الدعوة فيما بعد الى رد 
الاشياء الى أكثر من عنصر واحد ©» فقالأبنادو قليس بالعناصر الاربعة : الماء والهواء والنار 
والتراب . ومن بعده ارتأى ديمو قرطيس إن[الاشياء مكونة من ذرات فير منقسمة . وهذا هو 
أصل الفزباء النووية الحديثة » ولكنها تجاوزتهكيفيا . فالطاقة أصل الاشياء تظهر على هيئة 
« دقائق اولية )» ونصاغ خصائصها ( رياضيا »)الامر الذى يسمح بالقدرة على التنبقٌ وبالتالى 
التحكم . ولكن ثمة أمر آخر لا بقل أهمية .وهو أنه اذا كان بئيان الكون رياضيا فلفة 
المستقبل لا بد وأن تكون رمزية وليست لفظية,. وهذا أمر جوهرى لبروغ الانسان الكولى . 


والحاسيات الالكتروئية تيد ما نذهباليه » فتشغيلها يستلزم تحويل اللفغة اللفظيةالى 
لغة رمرية الامر الذى أدى الى أن تكون مساعدةللعقل كما كانت الآلات التقليدية مسامدة 
للعضلات »© اذ هى تساعده فى حل المشالئ العلمية » وفى تذكر المعلومات » وفى تشخيص 
الامراض » وفى تصميم مختلف الانواع من الآلات»؛وف الادارة الآلية للمصانع والشركات . 


(16) 0 - 3,9835 رذق ,آ 26ده1 ,1940 ,متءل؟ا ,رعموته و طجماعكلة ,مامأواجه 
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الافتراب والومي الكرثى 


السؤال الآن : 


- 


ها هو مستقيل العقل الانساني بعد الحاسيات الالكترونية ؟ 

ان ثقافة العقل على ضربين ؛ ( ثقافةالذاكرة » و (( ثقافة الابداع » والفارق بينها فارق 
كيفى © فثقافة الذاكرة تثبيث لما حدث »© امائثفافة الابداع فتجاوز لما حدث . والتربية 
البشرية تركز »© نحتى الآن »؛ على ثقافة الذاكرةدون ثقافة الابداع » على التكيف دون اللا تكيف, 
ومن هنا اصبحث ثقافة الذاكرة هي ثثافةالجماهير 4 اما ثقافة الابداع فهى ثقافة الغرد . 
ومن اجل تبرير هله القسمة الثنائية ظهر فى قاموس البشرية لفظ ١‏ العبقرية » © وهو يعلى 
التمير بقوى عقلية خارقة أى نادرة . ولهذالم يكن من غير اللمألوف الترويج للنظرية القائلة 
بان العبقرية ضرب من الجنون . فلم يميرالقدماء بين الهام الحكياء وغطرفة المجالنين . 
فلففل ماليا فى اللغة اليونائية القديمة يشير الى حماس الدع والى الهياجالذى بعترى المجئون . 
وبذهب المحدثون © وى مقدمتهم لمبروزى ؛ الى الربط بين العبقرية والمرع . 


والحقيقة على الضد من ذلك ؛) فالانسانمن 'حيث اله فى علاقة راسية مع الطبيعة » ومن 
حيث أنه حاصل على تدرة ( التجريد » » فهوليس قادرا فحسب على ١‏ تأويل الواقع » والما 
ابضا على ١(‏ تغييره )» وذلك بالكشف عن ١‏ علافاتجديدة ». اذن الجدة هى فى صميم العقل 
الانسانى » والجدة تنملوى على الابداع . النفالعقل مبدع بالطبيعة » ومن ثم مفترب حين 
يكف عن الابداع + ومن هنا بلبفسى أن تكو نالثقانفة الحماهيرية السائدة هى ثقافة الإبداع 
وليس ثقافة الداكرة ٠‏ ولتكفسل الحاسسباتالالكترولية بثقافة الذاكرة . الامر الذى يسرم 
احداث تغير جدرى فى لثلم التعليم بما يتفؤوثقافة الابداع , 


وهذا التفيير الجدرى لازم كتههيد لبزوغالانسان الكونى الذى سيواكب غرو الفضاء . 


السؤال اذن : 
عاذ يمتن. قرو الففتاء ا 


لجيب بسؤال ١‏ 
ها الفضاء ؟ 


هو المدطقة الوافعة خارج جق الارض »> اوهو كل الكون وراعء المجموعة الشمسية »© أو هو 
الكون النحمى ؛ أو هو الفضماء الكوئى . والفضاءالكونى أشمل من أى فضاء آخش , 

غرو الفضماء اذن يتم على مراحل » بدايتهساغرو الفضساع خاديج جر الارض © وهذا ما تقوم 
به التكنو لوجيا العاصرة ) وها يستارمه من بقاءالالسان فى الفضام عدة أسابيع أو عدة أشوسر . 
اما ثمرو الفخساء الكوني فيسستازم تعود الالسازعلى الحياة فى الفضاء , وهذا من شأنه ان يحدث 
تيا جلويا فى الاننمان !© يلنبىء تلووو او تاديد يكون ل امتدووه يكل الكون) د الانعاة. الارقفية 
( الزمكانى الدى تنبا به أبنشتين ) . وهن شأنهذا التمثل أن بسمم للانسان برؤية الاحداث 
ثبل أن نقغ 6 ومن قم . بصنم اللا مفتول عسو العقؤل 4 لترول كرية الالمنان:خن الكون : 
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لوه حول 1 ةا للفتراب 


المشتركون : الدكتور حسن حنفى 
الدكتور فتمم الله خليف 
الدكتور حبيب الشبارولى 
الدكتون مراد وهسسه 

امكان ؛ الاسكندرية 

التناريس ؛ الجمعة ل اكتوبر 151/8 
الجمعة ؟١‏ اكتوبر 191/8 


مقيدمة 


كانت فكرة اصدار اعداد خاصة من( مالم الفكر ) تناقش فيها بعض مشكلات العصر 
اليس فقط من طريق الدراسات والبحوث ؛ بلوايضا عن طريق عقد ندوات تضم المهتمين, بهله 
المشكلات »؛ من الافكار التى تراود الذهن لبعضالوقت ؛ الى أن تحثقت اخيرا باصدار هذا العدد 
عن مشكلة الاغتراب »وذلك بفضل تعاون الاسائلةالذين اشتركوا فيها » والذين تجشموا مشقة 
السفر من القاهرة الى الاسكندرية ») وأسهموا فىالحوار الذى امتد ساعات طويلة , 


ولقدقمنا بتسجيل الحوار »© ثم نقلة ملىالورق ولشره فى هذا العدد ؛ كما هى » دون أي 
تغيير أو تعديل » لكي تظهر فيه التلقائية الطبيعيةالتى تطبع حوار المتخصصين العلماء والمفكرين . 
وقد اشترك الدكتور -حبيب الشساروني فى الجلسةالاولى وتغيب عن الثانية » نظرا لسفره الى المغرب 
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وكانالهدف من هذا الحوار هوالقاء بعضالاضواءعلى عدد من النقاط التى عولجت فى الدراسات 
الأربع ؛التى أسهم بهاأعضاء الندوة 4 والتى تنشرق هذا العدد » مع اثارة بعض النقاطك الاخرىئالني 
لم تتعرض لها هذه الدراسات والبحوث . وبذلك فاننا نعتبر هذا الحوار مكملا للدراسات وامتدادا 
لها . 


اخرى تضم مفكرين من مختلف انحاء الوط العربي » وتناقش فيها المشكلات الكبرى التى 
تواجه الانسان العربي في المرحلة الراهنة منتاريخه . 


النحو الذى بجدهة القارىء على الصفحات التالية ٠.‏ 


مستشان النحرير 


هراد وهبه : فى البدابة تحية تقدير الىالاستاذ الدكتور احمد أبو زيد عمد كلية الآداب 
ومسستشار مجلة عالم الفكر ؛ الذى تبنى الاقتراجالخاص بامداد عدد مستقل عن الافشراب 
باعتباره قضية العصر ©») وهى رمز على الصراعبين الممسكربن الرأسمالي والاشتراكي من خلال 
كتاب ماركس « مخطوطات اقتصادية فلسفية عام ١861‏ ) . وبعتبر هركوزة هو أول من أثار هذه 
القضية فى كتابه « العقل والثورة عام 1461 © . 


والكلمة الآن للدكتور خليف ليقدم موجرالبحثه عن الافتراب فى الاسلام . 


فتح الله خليف : المعنى اللغوى وال معن ىالاصطلاحى للافتراب واحد : الغرب والغربة » 
والاغتراب كلها فى اللغة بمعنى واحد هو الذهاب والتنحى عن الثاس + وكذلك في الممنى الاصطلاحى 


ولذلك بعرف شيخ الاسلام الهروى الانصارىالاغتراب بانه « آمر بشار به الى الانفراد على 
الاكقام 6 . 


وقد آثرت أنابدا البحث بالحديث النبوىالشريف « بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما 
بدا قطوبى للغرباء 6 ٠وروي‏ هذا الحديث بر وابا تمتعددة تفسر معنى الاغتراب ؛ وكلها تشير الى 
أن الغرباء فئة قليلة من اهل الصلاح والتقوى ؛لبت دعوة الاسلام فى البداية »؛ واغتربت عن الاهل 
والناس »© وتركت الديار وهاجرت من أماكثها .ثم نأت بنفسها ودينها » فى نهاية الأمر علدما 
انتشر الاسلام » عن الشبهات والشهوات ؛ حينافتتن المسلمون بهاتين الشسبهتين . فالفرباء قلة 
بين المسلمين فى أول الدعوة » وقلة بين المسلمين فىآخر الزمان » ولقلتهم بين الناس سموا غرباء . 
لكن هؤلاء الغرباء هم أهل الله حقا ؛ فهسملا يشعرون بالوحشة بسبب غربتهم بين الناس » 
داكنهم فى أنس متصل لقربهم من الله ٠‏ قيل انموسى عليه السلام للا خرج من مصر هربا من 
فرعون قال : يارب وحيد مريض فريب » فناجادربه قائلا : 9 ياموسى : الوحيد من ليس له مثلى 
انيس» والمريض من ليس له مثلي طبيب» والغريبمن ليس بيثى وبيئه معاملة » , 
الحلا 
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هذه الغربة فى مبتدا الدعوة زالت عولمسلمين حين ظهر الاسلام والتشرت دعوته ) 
ولكن سرعان ما الخد الاسلام فى الاغتراب والترحلحتى عاد غريبا كما بدا ؛ حين نفشت ف المسلمين 
نتئة الشبهات وفتنة الشهوات . اما فتنةالشبهات فهى فتئة الراى » او هى عندما التمس 
المسلمون الراى بدل التسليم والائمان والانقيادوالايمان . ومعارضة الراى تمني في الاصل 
معارضة النص والامر بالراى ٠‏ واول معارضةحدثت ف الخليقة كانت من ابليس 4 وهي معارضة 
مشهورة مذكورة باتى ذكرها فى البحث »© وهىملكورة عند الشهرستائى فالملل والشحل . حينها 
احتج ابليس على الحكمة من الخلق والتكليف عوانه لا يفهم الحكمة من ذلك 4 فلم ترد عليه 
اللائكة الا بقولها : « ان الله لا يسال عما يفعل »ومعنى ذلك ببساطة شديدة جدا هو ان المسلم 
ما عليه الا التسليم والاذعان والايمان والتصديق, لكن لم بعد ذلك الابمان ولا ذلك الاذعان كافيا 
المسلم بعد ان دخلت الثقافات الىالعالم الاسلامىونهل منها المسلمون » وبداوا فى اعمال الراى 
ورفض التقليد وايثار الدليل » فتعددت الآراءونشات الفرق . اما فتئة الشهوات نهى الى 
فتلت المسلمين حين اقبلت عليهم الدنيا وفتحثلهم كنول الارض . والقركن بحذر المسلمين من 
شهوات الدنيا » وكذلك١ارسول‏ كان يخشى علىامته من الالفماس في الشهوات . ويقال أن عمر 
انالخطاب لا فتحت عليه كنوز كسرى قال ١‏ انهذا لم بفتح على قوم قط الا وجعل بأسهم بينهم ». 
فلما دخل اكثر الناس فى هاتين الفدئتين » وعم تالشبهات والشهوات غالب الخلق »© فر الانقياء 
الأبرياء بدينهم من الداس وآثروا العرلة فكانواغرباء بين المسلمين , 


والاغدراب فى الاسلام على مراتب ١‏ اغمتئرابالمسلمين بين الناس )وهو أدنى در.حاث الاغتراب : 
وهو المشار اليه فى الحديث ١‏ بدا الاسلام فر يباوسيعود غريبا » ثم اغتراب المؤمنين بين السلمين» 
فالؤمن الحق مغترب بين المسلمين ؛ ذلك لانالاسلام بفرق بين الاسلام والايمان لقوله تعالى 
« قالت الامراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوااسلمنا ولا يدخل الايمان في قلوبكم » فالاسلام 
درجة » والابمان دررجة » ثم هناك أعلى درجاث الاغثراب واشدها وحشة ؛ وهو اغثراب العلماء 
بين المؤمئين ٠‏ فان كان اصحاب الرسالات والانبياءغرباء فى قومهم فالعلماء اشد الئاس غربة , المعترلة 
بين المسلمين غرباء » واسم الاعترال نفسه يعنىالاغتراب والالعرال عن الئاس . الخوارج بين 
المسلمين غرباء » وهذا اللفيك ايضا اطلق على فرقة من فرق المسامين ؛ ويفيد انها ذهبث 
ونلحت ولخرحجث عن الئاس ٠‏ و فلاسفة المسلمينفر باء ؛ 'فقد تعرضوا للسجن والقتل واحراق 
كتبهم ٠‏ فابن سينا سجن . والسهروردى قتل ؛والحلاج صلب »واحرقت كتب الغرالى فى حياته . 
وصوفية المسلمين ايضبا غرباء » بل الهم اشدالئاس فربة ؛ لاهمال الئاس لهم ؛ فهم مهملون 
بين الناس ) وهذا الاهمال بين الناس هو موضوع]فرد له كداب كامل بعنوان « الفلاكة والمفلوكون »0 
وهي كلمة فارسية تعني الاهمال على النوعالالسائلى بسيب الافتراب . 


حسن حلفي ؛ الاغتراب عند فوير باح ؛ 
الحقيقة ان كلمة الافغتراب هى ترجمة عر بي ةلعديد من المصطلحات الاجنبية مثل 


0١‏ 3د برمبارةوناوات1 د صل هة :1 ومعناها جمعيا التخارج أو الافتراب . وأول من 
استعمل هذا اللفظ قبل القرن التاسع عشرفى معان ادبية وشعرية والفعالية ربما كان روسو 
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وشيللج وشيلر الك اعر . ولكن الذى حول هذا الاصطلاح الى مصطلح فلسفى هو هذه المجموعة 
التى البثقت عن ماركسى »4 والذيسن يسمونبالهيجليين الشبان . وقد استممل هيجل هذا 
اللففل بمعنى الاغتراب عن العمل ... بمهئنوالاغتراب عن الحاجات »© ولكن ماركس هو الذى 
حول هذا المفهوم الى نظرية فى المجتمع . 


والانتقال من هيجل الى ماركس 4 أى منالافتراب ببعض المفاهيم العامة غير المحددة الى 
مفهوم محدد فى علم الاجتماع » هذا الانتقال هوالذى جعل الهيجليين الشبان من امثال فوبرباخ 
وشتراوس وباوو بهتمون فعلا بموضوعالافتراب»ويحللونه من النواحى النفسية والاجتماعية 
والدينية . وفويرباخ بكاد يكون أهم هؤلاء جميماوقد بدا بدراسة الافتراب الدينى . قماذا بعنى 
الاغتراب الديني عند فو رباخ الذى هو أهم هيجلي شاب او هيجلي بسارى كما كان يقال في 
تقسيم الهيجليين بين يمين ويسار 5 اقول |نالافتراب الدينى عند فويرباح بيعنى بعبارة دقيقة 
وسسيطة أن ما بظته الانسان على انه آخخربالنسية له لان صقم نام 
من وبرزاجه أى الآخر 6 أى تحول الذات الى آخر» فما بظنه الانسان على آنه آخر هو فى الحقيقة 
وهم 4 وأن الانسان اذا ما أسقط نفسه فى آخرمطلق» واذا ما اسقط صوره وأحلامه وصفاءه فى 
شخص من وحي خياله أى من ابداعه الفني »فانه بكون مغتربا ٠‏ ويطبق فويرباخ ذلك على 
عديد من الديانات الوثنية واليهودية والمسيحية ؛ويبين ان كل هله المواقف التى عرفت في تاربخ 
الفكرى البشرى بانها مواقف تدينية أو مواقف ابمالية هي فىالحقيقة مواقف مغتربة » وهو بحلل 
الافتراب الدبني على النحو التالي : 


مثلا الانسان فى وضعه الصحيح ) قبل أنيغترب يفكر فى ذاته ويفكر فى وجوده وصفاته وفى 
حياته وفى مجتمعه » فاذا ما استعصى عليه الفهم واذا ما شق عليه التكيف مع الطبيعة فمن هن 
يبدا الافتراب . فالافتراب ظاهرة مرضية يدرسهافويرباج على أساس ان موقف الانسان في العالم؛ 
اذا لم يعد موقفا صحيحا »© فانه يعود الى مو قفالمنترب . اذن هناك جدل بين الصحيح والرائف : 
فاما ان يكون الانسان في موقف صحيح ؛ وبالتالىيستعمل عقله »؛ ويستعمل علمه و, تعمل حربة 
الارادة ويستعمل علاقته الاجتماعية ) ويوجد كانسان فى نظام اجتمامى معين»او يكونفى موقفزائف 
فيتجه الى الآخر » الى المطلق فيناجيه ويصلى لهويطلب منه المعجزات »؛ ويطلب منه العون الالهى 
حتى يستطيع أن بساعده علىالتكيف معالطبيعة, 


وبالتالى فالموقف الدينى عند فويرباخح هوموقف المغفترب © وبعطي بعض الادلة من 
املسيحية ليبرهن على هله الفكرة . فمثلا عندمابتكلم فويرباخ عن الله وفى الحقيقة أن فويرباخ 
لا يتحدث عن الدين فى ذاته ) ولكن يتحدث عن ملم الكلام أو علم اللاهوت الذى بحاول أن بأخذ 
النظريات عن الله وتحعلها موضوع العلم » فمثلااذا قال فيلسوف أن الله هو مطلق شامل عام 
كمعظم الفلاسفة العقليين يقول فويرباخ ان هذاموقف مغترب . لاذا ؟ لأنهذه الصورة من ابداع 
الخيال »؛ الموقف الصحيح لهذه الفكرة هو وجودالمبدا . صحيح نحن عاقلون » وكل منا يتمتع 
بالعقل ؛ وبالتالى فالعقل مجموعة من المبادىء »ولكن ياتى موقف المفترب ويشخص هذا المبدا . 
الموقف الصحيح هو القضاء على تشسخيص المبادىءوتحويل ما يسمى بالمطلق بدل أن يكون شخصا . 
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وكائن آخر خارجى بالنسبة لى يتحول الىمبدا عقلي شامل وكانه مبدأ رياضي . مثال 
خر ؛ اذا قال فيلسوف مثل كنط ؛ ان اللهدهو القانون الاخلاقي ؛ وان اللهدهو 
مصدر ومئليع وضامن هن الاخلاقية ؛ فهلاموقف المغترب »؛ لأن القانون الخلقى هذا هو 
ثانون فى النفس © قانون عقلي ؛ وبالتالى لماذا انا اشخص هذا القانون فى صورة كائن حي 
مشخص خارجى موجود فى مكان وهو السنماء ؛ثم احاول أن اجفله مصدرا للاوامر والئواهي » 
وهى الاوامر والنواهى الدينية ؟ وياخد فوير بامثلا من التثليث المسيحي ان المسحيين بتصورون 
ان الله على انه مثلث ؛ اله وابن وروح قدس . 


التثليث معناه أن تكون الحقائق دالمسائثلالة . هذه حقيقة السائية » وهذا الكلام قاله 
القديس اوفسطين من قبل ؛ النا الو حللناالالسان مثلا لوجدنا أنه يتكون من عمقل وارادة 
والععال » وبالتالى ثلاثة , 


وني الالانية هناك مثل بقول ان كل الاشباءالخيرة تاتى باستمرار على انها ثلائة . اى ان 
الجدل الهيجلى © وفويرباخ تلميك هيجل »؛ هوف الحقيقة المطلقة بصرف النظر عن الاب والابن 
والروح القدس »؛ وبالتالي فهناك طرفان وهناكوسط ؛ وتلك حقيقة عامة شاملة لاتحتاج الى 
لشمخيص , ولكن عندما باتى اللاهوت ويشخصهلا التثليث فى صورة كائن حى مشخص خارجى 
فهذا هو موقف الامتراب , فالصلاة مثلا هيو مناجاة بين السان وآخر ,. الصلاة هى مرحلة 
انفعالية ؛ والالفعال يتراويح مع الخيال »وبتخيل ان هناك كائنا » ويخاصة فى امسيحية 
فيما تعلق بالتصوير .. المع ؛ فائه بحتاج الى قنوم حي بحاول الانسان أن يضلى أمامه . 


ولكن الصلاة يمكن ان تكون نوما من النقوىالباطنية . وهنا ينسب فويرباخ الى كل التراث 
الاصلاحى الالمانى ان الصلاة غير لازمة اذا كانالانسان قادرا على ان بعمل عقله وان يسيطر على 
ظلواهر الطبيعة لانه ان يحتاي الى هذا انوع من العراء الداخلى الذى تعطيه له الصلاة , 


اذن بر فض فويربام كل الشعائر والطقوس الدينية ومنها طقس العماد وطقس المشاركة » 
والعماد هو المعروف فى المسيحية عندما بفمس الطفل فى الماه حتى يرقى من الششيطان ؛ اما 
المشاركة فهى اول مرة بذدهب فيها المسيحىالصلاة فى الكئيسة . فالعماد مثلا فى رايه ان الماء 
حقيقة السالية ؛ والماء بفسسل » وبالتالي فل تشسخيص وتعقيد ظاهرة المام والفسل فى صورة 
العماد ! ولماذا تعقيد المشاركة الاجتمامية معآخرين فى صورة طقس ) اى مشاركة فى المسيحية 
بطفوس وحركات وصلبان الع ومسن ثم بحاول فويربا ان يرد على الاغتراب بالرجوعالىالحقيقة 
الالسانية » بالرجوع الى الحقائق الاولية التىنعر فها جميعا دوناخراجها منانفسنا وتشسخيصها 
خارج الجانب الانسائى » وبالتالى يقول فويرباخهله العبارة المشهورة : كل ثيولوجيا اى كل علم 
فيالله وكلدراسة فىالله هى انثرو بو لوجيا مقلوبة)اى دراسة الانسان »؛ ولكنها مقلوبة بمعنى أنه اذا 
قال الانسان عن الله انه موجود فالحقيقة ازالانسان هو الموجود » ولكله لا يصف نفسه الا من 
خلال الآخر . وعندما بول الانسان ان الله عالم فالحقيقة ان الانسان هو العالم؛لكن الانسان يبدو 
انه يخرى من حدوده فيطلق الوصف لله بالملمالمطلق . كذلك الالسان يرى وسسمع ويبصر 
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وبالتالي لا كان الانسان يريك أن تطلق هذه الحهدود فوصفف الله بالسمسع والبصر 
والكلام والارادة 0 الخ + 

ومن ثم فكل حديث هن الله هو فى الحفيقة حديث عن الانسان ؛ وكل وصف لله هو فى 
هذه الاوصاف لكى بقفى على الافتراب اى علىالموقف الزائف وبعود الى اللوقف الصحيح ؟ 


حبيب الشارونى : الاغتراب عن الذات :الحقيقة انني تناولت الاغتراب فى ما يتضمن 
معنى الانفصال » وما يصاحب هذا الانفصالعادةمن شعور بعدم الارتياح . وتثاولته عند فيلسوف 
تعتبر فلسفته حاليا فلسفة كلاسيكية » ويبدوللوهلة الاولى انه خال من اى شعور بالعزلة » او 
بعا يصاحب هله العزلة من قلق وتوتر 4 وهوديكارت . تئاولت الاغتراب عند ديكارت فى 
قضاياه الرئيسية . ونعرف انه يبدأ فلسفتهبالكوجيتو » فييئنت ان الوجود الذى بريد ان 
يصل اليه ديكارت بموحب قوله : أنا أفكر فاذ نأنامو جود » هذا الوجود بنفصل عن دبكارت نفسه. 
الموجود الفكر الذى يبدا به هو غير الوجود الدىينتهى اليه فى الكوجيتو 4 وقضيته الاولى 
الرئيسية . هذا الوجود الذى وصل اليه ديكارت معزول تماما عن شيئين : معزول عن جسم ؛ عن 
الجسم الانسانى » ومعزول عن العالم الخارجى. 


درست هله المعقولة » هذه القضية؛وبينت كيف يشرر دبكارت وجود شىء وسميه بكلمة 
« شىء ) يريد أن بعده بمثابة دمامة تقوم عليهاالنفس يسميه « ووورح » بمعلى شىء تقوم 
عليه النفس المفكرة » وهذا الشىء الذى هو نفسه)أو جوهر المفكر » هو الأساس الذى ادى بدبكارت 
الى الافتراب عن الجسم الى حد انه افترض انزلا مانع ان أكون موجودا دون ان يكون لى جسم » 
ودون أن أكون على صلة بالعالم الخارجى . هذدكانت النقطة الاولى فى اغتراب ديكارت , 


وعندما تأملت فيها وجدت ان هذا الشىءفى الاساس يستمده ديكارت مما بدعمه ؛ كانه 
بريد أن يقرر المقدمة بناء على النتيجة » فيضعالنتيجةامامهويستمد منها اللقدمة بطريقة ملتوية, 
تبين ذلك جندى . لا أريد أن اكرر انتقاء جندىلديكارت رغم وجاهة هذا الانتقاء » وائما اقرر 
صراحة ان ما لدى الانا من تجربة عن ذاته تتضمننوعا من القياس الاضمارى الدى يفقد الهوبة بين 
موضوع المقدمة وموضوع النتيجة . وموضوعالقدمة هو الانا افكر وموضوع النتيجة هو الإنا 
موجود . انتقلت من هذا الاغتراب الى اغترابآخر متضمن فى هذه القضية »؛ وهو الحوهر الذى 
وصصسل اليه دبكارت ؛ وبجعل استمرار الانائىالديمومة مستحيلا ما لم تقرره كموجود دالم . 


لعلنا نتذكر هنا نظرية ديكارت فى أن الزمنغير متصل بل متقطع »؛ فكأن ديكارتث هنا اراد 
أن إقرد الجوهر ليضمن استمرار الانا فى الرمن؛بينما لدينا فلسفات اخرى تضمن الزمن بطريقة 
اسلم من طريقة ديكارت ؛ وهذا مئال اخر هلىان ديكارت ينتقل من النتيجة الى المقدمة ؛ فما 
ان يرفع ديكارت هذا الاغتراب حتى يقع فىاغترابآخر ٠‏ هذا الافتراب الآخر ميتافيريقى . نطلق 
على الثاني ؛ (افتراب وجودى) وهو الانفعالاللىوصل اليه ديكارت فى نهاية حياته حين تكلم فى 
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رسالائه عن الاتفعالات ©» وايضا فى خطاباته الىالاميرة اليصابات تحدث عن الالفعال » ونحن 


نعرف ان الانفعال لا يمكن ان ياتى الا اذا كاز الانسان على نحو ما بين ارسطو نفسا وجسما 0 إ 
متحدين اتحادا جوهريا , ظ " ا 

أضشسطر هنا ديكارث ان يدمن للتجربةالشخصية) وان يغترب عن مقولته الرئيسية التى ١‏ ُ 
بدا بها فلسفته » وهي الكفرالخالصالمجرد ال:اناافكر الذى هو نفسى ؛ او جوهر منفصل او منعزل 
انعزالا تاما عن العالم ؛ اضطر حين تحدث ع الالفعال ان ينتقل عن هذا المجال الفكرى الخالص 0 
ويتحدث عن جوهر ثالث لا هو بالنفس ولا هوبالجسم ؛ وائما هو النفس المتحدة بالجسم؛ وهى 0 
تختلف اختلافا جذريا ايشا عن الجسم , 4 


بدلك يكون ديكارت قد اغترب عن مبادئالاولى وعن اصل فلسفته وهو الفكر الخالص . 7 1 
وهدا نوع آخر من الاغتراب وجدله فى فلسفةدبكارت . 6 5م 
30 
١‏ لا 
نوع ثالث من الاغئراب حين حاول ديكارت انبنسى الفعالات الانسان التىردها الى حركات الدم الفا 
٠‏ 5 م" 8 5 1 ٠‏ : 7 9 :3 
فى الشرايين » واصبح يؤولها تاويلا آليا بحتا كانهاطل فريبة عن الانسان » واصبح من غير المفهوم 8 
ان يتحدث ديكارت عن سيطرة الانسان علىالفعالاته وغرائره ) لان هذه الانفعالات والغرائر 0 
ترد الى علل غريبة لا يستطيع الانسان ان يسيطرعليها » وهى حركات الدم وانقباضات الشرابين؛ 3 
فى كل هذه الانواع من الاغترابات التى بترئب بعضها على بعض بانلت فلسفة ديكارت معرولة 0 


تماما عن ربط الالسسان بجحسمه؛ وعن ربعيل الالسانبالعالم الخارجى , 


| 
1 
ال 


دى بيران » فعند مين دى بيران يمكن ان نجدااعلاب الكامل لكل انواع الاغتراب التى وجدناها 1 
عن ديكارت © ففى فلسسفته وفى اكتششافه لفكر:الجهد العضلى ؛ حيث الجهد اللامادى والمقاومة 1- 


المادبة » تؤكد ا امل الانسان بجحسمه . وحيثان دراسة مين دى بيران لما بمكن أن لسميه 
المقولات » وما كان سسميه مين دى بيران نفسهبالمعالى الاولية فى هذه الدراسة ما بين ان الانسان 
عن طريقة اللمس بصفة خاصة فى تمييره مس القصدية البصرية يكشف عن ارتباط الانسسان 
بالعالم الخارجي ويرفع مزلته » لا سيما واناللمس فى تحسسه الاشياء بشعر الانسان باه 
بريد ان يفوص فى اعماق المادة اكنه يرتد مر اخرى الى النسيج الشامل الذى يجمع الانسان 
من نفس وجسم بالعالم الخارجى , 


مراد وهبه ؛ الاغتراب الكوئى ب من ««هاالموضوع الخاص بالافتراب والوعى الكولى ففى 
تقديرى اله قد حان الاوان لتاسيس علم الوعىبعد تأسيس غلم اللاومى عند فرويد» وفى تقديرى 

والربط بين الافتراب والوعى الكونى هرارتباط عضوى »؛ ذلك ان قضية الانسان هى فى 
الحقيقة قضية ان بعى ذاته . 
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ووحدة الوعى تنطوى على تنوع »© والتنوعيمكن رؤيته فى مستويات ثلاثة . 
الوعى على المستوى الاجتماعى . 

اموجن اعرف لمكا ف 

الوعي على المستوى الكولثى . 


ويمكن النظر الى الاغتراب فى هذه المستويات الثلاثة . ففي المستوى الاول نجد أن الاغتراب 
مرتبط بالاستغلال»1و مرتبطبالانظمةالاستفلالية»والفاية هى ازالة الاستفلال » وبذلك يتحقفق 
الوعى الاجتماعى . ولكن مع ازالة الاستفلال :استفلال الانسان للانسان فى جميع المجالات 
الاجتماعية » ينتقل الانسان فى هذه الحالة الوالمستوى الانسانى » حيث تختفى الحواجر بين 
المجتمعات وبين القوميات » ويعى الانسان كينوت الانسانية , 


وقد يقال انه لا يمكن للانسان أن بتجاوز ما هو اجتماعى ؛ ولكلى اقصد بما هو اجتماعى 
ذلك المرتبط بالانظية الاجتماعية التي تقوم علىاساس الاستغلال . ولكن هل هذا بكفى لكى يبصل 
الانسان بوعيه الى المستوى الانساني ؟ وهل هوكاف لازالة الاغتراب ؟ 


فى تقديرى ان الاجابة عن هذا السوّالتستلرم العودة الى نشأة الحضارة . فالحضارة 
نشات فى العصر الزراعى وليس فى عصر الصيد ذلك انه فى عصر الصيد كان الانسان متكيفا دع 
الطبيعة » حيث أله كان مستسلما لا تعطية لهدالطبيعة من حيوانات بصطادها وبأكلها » ثم واجه 
الانسان ازمة الطعام » ولم بحجد لها حلا نى التكيفمع الطبيعة » بل فى تغيير الطبيعة نفسسها . ومن 
هنا نشا التكنيك الزراعى بحيث أنه انتهى الىايجاد وفرة من الطعام » وذلك بتغير الطبيعة . 
هذا التغير بعنى ان الانسان فى حقيقته » رغم انهجزء من الطبيعة » الا اله مجاوز الطبيمة .. وهذه 
المجاوزة هى فى حقيقتها قدرة الانسان على الابداءفى اطار الحاجات التى يريد اشباعها » اى ان 
الانتاج الانسانى هو محصلة الابداع مع الحاجة. ولكن مع تطور الحضارة الرراعية نشات الطبقات 
الاجتماعية وبدات كل طبقة تستفل الاخرى ؛فهبطنا من جديد فى المستوى الاجتماعي بعد أن 
كان الانسان فى مواجهة الطبيعة او فى مواجهةالكون . 


اذن على الحضارة فى تطورها او فى نهايةمطافها ان بعود الانسان من جديد الى مواجهة 
الطبيعة » ولكن بطريقة علمية لا كما واجهها فى البداية باسلوب علمى مع اسلوب اسطورى . على 
الانسان ان يتجه فى النهاية الى الطبيعة مجاوز! لهاباسلوب علمى » وفى هذه الحالة تقول انه بغزو 
الطبيعة » أى بسستانسها » وتانيس الطبيعة هوما يمكن ان يقال فيه عندئذ ان الانسان بتميز 
بالوعى الكونى . 

دكتور مراد : سوف احاول أن ابين العلاقةبين الابحاث الاربعة المطروحة . ففيما بختص 
بالبحثين الاولين وهما بحث الدكتور خليفوبحث الدكتور حسن حنفى بلاحظ ان الاغتراب 
فى البحث الاول هو حالة صحية » فى حين انالافتراب فى البحث الثانى هو حالة مرضية . وفى 
الحالتين نجد ان الاغتراب يعالج فى اطار العلاقةبين الذات والآخر » ولكن الاختلاف بين البحثين 
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ندوة حول مثشكلة الاغفتراب 


سدو في أن السبحث الاول - بحث الدكتور خليقفت يعالج العلاقة بين الذا ت وبين الآخر النسس » 


المستوى الثالث : اغتراب العالم فى مواجهةالوٌمن . 


وننتظر من الدكتور خليف مزيدا من الايضاح فى العلاقة بين هله المستويات الثلاثة ؛ وكيف 
بمكن تحوبل الحالة المرضية الى حالة صحية ..الخ . 


اما بالنسبة للدكتور حسن حنفى فالاغتراب برآبه يحدث فى العلاقة بين الذات والاخر 
المطلق » وهى حالة مرضية حين تفقد الذات ذاتهافى هذا الاخر المطلق ؛ ونطلب ايضا مزيدا من 
الايضاح من الدكتور حسن حنفى لنرى كيفيمكنازالة هذه الحالة المرضية . 


يبقى بعد ذلك البحثان الآخران وهما بحشالدكتور الشارونى الذى بتناول الاغتراب فى 
الفلسفة الحديثة حيث بركز بالذات على ديكارتو هين دى بيران » وهو بتصور ان الاغتراب © كما 
هو مطروح عند ديكارت »؛ انه عزلة الكوجيتو عن باقى الكينوناث © مثل كيئونة الجسم فى المقام 
الادرل » والكيئنوئات الاخرى فى المقام الثاني .ولكن يبقى على الدكتور حبيب ان يو ضح لنا هل 
عزلة الكوجيتو ؛ كما بتصورها هو عند ديكارت ؛وهل كانت تعبر عن روحالعصرة أاعنى هل كان ثمة 
مبرى لهذه الغربة الديكارتية ان صح التعبير ؟لا سيما وائنا نطلق على ديكارت انه ابو الفلسفة 
الحديثة , فلا امتقد ان يقال عن فيلسوف انه ابوالفلسفة الحدبثة فى حين نعيب عليه دعوته الى 
غربة الفكر » فأغلب الظن ان ثمة مبررا لذلك ؛ونطلب همزيدا من الابضاح ‏ فى هذه المسألة . 


ويبقى بحثي (دء مراد) وهو يتناو لالاغترابوالوعى الكونى على اساس ان هله المناسبة 
لتأسيس علم الوعى فى مواجهة علم اللاوعى الدىاسسه فرويد . واذا رفيا فى تاسيس علم الوعى 
فلا بد اننستئد بذلك الى منجرات الثورة العلميةوالتكنولوجية . فالى أى حد يمكن لهذه الثورة 
المعاصرة ان تكون معيئا لنافى تأسيسى علم الوعى»بمعنى ان نصل بالوعى الانسانى الى أن يكون وعيا 
كونيا حتى يزول الاغثراب ؟ 

فتح الله خليف : لاحظ الدكتور مراد وهبدان الاغتراب فى الاسلام حالة صحية فى مواجهة 
حالة مرضية»بينما هو عند فويرباخ حالة مرضيادف مواجهة موقف صحى . 


واموضوع المطروح الآن هو : ان نسعى فىنهابة الامر الى أزالة الحالة المرضية فى المو قفين 
سواء فى الاسلام أو عند فويرباح . فبالنسسةللاسلام نحن نجد انه فى نهاية المطاف بكو نالستوى 
الاعلى هو اعمال العقل فى الاسلام » لان العقل هومناط التكليف © فالمحئون غير مكلف »6 والنائم 
غير مكلف ؛ والطفل غير مكلف »؛ لقوله عليه السلام2 رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى ستيقل » 
وعن الصبى حتى يحتلم » وعن المجنون حت يعقل © . 
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ثم ان العقل هو الذى يحكم فى نهابة الامرعلى صحة الايمان وعلى صحة الاسلام » فاذا أعمل 
المسلمون جميعا العقل من هذه الزاوية زالالاغتراب عن الآخر النسبى . 


حسن حثفى : أود أن اوجه سوّالا قصيراالى الدكتور خليف وهو : اذا كان فويربائم قد 
وضح وسائل القضاء على الاغتراب عن طريقمودة الانسان الى نفسه واستمراآر ماهيته 
واستقلال وجوده » ورفض اى تخارج لذاتهحتى لا تضعف اللات وبقوى الآخر الطلق على 
حساب الذات »© فكيف امكن القضاء على الاغترابباعتباره ظاهرة مرضية فى الاسلام ؟ اى ان 
الفاملية فى القضاء على الاغتراب عند فويرباخهىللانا وللذات »؛ لى حين لا ادرى كيف يمكن القضاء 
على نفس الظاهرة فى الاسلام ؟! 


فاتح الله خليف : اللسلم مكلف بالدعوة الىالاسلام فى مبتدا الدعوة » ومكلف بالدعوة لفير 
المسلم . والمن ايضا مكلف بدعوة المسلم نفسهالى الايمان الحقيقى » والاسلام ليس هو فقط 
النطق بالشهادتين واداء الاعمال . لا بد وازيطلب من المسلم هنا التقوى الكاملة حتى يصدر 
عن تصديق تام وكامل لا بقره اللسان . ثم ان العالم أيضا مكلف بان يطلب من اومن أنيعمل عقله» 
لان الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنظر ورغبنا فيهوحثنا عليه 4 والقرآن الكريم ملىء بالآبات التى 
تحثنا على النظر والاعتبار والاستدلال , 


حسن حلفى : سؤال آخر صغير للدكتورخليف » نبه الافغانى وكثير من المعتزلة القدامى 
وخاصة القافى عبد الجبار من خطورة بعض الاحاديث الموجهة لسلوك وذهن المسلمين ©» مثل 
حديث : المعتزلة بخس هذه الامة ») أو الاحاديثالتى تدين الخوارج . وابن حزم ايضا يشكك فى 
صحة بعض الاحاديث ويتوقف فى حديث افتراقالامة هلى ثلاث وسبعين فرقة » وتكفيرها جميعا 
الا واحدة » وان ذلك ادانة للفكر وادانة للاجتهاد» فاسال الدكتور فتح الله : حديث ( جاء الاسلام 
غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ) هلممكن أن يعطينا حكما عن صحة هذا الحديث ار 
درجة صحته ؛ لانه على افتراض انه حديث صحيم باجماع ائمة الحديث اخشى ان يؤدى هذا 
الحديث الى تصور دائرى للتاريخ عند المسلمين» فالحقيقة تبدأ ثم تنتشى ولكن فى المرحلة ااثالثئة 
تعود فتخبو . فهل المقصود هو ان التاربخ يعودكما بدا ونتوقف عند هذا » وبالتالى تكون نغمة 
تشساؤمية ؟ ام ان المقصود هو فطوبى للغرباء » اىدعوة لهؤلاء المإمنين فى مواجهة المسلمين »؛ والعلماء 
فى مواجهة الممنين بتحمل الرسالة من جديد ؛وبالتالى يكون التقدم مستمرا ؟ 


فتح الله خليف : لا نستطيع ان نتشكك فىحديث ورد فى معظم كتب الاحاديث . اعتقد اله 
ورد فى كل مصنفات الحديث ما عدا صحيعالبخارى . ثم هناك كتب افردت باكملها لشرح 
هذا الحديث مما بدل على شيوعه واخذ المسلمينبه » والتسليم بصحته » ولكن فى لهابة الامر سقى 
الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الموضو-مسالة شائكة وفى غابة الصعوبة . ونحن نعلمان 
الفرقٌ الاسلامية وضع تاحاديثا تتفق معأهوائها»وهناك احاديث كثيرة شائعة ولكنها ليست 
صحيحة . وف نهاية الامر لا نستطيع ان نقول فشان هذا الحديث الا ما يقوله المسلم وهو « والله 
اعلم بالصواب © . 
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لا اعتقد ان هذا الحديث ينقص من امرالتطور » تطور التاري نحو التقدم ؛ لان الرسالات 
جميعا » والثورات والدعوات الاصلاحية تقوم ؤ بدايتها نشطة جدا ثم تبدا تدريجيا فى التراخى 
والهدوء»لان الناس بطبيعتهم لا يستطيعون تحمل العيشش فى ثورة مستمرة . والاسلام ئورة حقيقية 
على كل الاوضاع التى كانت موجودة عند العرب . لذلك نحد الانسان يصطئع لنفسه حقائق اخرئ 
يعيش عليها فير الحقيقة الصحيحة ؛ ومن هن 'يتطلب الامر تجديدا مستمرا للدعوات ورعايتهاء» 
وحراسة فعالة للثورات والاديان والعقائد .هناكايضا حديث من الاحاديث المشهورة عن الرسول 
عليه السلام وهو « يبعث الله فى كل مائة عام من يجدد للامة الاسلامية دينها . » اذن فالتجديد 
امر مطلوب © والحراسة امر مطلوب كذلك : واللمسلمون دائما مدعوون الى تجديد دينهم والى 
حراسة هذا الدين . وضعف المسلمين او ضعذ الاسلاماو ضعف الدعوة الاسلامية علىمر العصور 
لا يعنى ابدا التخلف او عدم التقدم » وانما بعنر انه يجب ان يكون هناك حفز للهمم لتجديد روح 
الدعوة حتى لا تفقد حيويتها وفاعليتها . 1 


مراد وهبه : ولكن ما هى العوامل التىتوٌدى الى الاغتراب فى تقدير الدكتور خليف 
والدكتور حسن حنفى ؟ هل هذه العواملمحصورة فى اللجال الدينى فقط ام انها تتجاوز 
المحال الدينى الى مجالات اخرى ؟ خاصة وانروح العصر الذى نحياه الان تتميز بظاهرتين. : 
الاولى هى ظاهرة تكوين جبهة دينية عالمية مناحد عشر دينا لمواجهة قضايا الالسان ؛ وهله 
الظاهرة نشأت فى الستيئات وانعقد لتدبير هذدالظاهرة فى حدود علمى موتمران احدهما عام .م5 
والآخر عام .77 . اما الظاهرة فهى الثورة العلميةوالتكنولوجية . والى اى مدى يمكن لهذه الثورة 
ان تعمل على ازالة الافتراب أو على تدعيمه » وفىتقديرى فان بحث الدكتور حبيب الشارونى 
بتناول الاغتراب فى الفلسفة الحديثة » وبالااتفى فلسفة ديكارت . وبالنسبة للقضية التى اثارها 
وهىغربة الفكر عند دبكارت فهل بتفضل سيادتهبالاجابة عن العلاقة بين غربة الفكر التى دعا اليها 
ديكارت وروح العصر ؟ 


حبيب الشارونى : الحقيقة فى تصورى انالقيمة التى تضفى على دبكارت لقب ابى الفلسفة 
الحدبثئة تنصب فى نهابة الامر لا على فلسفته فىحد ذاتها وانما على ما ادتث اليه هذه الفلسفة . 
وبصفة خاصة على الفلسفات المتعددة التى حاءت بعده واخلت منه البداية . وهنا اقول ان قيمة 
دبكارت تكاد تتركر فى البدابة الجديدة التىو ضعها للفلسفة ؛ وهى البدء من الانا آى ان قيمة 
دبكارت تتركز فى أنه وضع نقطة البدابة وهىالانا . لكن للاسف انرلق ديكارت من ناحيتين ؛ 
من ناحية اولى فان هذا الانا الذى بدا منه كانيمكن أن يمضى به ليصله بالعالم الخارجى حين 
يقول : « انا افكر » كان بيمكن أن بمغشى كما فعلمن بعده هوسرل ‏ هنا تتركز بالذات قيمة 
دبكارت وان بقول كما قال هوسرل «١‏ افكر فىشىء ما » فيربط بين الانا وبين العالم الخارجى ,. 
هذا اول انرلاق فى الكوجيتو لدبكارت . 0 


وانفصالها عن البدن كان هو الانزلاق الثانى الدىحعله يقيم النفس مستقلة تماما عن البدن . ففى 
تصورى ان البداية صحيحة وهي من ١‏ الانا »ولكن كان ينقصها ان يربط هذا الانا بالجسم » 
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كما فعل من بعده الفلاسفة الوجوديون؛وكما فعلمن قبل الفلاسفة الوجوديين هين ذى سرآن. وهنا 
ابضا تتبين لنا قيمة دبكارت ؛ واعتقد إن قيماديكارت ليست فى ددكارت ذاته وانما فيه من حيث 
انه وضع البداية لفلاسفة اخرين مضوا فى الطريقالدى وضعه » اى من « الانا » متصلا بالحسسم 
وبالعالم الخارجى . 


فتح الله خليف : عندى سؤّال للدكتورالشاروني : هل يمكن ان نتساءل لم بدا ديكارت 
بالانا وهو تعبير عن الفردية »© وما آأثر ذلك على لحضارة الاروروية فيها بعد والثلروف 
الاحتمامية التى عاشها دبكارت ؟ 


مراد وهبه : استطرادا لسؤال الدكتورخليف - ما زال الدكتور الشارونى يعزل نفسه 
عن حضارة العصر فى وقت ديكارت ؛ ذلك انفربةالفكر عند ديكارت فى تقديرى كانت نتيجة شورة 
ديكارت على نلسفة العصر |اوسيط » وعلوالحضارةالاقطاعية فىالعصر الوسيط وذلك تمهيدا 
للثورة البرجوازية . فالعتل فى تقدير ددكارتكانمعتقلا فى الايمان بدوافع من الطرقة الاقطاعية فى 
العصر الوسيط » وكان عليه كممهد للشورةالبرجوازية او للثورة الفرنسية ان يحرر العقل 
من هذا المعتقل» فالغربة هناءان صح هذا التعبير؛هى غربة صحية وليست غربة مرضية . اما 
محاصرة دبكارت فى فلسفته بمعزل عن روح العصروالاتيان بنتائج الفلسفة فى اطار الفلسفة بمعزرل 
ابضا عن التطورات الاجتماعية التى حدثت بعد فلسفة دركارت ففى تقديرى ان فى هذا احداث 
نوع من الفربية لدبكارت نفسه ©؛ واعتقد انالشارونى لا يرغب ابدا لى احداث هذه الغربة ٠‏ 


حبيب الشارونىي : دبكارت نفسه لو تتبعناحياتهلوجدنا انه عاش حياة غريبة؛ عاش قر ببامن 
وطنه وعن أهله ؛ غير مرتبط بهم 4 ولكن فلسفةالفيلسوف وحياته الخاصة ليست هىالمحكالاول 
اضع القيمة الكبرى فى فلسفة ديكارت بتاثيره الفلاسفة اللاحقين عليه . هل كان يعى ديكارت 
اثر فلسفته فيمن بليه ؟ اعتقد انه لم بكن منفصلاعن العصر » وكان بعى ان البدء بالانا ؛) وقبل ذلك 
البدء بالشك ؛ هو بمثابة متفجحرات حدث ازتفجرت على بد فلاسفة لاحقين عليه »© عاى بد 
سيئوزا مثلا وهين دى بيران » فكان بعبر بذلكعن الخطوة الاولى فى عصر النهضة » عصر التمرد 


ولكن ما كان يمكن لديكارت ان يقفز قفرةمباشرة من العصر الوسيط الى الثورة » فهو من 
هذه الناحية ممهد » وكفيه ذلك . 

فتح الله خليف : سوال آخر للدكتورالشاروني  :‏ الا تعتقد ان الثورة الحقيقية فى 
فلسفة ديكارت تتمثل عنده فى المنهج »2 وأول قاعدة من قواعد المنهج هي ان لا أسلم يشيع انه 
حق الا أن اعلم اله حق . 

الشاروني : فى اعتقادي ان واحدا من أكبرالقيم التي تعطي ديكارت مكانته فى التاريخ ليس 
المنهيج فحسب والها لفظ واحد ى أولى قواعدالملهج هي لفل « لا » ٠‏ 

ديكارت فى تصوري هو الذي علم الفرنسييناولا ومن بعدهم الاوروسين أن تقولوا « لا ) . 
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قبل دبكارت لم بيكون فى وسع الالسان انيقول «لا» لا للحكم ولا للحكام ولا لرجال الدين » 
انما بقاعدة ديكارت التي بقول فيها « لا اقبل »بهذه القاعدة استطيع أن اقول أن دبكارت وضع 
البذرة الاولى الشي نمت بعد ذلك ومكنتالاوروبيين من أن يمارسوها قولا وعملا. فليست 
الثورة الفرنسية الا من جملة حصاد كلمة ١‏ لا »التي علمها ديكارث للفرنسيين بصفة خاصة 
وللاوروبيين بصفة عامة ٠‏ 


فئح الله خليف : اعتقد انني بدات المسشبها بين فوبرباخ وموقف ديكارت » وهلا 
التشابه يبدو عند ديكارت فى دليله على وجودالله » حين وصل دبكارت الى الحقيقة الاولى 
وهي ١‏ انا افكر ‏ انا موجود » قال ان هذالكوجيتى يمتاز بثسيئين © أو ان تلك الحقيقة 
تمتاز بشيئين الشىء الاول هو الوضوح؛والشىءالثاني هو التميز . فمعيار الحقيقة اذن هو 
الوضوح والتميز . وعلى ذلك فكل فكرة اجدهاواضحة متميرة فهي حقيقة . ومن بين الافكار 
التي وجدها ديكارث فى ذهنه » وفى ذات نفسه »وليس فى الخارج © فكرة موجود كامل كلي 
الكمال » فقال : طلما ان هله الفكرة فى ذهنيواضحة متميرة » وهي فكرة موجود كامل فلا 
بد اذن أن يقابلها موجود فى الخارج هو اللهسبحانه وتعالى » ففكرة الله عند ديكارت لم 
تاث اليه من الله » وانما وجدها فى نفسسه ؛وخرج بها من نفسه الى العالم ٠‏ اليس هذا 
موقفا شبيها بموقف فويرباجح من الدين إفالاصل فى فكرة الله عند ديكارت هو الانسان 
نفسه , 


حسن حنفي : عقد فويرباخ فصلا باكلمهمن الدليل الانطولوجي مهاجما ديكارت © تائلا 
ان الوجود لا يمكن استدباطه من الفكر . ويربافى موقفه هذا اقرب الى كنط منه الى هيجل . 
لان الوجود هو الوجود العيئي » هو الوجودالحسي »؛ هو الوحود الحرئي » وأي تنجريد آخر 
لفهوم الوجود هو اغتراب للانسان . ومن لهلا يمكن استنباط الوجود من الفكر » سوام 
وجود الانسان من ماهيته او وجود الله مرماهيته , الله التي هي ماهية الانسان بعد ان 
تسخصها الانسان؛وبالتالي فالوحود عند فويرباخلايمكن الا أن يكون حسسيا » وانالماهية هي ماهبة 
الانسان » وهي ماهية بعدية » اى بعد الوحود ؛وهنا بكون فوبربام سابقًا ايضا على الوجوديين 
ف ان الماهية هي بعد ان يوجد الانسان ٠‏ وبعدأن بحيا الالسسان بشبعر بماهيته , 

فح الله خليف : استفسار صغير : 


أقصد هنا ان ديكارتك شترب من مو قف فويرباخح من الاغتراب الديئي بامتشار أن دركارث 
يبخلق من نفسه »؛ ومن الافكار التي فى نفس هصفات على الوجود المطلق , الكمال الكلي . 
حسن حلفى ؛ بهذا المعنى يكونالد كتور خليف قد أو'ل دبكارت تأويلا فويرباخيا . 


مراد وهبه : فى عبارة وردث فى تعقيب د, حسن حلفي ان فوبرباخ يركر على الو جود لحسي» 
ولكن فى تقفديرى ان فريرباخ كان يركر على الانسانالمجرد وليس الانسانمن حيث هو كائن اجتماعى » 
ولهذا الحصر نقده الديني فى الدين ذانه . وهذاهر الذى دعا ماركس الى أن يقول أله لا بد مسن 
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استكمال النقد الدينىبنقد اجتماعى واقتصادى. واعتقد ان الندوةالان في طر يقهاالى مواجهةالانسان 
العينى بمعنى الانسان الاجتمامى وليس الانسانالمجرد ٠‏ 


الشاروني : فى امتقادى أن دبكارت يتناقضتماما مع فويرباخ . 


مراد وهبة : يلاحظ ان ثمة فكرة مشتركةبين التعقيبين : تعقيب الدكتور خليف وتعقيب 
الدكتور حنفى »6 لان فكرة ألله عند ديكارت هيمفروزة فى العقل الانسانى 4وان دبكارت التفت 
اليها وهذا يعنيان فكرةالله فكرةانسانية» والمطلقالذى ينتقده فويرباخ » كما طرحه الدكتورحسن 
حنفى »© هو أيضا مطلق من صئع الانسان ؛ اى ألهمطلقانسانى . وهذايدفعنا الىطرح ُضيةالعلاقة 
بين المطلق والنسبى فى معالجة قضية الافتراباذاسمح الوقت 4واذا قبل المشتركون فى هذهالندوة. 


الشارونى : فى تصورى ان الاشكال عندديكارت ؛ لم يبدا من الانا الملشخص من الانا 
العينى ؛ من الانا المحسوس » وائما بدا من الاناافكر , 


البدابة من الانا سليمة لكنها ناقصة » انمالانا المفكر هى موطن الخطأ . وهذا هو الذى أدى 
الى آن يل هذا الجوهر المفكر معزولا لا يستطيعان يبلغ العالم المحسوس . حتى ان وجود الله » 
الذى بثبته ديكارت بموجب الدليل الانطولوجى انما هو فى نهابة الامر فكرة وجود الله . وهذا»كما 
اشار الدكتور حسن حنلفى © مطلق انسائي فينهاية الامركلان الوجودالذى يثبتهد يكارت هوفكرة 
وجود اله كما تمثل نوعا من 1١‏ ومناءغ]معءوممم2 داخل نفسه ٠‏ ورغم تناقض دبكارت مع فويرباخ 
هنا الا انه تعبير عن المطلق الانسانى . 


حسن حنفى: سؤالان صغفير أن للدكتو رحبي سالشارونى : 


السؤال الاول  :‏ بعد وصفك للاغتراب عنلددكارت على أسا س أنه عزلةالنفس عن الجسم وعزلة 
الانا عن العالم » هل يمكن أن يقال اذن أن كل ثنائيةهى اغتراب ؟ اى مادمنا قد وافقنا على طرفى 
المعادلة بمعنى ان كل ثنائية هواغتراب »© فهليمكن ان يقال اذن ان كل وحدانية همى وسيلة 
للقضاء على الاغتراب ؟ اعنى كل توحيد بين النفسوالجسم وسيلة للقضاء على الاغتراب ؟ اعنى هل 
ان كل ثنائية هي اغتراب ؟ وهل كل وحدانيةوسيلة للقضاء على الاغتراب ؟ 


الشارونى : كل تصورى أله اغتراب »وانهافتراب ميتافيزيقي بحت . وعلاج هذا الافتراب 
هو البدء بالانا الشخصي المحسوس » وبالاتصالبالعالم . والثئائية عند ديكارت مرتبطة مباشرة 
بتصورية ديكارت التى لانصله بالعالم الخارجى . 


حسن حلفى :السؤالالثانىهو: واضح من تصورك للاغتراب عند ديكارت انك تدين هذا 
الافتراب » علىأساس انه فصل بين طر فين لابجوزالفصل بينهما » وضرورة عودة الانا الى الجسم 
وعودة الانا الى العالم . لكن كما سمعنا من بحثالدكتور فتح اللهخليف ان الافتراب له نواحايجابية 
الا تظن أن الفنان » وهذا هى دور الاغترابه فىالخلق الفني » انه لابمكن عمل خلق فتى اوخلق 
فكرى أوابداع انسانى الا بهذه العزلة ؟عزلةالنفس عن البدن؛عزلةالانسازعن العالم » وان الاغتراب 
له نواح انجابية في الابداع الانسانى ؟ 
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ندوة حول مشسكلة الاغترات 


الشاروني : اؤيد الدكتور مراد وهبه فىالربط بين الذات والموضوع فى وحدة تشمل 
الطر فين . هذا الربط ؛ كما قلت » جاء فى فاسفةهو سرك حينيقولف(الكوجيتوالديكارتي ويجعله 
كوجيتو كوجيتاتو ) أى آنا آفكر فى موضوع تفكيريعند مين دى بيران برفض مثلا القول بالشيء فى 
ذاته » باعتباران فكرة شيء فى ذاته مستقل عن آىادرك هي فىنهايةالامر فكرة متناقضة مع نفسها » 
تنشاعن مغالاتنا بالعكس » وهنا اختلف معالدكتورمراد »4 باستتخدام كلمة ( شيء » بدل ١‏ موضوع » 
باعتبار ان « الشيءع ) بدل على علاقة اخصابمتادلة بين الانسان وبين الحقيقة » بينما كلمة 
« موضوع » تلح على بيان الطرفين » لكن كلمة2 شيء » تدل على احالة متبادلة فى قضيةمتيادلة 
بين الانسان وبين العالم الخارجي . 


مراد وهبه : في تقديرى أنه اذا كنا نلتزم بلفظ احالة متبادلة فالموضوع آفضل من الشيء » 
لا نالاصل اللغوى للفظ موضوع فى اللفات الاجنبيةيعني « المطروح أمام © فى مواجهة ذات » أما 
الشيء فلا يدل على أنه « مطروح أمام »6 ولكنيدل على عملية بتر فنقول : هو : هذا الشيء ) 
ولكن حين نقفول هذا موضوع اى هذا مطروحامامي ٠‏ فاذن هنا يكون الموضوع فى مواجهة 
الذات , 


خليف : السوّال موجه الى الدكتور مرادوهبه وهو خاص بالموضوع الذى شيره عن 
الافتراب والوعي الكوني ويطالب باقامة علم الوعىفى مقابل اللاوعي » نريد توضيحا حول طبيعة 
الاتجاه الى الوعى . 


مراد وهبه : فيما بختص بعلم اللاوعي كماأسسهة فرويد هذا بعنى ان اللاوعى لابمكن ازالته 
على أساس أن فرويد بطرح علاقة تناقض بينالانسان والحضارة » وقول ان الحضارة مقاومة 
للانسان »© ولكن فى تقديرى من هله الزاوية|نالحضارة ستظل قائمة ) وطالما انها تظل قائمة 
فسيظل اللاشعور قائما » لان الحضارة مقاومةلقومات الانسان» ومن بينهامقومات!للاشعورنفسه 
اما اذا أخذنا الحضارة على انها افراز الساني ؛وانها تخارج اللأت دون أن تنفصل عن الالسان 
وتصبح مقاومة له ؛ ففي هله الحالة نحن نعم لعلى تأسيس علم للوعى , بمعنى ان تكون الذات 
الأنسانية واعية » لآن كل منتجاتهاهي التخارج ؛وليس شيئًا منفصلا عنها . ولكن الحادث حتى 
لان اننا نشعر بان ثمة قيم عديدة تقاومنا ولاتعمل على تهيئة المناخ لافراز كل ما بحتويه 
الانسان من أمكاليات . 


وانا ارغب »© أو امل اذ انه ليس إوتوبيالانه بعتمد ملى الثورة العلمية والتكنولوجية » بانئا 
سنصل الى أليومع الذى فيه برول معنى قيممقبولة وقيم مرفوضة ؛ وسيكون أمامنا امكانيات 
تعمل على تحقيقها فى الخارج وذلك بتغيير الواقعومن هنا انا اقول أن الومىالكوني بتم حين تتحقق 
امكانيات الانسان ليس فقط على مستوىالمجتمبروانما على مستوى الكون باكمله » وهذا لا بمكن 
ان يتم الا استنادا الى ثورة علمية وتكنولوجيةوهي التي تسعى اليوم الى مايسمى بغزو الفضاء 
فغرو الفضاء ليس مجرد حب استطلاع ؛ انلالائريد ان نعرف ماذا فى هذا الفضاء »؛ او هل 
توجد حياة فى كواكب أخرى فحسب » وانمااساس فزو الفضاء هو ان ستكمل الانسسان 
وعيه بان يصل الى ما أسميه بالوعى الكوني . 
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خليف : وهنا سوال ايضا للدكتور مرادوهبه » الا تعتقد ان انتباه الوعى الى اللاوعمى 
ومكئوناته قد أاثرى الحضارة الانسانية فيمحالاتهاالمختلفة من فن وعلم وادب ودين ؟ 


هراد وهبه : للرد على هذا السؤال ينبغي اننعودالىنشاةالحضارة؛ وبالذات الىنشاةالحضارة 
مع التكنيك الزراعى . فالذى حدث مع التكنيكالزراعي هو نشاة الطبقات فى المدن . وهله 
الطبقات لم تكن تعمل » وانما كانت وظيفتها هيالحصول على منتجات العمل وتوزيعها علىالشعب 
وهذه الطبقة كانت تضم ف البداية الكهنة ورجالالدين ورجال الادارة او رجال الحكم » وبدات 
هذه الطبقة تعرز قيما معينة » الهدف منها هوالتحكم فى الطبقة التي تشتغل فعلا بالتكنيك 
الزراعى . ومن هنابدا نوع من محاصرةامكانياتمعيئة لدى الانسان الى الحد الذى صارت فيه 
هذه الامكانيات متقوقعة فيما سسميه فرويده بلا وعى » والمطلوب الان من التطور 'الحضارى 
وتطور الانسان فى الحضارة هو أن سترد هلهالامكانيات التي سلبت منه حتى يعمل على 
تحعيقها , 
وفى هذه الحالة فانه يحقق انسانيته » لالناماذا نفعل نحن الان ؛ لانحقق انسانيتنا » والما 
نحقق مايطلبه الاخرون منا » مايطلبه المجتمع مناايا كان هذا المجتمع . ولكن المطلوب هو ان 
يستجيب المجتمع لامكانيات الانسان » وليسرالعكس » ان تستجيب الطبيعة للانسان وليس 
العكس »© أى أن تكون الطبيعة من اجل الانسانوليس الانسان من اجل الطبيعة ٠‏ فى هذه الحالة 
سئرقى بالحضارة الى وضع نجد فنه © بنظرةارتدادبة » أن مكنونات اللاوعى كانت معرقلة 
اكثر من كونها دافعة . 


حسن حنفى : سؤال صغير الى الدكتورمراد وهبه: 


بتضح من تسميتك الوعى الكوني شىء منالفموض في معنى ١‏ الكون » هل تعنى بالكون ال 
ومسوم أى كل ماهو خارج الانسان منأرض وسماء ومجموعات شمسية ومجمومات 
اخرى ؟ فكيف اعى الكون بمعئى ووروووت ؟ امهل اللقصود بالكون الطبيعة © اى الشيء الموجود 
أمامي » والذى اتعامل معه وأحاول أن اسيطرعليه ؟ هل المقصود هو ومثمن أى الوحود العام 
الصورى ؟ لاله يخشى من الوعى الكوني ان تقعفى لوع من ال وؤزاطمهومهم1 لان معظم 
الغيوسو فيين » اى فلاسفة الاشراق ؛ تكلموا عنالوعى الاشراقي والوعى الكونى . وامثلة ذلكمن 
الفكر الشيعى والفكر الاشراقي الغربي ٠.‏ فاذنالخوف انك فى نفس الوقت تدمو الى القورة 
العلمية والتكنولوجية من منطلق ثيوسوى خالص. 


مراد وهبه : اعتقد ان اللقصود بلفظ الكونف اللفات الاجنبية المقابل لها هو ووسوم 
والمقصود بلفظ الكون أو ال وورمومت هو كلل محتوى موحود سواء اكتششفناه فيما مضى أو لم 
نكتشفه فيما بعد ؛ أى ان ال وموده0) هنامفتوح وليس مغلق ؛ ولهذا فهو أفضل من 
استخدام لفظ الطبيعة » كما انه افضل مرناستخدام لفظ الوجود » لان الوجود لففك غامض 
ومازلنا حتى الان تحاول تعريفه . ومن الشائعكما أرى انه لايمكن تعريف لفظ الوجود لانه 
يبحمل على الموضوع ؛ ولكنه هو نفسهلايحمل عليهاى شيء . اما فيما بختص بالاعتراض على 
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استخدام لفظ الوعى الكوئي » بالك قد نفترضرنوعا من الصوفية الممجوجة » فاعتقد ان المسألة 
التي تكون مردودة فى هذه الحالة الى لفظووبهوون انما تكون مردودة الى كيفيةتناول معنىووبدوه 

٠‏ وانا لا اتناول ووبوومك باسلوب اشراقى >وانمااتناوله باسلوب علمىبالطبع. قديعتر ضاحد 
علي بأن هذا يوتوبياء؛ ولكن فتقديرى اننالواستفدنا هن نظرية التطور فيمكن تخيل اننا 
مقدمون فى عصر قادمالى كائن جديديمكن تسميتهفى البداية كمرحلةوسطى بانسان الارض الفضائي 
ثم بعد ذلك نصل الى الانسان الفضائي . وهذاايضا هو احد الاسسس التي هيمطلوبة للحصول 
على الوعى الكونى الذى لايمكن ان يتم الا بالانسانالفضائي وليس بالانسان الارضي » وهذا بعتمد 
على التطور . 


حصيب الشاروني : سؤال صغير للدكتورمراد : 


الا تعتقد ان الاهتمام بالوعى الكونى ورغبةالانسان فى السيادة والسيطرة على الكون برمته 
دمكن أن يؤدى من خلال هذه ١‏ لمهلية تفسهأوبيموق حبها الى أن شه حق الانا كفرد 4 وأن 
تضيع ألذات من حيث تفردها ؟ 


مراد وهبه : يما يختص بالنقطة الاولى »وهي تنخوف د . حبيب من السيادة والسيطرة 
من جانب الانسان على الكون © فاعتقد أن هذاالتخو ف مردود الى فكر طبيعي لدى د ., حبيب ) 
لان هذه كلها مصطلحات لاتستخدم الافى مواجهةطبقات تستفل بعضها البعض . ولكن مع زوال 
الطبقات والانتقال الى المفهوم الانساني الحقيقي »ومع زوال الانظمة الطبقية ترول معها قيم 
معنية » ومن ضمنها قيم السسيارة والسيطرة .اما فيما يختص بمسألة العلاقة بين الانا وال 
ومسروون ؛ وان هناك تخوفا من زوال الانا» ففيتقدبيرى ان هذا تخوف مرتبط بعدم تصور امكان 
الثنائية فى اطار الوحدة » فتظل الثنائية بين الداتوال ومتوومح فى اطار الوحدة 4الوحدة التي تعنى 
أن ثمة ألفة بين الانسان وال ومبيوم0 وأن ال ووجرومن وجد من اجل الالسان وليس العكس » 
لان فى هذه الحالة سيحدث ما بمكن تسميتهبتانيث ال ووصومع 0. 


حسن حلفى : سؤالان للدكتور مراد وهبهة 


السؤال الاول : يبدو ان هناك انتقالا فير طبيعى من الوعى الى الكون » لان الانسان لا بعي 
الكون © ولكن الالسان بعي أولا عصر وظرو ف عصر © وثقافة مجتمع وحضارة ؛ وان الكون 
لاياتي لاوعى مباشرة الا من خلال هلدا البعدالاجتماعى الحضارى »؛ ومن ثم فان علم اجتماع 
المعرفة » وعلم اجتماع الحضارات والانثروبولوجياالحضارية » تنفى وجود كون موضوعى فى ذائه 
الامن خلال عالم الشعور او عالمالوعى ؛ وبالتالي فالكون من خلال علم الاجتماع 
ومن خلال قوالب المعرفة الاجتماعية يأني الىالوعى ؛ ولا يأتي الكون مباشرة الى الومى ) 
وبالتالي أخشى ان يكون مفهوم الومى الكونى قداسقط هله الحلقة المتوسطة بين الومى والكون. 

مراد وهيه : برابي ان الدكتور حنفى محق فيما يقولوانا آوافقه تماما » ولااعتقد انه قد نهم 
من حديثي ان الانتقال الى الوعى الكوني بتم بقفرة؛ الني أقول انه ستلرم معطيات معينة من بينها 
الثورة العلمية والتكنولوجية وقوانين التطور الخ. 
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حسن حثفى : السؤال الاخير : 

ببدو اننا ركزنا فيسوٌالك على الوعى الكونى» ولكننا نسينا الافتراب .اريد ان اسال اذاكانهذا 
هو وضع الانسان ووعيه بالكون » فمم ينشا الاغتراب اذن وكيف يقضى عليه ؟ اعنى هل 
بنشاأا الاغتراب من عدم وعى بالكون ؟ وما هو العوامل التى ساعدت على عدم الوعى بالكون 
والتي سببت ظاهرة الافتراب ؟ 

وكيف يمكن ان أعي الكون حتى اقغسي على الاغتراب ؟ 


مراد وهبه :الاغتراب وعلاقته بالوعىالكونىوكيفه نشاأءنقولانهبدلا مناستعراضتاريخطويل 
للحضارة الانسانية فيمكن الابجازفىمثال من الو قتالراهن . الاحظ انئمة ظاهرةهى ظاهرة التخصص 
فى المعرفة . فماذا تعنى ظاهرة التخصص فيالمعرفة ؟ انها تنضي على وحدة المعرفة . ولهذا 
اقول أن الانسان المتخصص فقطفي جزء محددمن الواقعهو انسانمشوه؛أى أنوعيه لي سكاملا . ومن 
مقتضيات استكمال هذا الوعي هو وحدة المعرفة. اننا نعالج اجراء من الواقع فى اطار ما يمكن 
تسميته بنظرة كونية . قد يقالا نالنظرة الكونيةلا يمكن أن تكون علمية فاذن نقتصر على التخصص 
ولكن اناأقولنهبفضل الثورةالعلمية والتكنو لوجية يمكن| بضاالنظرالىالنظرةالكونيةباسلوب علمى © 
واننا مازلناحتى الا نمستغفر قين فى التخصص . ولهذا قد ينثابنا الياس من نحقيق وحدة المعرفة ٠‏ وق 
تقديرى ان تحقيق وحدة المعرفة يعمل على ازالةالافتراب . اعنى احدى العوامل التىتعمل على 
ازالة لاغتراب واذا عدنا الى الوراء » وتذكرنا مايسمى بخطيئة آدم » نجد انها فى الحقيقة خطا 
معر فى . ان آدم كان برخفب فى أن يكون الها يعرفكل شيء . خطأ معر فى وترتب عليه أو مع التطور 
احالة الخطا المعرفى الى خط اخلاقي »© ولكئه فىالاصل خطا معر فى . الخطأ المعرفى نشا عند آدم 
من تصوره انه » وهو النسبى يمكن ان يكون مطلقاو لكن تظل العلا قةجدلية بين المطلق والنسبى؛ فاذا 
أحيل النسبى الى المطلق هنا يحدث افتراب كماجاء في بحث د ٠.‏ حسن حنفى ؛ واذا اكتفينابالمطلق 
حدننا النسبى » أى حذفنا الانسان . فاذا ماحافظنا على العلاقة الجدلية بين المطلق والنسبى 
قهذا من شأنه ايضا الا يؤدى بنا الى الاغتراب 4لان الاغتراب ليس فقط موضوعا مقررا وينعزل 
عنى» ولكن الاغتراب ايضا هو فى خلط الاموروعدم الوضوح كما اشار د. خليف في تعليقه على بحث 
د. حبيب . ان معجزة دبكارت هى فى مسالةالو ضوح . اذن فمما يسببالافترا بأيضاالغموض 
وخلط الامور » وبالدات الخلط بين النسبي والمطلق . 

حبيب الشاروني : سوال للدكتور حنفي : 

هل يشعر الانسان فى فلسفة فويرباخبافتراب ام ان الافتراب موجود دون أن يشعريه 
الانسان ؟ لقد عرفنا أن الشيولوجيا هي التي تعطى ما هو ليس غريبا عن الذات »© ما هو اصلا 
انسانى » ما هو صادر عنى »© فاذا كان ما هو صادر عني بالضرورة مالوفا لي ولا أشعر ازائه 
بالافتراب فلم يشسعر الانسسان عند فويرياخ بالافتراب ؟ 
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حسن حلفى : موقف المغترب عند فويرباخهو موقف لا شعورى »؛ اى ان الانسسان دون ان 
يشعر يقنص جرءا من ماهيته ») أن لم تكن الماهيةكلها » ويشخصها ويعتبرها آاخرآ خارجا عنه وهى 
فى الحقيقة فى داخله فهذه العملية تتم فى لا وعيتام . ومن هنا بكون الانسان سعيدا اعنى ان 
سؤالك لم بشعر الانسان انه مفترب » وهو فىنفس الوقت مع شىء مألوف له ») وهذا هو الذى 
بفسر السعادة الدينية » الانسان مغترب وفيٍ نف سالوقت سعيد »4 ويعتقد انه فى حالة من الغبطة 
والسعادة والسرور » وبالتالى تأتي مهمة فلسفةالدين ©» ففلسفة الدين عند فويرباخ لها رسالة ) 
وهى تحويل اللاوعى الىوعي وتحويل هذه السعادةالموهومة الرائقة الى سعادة حقيقية بوعية بنفسه» 
بارضه »؛ بتاريخه بمجتمعه ٠‏ وبالتالى مهمة فلسفةالدين هى الكشف عن ماهية الانسان وتحويلهله 
الماهية الخارحجية الى ماهية الانسان الحقيقية . فسسعادة الانسان الحقيقية هى فى هله الدنيا» 
واعتقد ان هذا موقف الاسلام من السعادة . 


فتح الله خليف :صحيح ان سعادة الانسانق الاسلام هى سعادة فى الدنيا » ولكن هلهسعادة 
موقوتة وضئيلة وفانية.الحديشعنالرسوليقول« كن فى الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل » فنحن 
من هذه الناحية عابرو سبيل ؛ فالدنيا معبر . ربماان فكرة الموت هى التى لم تعالجويمكن ان تكونهى 
الاصل فى الديانات كما يمكن أن تكون هى الاصلالافتراب ويمكن كذلك ان تكون هي الاصل لى 
حيرة الانسان . 


2 الاسلام صحييح 4 ان الانسان مغترب ؛ ولكنه فى نفس الوقت سعيد سعادة حقيقية لان 
الاسلام يؤكد على الحياة الاخرى تاكيدا تاما »ويقول انها خير وابقى وبعد المسلم بكلالملذات 
الدنيوية اضعاف اضعاف ماهي عليه فى الدينا .. 


حسئ حنفي : الحقيقة كما فى رأى فويربانتان الموت ليس مشكلة » والمسيحية ليست دين 
الموت » بل هي دين الحياة » وبالتالى فالبعث فالمسيحية استطاع أن بقضى على الموت » ولذلك 
بعث السيد المسيح» وبالتالى أيضا يفسر فو يرباالبعث على اساس ان الانسان لايموت على الاطلاق؛ 
وان الانسان خالد أبدى » وان السيح هو صورةالانسان المشخصة » فاذا استرد هذه الصورة 
اصبح الانسان حيا يرزق الى ابد الابدين © ومننم لايحتاج الى حياة اخرى يكون فيها سعيدا . 
هذا فيما بتعلق بالصلةبين الموت والحياة . امافيمايتعلق بهذا الكلام بالنسبة لنا فلا ننسى ان 
المسيحية دين خاص » وان لها طابعها المميزوظروفها الخاصة »؛ نظرا لتركيز المسيحية على 
ما ياتى من فوق الطبيعة » وعلى الاسرار وعلىالمعجزات وعلى الاخروبات وعلى الكهئنوت » كل 
ذلككان بمثابةباعت وتحد للوعي الفر بيالاوروبي ؛ فئنشأ رد فعل وأصبح كل شي ء فى الغرب ؛ اىق 
العقلية الغربية مضادالهذه المقولات ؛ تضاد مافوق الطبيعة بالطبيعة » والسر بالعقل » والاخرويات 
بالدنيويات »© والكهنوت بالعلمانية . ومن ثم ففويرباح يمثل رد الفعل الششنيع على المسيحية 
كدين خاص . 

شنا 


تسيل ا حيرت اي ميا 


نف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


أما بالنسيةلنا»نحن المسلمين فان الاسلام ‏ والحمدالله دين ليس فيه أسران © وليس فيه 
كهنوت اذ كل شىء يسير وفقا لقانون الطبيعة ؛والانسان مدرك لقوانين الطبيعة ؛ومن ثم فلاخو ف 
من رد الفعل هذا الذى بنشاً فى وعينا » بلبالعكسنحن نحيى فويرباخ على انه استطاع في النهاية ان 
بضع الغرب أمام دين انسانى طبيعى عقلانى ؛يوداقامة السعادة علىالارض » وهذا بالضبط ماحاوله 
الاسلام من قبل . 


كان هناك سوال فى البداية عن فوير با والمصر وروح العصر » وهذا صحيم بالفمعل . 
لقد هوحم فوبرباخ اشد الهحوم من جميع الفرق»من المتديئين ومن رجال السياسة © ووضعت كتبه 
فى القائمة السوداء وحرمت ؛ ولكن لم يحرف كماتم فى القرن السادس مشر . فالقرن الساد سعشر 
كان عصر النهضة وبدايات الهجوم العقلي ضدالتراث والموروث ؛ وبداية النرعة النقدية . لكن 
فويرباخ يقول هناك صلة بين الدين والسياسة »؛وهذا الذى سيطوره ماركس فيما بعد » وفى كتابه 
جوهر المسيحية لم بتعرض للاساس الاجتماعيللافتراب ٠‏ هذا صحيح » ولكنه فى صفحتين أو 
ثلاث » خاصة فى مقدمة الطبعة الثانية عام 7 »يقول ان هناك صلة بين الاغتراب الدينى وبين النظم 
الرأسمالية الاتطامية ؛ ويقول ان الملكيةليس< مقدسة لانها ملكية » ولكن تنشا مقولة المقدسإولا 
فيقدس الناس الملكية . اى ان اساسس الاغترابالاقتصادى هو الذلى قاله ماركس فيما بعد انه 
عندما يتملك الانسان فهو يغترب عن ذاته ويتشبهبالوضوع فىراى فويرباخ نظرا لوجود الكنيسة 
المقدسة فى الانسان » فالاله المندس » والكتابالقدس » والوحيالقدس »؛ والكنيسةالمقدسةالخ 
..٠‏ فمقولة المقدس هذه هى التى من خلالها تمتقديس الملكية . 


ومن ثم لا بمكن القضاء على الافترابالاقتصادى الا بالقضاء اولا على ما يسميه هو 
بالافتراب الدينى . ومن م يكون فويرباخح قدحاول فعلا أن ياخد كل مكتسسبات فلسفة التنوير 
العقل والحرية والانسان والطبيعة » ويفجر ذلئمرة ثانية في القرن التاسع عشر بعد أن فنجر فى 
القرن الثامن عشر محاولا أن يويد برنامجا بنائياءلان فولتير مثلا فى فلسفة التنوير » كان هادمااكثر 
منه بثاثيافهو سين مساوىءالكهنوت ومساوىءالاسرار ومساوىءالمعجزات فىعقل الاجتماعي ؛ ولكن لم 
ببن دينا جديدا » لقد اشار فقط فى كلمة عامة الىالدين الطبيعى » فى حين ان فوير باح يؤكد انكتابه 
جوهر المسيحية ليس كتابا هادما كما يبدو ؛ولكنهبناء » بحاول ان يعيد الدين الى جوهره الحقيقى » 
أى الانسان ؛ وبحاول أن بعيد الاسسان الىماهيتهالحقيقية ؛ أى وجوده وعقله وارادته وفعله »)حتى 
يمكن بالفعل اقامة مجتمع سليم على أساس مو قف شرعى أو موقف صحيح او موقف غير ازئف 4لان 
التقابل بين الصحيح والزائف هو التقابل الاساسفى القرن التاسع عشر » وبالتالى فان فويرباخ يرد 
الهجوم على كل مزيف فى عصره من رجال الدينورجال السياسة ورجال الاقطاع » فيقول لهم 
الكم كلكم تعلمون الحقيقة » ولكن تخفونها » وانافى كتابى جوهر المسيحية اعلنت الحقيقة كما هى» 
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واعلنت أن الالسان دو الالسسان ؛ وان الالسسانبيتخارج لظطروف اجتماعية من خوف وجبن ؛ولكن 
على الانسان أن يكون شجاعما ؛ وأن تكون لدبهالشجاعة الابية الكافية ليكشف عن ماهيته . 


هراد وهبه : اخشى من الجدل الخص ب الدائر الان بين د , خليف ود . حسن حنفى ؛ان 
بوحى هدا الجدل بأن لمةلمايرا كيفيا ببنالحضارةالغربية والحضارة الشرقية » والخشى ابضا ان 
يوحى هدا الجدل بان النقد الدينىفى الحفضارةالفربية مشروع » واله محصور فقط فىالحضارة 
الغربية. وهذا وقد يؤدى بئا الى ثنائية نفص ل بينطر فين ولا نجمع بينهما » فيؤدى بالتالى من د . 
خليف ود . حنفى الى تأكيد ظاهرة الاغتراب » فىحين انهما بحاولان ازالة الافتراب . والخشىايضا 
ان هذا الجدل قد بوحى بان قوانين الحضارةالشرقية مغايرة لقوانين الحضارة الغربية تغايرا 
كيفيا ») وهنا نصل الى خلق نوعين من الالسان »انسان غربي والسان شرقى ويكونان متميرين 
تمايرا كيفيا » وهذا تناقض غير مشروع »؛ لالهمانى النهابة السان . فهل نطمع في ازالة هذاالابحاء؟ 


فتح الله خليف ؛ هذا السؤال اللى بطر حدد . مراد وهبه بعود بنا الى التساؤل عن حقيقة 
الدين من حيث هودين لا من حيث هو دين أسلامىأو دين مسيحى أو دين وثنى ٠‏ الدين ظاهر ةلازمت 
الانسان فى كل العصور ؛ فلا توجد جماعة على ظهر الارض ليس لها عقائد دينية وليس لها مقائد 
متصله بالغيبيات , 


الدبن الاسلامى شائه شان الدين المسيْحى وشان كل الديانات الاخرى وجد من اجل الانسان 
ورمسم للانسان طريقة للحياة على الارض »؛ ولكنهذا الطريق واسع وفضفاض ؛ ويسمح للعقل 
بالتدخل باسثمرار . وهنا بمكن ان نفرق فيالدي نالاسلامى بين ناحيتين : ناحية العبادات واحية 
الشربعة . لا احد يستطيع او يقبل ان بتساءللم كان الصبح ركعتينوالظهر اربعا مثلا . هل«مسائل 
باعتقادى أن القصد مئها هو التحقق من طاعةالمبد لله.أو لماذا نصوم رمضان ولا نصوم شعبان 
نصسلى الصبح ركعتين والظهر اربعا .. الخ هلهمسائل تعبدية وهى بين الانسان وبين الله لانجادل 
فيها , الما الجدل يقوم دائما وابدا حول الامورالمتعلقة بالمعاملاثبين المسلمين فى هلهالدئيا »وهذه 
مسألة باب الاجتهاد فيها مفتوح لكل الناسس ,الاسلام فى هله الناحية يقبل النقد » ويقبل حكم 
العقل في كل ماهو متعلق بالشر بعة وبالمعاملة بينالناس ؛ والامثلة على ذلك كثيرة . لما قوى الاسلام 
والششر وعر »؛ كان للمؤافة قلوبهم ؛ أيام الرسول)حق فى بيت المالبئص صريح فى القرآن الكريم » فلما 
جاء عمر ابطل هذا الحق بعد ان قوى الاسلام . وفسنة المجامة » التى تسمى بعام الرمادة » اوتف 
سيدا عمر العمل بحدود السرقة » ومن المعروفان السارق تقطع بده بنصالقرآن ايضا فسيدنا 
مير قال انه لا تطيع ان بقطع ابدى المسلمينالااذا شبعوا , 

اذن فباب الاجتهاد مفتوح أمام المسائلالمتملقة بالشريعة الاسلامية .ومن هنا كات 
الشربعة متطورة وتستطيع ان تستومصب كل الششرائع الانسائية . ايضا عندنا قاعدة طريفةجدا 

يفن 
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قْ الففه الاسلامى اوفى الشريعة الاسلامية نسميهاقاعدة الاستصحاب . قاهمدة الاستصحاب هذه 
تنص على ان « شرع من قبلنا شرع لنا مالم برد شرعنا مايخالفه » فمثلا الزواج الذى اقرهالاسلام 
هو الذى كان موجودا قبل الاسلام » وطريقة اعلانالرواج هى التي كانت موجودة قبل الاسلام . فكل 
فكرة تفيد الالسان فى أى حضارة من الحضاراتلابمكن بحال من الاحوال ان بر فضها الاسلام ؛انما 
الذى يضيق هله الامور هو تحجر العقول بفعلظروف اجتماعية معينئة » وهو ما يسمى بقفل 


باب الاحتهاد . هن الذى قفل باب الاحتهاد #العصور المتحجرة هي المسئولة عن قغفل هذا 
الاب ,. 


حسن حلفى : لو سمحتم بتعليقين صغيرينالاول قضية ان الدين موجود فى كل عصروموجود 
عند كل شعب » فبرابي ان فلسسفة التنويرفىالقرنالثامن عشر فى الوعى الغربى كانت بالفعل حدثاهاما 
وحدثا جليلا . طبعا لمتنزل من السماء بل كانوراءها القرن السابع عشر بعقلانيته » والقرن 
السادس عشر بنهضته »© والقرن الخامس عشيرباصلاحه » وكل التراث العقلانى فى القرن الثالث 
عشر فى العصر الوسيط .ولكن الذى حدث انالئاس تساعلوا هل الدين يوجد فى كل عصر ؟وما 
هو المستقبل الانساني © لقد كتب لسنج كتابهالمشهور تربية الجنس البشرى يؤرخ فيه للبشرية 
بثلاث مراحل : الاولى ان الدين اتى فى صورةبهودية »؛ وان الله المعاقب الذى يتدخل ف قوانين 
الطبيعة وهو بعطىالقانون.ثم فىالمرحلةالثانية انالله يحب وان الله بغفر فى المسيحية . فم أآنت 
مرحلة ثالئة » مرحلة العقل والتنوبر واعلاناستقلال الارادة الانسانية واستقلال العقل وقدرته 
على فهم الامور » وبالتالى فالدين الانسانى »الدينالعقلانى ؛ الدين الطبيعى بمثل المرحلة الثالثة .ولن 
تاتى مرحلة رابعة في تاريخ البشرية . ففويرباخمعلسنج يوٌمن بهذه الفكرة . كان هناك دين بالمعلى 
التقليدى ؛ وان الله بتدخل فى قوانين الطبيعةوفالعقل الانسانى ؛ لان الانسان بواجه باسران ) 
وبالتالى فلا بد من وجود معجزات » ولابد من وجودوحى ؛ ولكن عندما ستقل الالسان بارادته » 
ويستقل بعقله ) ويؤمن بقوانين الطبيعة و,كتشفهافينشا بالتالي مابسمى بالتنوير . محمد عبده قال 
شيئًا من هذاالقبيلف رسالة التوحي : انالاسلامهو اعلان استقلال العقل وحرية الارادة » وان 
هناك قوانين طبيعية . وفى رأى فويرباخ انوجودوعىمستقل عقلا وارادة ينفيوجودالدين القديم 
بمعنى المعجرات . وبمعنى الخارق للعادة والصلوات والطقوس والشعائر»أى بال معنىالكهنوتى. وهذا 
المعنى لابد أن نجله نحنالمسلمين4لان الاسلام »والحمد الله » دين العقّل ودين الحرية ودين 
الطبيعة » ودين الانسان » والدين الاجتمامىوالدين الذى له تصور لتاريخ النبوة .. الخ ؛ومن 
ثم فلا خوف من ان نقبل كل ما يقوله فوبرباجعلىاساس انه محاولات لكشف الاسلام الذى لم 
بعلمه هو بالاعتماد على الجهد الانسانى الخالص ؛بالامتماد على تطور البشرية الخالص . لكن كل ما 
بقوله فويرباخ فى نقده للطقومس والشعائر والمعجزات والاسرار » كان الاسلام قد اعفانا مسن 
ذلك من قبل . ومن ثم فاذا كان هناك مفهوم للدين») كما يوجد في قاموس تواريخ الاديان انه مايتعلق 
بما يأتى من فوق الطبيعة » مايتعلق بالاسرار »مابتعلق بالمعجرات »؛ فان الاسلام لاينطيق عليه هذا 

قر 
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التحديد ؛ لان الاسلام دين العقل ودين الحريةودين الطبيعة »؛ ومن ثمة فالاسلام لابدخل فىهذا 
الفهوم . 

هناك تمابر حقيقي بين الدبانات ») هناكتصنيف للديانات » هناك ديانات معجرات وديانات 
لا معبجرات »6 ديانات اسرار ؛ وديانات بلا أسرار ؛دبانات تقوم على الشعائي ودياناتلا تقوم على 
الشعائر ؛ ديانات تقوم على الوحى الخارجىوديانات تقوم على الوحى الباطنى , والمسيحيةمن 
النوعالاول وهيالتي بالفعل دفعتالوعيالاوروبيالى اكتشافاللئوعالثانياللنى عرفه الاسلام من 
تبل . 


مراد وهبه : اشكر الصديقين على هلدا التوضيح » ولكن لايرال ثمة سوال فى حاجة الى 
جواب . اعرف ان النقد بتجه الى أصول الاشياءولا أعرف انالنقد له شروطهبحيث بكون محصورا 
فى مجال دون الآخر . الحضسارة الاوروبية لم تعرف حدودا للنقد )واتجهث الىالاصول . واذكرعلى 
سبيل المثال كنط » فكتبهالثلاثةالرئيسية معنولةبلفظالنقد . وهو يقول فى كتابه نقد العف لالتخالص 
انا لا اتحجه الى نقدالكتب وائما انجه مباشرة الىنقد العقل ؛ اى اله بنقد اصل المعرفة الانسانية, 
فهل هذا النمعل من النقد يمكنان يكون مقبولاومشروما فى حضارات اخرى فير الحضارة 
الغربية ؟ 


فنح الله خليف : رد بسيط على سؤال الدكتور مراد وهبة.ولا ننس أناباالفلسفةالحديثة 
ربليه ديكارت ب ححين شك ف الاأشياء جميعا نحى الدين والتقاليد والعادات عن النقد , هل كان ذلك 
هربا او خوفا ؟ هلهو نقية ؟ ومازال علدنا فىالاسلام التقية ؟! 


مراد وهبه ؛ في هذه الجلسة الثالية تلعودلناقشة فضية الاغتراب ونود أن نركز اهتمامنا 
اليوم على قضية الافتراب ف العالم الثالث بوجهعام ) وفى العالم العربى بوجه خاص » وفى مصراولا 
وبالذاتثك ٠‏ 


حسن حئفى : نستطيع الان ان ننهى ونعطىبعض النتائج فى قضسية الافتراب . ربما ليست فى 
صيفة قاطعة ولهائية ولكن فى صيفة تساؤل .لسساءلنا فى المرة الماضية : هل الاغتراب ظاهرة 
صحية موجودة فىالانسان لابنزعج من وجودها !ام هي ظاهرة مرضية لا بد أن يحاول الانسان ان 
بقضى عليها ؟ وطبعا 'فان الانسان هو الوحيدالذى يتمتع بالومي » وبالتالي هو الوحيد الذدى 
بيشعر بظاهرة الاشتراب ٠‏ 
الها عند الصوفية » كما بيئا » وكما بين بحثالدكتور خليف »؛ ظاهرة صحية » وانه ابتداء من 


هذا الافتراب فان الانسان الؤمن بوجه عام ببدافى عملية حتى يستطيع ان يلتهي بالافتراب الى 
الغنام فى الله » ولكن هنا بنتهي الافتراب الى فناءالوعيالانسائي . اما فى رأى فويرباح فالافتراب 


يار 
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عالم الفكر ب الجلد العاشر ب المدد الاول 


ظاهرة مرضية بمكن تجاوزها والششفاء منها عنطريق العودة بالذات الالسانية الى جوهرها 
الانساني » وعودة الفئاء فى الآخر 4 بل العودة الىاثبات الذات .. انهما حلان مختلفان . 


بيكن اذن التساؤل 2 النهاية أن الافتراب ١''كا”‏ صحيحا أق مرضيا هل هو جوهرى 2 
الانسان ؟ أى هل هو داخل فى صميم الوجودالانساني ام هو ظاهرة خارجية عرضية مرتبطة 
بالظرو ف والاوضاع الاجتماعية ؟ هناك رأبان : 


ترى الفلسفة الوجودية بوجه عام ان الافترابداخل فى صميم الوجود الالساني » وانه داخل فى 
نسيج الانسان . نحن مدانون بالاغتراب » ومهماحاول الانسان من خلال الحربة » ومن خلال 
احساسه بالزمان » ومن خلال علاقاتهالاجتمامية » ومن خلال العمل ان يتجاوز أو أن 
بشفى من الاغتراب فاله سسيموت مغتربا لانالحياة نفسها افتراب . هنالك راى آخر ©؛ وهو 
رأى علماء النفس والفلسفة والماركسيين ؛ يقول :ان الافتراب ظاهرة عرضية تنشا فى ظروف نفسية 
وفى ظروف اجتماعية وفي أوضاع أقتصادية بمكنتجاوزها » ويمكن العودة الى الموقف الشرعي 
للانسان اذا ما استحوذ على نتائج عمله » واذاماوجد فى مجتمع وفى نظام له فيه دور فى صنعه 
وفى أخد القرار » بمكن عن طريق المحللين النفسيينالعودة بالالسان من خلال تذكر ماضيه واكتشاف 
ذاته وبالتاليالوصول فى علاقات اجتماعية سوية . 


مراد وهبة : بالنسبة للاسئلة التي طرحهاالدكتور حسن حنفي يمكن الاجابة عنها لوعدنا 
الى اصل الحضارة . فالانسان بدأ الحضارة مععصر التكنيك الزراعي حين واجه ازمة الطعام فى 
عصر الصيد » ومعئى ذلك ان الانسان فى عصرالصيد كان في وحدة لاثسعورية مع الطبيعة » 
بنساق الى ما تقدمه له الطبيعة دون أن بحاولاحداث اى تغيير فيها . وهنا بمكن القول ان 
الانسان لم يكن مغتربا » ولكن مع التكنيك الزراميانفصل الانسان عن الطبيعة » أى انه أصبح 
مغتربا » ولكن الافتراب فى هذه الحالة كان صحيا » ولم يكن حالة مرضية» لانه دفعبالانسان 
الى هربد من التطور ٠‏ ولكن بعد نشأة التكئيكالررامي نشأت مؤسسات كثيرة ؛ منها المدن » 
ومنها الاديان » ومنها الحكومات » الامر الذى أدىبتحكم هذه المؤسسات فى الالسان . وهذا التحكم 
يعني سلب الالسان من امكانات معينة يمتنعتحقيقها بالنسبة لطبيعة المؤسسسات . وبالتالي 
يمكن القول بان اغتراب الانسان فى ظل هلهالؤسسات هو افتراب فير صحي »© ويبقى عليه 
أن يعالج هذه الحالة المرضية . ولكن هل تتّفالمعالجة عند حد المصالحة بين الاننسان 
والؤسسات ؟ يبقى بعد ذلك علاقة الانسانبالطبيعة : فعليه ان بعود اليها مرة الخرى »4 وأن 
بعود الى وحدته مع الطبيعة ولكن بصورة واعية. فهل هذا في الامكان ؟ فى تقديرى أن هذا ممكن 
طالما ان ظاهرة الافتراب لم تنشا الا بففضس الحضارة » وبالتالي يمكن حذف الراى القائل بن 
الافتراب فى صميم الكيان الانساني . لا ادل علىذلك من القصص التي تتناولها البشرية وياتي فى 
مقدمتها قصة آدم 8 فمحلة آدم نشأت حين ارادأن بكون على مسستوى الله فى المعرفة »6 واعتبر هذا 
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ندوة حول مشكلة الاغتراب 


الفمل خطيكة فاتفصل عن الطبيعة كمثاب له ؛ولكن من خلال هذا العقاب حدث تطور للانسان. 
هذه اله رفس الأن لها دلآلة وهي أن الاقتواب لبموئي عسديم. الكيان الانسائيي © أواثما .هن نفس فى 
المداية كتطلع اتسالي نحو الترقي ٠,‏ 


فنئح الله خليف ؛ اعتقد اننا قد اسنوفينا الآنالافتراب وبحفه من الناحية الفلسفية وائتهينا الى 
رابين : الراى الاول يقول بان الافتراب ظاهرةملازمة للوجود الانسائي لا فكاك للانسان منها » 
وهي جره من طبيعته ومن ماهيته . والراىالاخر يقول ان الاغتراب أمر عرضي © يمكن أن 
يوجد ويمكن إن لا بوجد فى الانسان + وآله ظاهرةمرضية طاركة » وبمكن للانسان أن يشفى متها ٠‏ 


8 ذلك امتقد اثنا ينبغي أن ثتوجه الى بحثالافتراب فى مجالاته التطبيقية » اى ان ثتناول 
امراب الانسان فى الحتمع الذى بعيش. فيه ,وينلصب اهثمامنا الآن على الاغثراب فى المحتمعات 
النامية فى العالم العري بوحجه خاص ٠‏ 


البلاد العربية » فى عالمنا هذا . وهل الامتراب فيالعالم تون على النالك العاللف 5 مان املق 
الواعي هو غريب سواء اكان فى مجتمع متحشر امفير متحضر ؟ 


حسين حئفي : واضم من النتيجة التي انتهى اليهاالدكثود فت الله خليف ان الافقراب مسرتبط 
بالومئ الالسنااي , واله يعبر عن حرية الائسان ؛وانه موجود بوجود الانسان فى المجتمع وبارتباطه 
بوعيه 6 وبالتالي بالرعي الاجتماعي ؛ ولا كانالانسان مو حرية ؛ او كما يقول الوجوديونت- 
مشروع بتحقق بحريئة وعمله ومن خلال وجودة ؛فان نشساة مشكلة الافتراب هي فى المجتمع . هناك 
اذا فرق نيع مانس لوكو وما :بريد إن يحققهالانسان , ومن هنا ينشا الافتراب ق الجتمع ») 
والخفياتك كلها ؛ بصرف النظر عن ابنيتهاالاجتماعية أو الاقتصادية » تجد أو تظهر فيها 
مشعلة الاغتراب ٠‏ هناك الافتراب فى المجتمعاثالصناهية ) فكلنا ندرى من ثورا تالشباب ور فضة 
لكل تيم مجتمعه © وهناك اغتراب فى الجتمعاتالصناعية التقدمةالني نحدث عنها موكوزة باضافا 
فى م لجان فى اامودال اعد وى وماك التراواي الجمعات الاشتراكية على ما نسمع من ظهور 
بعض اصوات الرافضين . وهناك ابضا الغترابفى المجتمعاث النامية » وهو بحدكث طبعا هلد 
المثقفين باعتبسار ان الثقفين هم السدين يعو نالظاهرة ؛ وباعتبار انهم هم الدين يتمثلون درجة 
كبيرة من الوهي . وهئاك اغتراب الثقف فيمانتملق بالسلطة والنظام السياسي ٠‏ 


ولكن لى ملاحظة وهي ان الافتراب يوجد عندجميع المثقفين بصر ف النظر عن انتماءاتهم الطبيعية 
المجتمع . فهناك اممتراب للمثقفين الدين بنتسبونالى الطيقاث الكادحة والفقيرة وهي التي تكون 
الغالبيسة المظمى للاجتمامات النامية » بانهملا بشعرون بعدم التمائهم الى النظام الاجتماعي 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الأول 


الذى تسيطر عليه أحيانا الشكلية وبعض الانظمةالتي لم يختاروها بانفسهم »© وهم مناضلون معها 
أو ضدها من أجل اعطاء الغالبية التي بمثلونهادورا فى هذا النظام © ولكنهم بحاولون التعبير عن 
هذا الافتراب عن طريق الكتابات الادبية سواءالعريقة مئها او الرمزية » أو عن طريق الهجرة 
خاري البلاد » أو عن طريق جماعات مناهضةسرية ؛ وبالتالي بحاول المثقفون الذين بنتمون الى 
الطيقات الفقيرة » وهي الاغلبية » القضاء على هلاالاغتراب بهذه الصور . هناك أيضا المغتربون الذين 
ينتمون الى طيقات الصفوة » وهي الطبقات العلياق المجتمع »© لاله بشعر أنه دائثما بنفمس فيه » 
فيلعو الى تبرير النظام الاجتماعي الذى بتعاش.معه » ويشعر أنه يفتقد عنصر الصدق مع نفسه 
ومع مجتمعه بالتالي ») فبالرعم من انه حصل علىمناصب عليا الا أنه ايضا بشعر ابيئه وبين نفسه 
انه مغترب . وهئاك ايضا الافتراب الشائع بين جميعالمغتربين الذبن بنتمون الىالطبقة المتوسطة » 
والدبين يشتغلون بالفن فى المسرح والسينئماوالاعلام »؛ ويشعرون ان الثقافة لديهم تحولت 
الى تجارة وكسب واعلان ؛ وافتقدت بذلك عنص ر العمق وعنصر الصدق ٠‏ وبالتالي » يشعر أنه قد 
اغترب عن الثقانفة ؛ واصبح ضحية الاعلان . بمكننا القول اذن ان هؤلاء المثقفين مغتربون ©» 
بصرف النظر عن انتمائهم للطبقات الاجتماعية . 


مرادوهبة : بالنسبة للاسئلة التي طرحها الدكتورخليف هي فى تقديرى اسئلة ذات طابع حضارى » 
وهيتدور بوجهالتحديد حول سؤالين اثنين »سؤٌال خاص بالاغترابفؤىالدول النامية ؛ وسوٌالخاص 
بالافتراب فالوطنالعربي . فيما يختص بالاغترابف الدول النامية ففي تقديرى انه اغتراب نسبي » 
اى اغتراب بالنسبة لحضارة الدولة المتقدمة »وليس اغترابا على وجه الاطلاق » اى أن السؤال 
يطرح مدى امكان تمثيل المثقف فى الدول الناميةلحضارة الدول المتقدمة . اما فيما يختص بالعالم 
العربي فان الاغتراب مزدوج © فالمئقف مغترببالنسبة الى حضارته العربية » ومغترب بالنسبة 
للحضارة الغربية . والسوال الذدى يطرح نفسهبعد ذلك » ما الدى ادى الى اغتراب المثقف العربي 
عن حضارته وعن الحضارة الغربية ؟ والذى يدعوالى طرح السؤٌال هو ان الحضارة العرابية فيما 
مضى تمثلت الحضارة الاوروبية الممثلة فى الحضارةاليونانية . اما اليوم فثمة عجز لدى المثقفينالعرب 
عن تمثيل الحضارة الاوروبية كامتداد للحضارةاليونانية » ومن هنا تطرح قضية أزمة المفكرينفى 
العالم العربي . 
فنح الله خليف ؛ أثشسعر وكاننا سنفضي الىموضوع خاص جدا وهو ازمة المثقفين العرب . 
اعتقد ان هذا موضوع يستحق ان يكون موضعاهتمام خاص »؛ وتفرد له أبحاث مستقلة وندوات 
خاصة . لكننا نركز هنا علىظاهرة الاغتراب فىالناحية الطبيقية » ونتخلى بعض الشىء عن 
المفهومات الفلسفية التي اثرناها . 

من الناحية التطبيقية انا كرجل من الريفومرتبط الى الان بالارض وبالاصول الريفية اشعر 
بأن الفلاح فى مصر »© وهذا هو شعورى|بضا كفلاح؛ليس مفتربا عن أرضه ؛ وائه شديد الصلة بها » 
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ندوة حول مشكلة الافتراب 


وانه عاشق لهذه الارض »© ولا شعر بغرية ابدا ٠‏ لكن لوحظل فى السسئوات الآخيرة أنه قد بدات 
لاهرة غرببة دا هي افتراب الفلاح عن الارض ؛ وتمثل هذا الافتراب فى هجرته مثلا الى العراق ) 
فكيفا ثفسر هذه الظاهرة ؟ 


هل فقد الفلاح المصرى صلته والتماءه بالارضرفي مصر فافترب الى العراق ؟ لان هذه المسسالة 
بالنسسبة لي محرنة وأعتيرها مؤشرا لفلواهر خطيرةق المجتمع» بلوق علاقة المجتمعات بعشها سعض» 
لان المسالة اهمق بكثير من مجرد هجرة بعض|لافلاحين المصريين الى العراق . 


حسن حنفي : السوال الدى يطرحه الدكتور خليفسؤال مهم من الناحية النظرية والناحية العلمية 
على السواء . صحيح ان الفلاح فى مصر فى تاريخهالطويل وما عرف عئه من ارتباطه بالارض ليس 
لدبه ظاهرة الافتراب بالنسبة للارض . هذا صحيح . لكن هذا ينطبق على الفلاح امالك الذى 
بملك قطعة من الارض ٠‏ اما الغلاح الاجير الدىيعمل فى الارض » ارضغيره ولا يشعر انه يمتلكهاء 
'فهذا النوع هو الدى هاجر الىالعراق ؛ لا هؤلاءالخمسمائة مثلا كانوا من الاجراء الزراعين ولم 
بكونوا مالكين لقبراط واحد من ارض مصر »وبالتالي فهي مشكلة اللملكية . ومن هنا لبدأ فيما 
يتعلق بالاساس النظارى ؟ فمثلا عند كارل ماركسينشسا الاغتراب من الملكية » وانه طالما ان الانسان 
امتلك نهو يصبم مغتربا » ومن ثم انا أفول انماركس يحلل الملكية فى المجتمع الرأسمالي » ويرى 
انها هي التي جعلت الانسان فريبا عن نفسه فى حين ان الملكية » أى ملكية الفلاح فى مصر تجعله 
اكثر ارتباطا بارشه ولا تسسببه أى نوع من الاغتراب . ولكن يوجد ايضا ظاهرة افتراب عند 
المالكفىمصر »عند الفلاسالالكنفسه ؛وهو افتراباعن نتيجة عمله » اغترابه عن محصوله ؛ لاله بعد 
ان بررع علول العام ينهي اولاده عن أن يمسو االقطن أو القمح او الذرة لكي سيعه » ويحصل 
على النقود . وهذا الذى سماه ماركس اغترابالعامل من عمله . فهنا الفلاح امالك »؛ ولو انه 
بمتلك الارض » الا ان نتيجة ممله »؛ اى محصوله ؛يضطر ان يبيعه ولا بقتات منه الا بحساب عسي ٠‏ 
ومن ثم فهناك اغتراب عن نتيجةالعمل » وان لميكن افترابا عن الارض التي بمتلكها ٠‏ 


فتتح الله خليف : نجد ايضا فى النواحي التطبيقيةف العالم العربي بلدا مثل لبنان ؛ وزارة الخارجية 
فيها نسمى وزارة الخارجية والمغتريين © ومعظ سكان لبئان هاجروا من البلاد وذهبوا الى مختلف 
بقاع العالم ؛ كامريكا اللاتينية وافريقيا وفيرهما, فهل الالسان فى هذا المجتمع ضاقت به الارض 
وسيل الحياة حتى اجبر على الهجرة ؟ 

حسن حنفي : قبل ان اجيب عن موضوع الافترابفى لبنان اريد أن أقول فقط أن الفلاح المصري » 
بالرهم من انه مالك » نفي حالة ما اذا حصل علىئتيجة عمله يحدث عنده الافتراب عن المدينة ) 
اغتراب عنالحكومة؛ اغتراب عنالنظام © ويكفيهدا المشهد دليلا ففي الطريق من القاهرة الى 
الاسكندرية فى القطار » مازالت مادة الفلاح الصبيالمصرى © وهي ذف القطار بالحجارة ) موجودة. 
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القطار هنا نموذج للحدائة » نموذج للصناعة أىان هذا القطار ... القطار الدخيل عليه يشعر 
المصبية فى الريف تجاهه بالعدوانية . حتىبالنسبة للمؤسسات الحكومية فان الفلاح مازال 
بشعر بأنه ليس فى علاقة حسنة معها » وانها فريبةعليه وهو غريب عنها . وعلدما يذهب الى المدينة 
بشعر انه مفقود ومغترب »© وعندما تأتيه المدينةباحداثها يشعر انه مغترب أيضا ٠‏ 


وبالنسبة للبئان : ففى خضم هذه الماساةالتى تحدث الان فى لبنان ومنذ ثلاث سنوات يبدو 
ان الشخصية اللبئانية استبدلت الولاء الطائفىبالولاء القومي » فاصبح اللبنائي » نظرا لانه لا 
بشعر بالانتماء الى الوطن » الى لبنان ككل » بل يشعر بالانتماء الطائفى » اى الى طائفة لبنانية ) 
أصبح من السهل عليه ان بترك الوطن الام الىالطائفة التى ينتمى اليها حتى لو كانت هذه 
موجودة فى نيويورك او الارجنتين مثلا الامر الذىبجعله يشعر بالانتماء ولا يشعر بالغربة عن الوطن 
الام . وبالتالى فكل ما تدعو اليه القوى التقدميةاللبئانية الان من التخلى عن الطائفية والانتماء الى 
لبئان الام هو الذى سيقفى على ظاهرة الافترابوالفتربين » اى خروج اللبئانيين عن ارضهم . 


هراد وهبة : لا شكان هذه المناقشة خصبةجدا وتثير قضايا عدبدة لا بمكن مناقشاتها فى 
زمن محدود © ولكن لا اقل من طرح بعض الملاحظات : 


الملاحظة الاولى ان قضية الفلاح والاغثرابالتى بثيرها الدكتور خليف هى قضية تدخل فى 
نطاق عام من قضية الفلاح » حيث ان هجرةالفلاحالمصرى الى العراق تستلزم اثارة قضية الهجرة 
بصورة عامة . 


الملاحظة الثانية هى ان الهجرة من مصر لم تقتصر على الفلاح الذى لا بملك © وانما امتدث 
الى من بملك © والهجرة لم تقتصر على المثفف فحسب . فعلينا اذن ؛ اذا اردئا ان تحلل تحليلا 
علميا هجرة الفلاح المصرى ؛ علينا ان نحللظاهر ةالهجرة بوجه عام التى تفشت فى مصر»وهى بدون 
شك تدل على ظاهرة الاغتراب . 


هناك ملاحظة ثالثة خاصة بتعليق الدكتورحسن حنفى © وهي ان الافتراب © كما تناوله 
ماركس » انما هو مرتبط بملكية وسائل الانتاج ؛ومرتبط بالنظام الطبقى الترتب على ملكية وسائل 
الانتتاج » الامر الذى ادى الى ان العلا قا تالاجتماعية اصبحت علاقات طبيعية » اى علاقات 
بين اشياء » وليست علاقات بين بشر ٠‏ اى إزالعلاقة هنا مقلوبة » وبالتالى فكل من يعيش فى 
هذا النوع من الانظمة الطبقية » حتى ولو لم يكن يملك » فهو مفترب » والفلاح الذى لا يملك هو من 
بين هوّلاءع , 
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واستعمار هله البلاد النامية , اذكر مثلا فىالثلاثينات والاربعينات حيث كنت اعيش فى 21 24 
08 1 3 اذ 0 
الاسكندرية اننى كنت شديد الشعور بالغربة .اركب مثلا اى وسيلة مواصلات عامة كالترام 10 
فيندر ان اجد شخصا بتحدث باللغة العربية . كانت الاسكندرية كلها تقريبا مجتمعا اجنبيا صر فا د 3 


خليطا من كل البلاد الاوروبية كاايونانوالفرنسيين والطليان والانجلير وغيرهم . وادذكر 
اتنى عندما كنت اتوجه للحصول على تذكرة من شباك السيئما واصل الى دورى للحصول على 
التذكرة فاذا لم اكلم العاملة باللغة الفرنسية اوالانجليريةكانت تشيح بوجهها عنىوترمقنى شذرا 
وكالئى شىء غريب فى هذا البلد . فهناك ارتباط وثيق بين الاستعمار وبين اشامة الشعور بالغربة 
بين الناس . تخلصنا من هذا الاستعمار والحمد لله » وتخلصنا من الاجانب فى مصر ؛ وهم جميعا 
كانوا اصحاب الوظائف المرموقة فى كل مراف قالدولة وفى كل المرافق الخاصة , لا اذكر ان هناك 
مصريا كان فى شركة النور الفرنسية او شركةاياهالانجليرية . بعد ثورة 1401 عادت البلاد حقيقة 
لاصحابها » وشعرنا ان البلد اصبحث ملك|اصحابها نعلا وتمصرت كل الشركات © واصبح 
اتتصاد البلد فى ابدى ابنائها » واصبم اللىبتحدث لفة اجنبية هو الغريب بيلنا . وائنى 
ارجو ان لا نعود مثل هذه الغربة اايئا التى كانتموجودة قبل عام 1101 ٠‏ 


حسن حنفى : هله التجربة الشسخصيةالتىوصفها الدكتور خليف تضعنا وجها لوجه امام 
موضوع مهمذى شقين :الاولهو الصلةبين الافترابوالحضارة ؛ وهو الدى وصفه بالمسرح والسيئما. 
والشق الثائى هو الصلة بين المثقف والسلطة ١او‏ بين الاغتراب والسلطة . ففيما يتعلق بالشق 
الاول نجد بالفعل اله فى كل مجتمع كان الالسانلا يكون السانا الا اذا اخذ نمط الغرب فى العلم 
وفى الغن وف الثقافةوحتى فى الرى»وهذ! كانمشهورافى مجتمع الاسكندرية والمجتمع الغربى . وبالتالى 
فاله كان بشع باله لامستدليم ان كون مواطنامعتبرا إلا اذا اخشل هذا اللمط » أو الفصل تماما 
عن مجتمعه العربى ؛ وعن لغته وعن زيه العربى »بل ومن ديئه ايضا , هذا كان اول مظهر م نمظاهر 
الاغتراب . الا اننا حاليا نشاهد العكس . فربمالا يستطيع الائسان ان يكون مواطنا غير مفترب 
الا اذا رجع الى الماشى ؛ وتمثل الماشى » والا اذالبس الرى العربى . وهناك عدوان على كل ما باتى 
من الغرب من زى ومن عقّل ومن تحدبث . وهذافملا موقف الافتراب بالنسبة للحضارة ٠‏ 
والحقيقة ان المواطن لا يكون مغتربا ليس فقط عنطريق هذا المدخل الحضارى لحياته » اما بتقليد 
ايضا من واقعه المباشر) اعنى ان كثيرا منا لا يدرىاننا فى مصر » او اثنا تعيش كأئنا لسنا فى مصر ) 
وبحهل ابسل نتالج الاحصائياث التى بعطيهاالواقع المصرى , ائنا ,2 مليونا تعيش على اربعة 
آلاف مليون جنيه للدخل الثومى » وان متوسط الدخل القومى للفرد الواحد فى مصر حوالى 6٠١‏ 
جنيه سئويا » اى حوالى خمسسة عثر جنيه'شهريا ؛ وائنا تعيش كلنا فى رقعة واحدة لا تريد 
الغرباو بتقليد القديم ؛ ولكن المواطن يكو نمغتربامعن سثة فى المائة من مساحة مصر كلها ؛ وأن ؟15/ 
من البلف مسلجرار 'فاحلة .اق إن كرية الواطن تمن راقع الاتتضاه البلى نعظيه سيور إلا قتصاد 
وللجغرافيا وللحياة , بالفعل ان هذا هو لوتمن الامتراب الذى بريد الانسان اغترابا عن 
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الحضارة . ولكن حاليا ايضا يرجو د. خليف الاينشا افتراب اخر بين المواطن ومجتمعه » خاصة 
بعد التمصير والتاميم الخاص بعد عودة المواطنالى كل مظاهر الحياة الاقتصادية والشركات . 
وانه حل محل الاستعمار ولكن بعد الستيناتوالسبعينات نشا افتراب آخر عند المواطن » وهو 
اله شعر ايضا ان احتمالات النمو بالنسبة ل#اصبحت قليلة » وان هناك نوعا من السد »© او 
نوعا من عدم وجود قراع بالنسبة له حتىيستطيعان ينمو » نظرا لوجود طبقات جديدة نشات بعد 
الخمسيئنات والستينات »© وانها اصبحت تمثبديلا لهذه القوى الاجنبية التى كانت موجودة . 
صحيح انها بديل وطنى ولكن هناك نوع من عدءالتعبير عن كل امكانياته » حتى أصبح هو غير 
مرغوب فيه ؛ وبالتالى يحاول ان يجد امكانياتتفريغ بالنسبة له اما بالهجرة الى العالم العربى او 
بالهجرة الى اوروبا وامريكا . اى انه اصبح هناكافترا ببين المواطن وبين النظام الاجتماعى الذى 
هو موجود فيه . فمثلا لا يؤْخل رايه فى صنعالقرار ؛ ولا بطلب منه مساهمة عملية » لدرجة 
انها تحيله الى عاجز تماما , هنالك ابضا نوع مناستحالة العمل الفردى وايجاد وسيلة لتفريغُ 
امكائياته » فأصبح المواطن العالم ايضا بشعر بنوعمن الحصار امام نظام اجتماعى تسوده طبقات 
وطنية لا تسمم بامتداد اى قوى اخرى »© قوىوطنية عامة . ومن ثم فاله وان لم يكن هناك 
الاستعمار القديم الان الا ا نالوظيفة نفسها ما زالت قائمة . 


مراد وهيه : فى تقديرى ان القضية التىاثارها الدكتور خليف فى ثوب ذاتي بمكن ان تاخذ 
ثوبا موضوعيا » والذى يساعد على اخد هذا الثوب الموضوعى هو تعليق الدكتور حسن حنفى 
الخاص بامكان استمرار الافتراب حتى بعد زوالالاستعمار . ويمكن تكثيف تعليق د. خليف ود. 
حنفىفانالاغترابمرتبط بالل تعمر والمستعمرءاى انه طالىما وجد الاستعمار فستظل ظاهرة 
الاغتراب قائمة . ولكن المثير للدهشة ما قد يوحىبه التعليقان بان المهم فى الاغتراب ليس اغتراب 
المستعمر ولكن هو اغتراب المستعمر , 


هذا الفصل بين الاثنين قد يوحى ايضا بانالمغترب العربى قد يتخذ له نموذجا للافتراب من 
الحضارة الاوروبية » وتظل المسألة دائرة علىالافتراب دون مجاوزته . وهنا اذكر فكرة طرحها 
المفكر الجزائرى الراحل مالك بن نبى تقول بانمحنة العالم العربى ليست فى الاستعمار بقدر ما 
هى كائنة فيها يسميه بالقابلية للاستعمار» ومعنىهذه الفكرة الخصبة انالمسالة فىالاغتراب وعلاقته 
بالاستعمار ليست فى ازالته ماديا وذلك بازالةالوجود العسكرى »؛ ولكن بازالته معنويا وفكريا. 
ذلك ما اذا كان هذا المستفل اجنبيا ام وطنيا . 

د مراد وهبداثار بعد ذلك مسألة الاغترابمن الحضارة الاوروبية »© وهذآا امر ددعو الى 
الدهشة حتا فى وقتنا هذا » لان اجدادنا الاوائل»ولم يمض على الاسلام قرئان من الزمان » اقبلوا 

با 


بقل 
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بهمة وتلشاط على ثرجمة ااتراث اليوانى » وهوثراث ولنى غريب ») مكتوب بلفة غريبة ليست بينها 
وبين اللغة العربية ادئى صلة قرابة لغوية. والافكارالتى بثيرها هذا التراث مجافية تماما لروح 
العقيدة الاسلامية : فاله افلاطون واله ارسطوبكل لأكيد ليس هو اله موسى وعيسبى ومحمد ؛ 
ومع ذلك اقبل المسلمون على ترجمة هذا التراثواهتهوا بترجمته واشتغلوا به » وفتحوا توافذهم 
على العالم كله » وليس على العالم اليونانى فقط؛ولكن فتحوا نوانذهم على الثقافة الفارسية 
والهندبةالقديمة» وكلها ب كما هو ملعوم ‏ ثفا نا تمغايرة تماما للدين الاسلامى , 


ونشطت حركة فكرية » فلسفيةادبية ممتازةجدا عند المسلمين »؛ وبدكاء عظيم جدا استطاعوا 
ان يصهروا فى بونقة واحدة كل هذه الحضاراتالانسالية الرفيعة الغربية والشرقية مع العقيدة 
الاسلامية ومع التفكير الانسانى ؛ ونشا عن ذلكما نسميه بالحضارة الاسلامية . لم نجد احدا 
بثير مثلا القضية التى تثار اليوم . وهى رفضالافكار المستوردة » وكأن هله الافكار المستوردة 
من نتاج الشيطان وليست من نتاج الالسان .لم نجد مثلا واحدا يقول 4 كما تقول طائفة من 
الناس اليوم ؛ لديئا القرآن ولدبنا السسنة و فيهماكل شىء فما الحاجة الىاى نوع آخر من الثقافة ؟ 
المسلمون الاوائل لم يثيروا مثل هذه التسساؤلاتالتى تحجر على المقل وتعوق كل انتاج انسانى 
فى اي منحى من مناحى المعرفة » فى الاقتصاد ؛ فىالسياسة وفى العلم »؛ فكل معرفة لا تخص اهلها 
وحدهم »؛ والما هى ملك للبشرية جميعا .ولا اعتقد ان جوهر الاسلام يرفض ان ياد 
بحضارة الامم الاخرى » كما لم يرفض المسلمونالاوائل ان ينهلوا من كافة الحضارات حتى ولو 
كانت مجافية لعقيدتهم . فافمترابئا عن الحضارةالاوروبية ليس له ما يبرره لا فى تاريخنا ولا فى 
حضارتنا » وائما هو نوع من القصور »؛ ونوع منالهروب »؛ ولوع من التخلف الحقيقى » ونوع من 
انلاس المقل العربى , 


انا اعتقد ان المسلمين حين فتحوا نوافله, على العالم لم يكونوا خائفين على دينهم ؛ ان 
الانسان الدي يفتم النوافك على العالم هى السانح واثق فى عقيدته ليس خائفا ولا مترددا لآنه 
لا يخشى شيئًا ؛ وان الالسان الذى يغلق على نفسه هو السان خالف ومتردد وعاجز وليس 
عنده شىم يضسيفه » ولا امتقد اننا تقل مثل هذهدالصفات ٠‏ 


حسن حلفي ؛ يبدو ان د. فتح الله خليفامطى معنى جديدا آخر للافتراب على ما عر فنا من 
الابحاث . فاذا كانت الابحاث المقدمة تعنى لتدالانا فى الآخر خاصة فى بحث فويرباخ فيبدو ان 
الافتراب بالفعل » فيما تعلق بواقعنا الخاص ؛ليس هو ضياع الانا فى الآخر بل حصار الاخر 
للانا » بمعنى أنه لى العصر الدى لدعو افيه للاتفتاالاقتصادى قد يسبب ذلك مزيدا من الافتراب ؛ 
لان الانفتاس الاقتصادى سيضمع الناس امام مريدمن الاشياء التى تأتى من الخارج وتحاصره 
فسيصبم غرببا عن الفنادق العظظليمة » غريبا عنالصنامات العظيمة ؛ غريبا عن صناعات السلع 
المستوردة العظيمة ؛ وهو غير قادر على شرالها .و بالتالى فاله بحاصر اقتصاديا . 
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مع ان الانفتاح لدينا قديما كان انفتاحاحضاريا © انفتاحا ثفافيا . بعد كل الترجمات 
التى اشار اليها د. خليف . تمثل المسلمون ذلكوانفتحوا عليها ولم يخشوا شيئًا » فكلما زاد 
الحصار زاد الاغتراب؛وكلما خف الحصار ووثقتالذات بما لديها وانفتحت ثقافيا خفت وطاة 
الافتراب . اذن استطيع ان اقول انه كلما كانتالذات وائقة بنفسها وبامكانياتها » ورفضتجميع 
انواع الحصار المفروض عليها من ااخارج » والذىيشكك فى قدراتها » فبالتالى يضيع الاغتراب » 
ومن ثم تتحدد الذات وتحقق نفسها وحريتهاومثروعها » اما اذا خافت الذات وتغلصت + 
وحوصرت وتراجعت © واصبحت عاجزة تماماوغير قادرة على الحركة فعندها يظهر الاغتراب 
وتنشا سراديب خلفية لتفريغ هذه الطاقة فى الهجرة الى الخارج او فى الهجرة الى الداخل . 


مراد وهيه : اختلفمعالدكتور حسن حنفىق تفسيره الذى يمكن ان بقال عنه اله تفسير 
ميتافيزيقى لظاهرة الافتراب التى اشار اليهامؤخرا د. خليف »؛ وفى تقديرى ان القضية التى 
اثارها د . خليف تستلزم استخدام منهج سوسيولوجي يطرح المضمون الاجتماعي ٠‏ وى 
تقديرىايضا أن طرحالمضمو نالاجتماعي للحضارة قد بكون مفتاحا لتناول صحيح لقضية المثقف 
العرى المفترب وقضية الافكار المستوردة»واعتقدف النهاية اثنا قد اثرنا قضايا تدور حول افتراب 
المثقف العربى او ازمة المثقف العربى » فاذا شاءالمشاركون فى الندوة ان نكتفى بهذا القدر مسن 
الحوار على امل ان تثار قضية ازمة المثقفينالعربفى عدد آخر من مجلة عالم الفكر 4 اذا وافق 
المسثولون عن هذه المجلة على تحقيق هله الندوةالمقترحة بحيث تكون فاتحة شهية لاحداث 
تعد لات فى مجلة عالم الفكر حيث اننا » وحتىهذا العدد » نجد ان الابحاث الطروحة فيها تتسم 
بطابع اكاديمى او بطابع مجرد ؛ الامر الذى قديوحىعلى حد قول دء حثفى فى دراسة خارجة عن 
هذا التسجيل ان مجلة عالم الفكر مجلة مفتربةعن العالم العربى وانا اترك للدكتور حنفى اذا شاء 
أن يفسر القول ٠‏ 


حسن حلفى : برايبى الشخصى انه منل ل صدور العدد الاول من مجلة عالم الفكر منذ عدة 
سنوات » وبالتحديد فى 1597./5/1١‏ ؛ فانها بدا تكحادثة بارزة فى الثقافة العربية والفكر العربى 
المعاصرين » ولكن سرعان ما بدا الناس يفترون قليلا(ة) بالنسبة لها » لانه غلب عليها الطابع 
لا اقول الاكاديمى »© فالاكاديمية شىء محبوبوككن اقول الطابع ‏ الكتبى » اى انها اقتصرت 
على عرض المواد فى الكتب والتحليلات المكتبية مزعلماء الفكر فى العالم العربى . ولكن »؛ والعالم 
العربى بموج ويفوص ويرتفع وينخفض ؛ اصبحت |المجلة لا تعبر عن نبض الواقع العربى . ومن ثم 
فنحن نرجو من خلال الندوة القادمة » التىنتقترحها على المجلة الان » ان تعبر هذه المجلة عن 
نبض الواقع العربى » وان تحاول ان تكون صورةحقيقية لما يحدث فيالوطنالعربي حالياء خصوصا 
فيما يتعلق بازمة المثقفين . وليس فقط فيمايتعلق بازمة المثقفين بل بالهم الذى نحمله على 


ني سوف يجد القارىء ردا على هذا الحكم فى نهايةالحوار ب مستشان التحرير . 


ال 
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صدورنا جميعا بالنسبة لجيلناء خاصة وان العا. العربى بدات تظهر فيه عدة محلات كانت قد 
توقفت ثم استائفت نشاطها » تحمل دماء عربياوافكارا عربية نرجو ان تلحق بها مجلة عالم الفكرء 
خاصة وان الكوبت بدات الان تنتدب كثيرا مر المفكرينالعرب » واصبحت صحافتها منبرا جيدا 
يمكن ان يعبر من خلالها عن الافكار العربية » وكار الكويت الان تمر بنفس العصر الليبرالى الذى 
مرت به مصر فى اوائل العشرينات . 

خليف : بودى ان اضيف كلمة هنا منيهاالى أن الابحاث الحادة والعميقة التى اتسمت بيا 
مجلة عالم الفكر يمكن ان تكون هى السبب إواغترابها . واذكر هناما قاله برترائد راسل عندما 
اصدر كتابه امه 1 ماصأمماوط أى اصول الرياضيات وهو الاسهام الاصيل لرسل 
فىالفلسفة ‏ هذا الكتاب نشره على نفقته وبمساعدةبعض الهيئات العلمية ) ولشر مله عددا محدودا 
من النسخ وربما لم تنفك هذه اللسيخ © وظلتعبئا على صاحبها بينما بقول هو بتعبيره الدقيق 
ان مؤّلفاته التى هى مجرد « سلق بيض » قد عادث عليه بثراء عظيم حدا نتيحة لاقبالالجمهور 
عليها , 

فاعتقد انالعالم غريب وان الابحاث العلميأ الدقيقة غريبة ابضا . انا هنا لست فى مجال 
الدفاع عن هالم الفكر » لكثنى اسأل الصديوالعزير الدكتور حسن حنفي والصديق العرير 
الدكتور مراد وهبه : هل يمكن لمجلة اخرى و العالم العربي الان ان تفتح صدرها لمثل هله 
الابحاث وهله المناقشات الجريثة الحرة ؟ 

حسن حنفى ؛ بصراحة عندما سلمت بحثى للدكتور احمد ابو زيد لم يكن عندى ادنى امل فى 
قبوله لنشره , وكانت مفاحاة لى عندما حضرالدكتور ابو زيد فى الجلسة الثانية واعلن قبول 
البحث النشر » بل ورحب به بصدق ٠‏ 

فح الله خليف : بسراحة با دكتورحسن لقد كان ذلك مفاجأة لنا جميعا ؛ مفاحأة 
لى وللدكتسور مسراد وهبه وللدكتور حبيبالشارونى ٠‏ 

مراد وهبه : فى لهاية الندوة لا يسعنا الا ازنشكر الانسة سها فتح الله خليف كريمة الدكتور 
خليف بطب الاسكندرية عل ىتفضلها بالتملوع لتفرينهذه الندوة » وهذه حمية نتطلع ان تصبح حمية 
عامة لسدى الشباب المصرى فى خدمة الثقافةالعربية . ونحن لتمنى لها كل توفيق ولجاح فى 
خدمة هذا الوطن , 

حسن حنلفى : كما نشكر الزميل الدكتور,خليف علىاستضافته اللدوة فى منزله رغم المشاق 
العديدة التي كلفناه اباها هى والامرة الكربمة , 

فنح الله خليف ؛ بل النى انا الذى اتوجهبالشكر لكم على المشاق التي تحملتموها فى السفر 
من القاهرة للاسكندرية ؛ كما التهر هذه الفر ص الاعبر من سعادئى بهذا الحوار المثمر بي نالاصدقاء, 
وتأمل ان يغلل الحوار متصلا بيئنا فى كل القضاياالتى نهم عالمنا المعاصر , 
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تعقيب ( للدكتور احمد أبو زيد ) ٠‏ 

كان من المفروض اناشترك فى هذا الحوار »على الاقل لكي اعالج بعض النقاط التي تدخل في 
تخصصى ( العلوم الاجتمامية والانثربواوجيابالذات ) وحتى يكون النقاش والحوار اكثر اكتمالا 
وشمولا » خاصة وان الاسائذة الاربعة الديناسهموا فى هذا الحوار جميعهم من اساتلة 
الفلسفة . وعدم اشتراكى فى الحوار ‏ نتيجةلظروف قاهرة ‏ هو الذى دفعنيالىهذا التعقيب 
القصر »؛ لا لكى اشرح وجهة نظرى ف الموضوع .ولكن لكى ارد على الحكم الذى أطلقه الدكتور 
حسن حنفي » سامحه الله » على مجلة عالم الفكر» والذى كان يمكن الرد عليه فى حينه لو اننى 
كنت موجودا اثناء الحوار . 


الظاهر ان الدكتور حسن حنفى هو ( المفترب ) عن ( عالم الفكر) ب اقصد المجلة . والا لكان 
على وعى بالاعداد التى خصصت لعالجة مشكلاتالعصر مثل الطاقة والبيئة والمرأة وعالم الفد 
ومشكلات العلوم الانسانية وغيرها . وكثير منهذه الدراسات عالجت الواقع الذى نعيش فيه 
والمجتمع الدى ندخل فى تكوينه » واعتمدت علىمعلومات اساسية مستمدة من هذا الواقع ومن 
هذا المجتمع » ولذلك فهى ليست مجرد تكرارلماجاء فىالكتبوالمراجعالاخرىكما يتصور» وعليه 
فائنياعتقد انهذا الحكم فيهكثيرمنالظلم للاساتذةالدين اسهموا فى الكتابة فى مجلة عالم الفكر على 
مدىالسنوات التسعالسابقة . ولقدكانت هلهالمجلة وسوف تظل باذن الله مفتوحة لكل الاراء 
والافكار ؛ لان تبادل الراى والفكر هو السبيلالوحيد لكي يحدد الانسانالعربينفسه(وانسانيته) 
ولذا فلست ادرى ناذا كان هذا التخوف والشكاللذين عبر عنهما ! لقد تكلم حسن حنفى فى مقاله 
العميق وهو يعرض لاراء فويربام عن الوهموالزيف وما اليهما » وكثير من مفكريئنا هم ضحايا 
للوهم . وليس امامهم » للتخلص من هذا الوهموالزيف ؛ الا ان يكتبوا ويعبروا عن ارائهم ؛ 
ويخرجوا بها للقراء ويتقبلوا الراى الاخر بصدررحب. ومناجل هذا كله تصدر مجلة عالم الفكر. 


ومن ناحية اخرى يكفى أن اشير الى تزابدالكمية المطبوعة من المجلة بحيث يطبع منها الان 
ستة عشر الف نسخة ولا يرتد منها نسخة واحدةالى ادارة المجلة » مما ينفى حكم الدكتور حنفى 
عن ( البرود ) الذى تعامل به المجلة . 


واخيرا » لا يسعني الا ان اوجه كلمة شكر خالصة للدين اسهموا فى هذا العدد بدراساتهم 
الستفيضة وآرائهم العيمة 3 


( مستشار النحرير ) 


فال 


١ 


اللشزاب ف املاطل 


من لال متسترق مبرتول د برشت 


ظاهرة الاغتراب في النصف الثانى من القرن 
العثرين تعثير ظاهرة عالمبة » فلا يجوز القول 
بائها مشكلة تخص الغرب فقط أن الشرق فقط» 
أو الجتمعات الر اسهالية دون الاشتراكية » 
وانئها امسحت مشسكلة السانية © والانسان 
فى القرن العشرين اصبح على وعي بفضيته 
وهى تحرره من جميع الصور اللا السانية 
التي تشوه العلاقفة بيئه وبين الآخرين ٠‏ 


الافتراب اذن ظاهرة تقصف بها الحياة 
المعاصرة ٠‏ وهىق تعالس كقضية فى شستى 
الجالاث . نفى مجال النقّد الادبى © يتناول 


مص م ب 


لوي ونه 


النقاد بالتحليل ظاهرة الافتراب فى شتى 
الفنون والآداب مثل القصة والشعر والفئون 
التشكيلية والسيئما والمسرح . وهم ححيلما 
بتكلمون من الاغتراب بقصدون عادة أن هذه 
الاشكال الفئية تعالج مشكلة من أدق مشاكل 
الانسان المعاصر . واتعكاس هذه الظاهرة على 
الحياة الادبية عامة وفي المسرح خاصة بتمثل 
فى نشوه ثيار عرف بتيار (( حركة الغضب ) 
الى نشات فى الجلترا فى بداية الستينيات, 
وبعتير هذا الثيار احد الاتعكاسات الاجتماعية 
لظاهرة الاغتراب » بامتباد ان المسرح يمثل 
أحد الانشطة الاحتمامية , 


ب مدرس مساقد الادب الانجلبزى بكلية الثتربية بجاممة عين شهس ٠‏ 
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وتختلف وجهات النظر بالنسية لقضية 
الاغتراب وهذا يرجع الى الايديولوجيا التى 
بتبناها المفكر أو الاديب . وما بهمنا فى هذا 
الجال هو وجهة نظر برشت في الاغتراب ٠‏ 

يجب اولا تحديد مفهوم الاغتراب كما هو 
مطروح في السرم عند برشت . والسؤال 
الاول الذى بتبادر الى الذهن هو : 


هل مسرح برشت »؛ المعروف بالمسارح 
الللحمى » مسرح اغتراب ؛ وبأى معنى ؟ 

للاجابة على هذا السؤال يلزم ان نعود الى 
الأصول التاريخية لفكرة الاغتراب فى مسرم 


3-5 . 


بر سنا اه 


فى مقال له بعنوان«عن المسرحالتجريبى»(١)‏ 
بيعرض برشت للمسرح البرجوازى التمثل فى 
المسرح الامانى ٠.‏ وينقده بشدة لانه يفصل بين 
الجانب العقلى والجانب العاطفى ٠.‏ والفصل 
بين العقل والعاطفة ؛ طبقا لبرشت »© لاسسمح 
للانسان ؛ بأن يفول بالتأويل وهى مرحلة من 
أجل التغيير » لأن التأويل يعنى ان الانسان 
مجاوز للواقع . والفن البرجوازى بطرح 
تسلية فقط ولذلك فهو فن مغترب . ويعتمد 
برشت بان التراث المسسرحي البرجوازى 
الالمانى قائم على الفلسغة المثالية عند 
شوبئهاور ومن نتالجه ال « أنا وحديه ) (؟)» 
ومضهونه ان هذا الكون من صنع الانسان © 
اذن لامبرر للتغيير . ومن يتصور انه يريد 
أن يغير بقع في وهم لان العالم عالمي ( أنا ) . 
ويرى برشت أن هذه فلسفة تخدم مصالح 
الطبقة البرجوازية وتثبت الوضع القالم . 
ويعتبر برشت الحركة التعبيرية في المسرح » 


التى تقوم على استكشاف العالم الباطى 
للفرد ؛ انعكاسا للفر البرجوازى فى محال 
المسرح يمائل مافعله ماخ 348068 فى مجال 
الفلسفة . فكلاهما بعطى تبريرا للاغتراب » 
لانهما يعبران عن البرجوازية والوعي اللمفترب 
من خلال استيعاد المضمون الانسالى . أن 
مائم 4أبا الوضعية الملطقية » يقول ان العلم 
مجرد وصف لاتأويل . وبذلك يحدف جانب 
التوعية لآن التوعية تعنى مجاوزة التأويل 
للوصف وهذا ©» من وجهة نظر ماخ ») 
غير علمى . اذن فالمسرح الذى يتجاوز 
الواقع فم علمى طبقالمانحم . وهسن 
ثم يشسهر برشت ان السيرح ولينب 
فلسفنين : ماخ وشوبئنهاور ٠.‏ وهذا مضاد 
لسرح برشت لان مسرحه يركز على التاويل 
ويقول انه علمى وتسعفه الماركسية وتمطى 
له تبريرا . أن مسرحه يمكن ان يتجاوز 
الواقسع 2 عبارة ماركس : ( ان الفلاسفة 
كانوا منشغلين بتآويل العالم مع أن المطلوب 
هو تغييره » (0) . 


ولعرفة القيمة الحقيقية لمسرح برشت 
ومدى تأثيره ينبفي أن نكشف عن الفكرة 
المحورية باعتبار أن أى مفكر لابد أن يواجه 
مشكلة معينة ويبحث عن حل لها ؛ وباقي 
الى لول م6 3 عن سطمذةهة المشكلة 
الاساسية وتدور حولها . والفكيرة 
المحورية في مسرح برشت هى مشكلة الاغتراب 
والحل : ازالة الافتراب . ويقدم برشت 
تفسيره للاغتراب فى اطار ينطوى على رؤية 
جديدة للتغيير. وهله الرؤية تعتبر مستقبلية 
لأنها تجاوز للوضع الراهن . لذلك فان 
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الدراسات النقدية التى تتناول نظرية برشت 
فى الاغتراب بالتركيز على الجانئب الشكلى 
فقعل »؛ كلها قائمة على اغفال المضمون الثورى 
لسرح برشت ؛ ولذلك ولكي يكون هناك تقبيم 
شامل وصادق للقيمة الحقيقية لمسرحبرشت» 
بلزم التركيز على الفكرة المحورية »؛ وهى 
الافكتراب »© لانها تشكل الفكرة الاساسية فى 
مسرحه »© وباقي المشاكل والحلول تتفرع 
وتدون حولها . 


الاغتراب من وجهة نلر برشت يعتبر 
السمة المميرة للمجتمع الراسمالى » ومن 
الجدير باللاحنلة أن تناول برشت لفهوم 
الاغتراب واستخدامه لهذا اللففك عند تحليل 
الفاواهر الاجتماعبة ب السياسية »؛ هو بدون 
شك نتيجة تأثره بماركس . ان اخثياربرشت 
لمقولة الاغنتر اب واستخدامهلها كتكنيك مسر حي 
برجع الى نصوره أن الأفئراب هو الصفة 
الميزة للبئام الداخلى الشخصية وللمجتمع 
في القرن العشرين , 


ويتقد برشت أن حالة الاغتراب التى يمانيها 
الالسسان والمجتمم هى من لتاج الراسمالية , 
ومن خلال نقده للمجتممع الراسمالى استطاع 
ان بثبت في اعماله المسرحية كيف ان هذا 
المجتمع نسوده نثارة لامنطقية تجمل من خداع 
النفس حقيقة ؛ وتجعل ماهو غير طبيعي يبدو 
طبيعيا . ولذلك فهو يتقدم لكي ينرع القناع 
عن الحقيقة الكامئة فى النظام الراسمالي من 
خلال مفهوم الاغتراب . والهدف من الكثسف 
عن أسباب الاغتراب فى الواقع العينى من 
خلال تقديم وتسطيل التناقضات الكاملة فى 
النفلام الرأسمالى والتى تفرز الاغتراب © هو 
حث المتفرج على القضاء على اسباب الامتراب 
واقامة مجتمع غم مشترب , أن أى تفسسير 
لتطور مسرح برشت يجب أن يستئد الى 
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الافتراب فى المسرح المعامر 


خلفية تتلخص فى الاغتراب كمفهوم فلسفى 
وكمضمون اجتماعى و كتكنيك مسرحي » هذا 
بالاضافة الى مشكلة الوعى . وبعتفد برشت 
ان الوعي الذاتى على المستوى اللجرد يعتبر 
غير كاف من أجل ازالة الاغتراب .ان الاغثتراب 
كحالة بمارسها الانسان مشروطة بعوامل 
اجتماعية واقتصادية؛وان ازالة هذه العوامل 
هى الخطوة الاساسية نحو اقامة مجتمع 
السانى فير مغترب . هذا ويعتبر برشت 
الاغتراب واللاانسنة مترادفين . وهو لذلك 
بلجا في اعماله المسرحية ومقالاته النظرية الى 
طرح الحل لشسكلة افتراب الذات وتحول 
الانسان الى شيء . وبدذلك يمكن اعتبار أن 
انتايح برشت المسرحى بالاضافة الى كتاباته 
النظرية يشكلان مما حركة منظمة ضد 
اللاانسئة التى يعانى منها الانسان في ظل نمو 
اسلوب الانتاج في النظام الراسمالى » وهو 
يفعل هذا من خلال عرض صادق لحنة 
الالسان داخل المجتمع الراسمالى الطبقى 
العاصر »© ولمختلف أساليب الاستفلال التى 
تحيل الانسان الى كائن ضعيف ؛ بلا حياة ) 
مغلوب على أمره ©» مقهور » مغترب . 


ان نظلربية برشت الشهيرة والمعروفة 
« بنظرية الاغثراب » أو تكنبك الافتراب (4)), 
'" أطاه1]ا8 علماعمعئارة/ا “ 6م886 ومللوومناة 
عبارة عن شكل من الاشكال المسسرحية 
استخديه برشت لكى بنتقل الى الافتراب ») 
كمنهوم ) وهى ذات أبعاد ثلاثة : 


بعد فلسفى 2 وبعد اجشماعى وبعد 
استاطيقي , والهدف من استخدام « تكنيك 
الافتراب » هو رفع الاغتراب كفكرة . هنا 
يبرن الدونر الاحتمامي لمسرح برشت . ان 
التوظيف الاجتماعي لمفهوم الامتراب فى المسرم 
يهدف الى التغيير وتحقيق تكاملية الانسان, 
وهذا معناه ان يطرح أولا الالسان المشوه » 


ا م ا 000300122 


( ؟ )عبد الشفار مكاوى , بترجهها ( اثر الاغتراب )) ) مجلظة( الشعر » القاهرة 194 ص 0" , 
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المغترب 4 فالهدف من ١‏ تكنيك الافتراب » 
اذن هو ابراز الاغتراب من خلال توظيف 
اجتماعي يحدث وعيا اجتماعيا لدى المتفرج 
من خلال ايديولوجيا معينة تعالج الاغتراب 
ولذلك فالعمل المسرحى 
يزيل الافتراب عن المتفرج فكريا ويساعده 
على أن ينتقل الى ايديولوجيا جديدة . ومن 
نتائج « تكنيك الاغتراب » أن المتفرج يكتشف 
اغترابه ويكتشف نفسه كمفترب وهذا بحجعله 
بتخد موقفا يهدف الى التغيير ورقفع 
الاغتراب . آذن فالوعي بالاغتراب هو اول 
مراحل رفع الافتراب والتفيير ٠+٠‏ اذن لابمكن 
استخدام التكنيك بدون ذلك المضمون الثورى 
القائى على فضح الاغتراب من خلال الوعى . 

ولذلك فان استبعاد المضمون والتركيز 
على الشكل يرتبطان بهدف معين وعن افراغ 
الشكل من المضمون والتركيز على الشكل » 
وبذلك بطمس الوعي بالتغيير الاجتماعي من 
أجل الحفاظ على الوضع القائم . ولذلكنقول 
اله مع القوى التقدمية المضمون مهم لانه 
مرتبط بقضية الوعي © ومع القوى الرجعية 
الشكل دون الضمون هو المهم ؛ لآن المضمون 
مرتبط بالوعي والتغيير الاجتماعي ؛ بيئما 
الشكل مرتبط بتخلف الوعي » وهذا يخدم 
اغراض الرجعية » وهي الحفاظ على الوضع 
الاجتماعى وعدم تفييره . 


م زأوة محدذدة , 
من راد 


البعد الفلسفى والاجتماعي لنظرية الافتراب 


عند برد ث : 


فى اللفة الالمانية ب 176260001828 هستمدة 


جزئيا من مقولة الاغتراب فى فلسفة هيجل 
والمعروقة ب 8مهنلميع ام » الا أنها عند 
برشت مختلفة كيفيا . وهذا الاختلاف مردود 
الى الفلسفة الماركسية . فيرشت بير فضص 
مذهب هيجل الفلسفى لانه يقدم تفسيا 
مثاليا ومحانظا لمشكلة الافتراب . ولكنه 
يحتفظ بديالكتيك هيجل بعد أن يضيف اليه 
التفسم الماركسى للاسباب السياسية 
والاقتصادية الاجتماعية لمشكلة الافتراب , 


من هيجل أذن استمد برشت تكنيك 
الديالكتيك بالرغم من أن نظريته في الاغتراب 
تختلف كيفيا عن مفهوم الافتراب عند هيجل , 
ويبرجع ذلك الى أن نظرية برشت لاتقوم فقط 
على النفى وانما تتضمن أيضا الخطوة الثانية 
في الديالكتيك وهي نفي النفي . وبذلك يجمع 
برشت الخطوتين فى خطوة واحدة . فالخطوة 
الاولى هى تقديم ماهو مالوف بشكل يجمله 
سدو غير مالوف »4 ولكن الهدف من وراء ذلك 
ليس فقط جعل الظاهرة تبدو غرسة ؛ وائما 
تقديمها من خلال رؤية محددة تقود الى تغيير 
الواقع . وقد اختصر برشت هله العملية 
5م فى كللمة 
وهى تعنى طبقا للناقد الالمانى جريم ١‏ اغتراب 
الافتراب » (ه) الاغتراب الاول يتمثل » 
الخطوة الاولى وهي اللفي » اى جعل ظاهرة 
الاغتراب تبدو فير مالوفة » وهصذه الخطوة 
تتطوى على الخطوة التالية وهى اغتراب 
الاغئراب » وهي خطوة ابجابية لانها تنفي 
الاغتراب بها ينطوى عليه هن الوعي باسباب 
الافتراب » بالاضافة الى الرؤية المستقبلية ٠‏ 
ولو أن برشت قدم الخطوتين منفصلتين لكان 
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راينهولت جريم ناقد المانى متخصص فى تحليل اعمسالبرشت وله اكثر من دراسة فى هذا المجال , وهو اول من 


فسر وحلل نلكرية الاغتراب شكلا ومضموئا ., 
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بمعنى أنه يمكن أن يتصور أن تقديم الظاهرة 
بشكل غير مالوف هدف فى حد ذاته . وبذلك 
يتوقف عند الشكل , لذلك لجأ برشت الى 
جمع الخطوتين في خعاوة واحدة ملخصا يذلك 
العملية باكملها » ومتيحا بذلك المجال المتفرنى 
للعمل على تفيير الواقم استنادا الى رؤيته 
( الكاتب ) وهذا بجعل تكليك برشت مختثلفا 
اختلافا كيفيا عن دبالكتيك هيحل ٠‏ 


فعبارة هيحل ؛ « اننا لا نتعرف هلى 
المعروف لأنك معر ل نف » 
ف لأنة العلل أذا تايط “تان ماضمماهنا قودز" 
101/1 550 ) ''اللامكاعه أللعات راذا أسوجامط 
).لوس أالمنع" 101 5[ 14608 5[ )ز مدتاوعمط 


تتحول عند برشث الى ؛ « أن تكنيك 
الاغتراب بيهدف الى أن بتعرف المره على 
الشسيء وان براه غرييا في نفس الوقت » , 
هلله ]18[ ترصنالءاتطام ماعمعلصمممارة؟ موت “ 
اقمع كا عه عوطم أعمنأفمموريع عل عأل ,قطمام8 
ملاع وومةه موت لأوأمامنه ناعمل عوطة ضطا 
''.اثافا 
نابا مخان ها كفاائترة للك انحلا ممتامامةقممروة: ل 
لأا أن انا ,انة لياه 5ل عملمووممم مأ ويا وبو0 1لا 
'“عم ذا تلاهنا تمقة غ16 وملنحه قتمنا قتصوة 


ويتضح من المقارنة بين هاتين العبارتين ان 
امسا خدام بر شسليك للمنهجم الدبالكتيكى ؛ فى 
تحليل ظاهرة الافتراب فى مجال المسبرح » 
بختلف كيفيا عن استخدامه علد هيجل لأنه 
نطوى على رؤية جديدة . الرؤية الجديدة 
الثى بتضمنها تكنيك برشت رؤية ماركسية 
بالمعنى الواسع المتمثل فى عبارة ماركس عن 
للعيفة الثاو بل ,و العنيي © :وه دعوة النبى 
الثورة ؛: الهسدف ملها تحقيق مجتمع غير 
مغترب »؛ لآن برشت ؛ مثل ماركس © مهتم 
بالجائب الاجتماعى الاتتصادى اإشسكلة 
الاغتراب , 


اها 


الاختراب فى المسرح المعامر 


ينخذ برشت موقفا محددا ويدعو المنفرج 
الى أن يشاركه وجهة نظره ٠‏ هذه المشاركة 
ليست مفروضة على المشاهد وائما تصل اليه 
من خلال عملية اللناويل ٠‏ والتاويل هنا 
لأنعدن ندند العامل! التسلين 4 الما يتطليت 
مشاركة فمالة وذائية من جانب المتفرج تقوم 
على تمثل مايشاهده ؛ وذلك من طريق الوعي 
أسيانة. افترابة .وموخاورة (الواقع عمازسدة 
تفكيره النقدى فى الواقع » اى خارج المسرح» 
وتحقيق التغيير في ذلك الواقع . وعلى ذلك » 
فالانسان بفهمه للواقع يلجا الى التاثير في 
الواقع واتقبين العالي. . يللك تخلق: 'الأنسان 
نفسه بنفسه وبحقق حالة من عدم الاغثراب 
من خلال الوعى بالاغتراب ومن خلال الوعى 
الذاتى بالنارو ف الوضوفية الثالمة + وعدا 
بجعل مشاركة المتفرج فى العرض جزءا مضويا 
من المسرح البرشتى . والهدف من هذه 
الشاركة يتمير من أى مسرح غير برشتى ) 
وهو مجاوزة واقع المسرحية الى الواقع الفعلى 
الخارحي والتاثر فيه وتغييره . 

© © © 

البعد الاستاطيقى لنظربة الاغتراب 

فى بداية نكوين النظرية(ىأواخر العشرينات 
وبدابة الثلاثينات ) كان برشت يطلق على 
تك ل ا وذلك قبل أن تتسلور 
النظرية ونكتمل » وكان يطلق لفظ المسرح 
الملحمى ‏ مار ٠‏ 


برشت فى مواجهة ارسطو 5 


بامتبار أن أرسطو هو أبو الدراما فهو أول 
من لل الاشكال المسرحية ؛ التراجيديا 
والكوميديا . فلابد أن هناك شيثا التفت اليه 
برشت في أرسطو وتائر به ثم بدا بنقده غ ومن 
هنا بحدثث التطور 0 
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تاتر برشت بأرسطو له جانب سلبي و جانب 
ايجابي ٠‏ الجانب السلبي يتمثل في رفضسه 
للمسرح الارسطي »6 والجانب الايجابي ينمكس 
فى ايجاد البديل ٠‏ 


نتناول اولا الجانب السلبي ٠‏ وهذا يستلزم 
أن نرجع الى أرسطو نفسه . فارسطو هو 
الذى أشاد بقدرة الانسان على التجريد © ذلك 
أن العملية الاساسية فى المعرفة » عنده »© تبدا 
من المحسوس الى المعقول ٠.‏ 


ولكن فى محال المسرح ؛ الى أى حد استطاع 
أرسطو أن لفت نظر الانسان الى هذه العملية 
الاساسية »© أى عملية التجريد ؟ 


ان مسرح أرسطو يقوم على فكرة محاكاة 
الطبيعة وتطهير الانسان من انفعالات الشفقة 
والخوف »© وكان ينبغي ان يقوم على كشف 
حقيقة كيان الانسان »© وحقيقته أله كائن 
عاقل على حد قول أرسطو نفسه » قادر على 
التجريد ؛ والتجريد مجاوزللوا قع ؛ والمجاوزة 


١فقية‏ » بمعنى أن على الاديب آلا بحاكى الطبيعة 
بل بغيرها 5 وكتشف برشت هذا التناقضس 
بين فلسفة أرسطو ومسر جه 4 ولهذا فان 
مسرح برشت الايدلوجى يعمل على رفع هذا 
التناقش وعلى أصلاح ما أفسده أرسطو 5 
ومن هنا يمكن القول بأن برشت هو ضد 
أرسطو » بفضل أرسطو » لان أرسطو اكتشيف 
قدرة العقل على التجاوز وعجز عن الربط بين 
العقل والتغيير » أى بين العقل والثورة ؛ العقل 
من حيث أنه قادر على المجاوزة وعلى التغيم . 
لكن برشت بلاحفل أن المسرح عند أرسطو يخلو 


من هذه الرابطة لانه يقف عند حد الانفعالات 


فيتجاهل قدرة المقل على التغيمر فتنتهي 
المسألة الى تكيف الانسان مع الطبيعة . وهذا 
التكيف لكي يتحقق »© يستلزم تهدئة الانفمالات 
ومن هنا ياتى معنىالتطهير؛وبذلك يصبحماهو 
غير طبيعي في الانسان ؛ اى التكيف »؛ هى 
المعيار الذى بقاس به الانسان ©» أى يصبح ما 
هو ثانوى هو الاساس ٠‏ 


محاولة برشت لرفع التناقض الموجود في 
مسرح أرسطو قائمة على ربط الانسان ككائن 
عاقل قادر على التجريد بالمجاوزة والثورة »© 
وعلى تحويل المحاكاة والتكيف مع الطبيعة الى 
التحكم فى الطبيعة وتغييرها » وهذه هي 
الوظيفة الاجتماعية لمسرح برشت . وبناء 
على ذلك بمكن القول بان مسرح برشت فكر 
ارسطوي معدل . 


وبريد برشت الامر ابضاحا فيبين الفروق 
الاساسية بين مسرحه اللملحمى ومسرح أرسطو 
فى الحدول التالي (" 


وبحرص برشت على تاكيد أن مسرحه ليس 
ضد أرسطو لقلا ]كاتف دتاالة 
وانما لا أرسطى صوناء 501 4و1 
الملحمى و مسرح ارسطو الدرامي نمثل 'نفيبرا 
فى مستوى الاهمية او التركيز على اشسباء 
دون اخرى ٠‏ 

ولكن هل تكنيك الافتراب كما بو ضحهحه 
كلاسيكيا . ؟ 

واذا كان كلاسيكيا فكيف طوره برشت ؟ 


ان المسرح الملحمى كما طرحه برشت من 
خلال تكنيك الافتراب يعتبر شكلا كلاسيكيا 
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ملحمى 


212 
سرد رواية 
يتحول المتفرج الى مشاهد ولكن ستحث 
قدرته على 868:02 الفعل بدنعه الى اتخاذ 
قرار 
صورة للعالم 
المتفرجح بواجه شيا ما 3681انامجة 
جدل 
يدفع المتفرج الى الفهم 
المتفرج يقف خارجا ليدرس 


الالسان متغير وقادر على التغيير 


التركيز على المسار 
كل مشهد قائثم بذاته 
مونتاج 

تطور فى منحنيات 


.- 


قفرات 
الانسان كحركة متطورة 


الوجود الاحجتمافي بيحدد الفكر 
العقل 
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الاكتراب فى المسرح المعاصر 


درامي 


ممتاعع 
حدث 
بلفمس المتفرج فى مو قف مسرحي 
بقلل من شان قدرته على الفعل 
بزوده بالاحاسيسن 56035811085 


تجرله 
شفعل يشيع ما 5108856511015 
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موجودا! فالمسرح اليابانى والصيثنىء والمسرح 
الديني فى العصور الوسطى متمثلا فى طريقة 
التمثيل وطريقةاستخدام الكورساللوسيقى» 
والاقنعة ماحل :ا والاعتصي الأبهاموعن المسرم 
وبعاق عبدالغفار مكاوىعلىهذه النقطة فيقول 
« يتاثر مسرح برشت بالمسرح الصيني القديم 
والبرس الدني متف الجن سدق الممصون 
الوسطى:والسرحياف الدرسية ق فصن الترعة 
الانسانية ... انه يحتفظ بالشكل القديم 
المقدس ولككنه بملوّه بمضمون دنئيوى عادى 
ع انه حرف العم دن اموه الأدلون » 
وبربطه بعجلة الزمن والاحداث المعاصرة له .» 


ان برشت اعطى لونا جديدا لهذا التكنيك 
القديم وقد فعل ذلك لان ثمة قضية تشغله » 
وهي قضية الافتراب . وقضية الافتراب 
ليست قضية كلاسيكية » بالرغم من أن الادباء 
والمسرحيين قد انشغلوا بقضية تحرير الانسان 
من قديم الرمن . ولكن الجديد هو تحرير 
الانسان من خلال قضية الافتراب . وهل! 
سيتازع تكيكا جدييدا #«لكلة يستعد علجي 
القدبم 


اذن ماهو الجديد الذى استخلصه برشت 
من القديم 1 


ان عزل المتفرج عسن المسرح يهدف الى 
مساهدة المتفرج على ممارسة التفكير النقدى : 
بمعنى أن يحاول العثور على الاجابة على 
الأفبئلة التي تطريحها المسرحية وذلك: فقيل 
الليناقة فين المتفر يرو العر قن + و باحك واتدية 
المسرحية من حقائق عيئية . 


اذن فالشرس الذى دقع برشت الى تجديد 
وتطوير تكنيك الاغتراب هو المضمون ) وهو 
الذى دفعه الى اعطاء لون جديد للتكنيك قديم 


فاذا حكمنا بالشكل فقط يحدث خداع بصر 
لان الحكم بحب ان بكون من خلال المضمون © 
لانه هو الذى أفرز الشكل »؛ والشكل بدوره 
يؤثر ويعدل فى المضمون ٠‏ 


ان ما أراد برشت ان يفعله في مجال المسرح 
هو تغيير العلاقة التقليدية » في المسرح الالماني 
بين جمهور المتفرجين والممثل والعرض © 
على التعاطفة تمع بطل أن يطلة: |السريجية السبيع 
حد التطابق . والنتيحة المترسشة على هذا 
التطابق ان المتفرج يعجز تماماا عن رؤية 
الاحداث من زاوية غير شخصية » اى كما هي 
مطروحة فى الواقع الموضوعي ؛ لان نظرته 'نظل 
محدودة داخل شخصية النطل المسرحى . 
فمثلا فى مسرحية ( أوديب ملكا )») لسو فو كليس 
نحن نتعاطف تماما مع مأساة اوديب ال ىالحد 
الذى نمحر فيه تماما عن النفلر الى ما هو 
جوهرى فى العرض وهو البحث عن الاسباب 
التي جعلت من قصة أوديب مأساة ؛ أىالوعى 
بالظروف الاحتماعية والاقتصادبة التي 
تسسببت في هله المأساة ؛ ونقد تلك الاسباب 
من وجهة نظر المتفرج بهدف تغييرها . هذا غير 
وارد تماما في مسرح أرسطو ٠‏ فان المتفرج 
بتقبل دون أدنى شك الظروف التي تحيط 
بالمأاساة » وكذلك يتقبل الحكم الذى يصدر 
على البطل » بمعنى أنه يتقبل حالة الاغتراب 
التي بعانى منها البطل على أنها وضع طبيعي 
وذلك لانه دون مستوى الوعى الذى يجعله 
ستوعب فكرة الافتراب . يقول برشت « ان 
الدراما اللا أرسطية تحرص تماما على عدم 
تقديم الاحداث على انها من صئع قدر يقف 
الانسان فى مواجهته ضعيفا بالرغم من جمال 
ردود فعله تجاه هذا القدر . وعلى المكس 
دراسة واعية وبظهره موكدا أنه من صلئع 
الالسان » . (م) 


( 7 ) المصير السالف الذكر » ص 6 4. 
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وتاسيسا على ذلك فان برشت عندما يعالج 
فصة ما » يقدمها بشكل بحث المتفرج على أن 
بسال عما يحدث فى مجتمعه وفى علاقاته 
السياسية والاقتصادية والطبيقية » وعمسا 
أوصله الى حالة من عدم القدرة على عمل هذا 
أو ذاك » أو حالة يكون فيها مرغما على عمسل 
شيء ضد ارادته ٠‏ ونظريا » يامل برشت آنه 
عند هذا الحد الذى يسال فيه المتفرج هذه 
الاسئلة » يكون قد قرر بعد مغادرته المسرح 
أن بمارس تفكيره النقدى فى حياته اليومية » 
ويكون من شان هذا التفكير ان يضعه في موقف 
يمكله من القيام بعمل سياسي للتغلب على 
مساوىء الجتمع وتغبره تفيرا جذريا ٠,‏ 


أن العلاقة التقليدية بين المتفرج والعرض 
لحمل المتفرج مغتربا عن ذاته » لاله لايكتشف 
ذاته الا من خلال التطابق بيئه وبين الاخر » 
وهو فى هذا التطابق لايرى الا ذاته فى البطل . 
فكأن جزءا من ذاته الفصل عله وأصبح بسيطر 
عليه ») هذا الجزء انتزعه البطل حين فرض 
عليه ان بندمج فى ذاته ؛ اى ذات البطل . 
والنتيجة الحتمية افثراب المتفرس . فان 
المعنى المتمثل في عبارة سقراط ( اعسرف 
نفسك » بنئفسالك )) هو أن الالنسان في حاجة 
الى الاخر لكى بتخشف ويفهم نفسه > وبذلك 
بصل الى حالة من التكامل » وهذا غير وارد 
تماما فى ميرح أرسطو ؛ وهو ما بحاولبرشت 
فى مسرحه أن يبعثه ويؤكده من خلال مقولة 
الاغتراب .. لذلك فالوعى الذى ينقله المسرح 
التقليدى الارسطى وعى مزريف لانه ؛ طقا 
لالتوسير (1) يقوم على دبالكتيك مزيف . وهذا 
الديالكتيك المريف بوجد فى داخل نفسية 
البطل »© ولايتجاوزه الى الواقع الموضوعي . 
نفس الشيء |بحدث بالدشسية الى المتفرج »© 
وبدلك بظل جاهلا » يتعرف على مايراه لكنه 
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لابعرفه » بمعنى أنه لايفهمه » وذلك نتيجة 
عملية التطابق . ويرى التوسير أن الوعي 
الجدلي الزائف الدى ينقله المسرح الارسطي 
ويعمل على تثبيته يكمن في الوضع الراهن 

0 قلكقام ٠‏ ويطرح التوسير مشكلة 
اغتراب المتفرج في المسرح التقليدى من خلال 
الزمن » بمعنى ان الاحداث التي تعرض فى 
المسرحية القائمة على التطابق مع شخصية 
البطل هي من وجهة نظر البطل . وبالتالي 
الزمن فى السرحية يطرح رؤية البطل التي 
هي عموما مرتبطة بالوضع الراهن » وهو 
حاضر مغترب ٠‏ والمتفرج بالضرورة محدود 
داخل هذا الزمن لاستطيع منه قرارا . وى 
مواجهة الوعى الجدلى السليم الذى يقوم بين 
الواقع المزيف الوهمي وبين واقع اخر بحقق 
فيه الانسان انسانيته وبتخلص من الاغتراب . 


ولحن نتساءل : 
كيف يجيىء هذا الوعى الجديد ؟ 


انه لاباتي حتما فى اطار الوضع الراهن . 
ولكنه ياتي من خلاله وبفضله . وعلى الرغم 
منه ؛ بحيث يكتشف من خلال الوعى الجدلي 
السليم وله ولكي بحدث ذلك لابد أن تسم 
من خلال رؤبة مستقبلية يظهر فيها الوضع 
الراهن مزيفا 8 وهذا يعنى ان الوضع الراهن 
في حد ذاته ليس كافيا لتئمية الوعى الجدلى 
السليم » ولابد ©؛ في مواجهة الوضع الراهن » 
من طرح واقعمستقبلي من خلالهنكتشف زيف 
الوضع الراهن . 


ان مجاوزة برشت لمسرح أرسطو يشير الى 
أنه اكتشف التناقض داخل اللسق الارسطى 
1 فأ نتم فيه ازالة الاغتراب ؛ وهو أن 
التطهير معناه تشيت الاغتراب بدلا من ازالته 
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وبما ان التطهير عند ارسطو يرسخ الاغتراب 
اذن فهناك تناقض . ولم يحاول برشت ان 
بحل هذا التناقض من داخل النسق الارسطى 
لانه قائم على فكرة الطبائع الثابتة ولذا فهو 
مغترب . ولذلك ترك برشت النسق بما فيه 
من تناقض واوجد نسقا جديدا آخر يعالج فيه 
هذا التناقض الارسطى الصورى غير المشروع 
لانه سستبعد الحركة والتغيير . 


ويعلق والتر بنجامين )1١(‏ على ذلك بقوله 
ان برشت برفضه لفكرة التطهير القائم عليها 
المسرح الارسطى فعل ما فعله ريمان 8063822 

عندما رفض الهندسة الاقليدية القائمة 
على مصادرة التوازى . ورفض ريمان لمله 
المصادرة بوازى رفض برشت للتطهر »© واقامة 
للهندسة اللااقليدية انطلافا من رفض النسق 
القديم ؛ يوازى ايضا اقامة المسرح الملحمى 
اللاارسطى انطلاقا من رفض نسق أرسطوق , 


من أهم المصادر التي استمد منها برشت 
البعد الاستاطيقي فى تاسيسه لنظرية الاغتراب 
الناقد الادبي الروسى فكتور شلوفسكي الذى 
يعشر رائد! للحركة الشكلية مد تل مم1 
فى الادب السوفيتي بخاصة »ففي مقالهالشهير 
(( آلفن كملهج ») الذى ظهر عام ١؟19‏ يحددن 
مفهوم الافتراب الممروف بالروسيسة 

ع إاناعتلة 05 

ليس معناه تقربب ماهو غير معروف » وائما 
اغتراب ماهو مالوف بمعنى تقديمه فى ضوه 
جديد ) )١١( ٠‏ 


وهذه العبارة لها ارتباط مباشر بمفهوم 
وصياغة تكنيك الافتراب عند برشت . ويؤكد 
جون وبليت هذا بربطه بين زيارة برشت 
موسكو عام 116 وتعرفه على مقال 
شولوفسكى والمدرسة الشكلية عموما »6 وبين 
بداية صيافة نظرية الاغتراب فى عام 1985 » 
أى بعد زيارته للاتحاد السو فييتيمباشرة(؟١).‏ 


وشلوفسكي لتكنيك الافتراب يكمن فى أنه 
بالنسبة لشلو فسكى يكون التركيز علىالشكل 
فقط دون المضمون . والامثلة التى يقتبسها 
من روايات تولستوي لشرح نفلريته لا تكاد 
ترتبط بمفهوم الافتراب في علاقته بالنقد 


الاجتمامى . ويعلق فكتور ارليش مورحم 
الشكلية الروسية مس تاق صعه 1 طن أوقد]1 


بقوله : « أن البعد الاجتماعي ثانوى وعرضى 
للتكنيك بالنسبة لشلو فسكى »© اذ أنه لابهتم 
بالمضمون الابدبولوجى للتكنيك )١(‏ 


بها أن الفكرة المحورية فى مسرح برشت هى 
منطقيا بمشكلة الوعى »؛ ولهذا فان الوعي يمثل 
البداية والنهاية فى مسرح برشت . 


وثمة وسائل لتفجير الوعي من البداية الى 
النهاية ؛ والمسرح » عند برشت »© احد هذه 
الوسائل ٠‏ الوعى فى صميم مسرح برشت لانه 
الوسيلة لازالة الاغتراب » وهذا على الضد 
من مسرح أرسطو الذى يستيعد الوعي ؛ لآأن 
التناقض اللى يتضمنه هذا المسرح يعتبر 
تناقضا مزيفا » طبقا لعبارة التوسير . بطر 


)2 18 .م ,1977 ,1 : 8ه20م.آ) غطعع:8 وستلسوامى دنآ ,ستصسويمه8 مملو 
)1١110(‏ .(1959 ,7م05 34) 0مطاء31 وه أعخ رماو ج510 عمغ0 71 
(10) .8 .م ,(1977 ,لامنتطاع 13/1 : 00هه.آ) غطععع8 غاوغمع8 1ه معأوفط! عط ,11116 دمل 
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برشت الوهي الجدلى الذى يعثبر فى صميو 
الحياة وسمتها الحركة والتغيير . وهو بذلك 
بهدف الى رفع مستوى وعى المتفرج الى 
مستوى الوعي الجدلى ا هر مسارح 
برشت بثلاث مراحصل تعتبر كلها تطويرا 
وتعميقا للوعي الجذلي من 0 الخلق ( علاقة 
المؤلف بالنص ) ومن زاوية التلقى ( 
المتفرج بالنص ) . والراحل الثلاث تمثل 
اتساع وتعميق رؤبة برشت للاغتراب بحيث 
تصل الى التكامل . 


هذه المراحل الثلاث هى : مرحلة الوعي 
الذائنى - الومي الاجتمامعصى الوعي 


في المرحلة المبكرة (55-15918؟15) قبل 
صيافة نظرية الافتراب كان يركز على الفرد 
ويطرح مشكلته الاساسية على اله مفترب من 
ذانه وعن محتمعه . 


وتوضح السرحيات المبكرة أن عدم وعي 
الانسان بانه مغترب ينشا عن مشكلة الوعي 
المفترب ؛ لان الالسسان متقسسم على ذائه 
وبتوهم انه متكامل . وازالة الاغتراب تستلرم 
الوعي بجميع حوالبه الذاتية والموضوعية ؛ اذ 
يدخل البعد الاجتمامي والاقتصادى 
والسياسى ليعطى صورة متكاملة عن شتى 
افتكال. الأفعراكف عن .نفل الأنسان. المن 
مرحلة الوعى المتكامل . 


ولكن الملاحظة أن المسرحيات المكرة تطرح 
مشكلة الاغتراب على المستوى الفردى »© بطرح 
البعد السيكولوجي مع بعد سوسيولوجى 
ساذج » بمعنى انه لم يكن يكشف عن أسباب 
الاغتراب في الواقع العينى ( الاسباب 
الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة فى الصراع 
الطبقى كما فعل فيما بعد ) وانما يركز فقط 
على الصراع النفسى . 


لأا 


الامتراب فى المسرح المعامر 


ولتوضم ذلك ننتقى من المسرحيات المبكرة 
مسرحية فى غابة المدن ») ( سنة 1557 ) ) 
التى تعتبر مثالا للتدخل على أن تقديم مشكلة 
الاغتراب فى شكل مسرحي جديد كانت مسألة 
تشغل برشت مند بدابة حياته الفنية . 


ان مفهوم الافتراب هو الذى بحدد وبرسم 
العلاقة بين الشسخصيتين الرئيسسيتين فى 
المسرحية جارحا وشلينك »© لان الاغتراب هو 
السمة السائدة في العالم الذى بتحركان فيه 

٠‏ ان هذا المضمون بتضح في اللقاء الذى يتم 
بين الاثنين فالمشهدالعاشر )هذا اللقاء عبارةعن 
لحظة اكتشاف تلقى الضوء على طبيعة الصراع 
بين الرجلين » والذى يشير بالتالي الى طبيعة 
الافتراب كما تعالجه هذه المسرحية » والمتمثل 
فى رمز الغابة . وتشير هنا الى الحوار الذى 
بتم بين جارجا وشلينك فى الشهد العاشر ) 
والذى بحاول فيه شلينك أن يشرح طبيعة 
الصراح بينه وبين جارجا » وان بتعرف على 
العالم الذى بتحركان فيه بربطه بعالم آخر 
مشابه ومختلف فى نفسه الوقت . 

شلينك : 


أ 


« لقد لاحظت الحيوانات ؛ الحب © دفعء 
الاجسام عند الاحتكاك » هو النعمة الوحيدة 
التى تتجلى لنا في الظلام ٠‏ ولكن الالتحام 
يكون بين الاعضاء فقط . '٠‏ انهم بتحدون 
اكئ يعجو تالحات اسردم دي مره 
البائسة ... اذا ملات سفيئة بالاجسام 
البشرية سوف تتجمد كل الاجسام بفمل 
الوحدة ...نعم .ان احساسالانسانبالوحدة 
عظيم لدرحة يستحيل معها الصراع . الغابة 
. .هناك كانت بدابة الانسان. .كثيف الشعر» 
فكاه بشسهان فكي القرد » الحيوانات الطيبة. 
كانت تعرف كيف تحيا .. كل شيء كان 
سهلا للغابة ... انهم ببساطة كانوا يمزقون 
فين لعن اربا 0 انى أراهم بو ضوح 
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البعض .. ويفرسون اسثاتهم فى أمناق 
بعضهم البعض . ويلحدرون الى أسفل © . 


ان تشسبيه المدينة بالغاية الطبيعية ‏ أو 
الغاية الخرسانية كما بتول برشت فى احد 
قصائده » مردود الى الاحساس بالوحدة » 
وهذا الاحنساس كمن ف ظاهرة الافتراب 
التى تكمن في عدم قدرة الانسان البدائى على 
السيطرة على الطبيعة وتطويعها لاحتياجاته. 
ولكن الذى بميز الانسان البدائى عن الانسان 
التحضر المعاصر هو الوعي بالافتراب . ان 
البعد السوسيولوجى الساذج لفهوم الاغتراب 
طبيعة الصراع بين جارجا وشليئك على انه 
صراع شخصي بين فردين . بيد أن هذا 
الصراع يمثل بشكل غير واع من جائب برشت 
طبيعة المجتمع الرأسمالى القائم على المنافسة» 


أن الانقسامات التى حدثت فى المجتمع هى 
أحد أهم أسباب الافتراب . وهي تششير الى 
أن همحاولة الانسان السيطرة على الطبيعة 
مرت بمرحلة نكوص اتشغل قيها الانسان 
بالصراع الطبقى . والنتيجة ان الانسان منع 
من السيطرة على الطبيعة من خلال تعامله 
معها ©» لان التناقض الاحتماعى فى مرحلة 
الجتمع الطبقى تطفى على التناقض بين 
الانسان والطبيعة اللذين كانا سودان انسان 
الغابة » الى الصراع الطبقى . واهتمام برشت 
هنا هو تقديم الصراع فى المجتمع الطبقى . 


تظهر المسرحية كيف أن العلاقات 
الاجتمامية في ظل النظام الراسمالى تحيل 
الانسمان الى سلعة . ففى المشهد الاول عندما 
لا بفرق فى عقد صفقاته التجارية بين الانسان 
والسلعة . وعندما برفض جارحا أن سيمع 
له رأبه عن كتاب » يعرض عليه شليئك أن 
بشتريه هو شخصيا . وينجرف جارجا 
رغبة فى التحدى ويقبل أن يشترى . ومن 
هنا تبذداأ العلاقة المغتربة بين الاثلين لانلها 


1١64 


قائمة على اعتبار جارجا سلعة . فهنا بدلا 
من الغابة الطبيعية البدائية نجد السوق 
الذى هو المدينة المعاصرة التى تحكمها قوانين 
القيمة التبادلية للسلعة » ويصبح لكل رجل 
ثمنه الذى يباع وشترى به مثله فى ذلك 
مثل أى سلعة أخرى ٠‏ 


ولعير أللقاع الآخير بين جارجا وشلينك 
من الوعى الحترب لدى كل منهما ©» وللكن 
شلينك الذى يمثل الطيقة المالكة © لا بشسعر 
بالغربة لانه بعتبر اغترابه ظاهرة طبيعية لانه 
بمنحه مظهر الوجود الانسائى » بيئما جارجا 
الذى ينتمى الى الجماهير المستفلة ») يرى 
فى اغترابه واقعالا انساليا سحقه . وهذا 
ما تؤكده نهابية المسرحية . فشليئك لا بحد 
مخرحا له الا الانتحار للهرب من الجماهير 
الفغاضبة التى كانت لا محالة ستتخلص منه» 
بينما جارجا يهرب الى مديئة آخرى لمله 


ان المفهوم الاقتصادى الساذج الذى تطرحه 
المسرحية باستبعاد المفهوم الطبقى يؤدى الى 
نشيت الاغنراب ٠‏ كذلك معالجة برشتامثالية 
للصراع أدت الى تثبيت الاغتراب . انهروب 
جارجا ومحاولته اليائسة لحرق مصنع 
الخشب »© وصيحات الحماهير الغاضبة التى 
تعبر عن الاحتجاح فقط ( لانها من النوع 
الابيض على حد تعبير شليئك ) ©» كل هذا 
لا بطرح أى بديل لحالة الاغتراب الشاملة . 


السؤال الذى بحب أن شار الان هو : 


نظرية الافتراب في توحيه المتفرج خارج نفسه 
وألى الواقع الخارحى بتمعلى تقديم ما هو 
نفسى على أنه العكاس لما هو اجتماعى ؟ 


التطور التى مر بها مسرح برشت من المرحلة 
الممكرة التى يقدم فيها مشكلة الافتراب على 


م 
أ 
3 
1 
2 
2 
0 
1 


الها مشكلة فردية داخلية وليست المكاسا 
لواقع اجتماعى موضوعي »؛ ومراحل التطور 
تمتل الانتقال من التمرد الى الثورة . وبجدر 
بنا في البدابة أن نحدد مفهومى التمرد 


يفول البير كامى ف كثابه « المتمرد )) : 


من هو المتمرد ؟ انه الالسان الذى يقول 
لا .. ولكن رفضه لا يعلى الانكار ؛ اله ايضا 
الانسسان الذى يول نعم عندما يبدا فىالتفكير 
فى لفسسه )(11) . 


ويتضح من مفهوم كامى للتمرذ اله الشخص 
الذى لا يجاوز الواقع » فهو محكوم باللروف 
الملوضوعية ؛ وكل هدفه هو أن بحدثتفييرات 
جزلية فى هذا الواقع مع نسليمه بالاطسار 
العام . » وهو لا يحدث اى تفي الا في داخل 
الاطان العام ؛بيئما الثورة تعنى التغير الجحدرى 
للواقع » فالثورى بتجاوز الواقع» فهو محكرم 
وغير محكوم بالنلروف ., 


غير محكوم لاله بريد ان بتجاوزها » ولانه 
يستطيع ان يتجاوزها فهو غير محكوم بها ) 
وهو بذلك بحدث تغييرا جدريا » في الشسكل 
والمضمون , فالاهتراب مثلا ومجاوزله لابمكن 
أن يوجد الا فى مستوى الالسان . والانسسان 
لا يمكن ان برد نفسسه الى جملة الفلروف 
الخارجية فهناك عوامل ذانية » وعوامل 
موشومية . العامل الذاتى يعنى ان الالسسان 
فير مسحكوم بالواقع والعامل الموضوعى يمثل 
هذا الواقع . 


أن بدايةبر شت بالئمرد على قيم المرحوازية 
ورفضصه لها ادت الى تراكمات كمية كان 


بفضلها وعلى الرغم منها أن تطور؛والتقلالى 


مأ 


الافتراب فى المسرح المعاصر 


المسرح الثورى الملحمى ذى الابعاد الششاملة » 
مع وجود عوامل موضوعية ساعدت على 
التطور . ولقد تمثل العامل الذاتى فى اهتمام 
برشت بدراسة كتاب « رأس المال »© فى 
عام 1415 من اجل اكتشاف الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التى تفرز ظاهرة 
الافتراب » وقد وجدها بالفعل فى هذا الف 
الضخم . وبذلك عثر على الطريق الذىيرغب 
أن يوجه المتفرج الى التغيير في انجاهه لانه 
سوف يحقق تحرر الانسان من الاستغلال 
والاغتراب ٠‏ والصياغة المسرحية لهذا المفهوم 
لمثلت في المسرحية التعليمية عله 0 طم1 
وهى عبارة عن قطعة من الدعاية السياسية 
تهدف الى نوعية الطبقة العاملة ورفع 
مسستوى وعيها السسسياسى »© وذلك بشرحم 
الاغتراب الذى يعانون منه والناتج عن اسلوب 
الانتاج فى النظام الرأسمالى وفى الملاقات 
الاجتماعية فى ظل هذا النظام . أما الظروف 
الموضوعية فقد تمثلت فى الظروف الاجتماعية 
والسسياسية التى مرت بها الماليا ما بين عامى 
5 وهى محاولة الالقلاب الشيوهى 
الفاشلة فى سلة 1915 التي انتهت بمقتل 
زعيمى الحرئة روزا لوكسمبورج وكارل 
ليبكنشت ؛ كذلك فشل الحركة التي تلت 
ذلك في عام .؟15 والمعروفة ب طء م2 
والتى كانت تبسدو عليها سمات القورة 
الحقيقية .ثم نجاح الدبمقراطيين الاشتراكيين 
فى الاسثيلاء على الحكم , 


أما الموقف الافتصادى فقد كان بثمثل فى 
التضخم المترايد وارتفاع نسبسة البطالة 
والانهيار الكامل للاقتنصاد الالمانى وانتشار 
المحاعة فى انحاء المانيا . أما سياسيا فقّد تمثل 
الاثهيار فى نشوء الفاشية في ايطاليا تحت زعامة 
مو سيلينى »)وف ألانيا تحت زهامة هتلر (16). 


()1) ,9 .م ,(1977 ,قلباقةة! : قهلدمآ) اعطعظ 6ط رسع أروطلم 


)1٠6(‏ ,(1976 بقتسعمة< : تاملمماآ) 1870 معداك عووسظ ,1[له1 ومهول 
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كما كان برى برشت . 


هذه الظروف الموضوعية القوية كان لها 
تأر مباشر على تفكير برشت لانها زودته 
بالمعطيات اللازمة من أجل اعادة صيافة 
مشكلة الافتراب . 


ان الصياغة المسرحية الحديدة المعروفة 
بالمسرحية التعليمية هي عبارة عن تركيبة 
جديدة تختلف اختلافا كيفيا عن المسرحيات 
البكرة وعن « مسرحية 4 فى غابة المدن ١‏ بشكل 
خاص »؛ لانها تمثل تغيرا فى معالجة برشت 
للاغتراب من الزاوية الاجتماعية وكمنهج 
مسرحى . أنه الان بوجه المشكلة خارج 
الذات . هذا التفيم الكيفى كان اقرازا 
تنتراكمات الكمية التى تمثلت فى العاملين 
الذاتى والموضوعى السابقي الذكر . 


يقول لوكاتشى في كتابه التاريخ والومى 
الطقى : 
« أن المعر فةالتاريخية تبدا بمعرفة الحاضر» 


وبالمعر فة الذاتية للموقف الاجتماعى وبتوضيح 
أهميته 15(6) . 


هذه المعرفة التاريخية التى يقدمها برشت 
اغتراب الانسان فى ظل الرأسمالية » وهي 
الاغتراب عن طريق تنمية وعى المتفريبالمشكلة 
وحثه على التفكم والعمل ‏ بعد أن بغفادر 
المسرح ‏ طبعا لتفسر برشت للمشكلة . 


وف نهابة مسرحية « الام »6 تلقى فلاسوقا 


الحكمة المقصودة هن المسرحية ملخصة بذلك 


على من يعيش الا يقول : ابدا . 

اليقينى ليس يقينا . 

أنه لا ببقى على ما هو عليه . 

عندما ينتهى الحاكمون من حديثهم(/؟١)‏ 
فسوف بتحدث المحكومون ! 


ان رؤية برشت عن التفيير فى هذه 
المسرحيات تشكل ثورة ضد قوى القهر 
والاستغلال التى تمثلها الراسمالية .والهدف 
من ذلكهو أنيشاهد المتفر جح حالة الاستغلال» 
وان يركز على ما تنطوى عليه هذه الحالة من 
معان فلسسفية واجتماعية وسياسية » وذلك 
بالكثسف عن ميكانيزم الرأسمالية واشكالها 
المختلفة الفاشية والبربرية . 


نذكر على سييل المثال من هذه الفترة 
مسر حيتين ( القرار )) ومسرحية يادن 


فى مسرحية « القرار »يطرح برشت اغتراب 
التاجر الذى ينظر الى أى نوع من الانتاج » 
على أنه مجرد وسيلة من أجل الربح ٠و‏ يو ضيم 
برشت أن كل من له علاقة بالتسادلات 
التجارية هو مغترب تماما . فالراسمالية من 
أجل ذلك تعنى اغتراب الانسان عن منتحجاته 
وعن نشاطه الذىمن خلاله بنتج هذه ا منتحات » 
اى عن البيئة المحيطة به وعن باقي البشر .. 
تلك المفاهيم المجرد ةتتخذ شكلامعينا فيه خصية 
التاجر 4 وأحيانا بحدث تطابق بين المفهوم 
المجرد والتكنيك » واهم وسيلة من الوسائل 
الفلية لتحقيق هذا التطابق هي الاغنية فى 
مسرح برشت »؛ وهي للربط بين الممسستوى 
الفلسفى والمستوى الدرامى لمفهوم الاغتراب: 


لل ل سس 


)15( 


تق كلام أع ج00 كوو ) له 81507 ,قعوعاءتارآ ومو عومق 


0 


الس سس 


تكنيك الاغتراب يوضم برشت مفهوم الافتراب 

ماهو الارز ؟ 

هل اعرف ما هو الارز ؟ 

كيف لى أن أعرف من بعرف ماهو الارز ؟ 

كل ما أعرفه هو سعمره : 

ماهو الالينان :؟ 
الالسان ؟ 

ان لقو فت ماهوا اسان 

فى حالة تحكم السلعة يتسكم الانتاج فى المنتجج 
ولصيح الاشياء أاقوى من الالسسان ؛ لانها 
تسيطر عليه بدلا من أن بسيطر هو عليها . 

فى ظل هذا الاسلوب من الانتاج يتحول 
القاج الالجاث ان قزة تعادءة سي حق كباله 
بدلا من أن تؤكده ؛ والحل الذى تطرحه 
المسرحية يتلخص في أفنية الكورس : 

من ذا الذى لا بجلس العادل معه 

من يرقد على فراش الموت ؟ 

اى انحطاط لا يحق لك ان تقدم عليه 

كن تس هايح الاتسطاكك؟ 


ان لم نستطع فى نهاية المطاف ان تغير 
العالم 


كج 


الافتراب فى المسبرح المعاصر 


من أنت ؟ 

قوعي الرعام 

عائق سفاك الدماء 

ولكن غير العالم 

فهو بحتاج الى التفيير(18) ٠.‏ 


أن الحل الذى تطرحه المسرحية يعبر من 
نفي النفي ©» أى نفي الاغتراب © أى نفي 
ضياع كيان الالسان وسيطرة السلعة . وهذا 
الحل ذو طبيعة سياسية بحتة 4 بمعنى ان 
الحل يتحقق من خلال العمل الحربى ٠.‏ . 
وهذا الحل يعبر عنه الكورس فى «مسرحية» 
بادن التعليمية عن الموافقة » : 


الكورس العالم : 


عندما تحسئو! العالم 
14 قط 1021076 املا معط7ل 


4 هقط 30011 7701101 8غ 1076م مم1 


استسلموا 
قائد الكورس العالم 
للامام سر 
الكورس العالم : 

اذا حسنئتم العالم فقد حسندم الحقيقة 


668 ولاقط جاوز ,901:1 عل معستامعصوصس1ز ك1 
6 


نا غ11 016 


طعنتم مد انه ه120 


لعاعمامءم عتقطناهئز طايما قطا أمم هوم رمم 
16 


استسلموا 


( م1 ) ترحمة عبد الشفار مكاوى » نفس المصدر السالفالذكن . 


( 19 ) ترحمة عبد القفار مكاوى نفس المصير ص 5 , 


بلجل 


بذجل 
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قائد الكورس العالم : 
للامام سر 

الكورس العالم : 

اذا حسنتم الحقيقة فقد فيرتم البشرية 


6ي8سمقطه 898طناه0ل8ز ‏ بطغانم ‏ طممسأععامعم ‏ 11 
1 


فيروا البشرية التي غيرتموها 
60 5876 982011 اتلد قتط قطة معسقطه نمطا 1 

استسلموا 

قائد الكورس العالم : 

للامام سر . 

الكورس العالم : 

بعد أن تغيروا العالم غيروا أنفسكم . 

استسلموا 

قائد الكورس العالم : 

للأمام سر ء. 

الرسالة هنا واضحة تماما : 

تنازل عن فرديتك فى سبيل الحزبوناضل 
من أجل بناء الحركة الثورية العالمية . بتردد 
هذا المعنى فى معظم المسرحيات التعليمية ففى 
مسرحية ١‏ القرار » نجد نفس المعنى فى أغنية 
الكورس تحت عنوان « فى مديح الحرب » : 

للفرد عينان اثنتان فقط 

للحزب الف عين 

الحزب يرى سبع بلدان 

الفرد برى مدينة واحدة 

الفرد يملك ساعته هو فقط 

الحرب له اكثر من ساعة 

الفرد يمكن ان يقضى عليه 


كيل 


لكن الحزب لا بمكن القضاء عليه 

انه طليعة الجماهير 

بقود معاركها 

مستندا الى مناهج الكلاسيكيين المستمدة 
من الواقع لاه 04 0مطامم مط مغ عستلرمعمف 


-مممعع2 قط مدمعة 1760ده0 فته طعغتط؟ ركع اوققاء 
.لإأللوه 06 16000 


وهكذا نرى أن الحرب في المسرحية 
التعليمية يحتل مكان الصدارة باعتبارهة عنصر 
متغير وغير مغترب . ان غياب هذا العنصر فى 
مسرحية « فى غابة المدن » أدى الي تشبيت 
الاغتراب . أن تفسير برشت الميتافيزيقى 
لشكلة الافتراب فى المسرحيات المبكرة ادى به 
الى اعتبار تلك الظاهرة حزءا من الكيان 
الانسانى لا يمكن القضاء عليه . اما في المرحلة 
الجديدة فقد أصبحت هذه الظاهرة مربطة 
بواقع اجتماعى متمثل فى أسباب اقتصادية . 
والفّضاء على هله الاسباب ممكن لتحقيق 
مجتمع غير مغترب هن صلع الانسان . هذه 
الدعوة الى التغيير انطلاقا من مشكلةالاغتراب» 
بنقلها برشت فيمسرحية «الاستثناء والقاعدة» 
على لسسان الكورس : 

لانئه ما من شىء بو صف بائه طبيعى 

فى مثل هذا الزمن الذى 

يسوده الارتباك الدموى 

والانسانية المتنكرة لانسانيتها . 


مكدو دم رم 


من الملاحظ أن المرحلة الثانية التى تعيرعنها 
المسرحيات التعليمية تمثل الومى الاجتماعى 
الذى يربط بين العامل الدذاتى والعامل 
الموضوعى لمشكلة الاغتراب فى علاقة جدلية , 
وبالرفم من أن الحل كما هو مطروح فى تلك 
المسرحيات يجنم نحو المثالية أحيانا » الا 
انه «ضعير فر حلة سنيرة نيا خق ارهد 
السابقة ؛ لانها تطرحالبديل أى الحل لمشكلة 
الاغتراب . ومن ابحابيات تلك المرحلة انها 
ترف التناففن :الى مستؤزئ ارفئ. + والنا قفن 
هنا لمعن لين القرى وذاته اق نين فندرى ايض 
وألغا نين العامة الذاتن. والماهل: الو كفو عن 
اذن البداية تمرد فى حدود الذات ©» صراع 
تفسى ذاتى © ثم انفتاح ثورى »© بمعلى الخروج 
بالصراع النفسى الى المجال الاجتماعى . 
والعلاقة الجدلية تكمن في أن العامل الذاتى 
فرق النفان 5" الاجتماهية -. والعامل ضوعن 
يكشف عن أبعاد ذاتية جديدة فى النفس 
الانسانية » وبذلك بتجاونز برشت الفرويدية 
التى تهتم بالحياة الداخلية للفرد » ويبشرى 
د الاجتماعية فى النقلة الى الثورة , 


تطور مسرح برشت من حيث المضمون 
بمثل انتقالا من الانسان كذات فردية فى مرحلة 
التمرد الى الانسان كدات اجتماعية في مرحلة 
القورة .بامتبان ان الانسان متجموعة علاقات 
اشيافة: 


بعد ازألة أشكال الاغتراب عن طريق الوعى 
وبعد أحداث هذا التغيير (الثورة الاشتراكية) 
تأتى مرحلة اكثر تقدما . وهى المرحلة الثالئة 
التى تر فعالتنا قضالى مستوى أدقى © وتطرح 
مشكلة الافتراب والحل المتمثل فى الوصى 
بالاغتراب على المستوى الانطولوجى © وهله 
المرحلة تمثل نقلة كيفية من الذات الاجتماعية 
الى الذات الانسانية . 


في هذه المرحلة انتج برشت مسرحيساته 
العظيمة وهى فترة المنفى ما بين عامى 3191517 


َو 


الاغتراب فى المسيرح المعاصر 


1 ونتسم هذه المسرحيات بانلها مسرحيات 
تاريخية ؛ وأهم تلك المسرحيات هى «جاليليو» 
الثائية سنة /9419! والنسخة الثالثة سلة 
85 ) مسرحية ( الام شجاعة واولادها )) 
( ؤذأؤذا ) ومسرحية الالننسسان الطيب 


(1940 ) ومسرحية ( دائسرة الطباشسر 
القوقازية » (15212) . 


اذا نظرنا الى فكر برشت كفكر غير متطور 
وكفكر يتناول قضابا متعددة من الحياة » أو 
اذا طرحناه فى خط مستقيع فى مرضه لمختلف 
القضايا » فان القضايا في هده تبدو كانها 
متجاورة © ولكنها ليست كذلك . أن فكرة 
برشت تكمن فى الفكرة المحورية التي تدور 
حولها القضايا الفرعية في شكل حلزونى . 
والقضايا المطروحة فى الحد الادنى ( المسرحيات 
الاولى ) نمي المطروحة فى الحد الاعلى 
( املسرحيات المتطورة ) . وبما ان الحركة تبد! 
من الادئى للاعلى فانها تعطيئا الفرصة لكى 
نفهم الادنى من خلال الاعلى . من هذه الزاوية 
نكشف عن وحدة الفكر البرشتى فى مستوياته 
المتنوعة ؛ الوحدة من خلال التنوع ؛ كما 
تتمثل في قضية الاغتراب فى تطورها من الذاتي 
الى الموضوعى . بذلك نستطيع أن تفهم 
المسرحيات الاولى من خلال فهمنا للمسرحيات 
الأخيزة وليسن المكتى ٠‏ وعلى ذلك يكتشا 
الكشف عن الانسان بكل ما يحمله في ثثاياه 
من وحدة وتلوع . 


فى المرحلة الاخيرة ها بين عامى 1988 ب 
1 الذى انتج فيها المسرحيات الناضجة » 
تبرز الشخصية الفردبة ) ولكن بعد أن تكتسب 
أبعادأ ملحمية وتاردخشية ٠‏ أن معالحة برشت 
للاغتراب فى هله المسرحيات ترفع المفهوم الى 
الستوى التاريخي » اى الها تعالج التاريش على 
أنه تاريخ مغتربفى علاقته بالوعى كحل للمشكلة 
وكوسيلة لتحرير الانسان من الاغتراب ) 
وتحقيق تاربخ حر » انسالى »© غير مغترب , 


تذن 
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ولكن نسأل أولا : 


باى مفهوم يعالج يرشك التاريخ ؟ 


أن معالجة برشت للتاريخ مسنهدة مسن 
المادية التاريكية الني تحدد قوانين تطور 
المجتمع » بمعلى ان التاريخ من صنع الانسان 
وان التاريخ هو تطور الوعى من الافتراب الى 
تحرر الانسان من الاغتراب عن طريق تشاط 
الانسان . فالتاريخ هنا اذن لا يعتبر مجرد 
تراكي احداث او افعال رجال عظماء » أو مجرد 
فترات متلاحقة على شكل همد وجزر © أو 
انماط متكررة او من صنع قوى غيبية . ان 
التاريخ ©» بما انه احد منتحات الانسان ©» هو 
بالفرورة وفى الواقع الحاضر مغتربا نتيجة 
ظروف الانتاج في ظل الملكية الخاصة وتقسيم 
العمل . ان رؤية برشت للتاريخ تتفق تماما 
مع المادية التاربيخية ؛ وتستخدم مشكلة 
الاغتراب كنقطة انطلاق لدرجة انه بضع فكرة 


الاغتراب كتكنيك #سنالصءتء؟ والتاريخية 
8 11151011 كأحد الوسائل الاساسية 


في مسرحه اللملحمى »© فى مستوى واحد . ان 
معالجة السلوك الانسانئى والعلاقات الانسانية 
من زاوية المؤرخ بمعنى « تأريخ ») الدراما أو 
التي يتبعها برشت فى مسرحه لكى يلغى الفجوة 
التي أحدثت الافتراب بينالنشاطين منذ أرسطو 
الادب , 


ولهذا برفض برشت مفهوم أرسطو عن 
التاريخ ») لأنه فى عهد هيرودوت وبلوتارك لم 
يكن التاريخ قد تطور بعد الى علم يستند الى 
قوانين » ولكنه كان مجرد وصف بيوجراني 
للاحداث والشخصيات . وهو برفض كذلك 
فكرة أرسطو عن الطبيعة الانسانية » والسلوك 


الانساني على انها ثابتة وابدية . فالطبيعة 
الانسانية عند برشت » ليست مطلقة ولكنها 
مشروطة بظروف ؛ متغيرة وقادرة على التغيير» 
نتيحة للعلاقة الجدلية بين الظروف التاريخية 
ونشاط الانسان القائم على الوعى . ومن ثم 
يعتقد برشت أن الالسان يمكن ان يصاغ » اى 
انه رفض وضع الانسان فى قالب أو نموذج 
لآن التقولب يمنع التطور وبحدث الافتراب , 


وهذا الفارق الاساسي بين مفهوم كل من 
ارسطو وبرشت للتاريخ مردود الى الفرق بين 
موقف كل منهما من الوظيفة الاجتماعية 
للمسرح . فاعتبار ارسطو الادب مطلقا يسلبه 
الفدرة على التأثير في الواقع ©» واعتباره الادب 
فوق الواقع بجعله مغتربا عن الواقع . ومن 
ثم كان الادب علد أرسطو »© يقدم علاقات بين 
أشخاص بهدف تثبيت حالة الاغتراب الراهنة 
بدلا من مجاوزتها . وسبب ذلك ان أرسطق 
استبعد الوعىكعاملهام فى الوظيفة الاجتماعية 
مسرحه © وركز على احداث تناقم فى عواطف 
المتفرجح 28008نهمسمو8 وبذلك رسخ 
الاوضاع الاجتماعية يعد أن حولها الى مطلق , 
والنتيجة ان المتفرج فى مسرح أرسطو يتحول 
الى كائن سلبى ضعيف متكيف © مغترب . 
وفي الجانب الآخر نجد ان الوظيفة الاجتماعية 
مسرح برشت هي « تقديم الواقع بهد ف التأثير 
فيه ) (.1) أن هدف مسرح برشت من 
« التاريخ ») هو تطوير الوعى ومجاوزة الواقع . 
ولهذا فان رؤية برشت للتاريم نتيح الفرصة 
للمتفرج ان « ينقد السلوك الانساني من وجهة 
نظر اجتماعية» (١؟)‏ فالتاريش بالنسبة لبرشت 
ليس مجرد وصف احداث ولكنه اكتشاف 
علاقات . وهذا يعنى تدخل العقل الانساني 
وبالتالي العامل الذاتي الذدى بفرض تاويل 
الكا'ب للحدث التاريخي . ان الذاتية تعلو على 


لالس ل __ يس سس سس 


2) 0 
2) 


2١‏ ره قعطط1 دده خطعمم8 بكخطعمر8 
.2 ,1268156 ذده غطممع8 بغطعم8 


التاريخ وتقيح للمؤؤرخوالمفكر الفر صةلتطويره. 
ولكن ذلك سلرم رؤية مستقسلية ٠‏ وتأويل 
الماضى ؛ استنادا الى رؤية مستقبلية » بدفع 
الملاضى والحاضر فى مسار معين . 


وبرشت يهدف من تأويله الناريخ الى ان 
يحرره من الاغئراب وذلك لاعتقاد برشت ان 
الانسان بصئع التاربخ من خلال رؤية 
مستقيلية ٠‏ ومعنى ذلك ان فصل الانسان عن 
التاريخ بحدث اغترابا . ولكى لا بشعر الالسسان 
بالافتراب نجاه تاريخه فاله ملزم بتحرير 
التاريخ من الاغتراب بمعلى احداث تغيير في 
مجرى الثاريخ ؛ وهذا بتم بان بدخل الانسان 
فى تحديد مسار التاريخ » بتحرك به ومعه 
وفيد , 


تفصيل ذلك : 

لبدا بأول مسرحية كتبها برشت ف المدفى 
وهى « جاليليو » ولسأل : الى أى حد بعتر 
جاليليو برشت »؛ جاليليو القرن العشرين 
مغتربا من جاليليو التاربيخي ؟ 


ان الموقف الاساسى لكل من الشخصيتين 
بكاد يكون واحدا من زاوية ان شخصية 
جاليليو التي رسمها برشت ليست ضد الدين 
والما ضد السلطة كما تتمشل فى الكليسة 
والاقطاع ؛ وهي بوقوفها ضد السلطة تدافع 
عن حرية البحث العلمى والعالم . ولكن 
جاليليو البرشتى بتميز عن جاليليو التاريخي 
لانه في مستوى ارقى من حيث انه يمثل تجارب 
الاربعمائة عام التي تفصل بين القرون الوسطى 
والقرن العشرين . وبالرفم من ذلك فان هناك 
وحدة تجمع بين الشخصيتين وبين المصرين 
فى المسرحية , وهله الوحدة تتمثل في ظاهرة 
الاغتراب المعاصرة . من هله الزاوية فان رؤية 
جاليليو المصرى بالنسسبة لمشكلة حرية العالم 
تضيف الى رؤية العالم التاريخي وتطورها , 
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الاقتراب فى المسرح المعاسر 


ان برشت فى هله المسرحية يقدم الماضى 
فى ضوء التطور المعاصر . ومدى اختلاف أو 
تطابق الزمن فى تطور حركة التاريخ والحضارة 
بظهران من خلال الرجوع في الزمن من أجل 
معالجة شخصيات وموضوعات تاربخية 
واسطورية احيانا من أجل تفجير الوعى الدذاتي 
من خلال الوعى الاجتماعى . اذن فعنصرالرمن 
عاملمن عوامل اثارة الوعى لدى المتفرج بحركة 
التاريخ . ان مأساة جاليليو هي العلم المفترب : 
فالعلم من صنع الانسان ومع ذلك يوجه ضده., 
والحل هو : التوظيف الاجتماعى للعلم في اطار 
ايديولوجيا ليصبح العلم فى خدمة الانسان , 
وبذلك برال الاغتراب . فبرشت بثير الوعى 
بالاغتر ابلدى المتفرج عن طريق معالجة 
مو ضوعات وشخصيات تاريخية ؛ ومهمة 
المنفرج ربط الاحداث بالرمن المعاصر ») قم 
مجاوزة الحاضر من خلال الرؤية المستقبلية 
التي 'نطرحها المسرحية وهي التوظيف 
الاجتماعى للعلم .اذن فالوعيبالاغتراب هو اول 
خطوة نحو ازالة الاقتراب . وهذا سلب بفرزل 
اللا افتراب وذلك ابجاب . 


أن برشت بتوقع من المتفرج أن بنظلي الى 
الماضى والحاضر بهدف طرح التاريخ برؤية 
مستقبلية وبذلك يعود الى الماضى من أجل 
معالجة قضايا معاصرة وعرض حركة التاريخ 
بمعئى العكاس الماضى فى الحاضر لطرح الرؤية 
المستقبلية . اذن ما هو دور المتفرج فى حل 
التناقض الذى سسببه الرمن في المسرحية ؟ 
ان للمتفرج دورا فعالا وعليه أن بساهم في 
اعادة خلق المسرحية فى الواقع . 


.أن برشت يتوقع من المتفرج ان ينظر الى 
جاليليو التاريخى وان بحكم عليه من خلال 
محنة جاليليو المعاصر ٠‏ اى باعتيار اله المسدئول 
الاصلى عن محنته . ان « الخطيئة الاولى » 
التى ارتكبها جاليليو التاربخى يدفم ثمنها 
العالم المعاصر فى سئة 1966 فى عصر القثبلة 
الذربة والحروب المدمرة . يقول برشت : 


حل 
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« أن القئيلة الذرية كظاهرة تكنيكية واحتماعية 
تعتبر نتاجا كلاسيكيا لاضافة جاليليو الى العلم 
وهي كذلك دليل على انه خذل المجتمع 6.(؟1) 


فلماذا يعتبير برشت جاليليو مجرها ؟ 
نفس الوقت ٠‏ 
اذن اذا يععنبر برشت جاليليو مجرما ؟ 


للاجابة على هذا السؤال يلزم ان نطرح 
مشكلة مسئولية العالمالاخلاقية تجا همحتمعه . 
فبالرغم من أن برشت يدعو بطله مجرما 
احيانا » الا انه لا بدينه كما انه لا بمتدحه 
ايضا . ان موقف برشت تجاه شسخصية 
جاليليو التي صنعها هو انه بالرغم من ان 
جاليليو اضاف كثيرا الى العلوم الطبيعية 
باكتشافاته وابحاثه الا ان موقفه الاجتماعى 
جعل من اضافاته العلمية كارثة على الانسانية 
لضعف وعيه الاجتماعى . يقول برشت : 
« في الواقع ان جاليليو أثرى علم الفلك 
والفيزياء » ولكنه في نفس الوقت سلب من 
تلك العلوم جانبا هاما جدا من اهميتها 
الاجتماعية . أن الذى بفصل وبيوحد بين 
الشخصيتين هو الافترابالذى عانى مله 
الاثنان تحت ظروف تاريشية وفى ظل ابنية 
اجتماعية مختلفة . ان ظهور العلوم الطبيعية 
واكب نشوء وصعود الطبقة البرجوازية . 
فى ذلك الوقت كانت تلك العلوم تعمل من اجل 
التقدم » ولكن يتقدم صعود البرجوازية ثبت 
ان هذا التقدم فى تلك العلوم ضا مصلحة 
الانسانية »؛ لان الاكتشافات العلمية الثي كانت 
تعتبر ثورة فى مجال العلم لم يواكبها فورة 
اجتماعية تضع تلك العلوم في خدمة الطبقة 
العاملة . ولذلاك ظلت المكتشفات العلمية ملكا 
فى بد الطبقة الحاكمة تستعملها من اجل 
تحقيق مصالحها . وهذا بالتالى أدى الى 
حروب مدمرة ٠‏ أن الفكرة البرجوازية عن 


حرية البحث العلمى وعن استقلالية العالم عن 
المجتمع » جعلت الطبقة الحاكمة تستخدم 
العلوم الجديدة ضد المجتمع ٠‏ ولمقاع العلوم 
الطبيعيةومدم اهتمامها باساليب الانتاج جعل 
هذه العلوم تتطور فى اتجاه مضاد ومدمر 
للانسانية . 


ان المسثولية الاخلاقية للعالم تكمن فى حل 
التناقض بين العلم والمجتمع 4 والحل هو 
التوظيف الاجتماعى للعلم . ومسئولية العالم 
الاجتماعية والاخلاقية فى تحفيق هذا التوظيف 
من أجل أن يصبح الانسان متحكما فى انسنة 
العلوم » اى جعلها في خدمة الانسان ف المجتمع 
وهذا ينطوى على تغيير المجتمع تغييرا جذريا 
لان الهدف من جعل العلم فى خدمة المجتمع 
هو ازالة اغتراب الالسان ؛ وأول اشكال 
الافتراب هو اخترابالالسازعن العلم .وبدون 
انسئة العلم من اجل تحقيق تقدم الانسانية 
بظل التناقض قائما بين العلم والمجتمع ) 
وبالتالى يصبح انتصار العلم بالضرورة ضد 
المجتمع وضد الانسائية . 
ا 


ان التناقض بين العلم والمجننمع أى العلم 
الغترب يجمل العلم يفوز نقيضه : الجهل 
والخرافة ٠‏ وهذا ما بظهره المشهد الآخير 
(همشهد ١6‏ ) فى المسرحية عندما بحاول اندريا 
تلميل جاليليوان يشرح للاطفال ان العلم 
والخرافة لا يمكن ان يلتقيا . فى هذا المشهد 
بريد برشت أن يؤؤكد أن هؤلاء الاطفال الذين 
يمثلون الجيل الصاعد» جيل يوٌمن بالخرافات 
والشعوذة وهم النتيجة الحتمية لموقف العالم 
من مجتمعه وعدم تحمله آية مسئولية تجاه 
الجماهير التى هي فى حاجة الى عمله والدى 
بحب أن بكون في خدمتها . ان قول اندريا 
للاطفال الثلاثئة : « بحب أن تتملموا ان تفتحوا 
عيو نكم » ٠‏ دليل على أن هذا الجيل الذى 
يمثل جماهم المجتمع لم يتعلم بعد ابسسط 


آذآ ل ل ل سس 


(؟) 
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.6 .28 ,(اعقنتطاف84 : طمقومآ) مواتلو كطممم8 


مبادىء العلم وهى الملاحظة 0 وذلك لان علم 
جاليليو لم يصل اليهم . 


عن هذا الوضع ؟ 


هنا يبرل دور المجتمع المغترب في تحويل 
العالم من انسان واع بذاته وبهويته الى انسان 


مغترلبا . 


ان اغتراب العالم عن منتجاته ؛ اى عن 
اكتشافاته العلميةيسرعنطيعة اسلوبالانتاج 
فى المجتمع الراسمالى الذى بحول اى شىء 
حتى الانسان الى سلعة ٠‏ 


ان اكتششيافات حاليليو العلمية هي أاحد 
ملتحاته الفكرية » و هي تخاريح لذانه لكنله 
لا يستطيع أن يتحكم فيهالالها تخارجت 
وافتربت عنها. والسلطةتتقبل العلم فى حدود 
المحاففلة على مصالح الطرقة الحاكمة التى 
تطوع العلم للواقع داخل حدود السلطة , 
وبذلك 2 نتكيف العالم هم الواقع بدلا من أن 
بتجاوزه . وبذلك يصبح العلم محرد سلعة 
وبتحول الى علم مغترب من خلال السلطة , 


ان هناك منهحا تستخدمه السلطة فى أرهاب 
العالم لتحويله ضد المجتمع » كما تستخدمه 
فى ارهاب الجماهير » وهو تذلكيرهم أن العالم 
بهدد مطلقهم أى معتقدهم . فتربط بينالايداع 
العلمى وبين تهدبد هذا الابداع المطلق القالم , 
وهذا ما فعلته الطبقة الحاكمة بجاليليو عندما 
اتهمته اله ضد الدين ووجهت اليه تهمة 
الهرطنة مع انه لم يكن ضد الدين » وذلك 
للتموبه على الدلالة الحقيقية لاكتشافاته . 
ان اكتشاف جاليليو لدوران الارض كان للسه 
دلالة اجتماعية بالدرجة الاولى لان الانعكاس 
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الاجتماعى لحركة الارض هو حركة المجتمع ) 
وهذه الحركة تنطوى على التغير بمعنى ان 
الذين في القاع يصبحون بفعل حركة المجتمع 
في القمة . وهذا ما كان بهدد كيان الطبقة 
الحاكمة المتمثلة فى الاقطاع والكئيسة . 


ان الرؤبة المستقبلية التى تطرحها المسرحية 
تتلخص فى علمانية الدولة . 


ان التناقض اللموحود بين جاليليو والسلطة 
سببه التناقض بين التفكير العقلانى والحرية 
من جانب والدكتاتورية اللاعقلائية من جالب 
آخر . أن السلطة تدعى انلها تؤمن بالالسان 
وبحقه فى الحياة والحرية . وفى نفس الوقت 
تمارس الارهاب والتعذيب على كل من يحاول 
أن بحدث أى تغيير في النظام القائم » وهذا 
معئاه أن الدولة تجمع بين نقيضين ٠.‏ ولتيحة 
هذا التناقض أن الانسان لصبح مغتريا وهو 
مغترب بسيب الدين فى هذه الحالة . وطبقا 
لفيورباخ ان الدولة التى تقوم على الدين تفرز 
التناقض حتى لو كانت تدعو الى المقل 
والسبب هو وحود العتصر اللاعقلائى . أما 
أذا حذفنا هذا العنصر فائئا نحذف التناقض. 


كيف بتصرف العالم ازاء مجتنمع مغترب ؟ 
وما هو الملهج ؟ 


هذا السؤال يطرح مشكلة العالم الفرد 
فى مواجهة السلطة . حين يقف بمفرده تكون 
عملية انتحارية . وجاليليو يعلم هذا . اذن 
ليس المطلوب من المفكر ان يقوم بهذه العملية . 
المطلوب منه أن بعرف الى أى حد فى ظل هذه 
اللروف الموضوعية ؛ يستطيع المجاوزرة من 
خلال تفكيره وانتاجه 5 هل ستجيب ويستكين 
ام بتراجع عن نظرياته ؛ أم بص مد فى مواجهة 
السلطة ؟ 


أن المفكر او العالم فى مواجهة السلطة 
بحاسب على مدى تراجعه . في التاجه .ولكن 
حاليليو ام كتاب 5م150 10بالرقم من السلطة, 
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وجلا ال سيوج وحم 


84كا 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الاول 


اذا اخدناسيازا آخر ‏ الفطذاء جع الخلطة , 
نالقلريوف ال شوقية شي بدو قرف إن ججاليليو 
لا ينتمي الى حزب حتى يمكن أن يكون هناك 
مشروعية للصدام . ان وجوده بمفرده بختلف 
عن وجوده في الحرب . ولهذا فان أسلوب 
العالم مو خلال العر ب بتمير. عن اسلويفلى كان 
منتميا الى حرب . وهذه التفرقة هامة فى 
محاسية العالم .ومن أجل ذلك ينبغى الالتقات 
ان العامل الدالى .ان تاليليى قد اسشقدم 
أسلوية الشف + للتغلب 
على السلطة ومن أجل التفرغ لابحاثه . ولكن 
باقتراح أسلوب الخبث كوسيلة ستخدمها 
العالى ضد السلطة المسرحية يدو أن برشت 
بريد أن ينقد هذاالاسلوب وذلكباظهارالجانب 
السلبى ؛ وهو بتمثل فى ابحاد ظاهرة البطل. 
ان بروغ جاليليو كبطل تعيير عن التناقض 
بين البطل والمجتمع . طللما انه يوجد بطل 
بواحد تناقض مع الجماهير . لان معئاه أن 
الفرد انسلهّ عن المحتمم وافترب عله. 
وبانسلاخه من مجتمعه يظل العالم مغتربا 
عن الجماهير » وهو لذلك لا يستطيع أن يحقق 
ذاته لاثهلايمكن انبحققها الا من خلالالجماهير 
لان العالم كانسان كائن اجتماعى لا يحقق 
ذانيته الا من خلال المجتمع ٠‏ وعلى ذلك بظل 
العالم البطل مغتربا عن نوعه وعن محتمعه. 
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وهذا طبقا لبرشت معنئاه أن البطل واقع 
فى تناقض وازالة هذا التناقض تكون بابجاد 
مجتمع لا بفرز أبطالا »؛ افراده اناس مستقيمون 
مع المجتمع . وفي هله الحالة يكون التناقض 
الحقيقى بين الالسان والطبيعة وليس بين 
الانسان والمجتمع . ان جاليليو كان في تناقض 
تزلاؤج © مع متدعته وبح الطنيعة :وكات مسن 
نتيجة التناقض ان توقف جاليليو عن البحث 
العلمى ؛ لان تناقضه مع المحتمع كان اقوى 
من تناقضدمع الطبيعة. اذن لكى بغزو الانسان 
الطبيعة عليه ان يزيل التناقض بين البطل 
ومعتمتة إبحيث ينص ف الكل لنرو. الطيععة 
والتحكم فيها من أجل تغيرها . وهذا هو 
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الغزى العميق للعبارتين الاتيتين على لسائى 
جاليليو واندريا فى المشهد الثالث عشر ؟ 


« تعيس ذلك المجتمع الذى بخلو من 
أبطال » . 


« لاوانما تعيس ذلك المجتمع الذى يحتاج 
الى أبطال » ٠.‏ 


فى مجتمع لا يفرز ابطالا لن نجد تمايزا بين 
الافراد الى الحد الذى سرزه فيه البطل ٠.‏ 
وهاذا "معدن ون اوكرة نظ عر نك انب االالسانية 
تكون أفضل بلا أبطال . لان هذا من علامات 
السعادة © ولان اختقاع الابطال من حيث هي 
كائنات المفتربة من نتاج مجتمع مغفترب معئاه 
ايجاد مجتمع صحى وسعيد . لو كان © 
المجتمع الذى عاش فيه جاليليى ذا طبيعة 
علمنة :قن اللينى [أشية الاقف الملميساء 
المبدعين »؛ ولكنه الان بطل العصور الوسطى. 
وبطولة جاليليو تكشف عن تدهور مجتمعه ٠‏ 


فى مسرحية جاليليو البطولة ننيجة عدم 
نضح المجتمع وعدم نضج البطل لان البطل في 
هذه الحالة ينوهم أن فى امكانه التحكم فى 
مسسار الناريخ . أى أن العامل الذاتى بحكم 
العوافن الو مرفي + فى لقي" ليث القع 
عاجز عن التحرك جماعة فيحدث لافتراب 
البطل والمجتمع . ومن خلال مسرحية قائمة 
على البطل يطرحبرشت السوّال الاتى: الىاى 
حد بيمكنآن يتحكم الفردةانه يأخلذ من المسرح 
البرجوازى الفرد أو الذاتويضيف من عنده 
رؤيته عن الاغتراب موكدا انه لعدم نضج الوعى 
الاجتماعى لدى الفرد ؛ بدمر الفرد ولا بحقق 
احلامه » ولذلك بيجب أن يواكب وعيه وعى 
الطبقة التى يعمل من أجلها . ان وعى جاليليو 
أو وزاك رمي الظينة البوع ازية. الصاهيدة 
التى كان يعمل من أجلها وذلك لان موقفه 
الطبقى كان ضعيفا وكان بجحب أن بحدث لله 
تثو بر بحيث يواكب هذه الطبقة الجدددة 5 


ا مشلا 


يطرح برشت نفس موضوع مسرحية 
(( جاليليو »وانما على مستوى الجماهير وليبس 
الفرد هذه المره فى مسرحية الام الشسجاعة 
وأولادها (99؟19) تتناول المسرحية الجانب 
الاخر من المشكلة وهي مسكولية الجماهير 
بالنسبة للتغيير الاجتماعى . ان برشت مثل 
ارسطو . مهتم بنوع احداث الماضى أكثر 
من اهتمامه بالو قائع الجامده . ولكن ؛ على 
المكس من ارسطو » تختلف طبيعة لوع 
الاحداثالماضيةالتى يقدمها برشت فيمسرحية 
الام الشجاعة . أن همسرح برشت ععموما فى 
الفترة المتأآخره بركز على اكتشاف الاثر الذى 
تحدثه الاحداث التاربخية ومواقف الصراع 
من وجهة نظر ومصالم الانسان المعاصر .ان 
نوع الانسان المعاصر الذى يطرحه برشت في 
مسرحياته هو ما يميز مسرحياته التاربخية. 
ان انتقائه لطبقة اجتماعية معينة التى من 
خلالها يقدم الاحداث التاريخية بحدد نظرته 
للتاريخ ٠‏ ولقرر ديكسون ؛ « أن برشت 
بحتفظ بشخصيات المؤرخ بين جناحىالسرح. 
والمسرح سوده عدد هائل من الجماهير من 
الفلاحين والجئود المجهولين ( ؟ ) . 


بقدم برشت الاحداث الماضية من خلال 
وعى الجماهير فير المحددة المعالم والشخصية 
باعتبارهم هم الصناع الحقيقيون للتاريخ 8 
وهو بعالج تطورهم من اللاوعى الى الومى 
بافترابهم ويقدم قدرتهم على التغيير التى 
لا يدركونها ؛ على أنها الدافع الذى يحرك 
التاريخ نحو مستقبل انسالى غير مغترب . 
ومن أجل ان تعى الجماهير قدرتها على صنع 
التاريخ ؛ لابد أولا ان تعى أسباب اغترابها . 
ولذلك فان وعيها بتلك الاسباب يعتبر ضرورة 
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الاختراب فى المسرح المعامر 


تاريخية .من أجل تخلص الجماهير مناغترابها 
وتحركها لتحرير نفسها من تلك الحالة .. بعد 
أن تتخلص الجماهير من الاغفتراب تصبح ذات 
وموضوع التاريخ فى آن واحد . ذلك الوعى 
بأسباب الافتراب يتضمن معرفة حركةالتاريخ 
والقوانين التى تحكم تلك الحركة . والسوٌال 
الذى تثيره المسرحية هو : 


على أى مستوى يتم الوعى بحركة التاريخ ؟ 


هل يتم على مستوى الوعى الفردى ٠‏ آم 
انه يتطلب الوعى الجماعى للجماهر المفترية ؟ 


ان مشكلة الوعى بحركة التاريخ مرتبطسة 
بقيمة معيئه تكاد تسود المسرحيات التى 
كنبها برشت فى فترة المنفى ٠‏ وهى الحرب ٠‏ 
وبالذات فى « جاليليو » « والام الشجاعة »6 
اللتين كتبتا خلال الحرب العالية الثانية , 
ان تلك المسرحياتتمثل حملة منظمه من' جانب 
برشت ضدالحرب . انمسر حية«الامالشجاعة» 
تدور خلال حرب الثلاثئين عاما التى اجتاحت 
أوربا ما بين عامى 151/8 - 15148 ا وهى 
تتناول الحرب على أنها احد منتجات الانسان 
المتضمنة فى التاريخ . ويؤكد برشت هذا 
المعنى بعبارته : ١‏ إن حرب الثلاثين عاما هي 
اول الحروب العملاقة التى جلبتها الراسمالية 
على أوروبا 6 . 


وبريد برشت أن يؤكد مضمون المسرحية 
عندما بكتب فى ملاحظاته المصاحبة لها : ١‏ فى 
الحروب لا يمكن ان يقوم صغار القوم بعقد 
صفقات كبيرة . ان الحرب استمرار للصفقات 
بطرق اخرى . وهى تجعل الفضائل الانسانية 


آذ سس 
(؟؟) “7837 ذعدهلا وأعتط1 عط كه واعندومطكت و*تطومر8 اسه وتم غملط,, رممععاملط طاتمير 
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عالم القكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الاول 


مهددة حتى لاولئك الذين يمارسونها . وان 
أى تضحية فى سبيل مقاومة الحرب ضرورية 
ولازمة » . أن هذه التحذيرات من جانب 
برشت هىالدرس الذى لاتتعلمه الامالشجاعة 
خلال المسرحية بالرغم من خسائرها الفادحة 
بموت أولادها الثلاثة . انها لا تفهم ان موت 
أولادها نتيجة حتمية لمحاولتها الاستفادة من 
الحرب عن طريق التجارة والربح في ظروف 
الحرب لان المجال ليس مجالها ولانها بحكم 
موقعها الطبقى يجب ان تناضل ضد الحرب 
لا أن تستغلها لمصلحتها الشسخصية , بالرفم 
من انها تقول : «ان الحربليست الا تجارة» 
فهى تجهل دلالة هذا المعنى بالنسسبة اليها . 
انها لا تدرك انها فى الجانب الخاسر . لانهابحكم 
مكانها الاجتماعى مستغلة من قبل المنتفعين 
الحقيقيين من الحرب أى الذين بشئون تلك 
الحروب من اجل مصالهم » وانها هي مجرد 
سلعة مثل باقى السلع التى تتاجر هي 
بها . وانها لذلك سوف تسحقها الحرب التى 
تعتبرها مصدرا لرزقها . بقول برشت : «ان 
الام الشجاعة تتعرف على الاساس التجارى 
للحرب »© وهذا ما يهمها فقط . الها رمن 
بالحرب حتى النهاية © . 


ان شجاعة مثل حالبليو تفتقد الى الوعى 
الاجتماعى ٠‏ اذا كان جاليليو ومن فى البداية 
باستقلال العلم عنالجتمع ٠‏ فان الامالشسجاعة 
ل ترى العلاقة بين الحرب كتجارة وااجتمع ٠‏ 
وعلى هذا فهى لا تفهم موقمها من كل هذا . 
ان جهلها بهذه الامور بثير مشكلة الوعى على 
مستوى الجماهير . أن وعى الجماهي المتخلف 
كما تظهره المسرحيةنتيجة تأثر الاسطوره وهو 
لذلك وعى مريف كما يقول التوسير ويعكس 
( ايديولوجيا غير منقودة » . 
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المألوف »؛ المعروف ؛ الاساطير الشفافة 
التى يتعرف فيها مجتمع مااو عصر ما على 
نفسه ( ولككنه لا بعرف نفسسه ) ألها الرأة التى 
نفسه .. . أن أيديولوجيااى مجتمع أو أى 
فترة تاريخية تكمن في وعى ذلك المجتمع أو 
تلك الفترة بنفسها ., وهى عادة تحد اشكال 
ذلك الوعى فى صورة عن الوعى ... في شفافية 


ان الاسسطورة باعتبارها احد المكونات 
الثقافية فى حضارة اى بلد تشكل احد اشكال 
تزييف الوعى ٠‏ وهى تستخدم عامة عندما 
يعجر الانسان عن التفسم العقلانى اى ابجاد 
براهين وادلةلتفسيرظاهرة معيئة . وتستخدم 
أبضا لتثبيت قيم بالية وذلك لتحقيقمصالح 
معينه . وتستخدمها القوى الرجعية لتشبيت 
مصالحها . ولاضعاف وعى الجماهير بهدف 
أبعادها عن مصالحها وحقوقها ولجعل وعيها 
يتحجر عند قيم بالية . وهذا اغتراب لوعى 
الجماهير .ان تخلف وعىالام الشجاعةيجملها 
مغتربة ومغلوبة على أمرها حتى النهايةيجر فها 
تيار الحربمن بلدالىبلد وهىتتبعه كالماخوذة 
لانها لا نملك القدرة على التحكم فى مصيرها 
وهذا ما بظهره المشهد الاخير الذى تدور فيه 
الام الشسجاعةبعربتهاحول نفسها وهل هالحركة 
رمز على استلاب ارادة الشخصية التى تمثل 
الجماهير المستفلة فعدم وعيها بحركة التاريخ 
بحعلها تدور داخله مدفوعة بقوة الاحداث . 
بدلا من أن تتحرك مع التاريخ وبه ومن خلال 
الوعى الذاتى بيان حركة التاريخ من صنع 
الانسان . وانها تملك القدرة على تحريكه . 
وان مسشوليتها تكمن في تحريك التاريخ . 
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ويمالج برشت الاسسطورة مرة ثانية في 
مسرحينين من تلك الفترة هما الانسان الطيب. 
ودائرة الطباشير الفوقازية » ولكن هذه امرة 
بقدم الاسطورة كاحدعناصر «تكنيك الاغتراب» 
واستخدام للاسطورة يعتبير رجعة للوراء 
من أجل التقدم لانه برغب ان يعرض الحاضر 
والمافى من خلال المستقبل ليعطى تأويلا جديدا 
للمافى فى ضوء الرؤية المستقبلية . ولذلك 
فهو يفرغ الاسطورة من مضمون رجعى ويصل 
فيهامضوونا تقدميا مرتبطا بتغيير المجتمع من 
أجل ازالة الاغتراب المتمثلفى استغلال الانسان 
للانسان . 


ان القيمة الرئيسية فى مسرحية الانسان 
الطيب هى الشخصية المنقسمة على نفسسها 
والتى تمثلها شان تى ( فتاة الليل الطيبة 
المستغلة ) وشوى تا ( التاجر الرأسمالى 
القاسى المستفل وتقوم الممثلة بالدروين 
بالتبادل عن طريق استبدال املاس ووضع 
قناع يمثل شخصية شوى نا الشريرة . ولكن 
المسرحية لا تعالج هذا الانقسام من زواية 
سيكولوجية » بالرغم من انها تعالج في مجال 
التحليل النفسى على انها ظاهرة نفسية )ولكن 
برشت يقدمها على أنها مشكلة احتمامية ذات 
ابعاد اقتصادية . وهذا الانقسام وهو مظهر 
من مظاهر اغتراب النفس هو انعكاس للصراع 
الاجتماعى . فهو يعالج التوتر النفسى في 
حقيقته أى كانعكاس للتوتر الاجتماعمى أن 
ما تعانيه الشخصية من توتر نفسى هو أصلا 
توئر اجتماعى يقوم فى التوتر بين قوى الانتاج 
وتخلف علاقات الانتاج القائمة على الاستغلال 
والملكية الخاصةوهو مابمثله شوى نا . وذلك 
يخلق التوتر بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج 
وينعكس على نفسية الفرد . والسؤال الذى 
تطرحه المسرحية فى النهاية هو : الى اى حد 
يمكن ازالة التوتر فى الواقع الاجتماعى 9 27 


من 


الافتراب فى المسبرح المعاصر 


وتتركها عائدة الى السماء . يتلوه الابلوج الذى 
يلقيه الممثلون والذى بلخص مضمون المسرحية 
في تركيبه تجمع التناقض وتشي الى حل 
التناقض . 

ماهو ردكم ؟ 

هل يجب أن يكون الناس انضل ؟ 

هل يجب تغيير العالم ؟ 

أو الالهة فقط ؟ 

أم يجب الا بكون هناك الهة على الاطلاق 5 

ان هناك حلا واحدا نعرفه : 

وهو ان تفكروا بعد انصرافكم 

اى القرارات توصون بها 


لمساعدة الناس الطيبين فى الوصول الى 
نهائة عبلة 


سيداتى سادتى . نحن نضع ثقتنا فيكم : 


يجب أن تكون هناك نهايات سعيدة » يجب 


بجحب ) ليجب . 


ان برشت يفرغ المشمون الخراق للاسطورة 
ويستبدله بمضمون دليوى علمانى لكى ينقل 
رؤبته عن الاستغلال فى المجتمع الرأسمالى 
المعاصر . 


فمثلا هو يحتفظ بالالهة ولكن بمد أن 
ينزع عنها الهيبة والغدوض عندما يقدمهم على 
المسرح فى ثياب فاخرة وأقدامهم مفروسة فى 
الارض وبتبادلون حديثا عاديا جدا ببدون فيه 


خوفهم من فضب روسائهم فى السماء فى حالة 


تفن 


ود حبرب جد 


.م تم بعري دح سس سيا وساناي اال 
يا بيه ات 
5 يي اخ اانا 35 
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فشلهم فى مهمتهم التي نزولوا من أجلها الى 
الارض . أن تقديم الالهة فى صورة دنيوية 
وباسلوب ساخر هو احد وسائل تكنيك 
الافتراب والهدف منه هو أن يرى اللتفرج 
أن مصير الانسان بحدده الانسان وليس قوى 
غيبية . والالهةهنا ترمز الى المثالية البرجوازية 
المسئوله عما بحدث من استفلال ببحاولة 
تغليف ما يحدث بغلاف من الفموض بحيث 
إيتوهم الانسان المستغل أن مصيره تحدده قوى 
غيبية » وان حياته الحقيقية التى سيستمتع 
بها ليست في هذا العالم وانما فى عالم آخر . 


ان شا نتىالطيبة الضعيفة المستغلةتتحول 
الى شوى تا الشرير القوى المستغل لكى تحمى 
نفسها من اسثفلال الاخرين ٠‏ وبؤكد برشت 
أن العلاقات الاجتماعية القائمة على الاستغلال 
تجعل الانسان مغتربا وتفرض عليه أن يتعامل 
بأسلوب المغترب . فكل الفضائل واألصفات 
الطيبة فى الانسان كالحب ومساعدة الاخرين 
تعتبر رذائل فالمجتمع المفتربلانها تنقلب ضد 
الانسان بمعنى أنهاتساعد على تثبيت الاوضاع 
القائمة . اما ما تحتاجه الجماهير المستغلة 
ليس الحب والمساعدة (أى القيم البرجوازية) 
وانما الحب والوعى وهو ما يدفعها لتغيسير 
وضعها الاجتماعى وهذا مايشير اليهالابيلوج. 


فالقضية الرئسيةفي مسر حيةدائرةالطباشر 
هى القانون والتغير الاحتماعى . بعرض برشت 
القانون على أنه من صنع الطبقة الحاكمة 
ولخدمة مصالحها التى تتلخص ف الملكية 
الخاصة » وهو بالتالى مفترب عن الجماهير . 
والقيم الاجتماعية المترتبة على مجتمع الملكية 
الخاصةهىالدافع والمحركوراء قصة جروشار 
والطفل . والقيمة الاجتماعية التى تطرحها 
امسرحية كبديل هى على الشدمن ذلك . 
بقرر آمير اسكنلدر في مقاله « برشت الفن 
والسياسة» الاتى:المفزى الاجتماعى للمسرحية 
هو فى بساطة توقف امكانية الحصول على شىء 
ما على قيمة العمل الذى ببذل من أجله 


يفن 


فالملكية بمعناها التقليدى فى المجتمعات 
الاشتراكية ليست مشرومه في نظر كاتب 
المسرحية طالما ان العمل من أجلها لم يعادلها 
.. أن الام الشرعية للطفل لم تبذل من اجله 
ولم تضح فى سسبيله مثلما فعلت جورشا 
بل لعلها لا تريد الطفل الا لانه الوريث لاملاك 
ابيه . . اماحروشا الخادمه البائسة والوحيدة 
فهى ألتى ضحت من أجله . هى التى تحملت 
العذاب فيالمرتفعات الشمالية فى سبيله وفقدت 
خطيها وتحملت المهانة حتى لا تهدد حياته 


وتصل المسرحية الى هذه النتيجة عنطريق 
استخدام الاسطورة الصينية القديمة دائرة 
الطباشر وهى التي يلجا اليها القاضى ازدك 
لكى يحكم ببنوة الطفل وحكمه ياتي مؤؤكدا 
المعنى الاجتماعى الجديد الكامن فى المسرحية 


ان الفكرة الاجتماعية التى برغب في نقلها 
المسرحية ٠‏ 


لاحظوا معنى الاغنية القديمة : 
ان ماهو موجود سوف يؤول ان يستحقونه 


فالاطفال سيؤولون الى الذين يرغبون فيهم 
والعربات للسائقين المهرة يقودونها بمهارة . 


والوادى الى من يرويه حتى يطرح الفاكهة 


ف الاحتفال بمرور ذهانين عاما على مولد 
برشت اقيم مهرجان لعرض مسرحياته فى 
برلين الشرقيةوانعقدت مؤتمراتوندواتوكان 
املوضوع الرئيسى الذى نوقش في الندوه 
الرئيسيه هو برشت بين النراث والمعاصرة 
ونشيرها ألى مقال امير اسكئدر الذى كاناحد 
الشتركين فى هذه الندوة : 


لا وقد بكون مفيدا أن أذكر فيهذا الجال 
عبارات قالها لى يوما ارنست شومخر استاذ 
علم الجمال والدراما بجامعة همبولت وبرلين. 
وكان الحديث يدور ساعتهاعن مستقبل مسرح 
برشت قالشويخر ماذاملينا اننصنع البرليدز 
السامبل أن عليئا أن تقرر الان هل نتركها 
تركز جهودها على الصراع الطبقى وهو أمر لم 
بعد الان في مركز الصدارة من تفكيرنا وحياتنا 
أم نحولها الى متحف بروره الاجانب #وساعتها 
تعجبت لهذا القول فالمعنى الذى ينطوى هليه 
هو ان مسرح برشت لايصلح الا لمرحلة تاربيخية 
معينة ولا بتلاسب الا مع طور محدد من 
اطوار التغير الاجتماعي » اى أنه فى النهايةفن 
مؤؤقت مرحلى محدود القيمة والاثر محدود 
ذلك الطور التاريخى ‏ الراسمالى فى حياة 
المجتمعات وقلت يومها لشومخر : ان الفن 
العظيم انكانعظيما بحق يعيش على مرالقرون 
وشاهدنا الاكبر هو المسرح الاغريقى نفسه . 
ولكن شومشر رد قائلا . أن علينا ان نقدر 
ما في المسرح الافريقى من جوائب تاريخيه 
متقدمه .. وان تكشف عن التطور التاريخى 
من خلال الفن ولكن علينا ايضا أن توضح 
الحدود الخاصة ‏ لهذا التطور أى علينا أن 
تكشف ما هو متقدم »؛ عما هو محدود فى 
نفس الو قت اننا نحتابج دائما الى نظرة تاريخية 


ان فكرة تحويبل مسرح برشت الى مسرح 
كلاسيكى بالمعنى التقليدى يتعارض مع منهجه 
لانه متطور » والتناقض الذى سيظهر من 
خلال هذه الشكلة هو أن الاممال العظيمة 
لكونها عظيمة تصبح كلاسيكية ؛ أى جزءا من 
التراث ولكنها فنفس الوقت تصبح عقبةامام 
ظهور اعمال جديدة تحاول تطويرها والمشكلة 
بالنسبة لبرشت هى : لانه عظيم لابد أن يصبح 
كلاسيكيا وهو عندما يتحول الى كلاسيكى 


اا 


الافتراب فى المسرح المعاصر 


يكون عقبة امام تطويره ولازالة هذا التناقتض 
على من يحاول أن يطور مسرح برشت أن 
يلتفت الى الفكرة المحورية فى مسرحه والتى 
عبرنا عنها فى هذا القال , 


ان أى مسرح جديد يقوم على تطوير مسرح 
برشت بجب أن يتجاوز المرحلة الثالثة التى 
عالج فيها برشت الوعى على المستوى الانساتى 
وعلاقته بمشكلة الاغتراب بمعنى انه يجبعليه 
ان يرفع التناقض الى مسستوى ارقى . اذا 
كان منهج برشت يقوم على الكثشف على 
التناقضات في مجتمعات الرأسمالية من خلال 
علاقات بين شخصيات المسرحية بهدف ابراز 
حالة الاغتراب الناتجة عن الملكية الخاصة 
والاستغلال » فهل زوال الملكية الخاصة 
والاستغلال معناه زوال مسرح برشت ؟ ان 
الفكرة المحورية هي الاغتراب والوعى كحل 
أشكلة الافتراب وهذا مجاوز للمجتمعالطبقى 
الراسمالى لانه بزوال هذا المجتمع لا يزال 
التناقض وائما برتفع الى مستوى أرقى بمعنى 
ان يصبح بين الانسان والطبيعة . ان قدرة 
الانسان المترايدة على التحكم فى الطبيعة 
بمساعدة العلم والثورة التكنولوجية المصاحبة 
للثورة الاشتراكية تجعل مسار تطور المسرح 
سدو غامضا . اذا كان المسرح فى أصل نشأته 
جرءا من الطقوس الدينية بمعنى أنه تعبير عن 
اغتراب الانسان عن الطبيعة وعدم قدرته على 
التحكع فيها واذا امتبرنا تاريخ المسرح تعبيرا 
عن اغتراب لانسان ومحاولته تجاوز هذا 


.الافتراب »أ ىأنْتاريخالمسرح تعبير عنالنكوص 


الذى مرت به الحضارة البشرية فى مسارها 
نحو اللاغتراب »© فهل بعنى هذا أن الانسسان 
فى حالة اللا اقغتراب وسيطرته على الطبيعة 
يصبح في غنى عن المسرح . والمطلوب هو 
الاجابة على هذا السؤال ٠.‏ 
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لم بحظ علم من العلوم بفي السنوات الاخيرةبمثل العناية والاهتمام اللذين حظي بهما علم 
آثار ما قبل التاريخ ؛ أو أركيولوجيا ما قبل التاريخ نرهوامهقطعهف متمةوناعم ٠‏ فلقد شاهدت 
السنوات الاخيرة ظهور عدد كبير من الكتب والدراساتالتي تناولت تاريخ ذلكالعلم ونشاته» 
والانجازاتالتي تمت 'فيدعلى أبدىالانثر بواوجيين الاركيو لوجيين بوجه خاص © وعلماء الآثار بوجه 
عام » بحيث بدات الانثربولوجيا الاركيولوجياتحتل مكانا بارزا بين فروع الانثربولوجيا 
الاخرى » وبحيث بدأ عدد من علماء الاركيولوجيااو علم الآثار العام يتحواون الى انثربولوجيين 
اركيولوجيين » بهتمون بقراءة الآثار القديمة التىترجع الى عصور ما قبل التاريخ السحيقة »؛ 
بقصد الوصول الى حياة تلك الشعوب ونظمهم وثقافتهم وأنماطهم الحضارية والفكرية » والقيم 
التي كانت تحكم سلوكهم . وقد أفلح كثير منهده الكتب فى أن بجعل الاحجار والصخور 
والنقوش القديمة تتكلم وتنطق بلفة السانيةمفهومة ومشتركة » كما افلحت فى أن تقدم بذلك 
للقراء صورة حية نابضة بالحياة والحركة عنتلك الجماعات التي خلفت وراءها تلك الكنوز 
الحضارية الضخمة الغنية . 
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ولقد شغل كثير من الباحثين والعلماءانفسهم فى الآونة الاخيرة بالكتابة فى مناهجالبحك 
فى الادكيولوجيا واساليبها وطرائقها والوسائلالمنيعة فى الحفر والتنقيب ؛ وأهم الاكتشافات 
التي تم العثور عليها والمخاطر التي يتعرض لهاالباحشون أثناء تلك العمليات » وملاوا تلك 
الكتابات بقصص مثيرة تكشف عن الجانبالانساني فى تلك العمليات » وهو جانب بتمثل 
فى التضحيات والآمال والآلام التي يتعرض لهاالباحثون » ولكنها ب وهذا هو الهم ب تكشف 
عن مدى ايمان هؤلاء العلماء برسالتهم » وكيفان ذلك الايمان يذلل الكثير من الصعاب ويدفع 
الى تحمل العناد والمشاق لتحقيق الرسالةوالعمل على تبليفها للآخرين . وبمتلىء سجل 
علم الآثار بأسماء كثيرة خليقة بالاحترام والتبجيلمن أمثال جلين دانييل إوتصوط نوات وسير 
مورتيمر هولر :16و06 ! مممم .ه26 عزو ومن قبلها بت ريفرز 18-1 لمتتمدة6 
الذى فام بكثير من الحفائر فياواخر القرن المافىوانفق عليها الكثير من ماله الخاص » ثم وهب 
كل ما عثر عليه الى جامعة اكسفورد بحيث أطلقاسمه على متحف الاثنوجرافيا في تلك الجامعة 
العريقة . ولا يخلو ذلك السسجل من أسماء عددمن العلماء العرب والمصربين بوجه خاص من 
أمثال سليم حسن وسامي جبره وغيرهما ممناسهموا فى الكشيف عن جانب كبير من الحضارة 
المصرية القديمة. وهؤلاء جميعا أنفقوا من أموالهم الخاصة لكي يبعثوا الحياة من جديد فى روح 
بعض الحضارات البائدة المدفونة » ولكى يصاواالحاضر بال ماغى ويضعوا أمام أبصارنا الصورة 
الكملة لحياة الجنس البشرى منذ اقدم عصورهالتي أمكن التوصل الى معرفتها حتى الوقت 
الحالي ٠.‏ وليس من شك فى أن الكثير مما توصلوااليه خليق بأن بدفع الى تفيير بعض آرائنا 
وافكارنا عن ( بدائية ) الانسان فى مراحله الاولىوالمبكرة » والى اعادة النظر فى قدرة الانسان 
فى تلك المراحل على الخلق والابتكار والابداعوعلى ( صنع ) الحضارة . 


وكما يقول فيليب بادكر مأطموظ دنازطط فى بداية كتابه عن «اساليب الحفر الاركيولوجي» 
مله تمع لدءلودامعمطعة عه معموتسط»ه1 56 ١‏ أن الحفر والتنقيب يستردان من الارضالادلة 
والبيانات الاركيولوجية التي لا يمكن الحصولعليها بفير هله الوسيلة . فالتربية وثيقة تاريخية 
تحتاج بالضرورة ‏ كما هو الامر بالنسبة لكلالوثائق والسجلات الاخرى ‏ الى من يحللها 
ويترجمها ويفسرها قبل أن يمكن استخدامها »وذلك لان الحفر هو بالنسبة لفترات ما قبل 
التاريخ الطويلة جدا من تاريخ الجنس البشرىهو تقريبا المصدر الوحيد للمعلومات » كما أنه 
بالنسبة للفترات شبه التاريخية والعصورالتاريخية أحد المصادر الهامة عن الادلة حين 
لا توجد الوثائق » أو حيث تكون الوثائق المتاحةغير كافية أو غير واضحة »؛ وكلما كانت أساليب 
وطرق الحفر والتنقيب دقيقة كانت التفسيراتوالتاوبلات التي تصل اليها اكثر دقة واكثر 


صحة وصدقا »© ( : صفحة )]١‏ . 


وربما كان هذا هو الدافع الاساسي الذى دفع باركر الى ان يكتب هذا الكتاب » ولكنه 
يعترف بانه لا يهدف الى أن يكون كتابه مرشدااو دليلا كاملا للحفر والتنقيب » كما أنه لم 


قن 


/ا/1 
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بحاول أن يتعرض بالوصف اختلف طرق الحفرفى مختلف الاماكن والمواقع ومختلف انواع 
التربة » وانما كان يهدف منه الى أن يعطى للقارىء صورة لما كان يعانيه هو نفسه من 
صعوبات ومتاعب »© وما يقابله من مث_كلات تحتاج الى الحل السريع اثناء وجوده فى (الميدان) 
او ( الحقل ) او أثناء محاولته قراءة وتفسيرنقشش من النقوش » أو أثناء وقوفه امام ( لوحة 
الرسم ) « ومعظم هذه المشكلات كانت تظهر قي رأبه ‏ من نقّص وعدم ملاعمة أساليب 
ووسائل الحفر والتنقيب »© ومن هنا كان بتعينعليه ‏ فى هذا الكتاب ابضا أن بحاول ( تنقية ) 
هذه الاساليب والطرق على امل ان يؤُدى ذلكالى الحصول على ادلة أكثر دقة وتعقيدا » مم 
الاعتراف فى الوقت ذاته بان الحصول على مثلهذه الادلة والشواهد سوف يستلزم بالضرورة 
الالتجاه الى اساليب اخرى فى التصنيف والتفسير والتأويل » ولكن هذا كله يهون مادام 
يؤدى فى آخر الامر الى مزيد من الفهم العميقللماضي . والهم هنا هو أن الحفر ليسس الا 
وسيلة للحصول على المعلومات وعلى اكبر قدرممكن من الادلة والشواهد © وهو أشبه شىء 
بالجراحة ليس فقط من حيث الخطورة ولكنايضا من حيث الدقة التي يجب مراعاتها فى كل 
خطوة ونى كل ضربة فاس أو ضربة مبضع . الاان الحفر يختلف عن الجراحة من حيث أن 
ضربات الفاس تؤدى الى تدمير اللوقع الذى يقومالاركيولوجي بالحفر والتنقيب فيه . فكل موقع 
ثرى هو بمثابة وثيقة يمكن قراءتها بواسطةباحث منقب ماهر » ولكن هله الوثيقة يتم 
تدميرها تماما اثناء عملية القراءة ذاتها . ومنناحية أخرى فان دراسة الموقع عن طريق الحفر 
والتنقيب يمكن اعتبارها تجربة لا يمكن اعادتهاأو تكرارها باى حال من الاحوال نظرا لتدمير 
ذلك الموقع أثناء القراءة الاولى . وعلى ذلك نجدانه بينما يمكن اثبات صحة او كذب التجارب فى 
مختلف العلوم عن طريق اعادة اجراء التجربةوملاحظة النتائج بدقة فان المعلومات التي نحصل 
عليها من عمليةالحفر الاولى يصعب اثبات صحتهااو كذبها بنفس الطريقة ( أى عن طريق اعادة 
الحفر ) » خاصة وانه لا يمكن العثور على موقعين انربين متمائلين تمام التمائل » سواء من حيث 
الظروف العامة أو من حيث التفاصيل . ( صفحة ؟١)‏ 


وهذا كله معناه فى آخر الامر ان مسئوليةالاثرى مسئوليه ضخمة الى ابعد حد » لانه اذا 
مضى فى قراءة وثائقه ( الاكتشافات التي يعشرعليها ) إفي الوقت الذدى يدمر فيه الموقع الذى 
عثر 'فيه على تلك الوثائق فان المعلومات التىيدلى بها الى القراء او الباحثين سوف تكون 
خاطئة بالضرورة دون أن بيمكن تصحيحها اوتصويبها » بل وحتى دون أن تكون هناك فرصة 
لعرفة مااذا كانهناك خطا فى التفسير والتأويل. ومن هنا كان باركر يعتقد أن المهمة الاولى التى 
بيجب أن بضطلع بها الباحث الاركيولوجي هي أنيقدم لغيره من الباحثين والدارسين أكبر قدر 
ممكن من الادلة والشواهد الاركيولوجية السليمةالتي لم بمسسها التشوبه والتروبر والتحوير ؛ 
وأن بضعها أمامهم بطريقةيتمكنون معها من الافادةمنها واستخدامها في ثقة واطمئنان الى 
سلامة الاسلوب الذى اتبعه فى الحفر وفىالتصئيف والقراءة والتفسير . بل الاكثر من 
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ذلك فان من واجب الاركيولوجي أن بعمل علىنشر تالكالمعلومات علىأوسع نطاق ممكن وبمختلف 
الطررق :والوسائل -حقن: فصل ©" لسن تقل ١‏ الو التخفصيق © بل :وآيضا الى عافة النامن وَذلك 
عن طريق عر ضها فى المتاحف او تقديمها من خلا لالبرامج الاذاعية والتلفريونية . فهذه فى نقفرى 
امور لا تقل أهمية عن النشر العلمي الدقي ةالدى يقوم بهالباحث لتعريفالعلماء والمتخصصين 
بنتائج بحوثه واكتشافاته . 


والواقع أن هله المسألة كان قد التبداليها وثبكه عليها بت ريفرز ‏ ونو«ن-غ]ط عام 
17 ؛ اذ بقول فى الجزء الاول من كتابهالض خم الدى بقع فى أربعة أجزاء بعنوان ا 
مم0 عمعوطنوت سا « أن المنقبين _كقامدة عامة بى يسجلون فقط تلك الاشياء التي 
تبدو لهم مهمة وقت ممارستهم عملية الحفر ,الا أن ثمة مشكلات جديدة فى الاركيولوجيا 
والانثربولوجيا تطفو دائما على السطح ومن الصعب أن تخطئها عين عالم الانثربولوجيا .. 
بحيث بجد ‏ حين بعود الى الوصف القديم للبحث عن مزيد من الششواهد والادلة ‏ انالنقاط 
التي تعتبر فى نظره ذات أهمية بالفة قد أغفلتتماما لانها لم تثر حينذاك أى اهتمام . ولهذا 
كان الواجب يقتضي من الباحث المنقب أن يسجلجميع التفاصيل بطريقة تتيح الرجوع اليها فى 
سيؤلة وقتر #خنا كنت أن كو الهدافالرتسى عالع الأنان نهو العمل نغان تحب افندان الانجكاء 
والآراء والتقديرات الشخصية بقدر الامكان ») (7209711 .2) ثم لا يلبسث بت ريفرز أن يذكر 
فى الجزء الثاني الذى نشره عام 188 أنه حاولان يسجل فى كتابه كل المعلومات التي توصل 
اليها بالفعل اثناء الحفر والتنقيب ©» حتى تلكالتي لا تستخدم فى المستقبل على الاطلاق 4 بل 
وايضا تلك المعلومات التى قد بثبت في المستقبلأنها عديمة الجدوى والفائدة » كما انه حاول أن 
بقلل ما استطاع من أن تتدخل ميوله وأهواؤهالشخصية فى اختيار المادة التي يضمنها فى ذلك 
الكتاب رفم صعوبة ذلك . 


ذا عه عقيف إننافية اق لوف قر والمتشي هته اواكن اقرف السامتم مقر 
بلج ا طول راركو نلك المفظل: الار كيو جيبو كائزا. تلو واف اول الام ان الشقيي الافقي 
في كهول: الاتحاة الى التقيب الراسن والسنودئ عل الم يلك هولاء الاتزيون أن أزاندؤ1 همرة ثالية 
اين اضالعي ونارق اسفن الاشقي “ميم #اوالار كو ليون الأؤائل يساوي اند يقوكر 1 باليعون 
والتنقيب فى مواقع ممتدة ومساحات كبيرة علىامل ان بتعر فوا على الموقع ككل » ولكنهم وجدوا 
أق ذلك كف اما ريع غلبو ترسة العاف عل الداقائق والتفاضيل 4 كما اله كن أرما الت 
تقرتيى بعضن 'الملرنات: والسوافة الي متففق ذاخل الطبقات وان تسمل أن امه فى قم 
التتابع الزمني فى الموقع . ولقد تعرش لهل هالاخطان بالذاث الاثريون الاوائل فى انجلترا الذبن 
اهتموا بالحفر فى مواقع المدن الرومانية من امثال غموسم:و وروكسشل عونو ن زوم »> ولذنا 
خدل عن نذا :الامتلوب اق التلاتينات سيم فس ونا رضة اير موز يقير هل النق كان بوك 
بالتركير على مواقع محددة بالذات »© وان كانهو نفسه جمع بين اسلوبي الحفر لكي يصال 
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الى اكبر قدر ممكن من الشواهد والمعلومات . ولكن الملاحظ ان للاميد هوبلرركروا تركيزا 
شديدا على الحفر فى مساحات اصغر » وبالغواىذلك مبالئة شديدة فى كثير من الاحيان بحيث 
اخطاوا الهدف مرات ومسراث . الا ان هلالا ينفى ان هؤلاء التلاميذ حصلوا على تفاصيل 
دقيقة جدا من اللواقع الصغيرة التي حفروا فيهاعلى اعماق كبيرة . وكان لهؤلاء التلاميد والاتباع 
سبرراتهم في الالتجاء الى هذا الاسلوب »؛ وهى مبررات تتصل بطبيعة بناء المدن الرومائية ذاتهاء 
والفترة الطلويلة نسسبيا التى كانوا يريدون تغطيتها فى حفائرهم » والتني تصل الى 
حوالي اربعمائة سنة » ولكن هله الطريقة لم تكن لتجلب اليها علماء الاركيولوجيا المتخصصين 
فى عصور ما قبل التاريخ حيث يكون من الصعبتحديد المواقع بدقة »© وبخاصة فيما بتعلق 
بحدود المباني والمساكن والآوى ٠‏ وعلى الرغمومن رجوع معظم الاركيواوجيين فى الوقت الحالى 
الى الاساليب الافقية فان مساحة المواقع الى بحفرون فيها الآن اقل بكثير جدا مما كان عليه 
الوضع فى اول الامر , 


ومع أن باركر يشسير فى كتابه الى جه ودالاركيولوجيين البريطاليين بوجه خاص فان 
ما يقوله عنهم بلطبق الى حد كبير على غيرهم منالاثربين والمشتغفلين بالحفر والتنقيب ٠‏ واالمهم 
هنا أن الاركيواوجى بتحتم عليه أن بنشير اكبر قدر ممكن من المعلومات التفصيلية الدقيقة عن 
اكتشافانه لان ذلك خليق بان ببعث الثقة فىنفوس القراء ويبعد منه مظئة اساءة التاويل 
والتفسير ؛ وان كان هذا لا يعني بالضرورة انتفسيراته هو تخلو تماما من الخطأ » أو حتى من 
التاثير بالاهواء الشسخصية والنظرة الذائية )فلكل باحث وجهة نظره الخاصة فى التفسوم . 
ولكن تسجيل الحقائق والمعلومات بتيح الفرصةلغيرهلاعادة النظرفىالتفسيرات السابقةومراجعتها 
واخضاعها للنقد ؛ مما يؤدى في آخر الامر الىالوصول الى تفسسيرات ونظريات أنخرى قد 
تكون اكثر دقة واقرب الى الصدق , 


ومع ذلك فلابد من ان تالخد في الاعتبار انالدراسات الحلقية التي يقوم بها الاركيولوجيون 
لا ننم عصوائيا » واله لابد ان تكون موجهة مئلالبدابة نحو دراسة مشكلات معيئة بالذات ؛ وان 
كانت الآراء نتضارب تضاربا شديدا حول هلهالنقطة الاخيرة , فبعض علماء » الاركيولوجيا 
ممن يؤهلون بشرورة تطبيسق المنهج العلمي التجريبي بحذافيره بعتقدون بضرورة وجود 
مشكلة محددة توجه المبحثو بحاول الاركيو لوجيأن بجد حلا لها »؛ وآن الهداف الآخير من عملية 
الحفر والتنقيب هو القّاء بعض الاضواء على عددمن التساؤلات التي يلقيها هؤلام الاركيولوجيون 
على انفسهم او التي تدور في اذهالهم , الا ان هذا الاتجاه » وان كان سليما من الناحية النظرية 
البحتة فائه يصطدم بكثير من الصعوبات » لانالاركيولوجى الذى يقوم بالحفر لا لثىء الا 
للبحث عن حقائق وبيانات وشواهد تتعلق بالتساؤلات الثي ندور فى ذهله دون أن بهتم 
باأى شىء آخر سوف تفونه معلومات وحقائقاخرى كثيرة » او على الاقل سوف يغفل من 
ملاحفلة كثير من التفاصيل واللمعلومات فى نفس الطبقة التي يقوم بالحفر فيها او فى الطبقات 
الاخرى او فى العصور الاخرى التي لا تدخل فىدائرة اهتمامه . والادهى من ذلك ان هله 
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من يفوم بتسجيلها ودراستها ؛ ونى ذلك خسارة كبيرة على العالم ٠‏ 


والمشكلة الرئيسسية هنا هي ان المنهج العلمي التجريبي لا يمكن اتباعه وتطبيقه بدقة على ما 
بقول باركز . قليس قى الامكان اجراء التحاربفى مجال الاركيلوجيا » كما انه من المستحيل 
تكرار التجربة ان كنا نعتبر عملية الحفر ذاتهابمثابة التجربة في العلوم الطبيعية ‏ على ما ذكرنا 
من قبل . فكل موقع يختلف احتلافا بكاد يكونتاما عن أى موقع آخر مهما كان صغير المساحة ) 
وبدلك فانه لا يمكن التعميم او الاستشهاد بمايتم العثور عليه فى موقع على ما يمكن ان يتوفر 
فى موقع آخر . يضاف الى ذلك انه من الصعبان لم يكن من المستحيل ‏ اختبار آبية مشكلة 
جرئية عن طريق الحفر نظرا لان الموقع يكون في العادة شديد التعقيد حتى وان كانت مساحته 
محدودة للفابة . بل الاكثر من ذلك فان القيامبعملية الحفر من اجل الاجابة على سوال محدد 
بالذات كثيرا ما ينتهى الى العثور على شواهدوبيانات ومعلومات وادلة لم تكن متوقعه على 
الاطلاق 4 بل وقد لا تكون لها صلة من قريب أوبعيد بامشكلة الاصلية التي وجهت عملية الحفر 
فى بداية الامر » وكثير! ما تثير هذه المعلومات والقرائن من المشكلات اكثر مما تحل . 


ومع ذلك قان باركر يوٌمن بانه ليس هناكمن علماء الاركيولوجيا من يقدم على احدى 
عمليات الحفر والتئقيب دون أن تكون فى ذهنهبعض المسائل او الشكلات ؛ أو على 
الاقل دون أن تكون لديه فكرة ولو عامة عمايمكن ان يوٌُدى اليه الحفر وما يتوقع العثور 
عليه »6 والا لما كان هئاك ميرر بدعوه الى الحفرى ذلك الموقع بالذات دون غيره من المواقع . 
فالحفر أو التنقيب عملية ( انتخابية ) دائماوالانتخاب أو الاختيار يقوم على المفاضلة بين 
مختلف المواقع وبتائر الى حد كبير بالتوقعاتوبما يعتقده الاركيولوجى عن أهمية المعلومات 
التى يتوقع الوصول اليها . وعلى آبة حال فان هذه التساؤلات لابد من أن تكون واسسعة 
وعريضة بقدر الامكان حتى لا تصطدم بالواقمالدى قد يخالف كل التوقعات ويهدمها تماما . 
ومع ذلك فالافلب ان الباحث الاركيولوجىيعدل ويفير من تساؤلاته أثناء عملية الحفر 
حسب الشواهد التى يعثر عليها »4 أى أن مابعثر عليه بثير لديه تساوؤلات وتوقعات جديدة» 
لم تخطر على باله من قبل » وهله التساؤلاتوالتوقعات قد تجعله يفير حتى من أسلوب 
الحفر واستراتيجيته . فكانه يتعين على الباحثالاركيولوجى اذن أن يتوقع ظهور اشياء لم 
يكن يحسب لها حسابا من قبل » وان يكونزعلى استعداد لتغيير موقفه وتعديله حسب 
ما يعثر عليه » وان يعطى لكل ما يتوصل اليامن معلومات ما تستحقه من عناية واهتمام حتى 
ولو تعارضت مع توقعاته الاصلية . 


وليس الحفر بالعلمية السهلة الهينة»كماانه ليس من السهل الميسور أن يكشف الباحث 
الائرى خلال فترة زمنية محدودة عن كل مايحتويه الموقع من شواهد وبيانات ومعلومات ©» 
الا اذا كان ذلك الموقع محدود المسافة الى حدكبير جدا . ومن هنا فانه ليس من المحتمل أن 
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بتم الكشف تماما عن كل ما يضمه الموقع منمعلومات » خلال حياة ذلك الباحث ؛ خاصةان 
أساليب الحفر والكشف قد بلغت فى الوق تالحالى درجة عالية جدا من التعقدوالد قةبحيث 
تساعد على الكشف عن شواهد لم يكن مو الميسور العثور عليها أو التوصلاليها باستخدام 
الاساليب والطرق التقليدية القديمة . فالحفراذن بقصد الكشف عملية بطيئة للفابة : ومن 
الافضل أن يشيع الباحث الاركيولوجى مل ذالبداية خطة طويلة المدى بحيث يستمر العمل 
حتى بعد وفاته » كما انه بتعين عليه للسببذاته ان يسجل كل ما بتم العثور عليه اولا بأول 
وبدقة متناهية حتى تفيد منه الاجيال التالية. 


ومهما يكن من شىء » فان المسئوليةالكبرى التي يجب على الاركيولوجي ان يضطلع 
بها أزاعء العلم والحضارة وازاع غيره من العلماءوالساحثين هي اق رأي باركر ا شر نتائج 
حفائره بأسرع ما يمكن »© وان يكون أمينا قيمابقوم بتسجيله ونشره وتوصيله الى الآخرين . 


ويبدو ان العمل الاركيولوجي والحفر والتنقيب وما كتنفها كلها من مخاطر ومتاعب 
ومشوقات قد جدبت الى ميدان الاركيولوجياعدادا كبيرة من العلماء والدارسين من مختلف 
التخصصات » وممن كانوا قد بدأوا حياتهم ومجالات أخرى قير علم الآثار » ولكتهم لم بلبثوا 
امام نداء الماضي السحيقوما يفتحه أمام الباحثمن آفاق واسعة وعريضة وعميقة ومن تحديات 
أن تركوا مجال تخصصاتهم الاصلية ووهب واحياتهم وجهودهم ؛ بل وأموالهم ايضا الى علم 
الالآثار والى الحفر والكشف عن كنوز الماضي .وقد افلح بعض هؤلاء ( الهواة ‏ المحتر فين ) من 
أن بحققوا كثيرا من النجاح وان يبلغوا فى ذلكالميدان شاوا كبيرا » بحيث تركوا بصماتهم على 
تاريخ الحفر والتنقيب أو على الاقل على تسجي ل الآثار التي كشف عنها غيرهم ؛كما افلح الكثيرون 
منهم فى تقريب هله العمليات والاكتشافاتلاذهان القراء » سواء منهم المتخصص أو غير 
المتخصص »© وان بعرضوا ذلك كله باساليبكثيرة ومتنوعة ومثيرة . وقد ادى هؤلاء الهواة 
المحتر فون بذلك خدمات جليلة لعلم الآثار اوالاركيولوجيا » بل وللانسانية ايضا حيث أفلحوا 
فى ان يربطوا ‏ بأسلوبهم الخاص - الحاضربالاضي »؛ وان يضفوا على ذلك الماضي مسحة 
رائعة من الحياة ») وان سرزوا مافيه من حجمالوجلال وعمق والسالية . 


ويعتبسر دوجسلاس مازوو فيتشن 73202016 5واعنده 10 أحد هؤلاء 
الهواة الحترفين الذين ارتادوا ميدانالاركيولوجيات وبخاصة اركيولوجيا عصو ما قبل 
التاريخ - وهم فى أواسط العمر » وبعد ان كانواقد وجهوا حياتهم نحو جوانب من التشاط 
العلميوالاقتصادى لاتمتالى الا ركيو لو جيابصلة» فاذا ببعض الاحداث تعترض حياتهم بطريق 
الصدفة البحتة فتفير مجرى هذه الحياة تماما ؛وتوجههم الى الاهتمام بعلم الآثار وبعمليات الحفر 
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أو التسجيل والتفسسير والتأويل والكتابة فيمايقومون بالحفر للبحث عنه أو فيما يقومون 
بتسجيله وشرحه وتفسيره . ومازونو فيتشنفسه بعترف فى الصفحة الاولى من كتابه الشيق 
الطريف « أصوات من العصر الحجري مهم عمماك عط مم1 وععزمر؟ الذي سحل فيه 
قصة البحث عن فن الكهوف والماوى والجدرانبذلك كله حين يقول « ان تغيير نمط حياة الفرد 
بطريقة فجائية وكاملة يحتاج الى قوة عاطفيةدافعة وعارمة » وبخاصة حين يكون ذلك الانسان 
قد بلغ آأواسط العمر حيث تكون العادات قدرسخت وثبتت وأصبح من الصعب تغييرها أو 
الخروج عليها . ولكي يبدا المرء عملا جديدا تمامافى بلد غريب عليه ولا يعرف من لفته شيا على 
الاطلاق فان الامر بحتاج الى بذل الكثير مو_المجهود العنيف المركز 4 كما ان اتخاذ مثل هذا 
القرار وتنفيده لن يتحققا الا اذا وجد المرء كثيرامن التشجيع والموازرة العملية من عدد كبير من 
الناس » . والظاهر ان دوجلاس مازونوفيتش قد وجد مثل هله الموؤازرة وذلك التشجيع حين 
فكر فى تحويل مجرى حياته الى عالم الاهتماءيفن الكهوف فى المصر الحجري »© فقّد لني ذلك 
الاتحاه تشجيعا وتحمسا من عدد من معارف4ممن بهتمون بالآثار والفئون والمتاحفف ؛ اذ وحد 
نفسه بعد وقت قصير نسبيا وقد هجر مهنتهالاصلية كفنان ورسام عادى » وكمدرس فيبعض 
كليات الفنون الجميلة » لكي يتنقل بين كهو فالعصر الحجري متتبعا للرسوم والدراسة التي 
تركها انسان ما قبل التاريخ على جدرانها » فيقوم بتسجيلها ونشرها ويتخذ من ذلك وسيلة للعيش 
والدراسة واشياع الهوابة معا » ثم ليصدر لنا فىآخر الامر هذا الكتاب الطريف « اصوات من 
العصر الحجري » ( الناشر 5 .02002.آ ,رمأنهتنا لمع وعااة معرمعءن 


وبقلم الفنان الرقيق المبدع الذى يمسر نكيف يستخدم فرشاته فى الرسم والتعبي 
بالخطوط والالوان عما يجول فى 'فكره وخاطرهوقلبه يقص مازونوفيتش قصة اكتشاف كهوف 
الطميرة ( التامير! و«1مة[م )فى شمال اسبائياعام 1819/9 ؛وهو الكشف اللى تم بطريق الصدفة 
البحتة حين عثرت فتاة صغيررة تدعى ماريا وزيوك/8 على نقوش تلك الكهوف اثناء نزهتها 
مع أبيها ٠.‏ وربما كان ذلك هو أول كشف عله الاطلاق عن رسومات ونقوش العصر الحجرى 
لدى قانص الحيوانات » وهى فى عمومها نقوش وصور على درجة عالية جدا من الجمال والدقة 
والقدرة على التعبير » فقد افلح فئان عصورما قبل التاريخ في أن بسجل بنجاح ما بصادفه 
هؤلاء الصيادون من متاعب وأخطار ؛ وما قديحققونه مننجاحق رحلاتهم ومطاردتهم للحيوان» 
او ما يلاقونه من فشل . بل ان هده الم وروالنقوش تمثل اكبر خطأ وقع فيه انسان تلك 
العصور السحيقة » وهو خطا كاد يودى بالجنس البشرى عموما ويؤدى الى اختفائه تماما ونعنى 
به المبالغة الشديدة فى قنص الحيوانات وقتلها »بحيث كان بظل هناك دائما فائض هائلمناللحوم 
التى لم يكن باستطاعةالانسان الحجرىاستهلاكها. وهذا كله معناه ان انسان تلك العصور ‏ شائه 
فى ذلك شان الانسان الحديث ل لم يكن بعطوبالا للمستقبل ؛ وما قد يترتب على الزيادة الهائلة 
فى السكان مع النقص السريع فى عدد الحيوانات وفي الثروة الحيوائية نتيجة لتلك التصرفات , 
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ولقد بدات رحلة مازونوافيتش فى هذ االمحال الحديد منذ خمس عشرة سئة فى لندن »© 
ثم نقلته الرحلة الى فرنسا واسبانيا وصحراءالجزائر والولايات المتحدة » ولا تزال الرحلة 
مستمرة حتى الان دون أن يقفا صاححيها عندحد »؛ وأنما هو مشفول دائما بقن العصر الحجحرى 
الذى يعتبر أقدم ما أمكن العثور علييه من فنالانسان المبكر . وبتمثل هذا الفن فى عشرات 
الآلاف من الصور والنقوش التى سحلها انسانزما قبل التاريخ على جدران الكهوف والمآوى 
الصخرية إفٍ أعالى الحبال وفى باطن الصحراء و حدران الاخاديد أو فى الغابات المظلمة الكثيفة » 
وكلها صور ترجع الى حوالى عشرين ألف سنةمضت »؛ ولكن الطبيعة حفظتها سليمة خلال 
كل هذه القرون الطويلة . ولم سدا الكشف من هذه الكنوز الا منذ قرنواحد نتيحةلتلكالمصادقة 
التى قادت ماربا الى أحد تلك الكهوف كما ذكرناءوكما سنعود الى ذلك هرة اخرى فيما بعد . 


شرق اسيائيا . ودخل المعرض وبدات الرحلة.. وكما سبق أن ذكرنا » فان مازونو فيتش كان 
المقالات من 'فن الكهوف ثم رحل من انجلثرا الىأمريكا حيث يعيش الان فى كاليفورئيا ؛ ولكله 
لا يزال يقوم برحلات عديدة الى أوروبا حيثيعكف من جديد على زيارة مريد من الكهموف 
ليدرس ما فيها من نقوش ورسوم » ثم ينقلتلك الصور بأسلوبه الخاص ويطبعها ويبيعها . 
وبعتبر المعرض الذى بملكه فى كاليفورنيا هوالعرض الدائم الوحيد فى العالم عن نقوش ما قبل 
التاريخ 8 ولقد بلغ من تاثير مازونو فيتشوشهرتهوانقطاعه لهذأ العمل أن متحف كار نيجى 
مال قأع ممع الشهير عينه باحثامشاركا فيه عام 1١954‏ )© وهى وظيفة شرفية 
هامة تضفى كثيرا من المحد على شاغلها . 


وربما كانت قصة مازونو فيتش مع نفو شكهوف لاسكو «تاوومة1 فى فرنسان تصلح 
مثالا طيبا لذلك الانقطاع والولاء لهذا النوع منالفن »© كما تصلح مثالا 'للعناداللدى قد يصادفه 
الباحثون في فنون ما قبل التاريخ » فضلا عنالذين يشتغاون بالحفر والتنقيب عنها .. فحين 
وصل مازونو فيتشش الى ذلك المعرض فى شسار: بولند +م56 لده8 لم كنآمامة سوى ست لوحات 
فقط تحاكى بعض نقوش كهوف لاسكو . ولقدجذبته هذه اللوحات بشدة اليها وملكت عليه 
قواه وانتباهه نظرا لما 'فيها من حركة تتمثل فىمطاردة الحيوان »© بكل ما تتضمنه هذه العملية 
من حياة وعئف وحيوية . وكانت هناك لوح ةبالذات لاحد الحيواناتالضخمة تتصدر المعرض» 
وهى لوحة منقولة بالالوان المائية من كهف لاسكو؛وكان كثير من الهواة ومحبى الفن قد طلبوا من 
صاحب المعرض أن ببيعها اباهم . وسأل صاحبالمعرض مازونو فيتش »> وكان يعر فه اثناء الزيارة» 
اذا ما كان يستطيع أن يقوم برسم نسخ من تلكاللوحة حتى يلبى دغبات عملائه »؛ وقبل 
مازونو فيتش العمل . وكانت المكافاة التى حصل عليها هى اول مبلغ من المال بخصص للانفاق على 
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رحلاته وزياراته للكهوف ذاتها لنقل ما عليها مننقوش ورسوم بدقة . ولم بلبث أن باع المنزل 
الذى كان بملكه حتى يوفر لنفسه ما تحتاج اليهالرحلة من مال . وهكذا بكشف لنا عن مدى ما 
قد يتحمله علماء الاركيولوجيا والانثروبولوجيا فىسبيل تمويلهم لرحلاتهم ولاشباع رغباتهم فى 
التغلغفل الى أعماق الحضارات والثقافاتالانسانية المختلفة . 


ولقد تحمل مازونوفيتش الكثير من العناءوالنفقات فى رحلته الاولى الى فرنسا . وجرء من 
ذلك الجهد والمال ضاع فى سبيل الحصول علىاذن السلطات الفرئسية بالدخول الى الكهوف 
ونقل ما عليها من نقوش »؛ ولكنه حين ذهب الىلاسكو نفسها وجد أنها منطقة تعج بالسياح 
والزائرين الذين يقومون بالشرح السريع ؛ ولميكن يسميح لاى مجموعة بالبقاء فى داخل الكهوف 
لاكثر من عشرين دقيقة ثم تأتي بعدها مجموعةاخرى وهكذا . ولم يكن فى استطاعته ان يقنع 
المسثولين في المنطقة ذاتها ‏ رغم كل ما بحملمن تصاريح وتراخيص وتوصيات ب بأن يسمحوا 
له بالبقاء طول اليوم داخل الكهف لنقل ما على جدرانه وسقفه من روائع الفن » وبذلك لم يكن 
أمامه الا أن بنضم الى هذه الجموعات واحدةبعد الاخرى؛ فما ان بنتهى من الزبارة معمجموعة 
حتى يسارع باللحاق بالمجموعة التالية ») وهويدفع ثمن لذكرة الدخول فى كل مرة ( ثلائة 
فرتكات جديدة ) . وبهذله الطربقة وحدها أمكنهآان سجل دقائق بعض اللوحاتث © وما تكشف 
عنه من قدرة فنية عالية , 


ولم يكن مازونوفيتش ليقنع بمجرد نقلهده الصور والنقوش . فلقد أحس بأنه لكي 
بتفهم ذلك الفن وما به من عمق فلا بد له من أنيتوفر على دراسة الثقافة التي أنتحته وان 
يتفلفل الى اعماق الاسرار التي تغلف # حسبتعبيره ‏ نقوش كهوف ما قبل التاريشم . وكان 
بشعر طيلة الوقت بأنه يسارع الزمن © لانكهوف لاسكو كانت قد بدات تتعرض لكثير من 
التلف نتيجة لتعرضها للتقلبات الجوية بعداكتشافها وفتحها للجمهور » وكذلك نتيجة 
لتعرض اللوحات لضوء الشمس وللهواء وانفا سس الزائرين واضواء التصوبر بعد أن ظلت مدفونة 
تحت طبقات كثيفة من الرمال والاحجار لعشراتالقرون . وقد دفع ذلك السلطات الفرئنسية 
الى التفكير فى اغلاق المنطقة الا لفترات محددةمن السئة ٠‏ وقد تم ذلك بالفعل بعد سنة واحدة 
من زبارة مازونو فيتششى ولقله تلك النفوش »4 ومن هنا 'فان الاوحات التي نقلها تعتبر وثيقة هامة 
عن هذا النوع من الفن ؛ لا بزال يتوفر علىدراستها عدد كبير من العلماء والدارسين . 


ولقد امكن 'له أثناء هذه الزيارات اليوميةالعديدة وعمله بالكهوف أن يتعرف على اك 
مارسال 51551 20065 الذى قص عليه قصته لاكتشاف ألكهف 500 وهذه قصة تكقلف 
بدورها عن الدور الذى تلعبه المصادفة فى تاريخالكشف الاركيولوجي ... 


فى يوم ؟1 سبتمبر .114 كان مارسال فالرابعة عشرة من عمره بلعبمع ثلاثة من أصدقائه 
وهعهم كلبه الصغير روبو:وم10 ويتنزهون علىبعد ميل من مديئة مونتئيال . 
وصادف الكلب فى لهوه حفرة فدخل فيها ولكندلم بستطع الخروج » وكان لابد من انقاذه : 
فتبعه احد الصبية الاربعة »؛ ولكن الارضاستجابت له ووجد نفسه داخل كهف فيه الكثير 
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من الصور والنقوش »؛ فدعا زملاءه الذين راعهم صور آلاف الحيوانات الجميلة على جدران 
الكهف الواسع ؛ فادركوا باحساسهم مدىاهمية هذا الكشف الذى يرجع الفضل فيه الى 
كلب صغير » اذ لولا ذلك الحادث لكان منالمحتمل ان تظل تلك الرسوم التي انقضى عليها 
عشرون الف سنة مدافونة عشرين ألف سنةاخرى ... وبانتشار خبر ذلك الكشف جاءالاب 
برويل آدعم8 ومطمم نفسه ‏ وكان يعتبر أكبرعلماء ذلك الحين فى فن ما قبل التاريخ ‏ الى 
المنطقة » وادرك مدى اهمية ذلك الكشف ... وكوفء الصبية الاربعة بأن سمح لهم بأن 
بعيشوا فى خيمة على نفقة الدولة لكى بحرسواالكهف . ولا يزال مارسال حتى الآن هو كبير 
المرشدين في الكهف الذى عثر عليه مع زملائه . 


وبعد عدة شهور من العمل المضئى فىالكهف شبه المظلم عاد مازونوفيتشش. الى لندن 
ومعهتخطيطات دقيقة لنقوش عدد منالحيواناتمن كهف لاسكو © وعكف على استكمالها ثم أقام 
معرضه الاول عام ١151١‏ . ووجد الممرض صدى واسعا فى أوسالل لندن الثقافية وبين 
محبي آلفن وعلماء الاركيولوجيا والانثربولوجياولدى رجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون 
وضاعف من طبع نسح جد يدة عادث عليه بالكس بالادبي والمادى معا مما عوضه عن العمل فالكهف 
المعتم . وهيا 'له الفرصة لتمويل رحلات آخرىالى مناطق جديدة . وربما كان أفصل كسب 
له هو ما عرضه برويل . الذى كان قد بلغ فىذلك الحين الرابعة والثمانين هن عمره ب أن 
بصحبه معه فى رحلته التالية الى أسبانيا )ولكن ذلك لم بتحقق لان برويل مات فجأة بعد 
مدة قصيرة في تلك السسئة © وبذلك حرم العاليمن أكبر علماء ما قبل التاريخ فىالعصر الحديث. 


التامرا الشهير . 


فى كهوف التاميرا كان تالحيواناتالضخمة. حيوانات ما قبل التاريخ ب وبخاصةالجاموس 
الوحشي ( البيسون ) هي الموضوع الغالب فىالنقوش والصور »© كما ان الكثير من تلك الصور 
تعطى فكرة واضحة عن تفاصيل رحلات الصيدوالقنص .... ففى ظلام تلك الكهوف كان 
صيادو العصر الحجرى بمارسون طقوسه.مالسحرية التي تمثل عملية الصيد والهجوم على 
الحيوان واقتناصه وقتله » بكل ها فى تلكالعملية من تفاصيل دقيقة © على اعتقاد منهم 
بأن ما يقومون به اثناء تلك الطقوس والمراسيوسوف يتحقق في الواقع © وآن تغلبهم على 
الحيوان فى الخيال ونى ظلام تلك الكهوف ورسموتصوير ما بريدون انجازه كفيل بأن يبلفهم 
غايتهم . وهله فى اساسها نظرية شهيرة فىالسحر » عبر عئها سير جيمس فريزر 
ا يك فى كتابه الضخم الرائع« الغصن الذهبي طعسه8 مع11ه© 6ك » 
( انظر ترجمتنا العربية لهذا الكتاب ) باسمما أسماه بسحر المحاكاة . ولكن هناك نظرية 
اخرى يميل مازونوفيتش الى الاخذ بها » وهىآن الصياد القديم كان يخشى دائما احتمال 
عدم ظهور الحيوان »© ولذا كان بريد أن برس ولنفسه صورة واقعية بقدر الامكان تمثل المصدر 
الرئيسي الطعامه © على اعتقاد ان ذلك كفي بان يحقق له استمرار ذلك المصدر وبقاءه ؛ أى 
استمرار الحيوانات التي بعتمد عليها فى قوتهومعاشه وحياته . 


مما 


كما 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


وقد اراد صياد ما قبل التاريخ ان تكونالصورة واقعية بقدر الامكان ») فاختار بعنابة 
أنواع الصخور فى الكهوف »© وبدا فى تلويئهابالالوان الطبيعية المتاحة له فى ذلك الحين »© لكي 
بعطي للمنظر كله بعدا جديدا بجعله نابضابالحياة . وقد بلغ فى ذلك اوج الدقة وبخاصة 
في الصور والنقوش التي رسمها على سقف كهفالتاميرا فى شمال اسبانيا . وكانت المواد التي 
يستخدمها فى التلوين هي المفرة والفحم وبعضىالمواد الاخرى التي كان يحصل عليها عن طريق 
استخراحها من الارض »؛ باذلا فى ذلك كثيرا منالجهد والصبر »© ثم بمزحها بعد طحنئها بمقادير 
متفاوتة من دهن الحيوان ونخاع العظام أوالزيوت النباتية . ولم يكن أمامه من الالوان الا 
الاحمر والاصفر والاسود » ولكنه استخدمهابدقة وبراعة لكي بلقى الظلال المناسبة التي تعطى 
الصورة تجسيهما رائعا . وقد لا نسستطيع أرنعرف بالتاكيد كيف كان الانسان منذ عشرين 
ألف سنة يفكر ويتصرف »4 أو ماذا كان بدور فإىذهنه » ولكن من المؤكد ‏ كما تكشف تلك الصور 
والنقوش - انه كان بتمتع بدرجة عالية مناللكاءوالاحساس الفني على عكس ما يعتقد الكثيرون 
الآن 4 وان حياته الاقتصادية السسيطة وانشطتهالمحدودة فى الحياة اليومية كانت تترك له كثيرا 
من وقت الفراغ الذى شغله بالرسم والتصوير والنقش الذى افلح فى أن يبقى طيلة هذه الالآف 
العديدة من السنين » وهذا برهان قوى على مدى ما كان عليه هذا الانسان ( البدائي ) من 
تقدم وذكاء . واذا كانت هذه العصور السحيقةتعر'ف باسم العصر الحجرى فان ذلك يرجاع 
الى أن معظم المصنوعات التي عثر عليها فى باطنالارض والتي ترجم الى ذلك التاريخ كانت 
مصنوعة فى الافلب من الحجارة او من العظام . ولكن هذا لم يمئع بطبيعة الحال ذلك الانسان من 
أن يتخل ملاسه واحذبته وأغطيته من جلدالبيسون ؛ بل وأن بصنع منه مسكئه أيضا ٠»‏ 
كما أنه كان بصنع الشموع للاستضاءة من دهن الحيوانات ©» ويتخدذ من قرون الغزرلان أسلحة ) 
وهكذا . بل ان انسان العصر الحجرى استطاعأن يكتشف ما في الاعشاب البربة من قوى طبية 
فاتخذ منها ادوية لعلاج الامراض . وان كانت فترة الحياة أقصر بغير شك بكثير مما هي عليه 
الآن . وكان الموت أمرا محتوما في النهاية » ولكنهكان أمرا خُليقًا بالرهبة والاجلال والتقديس » 
وقد عرف هؤلاء البشر كيف بقيمون طقوسالموت ؛ ويدفئنون موتاهم . وليس من شك فى 
أن الانجازات الفنية التي حققها انسان العصرالحجرى تفيلة بأن تغير الصورة القديمة عله 
كانسان بدائي متوحش أو همجي ؛ وانه لابعر فالحياة فى مجتمع ؛ ولا تحكم سلوكه آية قواعد 
اخلاتية . 

ومهما يكن من أمر » فانه منذ اكتشاف فنما قبل التاريخ ازداد اهتمام الناس به وأصيم 
موضع أثارة للكثيرين من المثقفين » وازداد عددالدذين يترددون على كهوف فرنسسا واسمبائيا 
زيادة رهيبة ومطردة . ففى عام 1151١‏ مثلا كازعدد الذين زاروا كهف لاسكو وحده يزيد على 
مائة ألف زائر . وعلى الرغم من كل الاحتياطاتالتي اتخذتها حكومة فرنسا لتوفير المناخ والجو 
ودرجة الحرارة والرطوبة اللائية داخل الكهف للحافظة على الرسوم والنقوش 4 فان هله 
الاحتياطات 'لم تكن كافية »4 واصيبت جدرانالكهف بنوع من الطحالب الخضراء الفرسة . 
دكان هذا نذيرا بالخطر الدى بهدد ذلك الف:_القديم الراقي » بحيث:اضطرت حكومة فرنسا 

كما 
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أمنوات من الماثشى 


فى عام 19517 الى اغلاق الكهف ومنلع زبارتئ4حتى بتم القضاء على ذلك الوباء الخطير الذى 
كان قد بدأ يتسع وينتشر فى شكل بقع خضراء .وقد جندت فرنسا لذلك أعدادا كبيرة من علمائها 
للقضاء على هذا الوباء »؛ وازألة تلك البقع المتعمنةدون أن تصاب النقوش ذاتها بضرر © ثم اتخذت 
الترتيدات اللازمة لاقامة تموذجح مجسسم لباطن الكهف الى جانب موقع الكهف ذاته بحيث يعطى 
للزوار صورة تفصيلية عن جزء من الكهف » معوضع دائرة تليفزيونية مفلقة لكى تنقل اليهم 
بعض الانطبامات التي يخرج بها الرء من رؤينهاروائع كهف لاسكو ومحتوياته . 


أما فى اسبائيا فقد امكن لاسلطات أن تحلالمشكلة بطريقة أخرى فيها نوع من محاولة 
التوفيق بين رغبات الناس والمحافئلة على تلكالكنوز اافئية الرائعة » وذلك بأن بيفلق كهف 
التاميرا وغيره من الكهوف اللمهمة بمجرد انقضاءفصل الصيف اغلاقا تاما ومحكما » على آمل ان 
الظلام والرطوبة والبرودة التي تسود فى الكهفسوف كتكون أقرب الى الملاخ والى الظروف 
الطبيعيةالتي كانت توجد فى الكهف قبل اكتشافه؛وان ذلك قد يوٌدى الى القضاء على كل البكتريا 
التي تعيش عليها هذه الطحالب » بحيث ينعدمتماما كل أثر للحياة فى هذا الجو المفلق المظام » 
الى أن يبدا موسم جديد للزيارة . والمعتقد انفترة الاغلاق بين اكتوير ويونيو من العام التالي 
كفيلة بتحقيق ذلك . ويبدو أن هذه الطريقة هيالوسيلة الوحيدة الآن للوقوف فى وجه هذا 
الخطر » على الرغم من عدم كفايتها » وللمحافظةعلى تلك الكنوز والتراث الانساني العظيم » الى 
ان يتم العثور على وسائل أخرى أفضل واكثر'فعالية حتى يمكن تحقيق رغبات الناس ؛ 
والتعريف بهذه الثروة الضخمة مع المحافظ ةعليها بفي الوقت ذاته . 


بيد أن تجربة مازونوفيتش مع السلطاتالاسبانية حول السماح له بدراسة آثار كهوف 
انسان ما قبل التاريخ » وانسان العصر الحجرى؛ ونقل صور عنها تختلف اختلافا ناما عن تجربته 
مع السلطات الفرنسية التى كانت تتعنت تعنتاواضحا وتضع الصعوبات والعراقيل امامه . فقد 
وحد من السلطات الاسبانية كل تعاون وعونزوتفهم لموقفه ورغباته 4 كما وجد من المرشدين 
فى منطقة الكهوف ذاتها كثيرا من الصداقة والألفةوالعلم والخبرة .. لقد كالواب حسب ما يقول 
يتبرعون بمساعدته وشرح ما قد بدق على فهمهدون أن يتوقعوا منه أىمقابل مادى ‏ رغم فقرهم 
الواضح « .. لقد كانوا بريدون الصداقة وليس المال »4 . وقد ساعده ذلك على أن يتعمق فىدراسة 
النفوش وبخاصة فى كهف التاميرا » وكانت هلهالنقوش تكشف عن درحة من الثقة ااتتاهيسة 
لا تنوفر فى نفوش وصور كهف لاسكو » على الرغممن أن الحيوانات فى نقوش لاسكو كانت مليئة 
بالحركة ببنما نظهر ساكنة بدون حراك فى كهنف التاميرا . الا آنه وحد في ذلك السكون الممستمر 
نوعا من العمق والحلال والروعة بتناسب وروعةالكهف ذاته ») وهو أمر لا بتوفر فى كهف لاسكو . 
وحين فحص سقف الكهف بدقة بدا الأمر كما لوان 'فنان ما قبل التارييخ كان يختار فى اول الامر 
أجزاء بارزة من الجدار ونتوءات معينة فى الصخر فيعمل على تنظيفها وتسويبتها بعناية فائقة 
وحرص زائد » ثم بحفر فيها هيكل جسسمالحيوان بكل تفصيلاته » ثم يعكف على تاوينه 
بالالوان الحمراء والسوداء والصفراء ب وهىالالوان التى كانت متاحة له هنا أيضافى ذلك 
الحين »واخيرا جدا بعيد تلوين الخطوط الخارجيةلهيكل جسم الحيوان بلون اسود داكن باستخدام 
المنجنيز أو الفحم . 

١ /ام‎ 


5 0 نينا 
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ولقد اكتشف فن انسان ما قبل التاريخلاول مرة فى كهف التاميرا . وقصة الكشفذاتها 
قصة مثيرة تستحق أن تروى © وهى تبين ‏ كماهو الحال بالنسبة للكشف عن كهوف لاسكو 
فيما بعد الدور الذى تلعبه المصادفة فىالكشو فالاركيولوجية . وقد تم العثور على التاميرا عام 
17 اثناء نزهة خلوية كان يقوم بها رجل معكلبه فوق سفوح التلال فى المنطقة » وفجأة انطلق 
الكلب يجرى وراء ثعاب ليصطاده فاذا بهم ايختفيان فى حفرة »؛ ويتبع الرجل كلبه الذى كان 
قد انحشر بين قطعتين من الصخر . وحين ازالالرجل الصخرة لكى يخلص كلبه تكشف له الأمر 
عن وجود كهف كبير ») ولكنه لم بهتم بذلك كثيرا؛لان المنطقة مشهورة بكثرة ما فيها من كهوفا ,. 


ولكن فى عام 1416 خرج أحد الباحشين الاركيو لوجيين ممن يعيشون فى المنطقة وكان بدعى 
مارشلينو ساوتولا 501018 مصذاووعة]ة مط لاختبار وفحص الكهف » على أمل أن يعثر 
فيه على بعض الآثار والمصنوعات التاريخية . وكان يعود فى كل مرة ببعض عظام الحيوانات أو 
بعض شظايا الصوان التي يبدو عليها آثار الجهدالانساني لتشديبها . وفى عام 141/4 قام باعمال 
مكثفة في المنطقة » وفى احدى المرات اصطحبمعه ابنته ( ماريا ) وكان عمرها اثنتي عشرة 
سنة . وقد اصاب الفتاة الصفيرة كثير منالساموالضجر من متابعة عمل ابيها الرتيب »© فانطلقت 
تلعب وحدها بين الكهوف 4 وفجاة ارتفعت صيحتها وهي تنادى أباها ( انظر يا أبي هبذه 
الثيران الملونة » ٠‏ وكانت هذه الصيحة هي اولعلامة وأول اعلان على الاطلاق عن وجود فن 
ها قبل التاريخ . 


وقد عكف ساوتولا بجد على دراسة ذلكالفن الذى كان قد انقضى عليه كل هله الآلاف 
من السسنين . وكان السوّال الذى يخامره هو :اذا كان الفئان الذى قام برسم وتصوير هله 
الصور على كل هذه المعرفة الدقيقة بتلك ّالحيوانات وتفاصيل أجسامها قلا بد من انه 
كان تعيشنى معها فى فترة واحدة © أى أنه كانيرسم من خبرته اللاتية ٠.‏ ولم يكن من السهل 
عليه ان يصدق ذلك ؟ اذ لم يكن مقبولا منذ مائةعام أن انسان ماقبل التاريخ كان يتمتع بمبشل 
هذه القدرات . بل أن ساوتولا نفسه تعرضرلاتهام الكثيرين له بانه هو الذى قام بتزوير هذه 
الصور والزعم بأنها ترجع الى عصور ما قب( التاريخ » اذ كان الرأى السائد منذ قرن مفضى 
هو أن انسان ما قبل التاريخ لا يرتفع مستوىذكائه عن مستوى ذكاء القردة العليا ») وهو 
مستوى لا يسمح بانتاج مثل هذا الفن الرائعالرقيق . وساعد على الشك فى امكان رجوع 
ذلك الفن الى تلك الفترة السحيقة شدة التباينبين هذه النقوش والصور وبقية المخلفات المادية 
التي تم العثور عليها فى منطقة الكهف مثلالادوان والاسلحة الحجرية » اذ كانت على درجة كبيرة 
من الفجاجية والبداءة . كذلك لم يكن الناسيصدقون امكان معرفة الرجل البدائي فى عصور 
ماقبل التاريخ بهذه الالوان التي يمكن ان تقاومعوامل الزمن ونظل محتفظة برونقها طيلة هذه 
القرون . ذلك أن نقوش التاميرا كانت تحتفظ بجمالها وبريقها ورونقها بحيث كانت تبدو وكائها 
لم يمضن عليها سوى سنوات قليلة . وآخيرا ؛فان ساوتولا نفسه كان اول من يعترف بآنه لم 
تكن هناك اية آثار اخرى للحياة داخسل تا الكهواف تدل على أنها كانت مسكونة . ولقد 
كان المعروف ان انسان عصور ما قبل التاربخلم يكن يعيش داخلالكهوف والى جانب فتحاتهاء» 
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وقد عثر على الكثير جدا من مخلفاته المادية أمامهذه الفئحات »© وعلى ذلك فانه كان من المنطقي 
أن يتساءل الناس عن الاسباب التي كانت تحدوذلك الانسان الى أن يرسم ويلون تلك الجدران 
والسقوف بمثل هله العناية والصبر وااهارةما دام لا يعيش الى جوارها ولا يراها ولا بتمتع 
بها ... والواقع أن هذه مشكلة لم نجد لها حلامقنعا حتى الآن . 


ورغم هذه الاعتراضات ؛ ورفم أصوا التكذيب والتشكيك » ظل ساوئثولا ومعه أاحد 
أصدقائه الدين آمنوا به وصدقوا دعواه » واسمهخوان دوفيلانوفا اى برا و«مملز؟ ع0 سمللاك 
ووزم 8 بدافعان عن هذه المكتشفات وبحاولان| قناع الآخرين بصدق ساوتولا .م حدث فى 
عام 185 ؛6 وبعد ستة أعوام كاملة الكفاح ؛أن جاء احد كبار عاماء عصور ما قبل التاريض 
الى المنطقة وشاهد النقوش »© واذا به بعلن انتلك الصور لا تكشف عن أية ملامح أو خصائص 
فنون العصر الحجرى القديم ©» ولا حتى عزملامح أى فن آخر من فئون الحضاراتالمعروفة» 
والما هي مجرد تخطيطات ورسوم لاحد طلابالفن من أتباع المدرسة الحديثة © وهو على آية 
حال طالب متوسط المستوى ومتوسط القدرةعلى التعبير ... وكان فى ذلك قضاء على آمال 
ساوتولا .٠.‏ ومع ذلك وخلال السنوات الخمسرعشرة التالية » تتابعت الاكتشافات عن فنالعصر 
الحجرى القديم فى عدد كبير من تهواف اسبائياوفرنسا » الى أن اعترف العالم والعلماء برغمهم 
بوجود ذلك الفن وعظمته ... ولكن حين تحفقؤذلك كان ساوتولا وبييرا قد انتقلا الى العالم 
الآخر تماؤٌها الحسرة والمرارة وخيمة الامل . 


وخلال السنوات القليلة التالية كانت كلالكهوف المعروفة فى جلوب فرنسسا وشمالاسبانيا 
قد اعيد فحصها من جديد لابحث عن بقابا وآثارفن انسان ما قبل التاريخ » وقد ادى ذلك الى 
العثور على عدد كبير من الاكتشافات الجديدةالتي القت الكثير من الضوء على القدرات الفنية 
عند هؤلاء الاسلاف الاوائل ؛ والتي اعطتنا صورةتختلف كل الاختلاف عن الصورة التقليدية التي 
كانت لدى الاسبان عن الانسان البدائي في العصرالحجرى القديم . وقد عاد مازونوفيتش من 
هله الرحلات بمئات من الصور الفوتوغرافي:والرسوم التخطيطية » فضلا عن مذكرات مطولة 
ودقيقة عن مقابيس واحجام تلك الكهوفوالحيوانات » والمساحات التي تفطيها تلك 
النقوش القديمة » والالوان التي استخدمها ذلكالانسان البدائي فى تلك النقوش »© وقد أعائنه 
تلك التفاصيل 'فيما بعد فى رسم لوحاته التيكان يعر ضها فى معارض لندن »6 والتي درت عليه 
مبالغ طائلة ساعدته على القيام بمزيد منالرحلات للكشف من بعض آثار ذلك الانسان البدائي » 
وبخاصة بعد أن تمكن من أقامة معرض خاصرف مدريد ساعد على ذبوع شهرته فى جميع انحاء 
العالى . وقد تجلى ذلك فى الرسائل التي تلقاهامازونو فيتش »© وبخاصة من أمريكا ») تدعوه الى 
الاسهام بمقالاته فى بعض المجلات العلمية » بلان معهد شميزوئيان الشهير فى واشنطن طلبٍ 
اليه ان بشرف على اقامة احد المعارض المتجولةالتي تنعرض لفن الانسان القديم بحيث يشتمل 
ذلك المعرض على نسخة من كل الصور التينقلها من ذلك الفن الاسباني القديم . وقد اقيم 
المعرض بالفعل فى سئة 1555 وتنقل في جميعارجاء الولايات المتحدة وكندا »4 واستمر العرض 
حتى عام 199/5 بغير توقف . وقد كان ذلك بدايةلتفكير مازئو فيتش فى أن برحل الى الولايات 
اللتحدة ؛ وأن بقيم بها » وقد ظل منل ذلك التاريخ يعيش فى كاليفورئيا . 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الاول 


والواقع ان النقوش المرسومة فى كهوفشمال فرنسا تغطى الفترة ما بين سنة ...ه؟ 
وسنة !٠....‏ قبل الميلاد » وسمكن عن طريقتتبع هذه النقوش أن لتبين مدى الاستمرارية 
التي تميزت بها محاولات الانسان المبكر الفنية . ولقد تبين من الفحوص التي أجريت على هده 
النقوش أن أولى الصور التي نقشت علىالصخورترجع الى حوالي !١....‏ سنة مضت ( أى انها 
ترجع الى العصر الحجرى الوسيط والعصرالحجرى الحديث بعكس فن الكهوف الذى برجع 
الى العصر الحجرى القدبيم ) . ثم بدات أساليبالانسان البدائي فى الرسم والنقش تتغير ببطء ) 
وبدخل عليها كثير من التعديل والدقة حتى عام..٠٠٠‏ قبل الميلاد حين توقفت تلك الرسوم 
والنقوش الصخرية تماما . وبذلك انقضى عهدمن تاريخ الفن البدائي القديم لا بزال له طابعه 
الميز حتى الآن بين المدارس الفنيه العريقة .ومما بوّسفا له ان كثيرا من هذه النقوش بدآ 
بتدهور »© وبدات ألوانه تبهت وتختفى بعد أنتعرضت تلك الكهورف لعوامل التفيرات الجودة » 
خاصة وان الكثير من تلك الرسوم لم تنقش داخل كهوف بلمعنى الدقيق للكلمة ») ولكن على 
صخور ونتوءات بارزة معرضة بالضرورة لتل 4 التغيرات المناخية . بل الاكثر من ذلك ان كثيرا 
من تلك النقوش أصابها التلف نتيجة للرطوبةالتي لحقت بالكهوف القريبة من مجارى المياه . 
وان كانت السلطات الفرنسية والاسبانية تحاولالآن ان تحافظ على مابقى لهذه الرسوم من رولق 
وجمال »؛ وهذا هو السبب فى ان الكثير من هذهالكهو ف يغلق لفترات طويلة كل عام حتى تستطيع 
أن تسترد بعضا من رونقها القديم بعد أن تهيألها الظروف التي كانت سائدة فى تلك الاحقاب 
القديمة , 


ومن الصعب ان نرد فن الصخور الاسبانىالى تاريخ دقيق ومحدد ؛ ولكن من اكد ان 
معظم ذلك الفن يرجع الى الفترة ما بين ...مو ..١؟‏ قبل الميلاد . وتكشفا هذه الصور 
والنقوش عن درحة من الرقى والتقدم أكبر ممانجده فى 'فلون ونقوش الانسان الحجرى القديم» 
كما اننا نجد فى تلك النقوش » وربما لاول مرة »أشكالا بشرية وهي “قوم بعملية القنص ومطاردة 
الحيوان وتتبعه . 


وصحيح أن هناك بعض المناظر التي تكشفعن الحياة المنزلية لانسان العصر الحجرىالحديث 
في الفترة ما بين 6.٠١‏ و ...7 قبل الميلاد » الاآن مصادر الصيد والقدص ومطاردة الحيوانات 
كانت هي الغالبة » كما ان الحيوانات التي تظهربكثرة فى تلك النقوش هي الدببة والفزلان 
والثيران » وهي كلها تظهر أثناء الجرى وه ذايمثل اتجاها جديدا مناقضا كل التناقض للاتجاه 
الغالب على رسوم ونفوش العصر الحجرى القديم الاعلى » حيث كانت معظم هذه الحيوانات تظهر 
فى صورة ساكنة ثابتة على ما سبق ان ذكرثنا . 


والواقع ان الاختلاف فى الاسلوب بين فنالكهوف وفن الصسخور يظهسر بشكل واضح فى 
شمال اسبانيا ٠‏ واللعروف ان فن الكهوف يسبؤفن النقش على الصخور بحوالي 1.٠١٠١‏ سئة 
على الاقل » وانه كان يتناول وبدور بوجه خا ص حول رسم أفراد منفصلة من الحيوانات »؛ وهذا 
يعني أن الفنان فى العصر الحجرى الحديث كانيتوفر على رسم كل حيوان على حدة وبطريقة 
تكاد تصل الى حد العبادة . وعلى الرغم من انالكثير من هذه الحيوانات كانت تظهر فى الرسم 
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أو اللوحة متجاورة بعضها بجوار بعض فى الكثيرمن الاحيان » الا انها لم تكن تولف تكوينا واحدا 


ويتمثل ذلك التغير أؤلا في ان الفن لم يصبحمجرد نقوش ترسم فى أغوار الكهوف العميقة 
كما كان الحال لدى انسان العصر الحجر > القديم »؛ وائثما اأصبح برسم على جدران الآوى 
والمساكن الذى كان انسان العصر الحجرىالوسيط بتخذها فى اعالى الجبال . ويتمشل 
ذلك الاختلاف ثانيا فى آننا لم نعد نرى نتقوشالاشكال مختلفة سواء كانت هذه الاشكال رسوم 
حيوانات او بشر »© وانما اصبحت هله النقوشتظهر فى شكل منظر يعبر عن موقف معين © أو 
لحكي قصة معينة » بحيث يلعب كل شكل فيتلك الصورة دورا هاما فى القصة التي يعبر عنها 
ذلك النقش . وبطبيعة الحال فائنا نجد انالنقوش التي تم تنفيذها فى المراحل المتآخرة من 
تلك الفترة التي تمتد ما بين ... )6 و ...“سئة تكشف عن درجة عالية من التجريد » بل 
انه في كثير من الاحيان يصعب على الشخصالعادى أن بفسر تلك الرسومات ويؤٌولها . ومع 
ذلك 'فان الدراسة التفصيلية المتعمقة تكشفلنا عن ندهور واضح فى خصائص ونوعية تلك 
الرسوم والنقوش . فأقدم هذه النقوش كان تتعكس درجة عالية جدا من الواقعية ومن القدرة 
على التحكم فى الخطوط التي كان الفنان برسمهاوهذه القدرة اصبحت أقل وضوحا فى الاعمال 
التي ظهرت بعد ذلك بعدة قرون . والظاهر انسرعة الحياة وكثرة متطلباتها حتى فى تلكالعصور 
السحيقة ‏ كانت تجبر الفئان على ان بقلل منالوقت الذى كان أجداده بعطونه للفن » وقد 
انعكست هذه السرعة فى تلك النقوش بحيث نجدان الحركة السريعة بدات تسيطر عليها » بحيث 
اصبح كثير منها عبارة عن مجرد خطوط ترمزالى حياة الصيد والقنص . 


بل الاكثر من ذلك ائنا نجد ابه بيئما كانانسان العصر الحجرى القديم يقوم برسم لوحاته 
عن الصيد والقنص قبل أن بخرج فى احدىرحلات القنص ويتخد من ذلك تميمة وتعويلة 
تحقق له نجاح الرحلة » فالاغلب ان فن العصرالحجرى الوسيط لم يكن له صلة بتلك الرحلات 
أى انه فقد وظيفته الدينية والسحرية التيكان بتمتع بها من قبل . ومن الصعب أن نعرف 
ما اذا كان انسان العصر الحجرى الوسيط برسم تلك النقوش قبل القئام بالرحلة أو بعد عودقته 
منها » كما انه من الصعب أن نعرف ما اذا كان تتلعب أ ىدور فعال فى حياته . وريما كان السوّال 
الذى بتبادر الى ذهن الكثيرين من الدين اشتغلوابفن عصور ما قبل التاربخ من علماء الاركيو لوجيا 
هو : لماذا انشغل الانسان القديم بهذه الرسوم !؟وماذا كانت وظيفة الفن فى حياتهم ؟ وما الدى 
كان يعنيه الفن بالنسبة لهم ؟ 


قد يكون من الصعب الاجابة عن هذهالاسئلة » ولكن الذى يكاد يكون من المؤّكد فى 
نظر مازونو فيتش هو أن السان العصر الححرى القديم كان يمارس ذلك الرسم لكى بحقق أهدافه 
فى الحياة » وبخاصة فى رحلة الصيد ؛ وانالوظيفة النهائية للصيد هي تحقيق الحياة 
واستمراريتها والعمل على ضمان توفرالحيواناتالتي كانت حياته تتوقف عليها وعلى وفرتها الى 
حد كبير . وقد كان السان العصر الحجر ىالقديم »© كما تظهر من وسوماته ونقوشه »© يقوم 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


بصيد الحيوانات الضخمة مثل البيسون( الجاموس الوحشي ) واشباهها . بينما بدأ 
انسان العصر الحجرى الوسيط يدرك سبباسراف أجداده فى قتل الحيوانات بحيث أصبحت 
اشباح المجامات تهدده » ولذلك فانه القاب الىتصوير الحيوانات الاصفر حجما » كما انه كان 
بمزج بين رسم هله الحيوانات وبين مناظر الرقص . وربما كان ذلك الرقص رقصا شعائريا 
بهداف الى اشاعة الطمانينة في نفوس الجماعات التي تقوم بالصيد » بيد أن هناك تفسيرا آخر 
غير ذلك التفسير الذى تأثر بغير شك بنظريةسيرجيمس فريزر عن سحر اللحاكاة » وهو 
تفسير بقوم على افتراض أن هذه النقوش تمرسهها بعدالعودة فعلا من رحلة القنص والصيد» 
لكي تسجل انتصار الصياد فى رحلته علىالحيوانات . ولكن معظي علماء الاركيولوجيا 
بميلون الى الاخل بالنظرية الاولى » وبخاصة انكثيرا من هذه الرسوم تكشف عن درحة عالية 
جدا من الدقة والمبالفة فى اظهار التفاصيل ممايعني ان هذه النقوش كانت تقوم بدور شعائرى 
وطقوس يتعلق باستمرار الحياة وحنانها , 


والنظرة السريعة الفجمة لفن الصخور فىاسبانيا قد تترك انطباما لدىالانسان بان كل هذه 
الرسوم تتبع اسلوبا واحدا فى التنفيذ ؛ وانالدراسة المتأنية لاى ماأوى واحد من تلك الماوى 
تكفى لمعرنة خصائص هذا الفن . ولكن الواقعفير ذلك . فبعض اللآوى مثل مأوى' كوجول 
انهه 3 لير بدا 8 تتكثفا عن المناظر المازلية التي تضم عددا من النساء والماشسية 
والفزلان واحد الاشكال الصغيرة » وربما كان تلطفل صغير » بينما نجد فى ماوى فالتورتا 
1ع الذى ببعد عن ليريداأ ولنجم] بحوالى. ١/8‏ ميلا نحو الجئوب منظرا بموج بالحياة ») 
ويمثل موقعة عنيفة بين مجموعتين متمابيزتينمن الصيادين الذين كانوا يسستخدمون السهام 
فى عملية الصيد ؛ كما نجد في بعض المآاوى الاخرىان الحيوانات التي تسيطر على المنظر هي الغزلان» 
بيئما تسيطر الثيران على المناظر والنقوش فىامآوى الاخرى وهكذا . كذلك تختلف هذه المآوي 
بعضها عن البعضالآخر في درجةالكفاءة والتنفيل؛ومن حيث الدقة فى ابراز الخصائص » مما يعني 
ان يتحتم على هالم الاركيولوجيا الذى بهته بدراسة الفن البدائي ان يتذكر أن فئان عصور 
ما قبل التاريخ الذى كان يبرسم لوحاته على صخور مآوية لم بحاول اطلاقا ان يضمن لوحاته 
اى رسوم أو نقوش عن الاشجار أو الحياةالخضراء . والظاهر أنه كان بتصور ان الناظر 
الى تلك اللوحات سوف يدرك بطريقة غريريةماذا كان يحدث بالضبط © ونوع البيئة التي 
كانت نتم فيها عمليات القنص » ولذ! لم يكلفنفسه مشقة رسم هله المناظر الجانبية » وهو 
الامر الذى بعطيه الفنان الحديث كثيرا من الاهميةلكي يعطى الناظر احساسا كاملا بالموقف الدى 
برسمه والمنطق الذى يسيطر على الحركة التيتحتويها تلك الاوحات . 

ولمع تقتصر رحلات مازوفيتش واهتماماتهعلى صخور وكهوف أسبانليا وفرنسا . والما 
حاول أن يتتبع ذلك الفن فى بقية انحاء العالم »وبذلك نجد ان الرحلة قد قادته بعد ذلك الى 
صحراء تاسيلى فى شمال افريقيا ؛ بل والىاعماق الصحراء الكبرى حيث شاهد ألوانا من 
فنون ما قبل التاربخ فى صحراء الجزائر تختلففى طبيعتها اختلافا كبيرا عن فنون انسان ما قبل 
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التاريخ فى فرئلسا واسبائيا . ولقد صحب فىهذه الرحلة التي بداها فى أواخر عام 5 عددا 
من علماء الاركيو لوجيا الامربكيين الدين كانواينقبون عن فن الكهوف فى صحراء الجزائر » وكان 
دوره في تلك البعثة ينحصر فى محاولة تصوبراكبر قدر ممكن من تلك اللوحات التي تعثرالبعثئة 
ليها . 

ويرجع تاربخ الكشف عن فئون ما قبلالتثاريخ في صحراء الجرائر الى عام 15.5 © وقد 
نم ذلك نتيجة المصادفة البحتة ايضا كما هوالحال فى الكشف عن كهوف لاسكو فى فرئسسا 
والتاميرا فى اسبانيا ٠.‏ فقد حدث أن كان 1حدضباط جيش الاحتلال الفرنسي فى الجرالر يقوم 
بجولة فقاده احد الاعراب الى بعض الكهوف لكىويريه بعض النقوش القديمة . واعجب الضابط 
بتلك النقوش وقام بتصويرها وارسل الصورالى باريس © فجلبت اثتباه العلماء الذين راوا 
فيها شيئًا اكبر وأهم من مجرد نقوش بدائيةبسيطة . وكان ذلك بدم الاهتمام بنقوشى السان 
ما قبل التاربخ فى الصحراء الكبرى الافريقية , 


ومع أن كل الدلائل تشير الى أن هضبةتاسيلى كانت ماهولة بالسكان فىالعصورالسابقة 
'نانها تكاد تكون الان خالية ثماما الا من عددقليل من الطوارق الدين بتجولون فى الهضبة 
لرمى قطمان الماعر التى يملكونها » وهم بعيشونهيشتهم القاسية فى تلك المنطقة شبه الجرداء . 
الا ان المنطقة نضم مع ذلك عددا كبيرا من الماوىالتى تظهر على جدرائها مشراث الآلاف من 
الرسوم والنقوش التى يسجل أغقلبها مناظر لبعضش الحيوانات » وبخاصة الابل وبعض 
الحيواناث ذات القرون . وتمثل هله النقوشعددا من المراحل الختلفة وقد امكن لهثرى لوثى 
متا لإعدره11 أن بمير بين سث عشيرةمرحلة من مراحل الفن ) وما لا بقل عن ثلاثين 
اسلوبا متميرا » ومن هنا كانت هله النقوش تعتبر ثاخيرة وكئرا هائلا وثروة فلية ضخمة 
لدارسى فئون عصور ما قبل التاريخ ؛وان كائمتفي الوقت ذانه توقع الباحث فى كثير من الحيرة 
والاضطراب ؛وبخاصة حول التارياو التواريخالتى ثم فيها نقش وتصوير هله المناظر الى 
يبدو انها تتداخل بعضها مع بعض ؛ بحيث نجدنقوشا ورسوما من حقبات تاريخية مختلفة فى 
نفس البقئعة » وبحيث نحجد مختلف الاساليبالفئية معروضة بعضها بجالب بعض , وعلسى 
الرخم من أن مثات من هله النقوش والرسوءتم دراسستها بالفعل فهئاك مدة مثاث من الالآف 
من النقوش والصور الاخرى التى لا ترال ننتظرمن بقوم بدراستها , بل الاغلب أن هناك قدرا 
كبيرا آخر من هذه الصور لم يتم الكشف عنهبعد ) وهذا معناه ان قصة ذلك الفن لن يمكن 
معرفتها بدقة وتفصيل قبل مضى سئوائعديدة طوبلة . ولكن قد يمكن تحديد عصور 
هذه الفنون عن طريق الاستعالة باجراء الفخارالتسى توجد بكثرة فى النطقة وكلالك بالسهام 
الحجرية التى تملا المكان والتىيبدو انالطوارقيعرفون قيمتها » ولذا قاموا بجمع عدد كبير 
منها لكى يتبادلوها نظير بعض السلع الصغيرةالتى يحتاجون اليها فى حيالهم اليومية مشل 
الاسبر بن ٠‏ 

ولكن الششسيء الذى كان يسترعى التبساهمازونوفيتش فى هذا كله هو مدى التششابه 
العجيب بين هله النقوش فى اسبائيا وفرنساوتاسيلى على الرفم من تبامد الاماكن وثباين 
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الثقافات » وربما أيضا تباعد الفترات الزمنية) وعدم وجود اتصال بين هذه الشعوب التى 


فعلى الرغم منهذا التباين فقد كان هناكموضوع واحد مشترك وهو الحيوانات والصيد 
والقنص من أجل البقاء ٠.‏ والظاهمر أن هذالموضوع كان هو أيضاالذى بسيطر على الانسان 
البدائى فىامريكا نفسها »اى لدى الهنود الحمرالذين عكف مازوثوافيتش على دراسة فئهم بعد 
ذلك , 


ورغم حدثة تاريخ أمربكا فالؤكدان القارةذاتها وجدت مع أوروبا » كما أن لها 
تاريخا قديما معروفا يرجع الى عام ...5" قى. م » بل أنه ليس ثمة شك فى أن القارة كانت 
مأهولة قبل ذلك التاريخ . ولكن الطريف حولعصور ما قبل التاريخ فى أمريكا هو أله يمكن 
رؤيتها متمثلة فى الواقع الحاضر الذى بحياهالآن الهنود الحمر الذين لاتكاد حياتهم تختلف 
اختلافا كبيرا عما نجده ف الصور المنقوشة فىكهوف اسبانيا . بل الطريف ابضا هو أن كل 
هذه الشعوب كانت تستخدم فى نقوشها نفسسامواد والاصباغ » وهى بطبيعة الحال المواد 
التى كانت توجد فى الطبيعة والتى لم تكن تتعدىالاحمر والاسود والاصفر والابيش »؛ ولكنها 
كلها كانت تستخدم بدقة وتحاكى الطبيعة أوعلى الاصح ترسم الطبيعة كما كانت تراها عين 
الفنان البدائى . ومن هنا كان كثير من هلهالصور يأتى مخالفا تماما لما هو موجود بالفعل » 
وهذه هى عبقرية الفنان الذى لابحاكى الطبيءةتماما وائما يرسمها كما براها بقلبه وعقله » وان 
كانت فى مجملها تعطى فكرة واضحة عن الحياةاليومية ومايدور فيها من أحداث » بل وتعكس 
ايضا كثيرا من النظم الاجتماعية والعلاقات التىتقوم بين الناس . 


ولعل المنطقة المعروفة باسم « منطف ةالتاهة » فى ولاية يوتاه طهنت] فى أمريكا هى 
افضل منطقة يتمثل فيها فن الصخور لدىالهنود الحمر بكل ما يتميز به هذا الفن من 
بساطة وعمق فى الوقت ذاته ٠‏ وتوجد ( متاهةيوتاه) فى اقليم الالخاديد الشهيرة فىتلك الولابة» 
وقد نقش الهنود الحمر على جدرانه الصخريةصورهم ونقوشهم التى تمثل هى أيضا ب ولكن 
بأساوب مختلف . مناظر صيد الوحوش ومطاردتها وقتلها »اى انه على الرغم مناختلاف 
أسلوب الرسم هنا عن الاسلوب المتبع فى كهوفاسبانيا وفرنسا وهضية تاسياي 'فان هناك 
نوما من التكامل بين هله الاتجاهات الفنيةوالموضوعات التى تعالج في كل هذه المناطق مما 
قد يوحى بوحدة التفكير الانسانى . وتسميةهله المنطقة بهذا الاسم ( المتاهة ) يشير الى 
طبيعة المكان ذاته ويتضمن اشارات واضحة الىمدى ما بتحمله المرء من مشاق وجهد للوصول 
اليما ؛ وهذا وحده كفيل بان يبين نوعالصعوبات التي تواجهها علماء الاركيولوجيا 
وعلماء الانثربولوجيا فى بحوثهم الحقلية التيتختلف ‏ من هله الناحية على الاقل ب من 
الدراسات الميدانية السهلة الميسرة التي بقومبها علماء الاجتماع فى الريف والحضر . ولقد 
تكبد مازونوفيتش الكثير من المتاعب للوصولالى تلك المنطقة » ولكن الرحلة كان لها ما ببررها 
أذ يتمثل فيها ‏ كما ذكرنا س فن الصخور _عند الهنود الحمر بمثل ما لا يتمثل فى أى منطفة 
اخرى ؛ خاصة واننا نجد على جدران وصخورالاخدود العظيم نوعين من هذا الفن مختلفين 
55 
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الصخر أو ما يطلق عليه اسم تامويع نممو قلما يوجد النوعان معا فى مكان واحد . 


وكما كان السؤال الدى يواجه علماء آثارما قبل التاريخ فى أوروبا وهو : الى أى عصر 
ترجع تلك النقوش والصور ؟ فان هذا السؤٌالذاته كان ولا يزال يثور فى اذهان علمساء 
الانثربولوجيا والاركيولوجيا المتخصصين فى فنالهنود الحمر » وان كانت الاجابة على هذا 
السؤال صعبة للغاية بالنسبة لهذا الفنالاخير»نظرا لالعدام القرائن التي يمكن أن تسامد فى 
الوصول الى تحديد تاريخ ولو نسبي . الا انهيلاحظ ان الفئان الهندى الاحمر استخدم في 
نقوشه وتصاويره المواد والاصباغ الطبيعيةالتي تستطيع الصمود امام تقلبات الجو وتاثير 
الحياة » ولذا فانها احتفظت برونقها وجمالهاعلى الرغم من ان هذه النقوش ترجع الى تواريخ 
أقدم بكثير مما قد يظن معظم الناس . ومعذلك فقّد بمكن الاستدلال ‏ فى بعض الحالات 
على الاتل ‏ على تاريخ بعض تلك الصوروالنقوش من بعض الرسومات المفردة » كما 
هو الحال مثلا بالنسبة لرسم المحاربين علىصهوات الجياد . فمثل هذه الصور لا يمكن ان 
ترجع الى عهود أبعد من تاريخ ظهور الخيلف أمريكا 4 اى منتصف القرن السادس عثر . 
كذلكالحال بالنسبة للصيادينالدين يستخدمونالقسى والسهام 4 وان كان تحديد الرمن هنا 
اصعب بكثير » نظرا لان السهام ظهرت أول ماظهرت هناك منلذ حوالي ...؟ سئة . ومما 
بريد من صعوبة التحديد وجود نفوش وصورترجعالى أزمئة متباعدة وتتبع أساليب متبايئة» 
ولكئها توجد جئبا الى جنب كما هو الحال فىهضبة تاسيلى . 


ومهما يكن من شىء ؛ فالظاهر ان وظيفةالفن هنا » أى فى أمريكا الشمالية ولدىالهنود 
الحمر القدامى »© لم تكن لتختلف اختلافا كبيرامن وظيفته فى كهوف أوروبا . فاذا كان الفئان 
الاددوبي فى عصور ما قبل التاربخ بتخذ منالفن وسيلة سحرية لضمان توفر الصيد فان 
ذلك بمكن ان يصدق على صور ونقوش الهنودالحمر التي كانوا يتقدمون بها الى آلهتهم لكي 
تضمن لهم البقاء والعيش وتوفر لهم حيواناتالقئص التي يعيشون على لحومها ولكي تضمن 
لهم أيضا نجاح رحلة القنص التي يقومون بها . واذا كان هناك تشابه فى الصور والنقوش على 
الاقل من حيث الموضوعات الرئيسية التييتعالجها » والى حد أقل من حيث اساليب 
التنفيد فان ذلك يمكن نفسيره بالرجوع الىبعض الحقائق التاريخية القديمة . فالممروف 
أنه فى عصور ما قبل التاريخ كانت مياه المحيطمتجمدة تماما مما أدى الى ارتباطا سيبيريا 
والاسكا وبذلك أصبح المحيط المتجمد بمثابة قنطرة او جسر يمكن لفصائل الحيوانات!لختافة 
أن تعبره سواء الى أمريكا أو أوروبا ؛ وبذلكامكن للجمال والبيسون أو الجاموس الوحشي 
والماموت والماستودون وغيرها ان تتجول بحريةوان تظهر بالتالي فى كلتا القارئين » وبذلك أمكن 
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للصيادين في كل من أمريكا وأوروبا أن يعيشواعيشة متشابهة » كما أمكن للفنان ان يسجل 
وقائع ودقائق هذه الحياة » وان برسم بدقةالحيواناتالتي كانت ترتاد القارتين معا ) خاصة 
وأن هذه الهجرات والتحركات المتبادلة استمرتعدة قرون الى أن تراجع الجليد وانفصلت 
القارتان . ولقد انقرضت الجمال وقطعانالماموت والماستودون من أمريكا نتيجة للمبالغة 
فى الصيد وقتل الحيوان بغير ضابط » ولم تبقالا انواع البيسون او الجاموس الوحشي . 
وربما كان اختفاء هله الانواع يرجع الى معام... وق . م. 


ولقد كان أهالي بوتاه الاصليين وسكانالمناطق القريبة منها مثل أريزونا وكلورادو وما 
اليها يعرفون باسم الاناسازى ‏ إتودووهم 4وهي كلمة تعلى في لفة النوثل « القدماء 6 . 
وكان الانسازى يعيشون منذ حوالى ...؟سنة على الزراعة وتربية الحيوان »© ولكن سدو 
أن المنطقة تعرضت لتغيرات هائلة ومفاجئة الىحد كبير بحيث اضطروا لان يهجروا مواطنهم 
الاصلية منذ حوالى ..7 سنة الى المناط ةالاكثر صلاحية للعيش والحياة . ولسسما 
نعرف حتىالآن طبيعة تلكالتفيرات أو الاسبابالتي دفعت الاهالي الاصليين الى الهجرة © واذا 
ما كانت هذه الاسباب ترجع الى ظروف مناخيذطارئة او الى تعرض المنطقة لاغارات بعض 
القبائلالمعادية » او الى تفشى بعض الامراض الخطيرة . فهذه امور لا ترال تحتاج ال ىالدراسة 
والى من يلقى عليها بعض الضوء . ولكن الهم هو أن الاسازى حين هجروا تلك المواطنالاصاية 
كانوا قد تركوا ذخيرة هائلة » وتراثا ضخمامن الصور والنقوش على جدران الاخدود 


العظيم . 


وربما كان أهم جانب تشترك 'فيه كل هدهالفنون القديمة سواء فى أوروبا أو أمريكا او 
افريقيا هي أنها كلها تعكس روحا واحدة 4 هيروح الانسان الفئان البدائي الصافية © وهي 
روح أقرب الى روح الطفل الذى لم تلوثهالمدنية بعد ولم تتدخل فى تكوبنه وفى تلوين 
نظرته الى الحياة والى الاشياء عوامل أخرىدخيلة » ولم تخضع بعد لنظم التربية والتعليم 
الرسمية الجامدة . فكثير من التصاوبروبخاصة فى تاسيلي وعند الهنود الحمر ليس 
سوى تخطيطات بسيطة وخطوط سريعة هياشبه شىء بما يرسمه الاطفال الصففار فى 
كراساتهم ؛ ولكنها مع ذلك تعبر تعبيرا صادقاوعميقا ليس عن الطبيعة كما هي عليه وانما عن 
الطبيعة كما يراها الفنان ؛ او عما براه الفنانفى تلك الطبيعة والبيئة التي تحيط به . وعلى 
ذلك فليس ثمة غرابة فى ان يرسم الفنانالبدائي مثلما يفعل الطفل - زهورا وحيوانات فى 
السماء بدلا من أن يرسم الحجب والفيوم ؛وذلك لانه يرى تلك الفيوم والسحب في شكل 
زهور وحيوانات © فهى ليست مجرد سحب بالنسسبة اليه كما هي باللسسبة الينا . فوظيفة 
الفنان الحقيقي هي أن ( يفسر ) ما يراه وليسأن ينقل بدقة وآمانة ما يظهر أمام عينيه » د 
أن يضفى على ما يراه شيئًا من شخصيته اومما يدور فى فكره او بعضا 
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الذاتية . ومن هنا كان مازونوفيتش يرى انصور ولقوش هؤلاء ( البداثيين ) او الاسلاف 
الاوائل صادقة ومعبرة الى أبعد حد »© وان هداالصدق هو السب الاساسي فيما تجده هله 
النقوش والصور من صدى فى نفوس الناس »بصرف النظر عن اختلاف ثقافاتهم ودرجة 
تقدمهم وتعلمهم وتحضرهم . وهذا هو سرالاقبال الذى تشاهده الآن على مثل هذه النقوش 
واعمال الحفر سواء فى مواطنها الاصلية أى فىالكهوف والصخور والمآوى »2 أو فى المعارض التي 
تقام فى مختلف بلاد العالم المتحضر لعرض جانيمن هذا الفن القديم . 


كتاب قديم ظهر مند حوالى ربع قرنزبعنوان ( على طريق السان ها قبل التاريخ » 
بقول المؤلف الاستاذ هربرت كون صطناظ 6روطممع أله من جو فالكهوف التي كانت مدفونة 
فى باطن الارض أخدت بعض الامور الغريبةالغامضة تتكشف أمام أعيئنا » ووجدت تلك 
الكهوف أصواتنا تستطيع ان تتكلم بها معناواليئا من ذلك الماضى السحيق »© وهي أصوات 
لاقوام من البشر قد يكوئون بعيدين عنا » وقدتفصلهم عئا عشرات القرون © ولكنهم هم ذلك 
قريبون وشديدو الشبه بنا . فهم يشبهوننا فىالانسانية وفى العواطف والالفعالات والرغباتوفي 
التطلعات والامال ©» وفى رغبة الحياة والرهبآمن الموت . ولقد عبروا عن ذلك كله فى صور 
ولقوش قد يكون اكثر هما يسيطر عليها هوالرفبة فى البقاء والاستمرار فى الوجود © وان 
كان هذا الوجود يعني سلب الحياة من الكائناتالاخرى التي بعيشون عليها وبخاصة الحيوانات 
التي تمثل جانبا كبيرا من فن انسان ما قب [التاريخ .. وليس من شك فى أن « علم ما قبل 
التاريخ » بمكن أن سساعدنا على الفوص الى ىاعماق هذا الالسان القديم أو الانسان المنكر 
وعلى التغلغل الى أغوار حيائه وحياتئا عامىالسواء . فنحنحين نقف على سطح تلكالكهوف 
وننظر الى داخلها فائما نحن لنظر فى حقيقةالامرالى انفسئا والى صورتنا نحن ملعكسة فى مراة 
الداخل » انا سنجد أمامنا الانسان .. الانسانقى عمومه .. وهو بيصارع من أجل البقاء 
وبحارب القوى الغاشمه العنيدة التي بخضعلها والتي يشعر امامها بضعفه وقلة حيلته . 
ولكننئا سوف نجد في الوقت ذاته ان ما يدورفى خيالنا عن الالسسان البدائى أو المبكر من أنه 
كان بحيى حياة سعيدة ؛ وانه كان يعيش فيجنة خالية من المتاعب والمنغصات ليس سوى 
وهم » وانفكرة ( العصر الذهبى » القديم ليست الا خيالا وحلما 4 وان الانسان كان بعيشى دائما 
فى صراع مرير وعمل شاق للحصول على لقمة العيش »4 بصرف النظر عن نوع هذه ( اللقمة ) 
وعما اذا كان بحصل عليها من الصيد والقئنص كما تسجل فئون وصور السان العصر الحجرى » 
أو من فلاحة الارض أو من الصناعة ادق تقديم الخدمات. . .ان النظر الى ذلك الماضي السحيق 
لابد من أن بريد قدرتنا على العمل وعلى الصمود؛ما دام هذا كان دائما هو قدر الالسان . 
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أهم ام اجع 


امتمد هذا المقال فى الاصل غذ عرص لكتابين من اهوالكتب التي ظهرت في السئوات الاخيرة عن الاركيولوجيا 
دانسان ها قبل التاريخ وهما : 


بلق رآ ,8856016 روماه جقع1 لقاع 15معقطععق 5ه معدوتمطء] 156 : «معاعدظ متلتطاظ 
.1217 
)2 عطا سوط وععأه7 : خبطم موردفن) لسو عجون) م10 تاعموء5 ل ز 5ه081مه2ة84 5ولونامكل 


روطه0دمرآ ,ستجحصتاا 2 ممالخ عع جمه0 : عوم4 عماك 


ولكلنا بالاضافة الى لك استهنا فى كتابة المقال بعدد كيرمن كتنب الانثربولوجيا الاركيولوجيا » وبخاصة تلك التي 
تعرض لحياة الانسان الاول أو الانسان المبكر ©» وبالذات الانسان فى العصر الحجرى بفتراله الثلاث : العصر الحجرق 
القديم او الععصر الباليوليثي علط]([م8168م »© والععرالحجرى الوسيط- ع72602011]1 والعصر الحجر ىالحديث 
او اليئوليثي 260111010 , وربما أن اهم كتاب فى ذلك كوفى الوقفت ذاآته ايسر هذه الكثب وآسهلها واقربها الى 
فهم القارىء العربي هو كتاب وليام هاولز بعلوان ١‏ ما وراءالتاريخ » الذى ثقلناة الى العربية ملل سشين . ثم تجىء 
بعد ذلك ظائمة طويلة هن كتب علم آثان هما قبل التاريخ 420183801087 216هغ15اه2 تكثفي هنا بذكر عدن 
قليل منها لبساطتها وشجولها : 


21 .6 «2ه0همة1 رععتاطعع 7لا عق موعامه5 ,تاهاو و[معقطءعهطة أمقعج عطاك ر (.لع) لتوجل8 ,دمعق8 
رب)2 .8 1.0800 ,تقعطئة همومه ؟نم7آ 14ئه570 رععة4 عده)5 018 156 : جأمعموع2 روملئه8 
ري) ,6 .71.5 ردقم 8'مناعة381 ,51 ,عشأعلة31 قطا ص جج10[مءقطعمة رز .8ط تملومكت 
ر(د) : (كله) .ش.ك رسقطةع© امه .2.1 ,نوجزةم : .1.181 ,«مامع11 


د و85 1ه ]تلهن) ,مخلف ملو© ,لافتتجمك8 ,رومامء قطعع4 مأ ولمطو1؟ 1610 
(ه) 10200 ,الإ سوق ,13201556 رعق امعاعمة امه علءمغوتطء2 : (له) عمم8] رقطع و11 


(و) تف 56 تأسسارط م عتمرماولطوءط ر (605) ,اعستصمءآ عد 0911053 ,قوعم - زمولممط 
و7 ,21.5 ,قتسوعطم 


وليس من شك في آن اللاحق السنوية التي تصدرهامؤٌسسة دائرة المعارف البريطائية ل اك 2 
08 1ممقما 1811 وبخاصة الكتاب السنوى' عهمنة 8 05 80012 ثم الكتاب السئوى عن العلم والمسستقيبل 
وكنطن1 قط قسة معوعه5 أو عاوومهومة؟ تسم كثرا من اكعلومات الحديثئة عن آخر ها توصل اليه علماء 
الاركيو لوجياوالانثربولوجيا الاركيولوجية فى بحثهم عن ثقافات وحضاراتومجتسعات مصور ما قبل التاريخ , 
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يوسشفعرإلدبنعسل 


مبؤل قبرت ونرب لعل 


يطلق اسم « الادب العلمى © أو ١‏ قصص الخيال العلمى » على الاممال القصصية التى 
يمترج فيها العلم بالخيال . وهو لون حدبد منالوان الادب بنسج فيها الخيال رواية أو قصة 
قصيرة أو دراما يكون العلم هو المحور الذىتتحرك حوله الاحداث . ولقد ظهرت ومضات 
من الخيال العلمى فى بعض قصص الكات بالامريكي ادجار الان بو والؤلفة الانجليزية مارى 
شيلى » زوجة الشاهر المعروف شيلى . ولكنمثل هله الاعمال الادبية تفتقد الدراسة العلمية 
الجادة » وبراعة التحليل العلمي . ى 


وأخرجت المطابع حديثا كتابا بعلوان١(‏ جول قيرن مبتكر الرواية العلمية » 
1 ععصواء8 54 ممنمعجمة ممما وعلدن والكتاب من تاليف الكاتب الابرلتدى 
ملأهذوم0 «مزمم الذى بعيش الآن فى مدينآديلن . والكاتئب الفرنسي جول ثيرن بعتبر فى 
داى بيتر كوستلو مخترع أو مبتكر الادبالعلمىالدى مهد الطريقلعديد من الؤلفين الذينمرجوا 
العلم بالخيال » ومن أبرزهم هربرت جورج ويلروالدوس هكسلى الانجليريان » وقيرهما من 
الادباء حتى اصبحت الرواية العلمية الآن لوثامن الوان القصص الذى ارئفع الجيد منه الى 
مستوى الادب الرفيع » واحتل مكانا مرموقافى مجال التاليف الروائي والقصصي . 
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عالم القكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


والرواية العلمية ذات المستوى الرفيع ؛فى رابي » هى تلك التي تتضمن موضوما ذا 
الاحداث المشوقة التي لا تهدف لغير التسليةدون أن بقول لنا الملف من خلالها شيئًا ذا قيمة 
او يقدم لنا فكرا جديرا بالتامل والاعجاب . 


وروابات جول فيرن يكاد يدور محورهاحول فكرة الجزيرة التي من صنع الانسان » 
مثل جبل الثلج فى روايته ( دولة الفراء » وناسون ع8 150 © والطوف المنساب فى مياه 
نهر الامازوئيقى روايته 38وعدول 18 © والسفينةالضخمة فى روايته ( المديئلة العائمة ) 
15 وصنندها؟! 156 > والمركب المجيب ؤرواية ( الجزيرة المتحركة )) 1سداوآ عدااعجرهط عط 

٠‏ وغيرها . ولهذه الفكرة جذور وطفولة قيرن حيث نشا على جزيرة صناعية 
بالقرب هن ميثناء مديئة انت ومنجسوّح © وهوالمدينة التي ولد فيها عام 1858| »4 ولقد 
أصبحت هذه المديئة الآن من اكثر مدن فرنساازدهارا بفضل التجارة والصناعة التي اشتهرت 
بها على مدى الاجيال . وهى تقع على ضفتىنهر اللوار على بعد أربعين ميسلا من المحيط 
الاطانطى . وتعتبر اكبر مدينئة فى مقاطمآبريتائى . 


ولقد كان بير قيرن هوه ومءوزم والد حول محاميا » وجده كان أيضا من رجال 
القانون ؛ وتروج والد حول عام /ا85م١‏ من فتاةتدعى صولفى الوت 1060له وتنطمه8 2 ٠‏ وللم 
تكن العلاقة على ما يرام بين والد جول ووالدتدفى بادىء الامر ؛ حيث لم تكن تهتم بشئون المنزل 
وعاشا مع والدة صوفى ؛ اذ أن زوج والدةصوفى كان كثثير التغيب عن منزرله فى رحلات 
طويلة . وربما يكون غياب الاب اللى يشيع ومعظم روايات جول ثيرن من تأثير كثرة تغيب 
حده عن الملرل ٠.‏ 


ولقد خرج جول الى الدنيا ضعيف البنيةبعد ولادة عسرة . وفى الايام الاولى من مولده 
لم يكن بتمكن من هضم لبن والدته . وبعد عام|اصبح لجول اخ » هو بول » ولقد احبه جول حبا 
عميقا . والتحق حول بمدرسة تدبرها مدامسامبين «زطصوة كانت زوجة لقبطان بحرى 
هجرها وهما مازالا فى شهر العسل ولم تعرفشيبًا عن مصير زوجها . فهل استمر طوال هذه 
السئوات يحوب البحار كالسندباد البحرى أمتحطمت سفيئنته عند جزيرة محهولة سيعود منها 
وكانه روبنصن كروزو 5 لقد حكت مدام سامبين قصتها هذه لتلميلها جول . وقد تكون هصى 
شخصية مسر برانيكان فى رواية جول التى يبحمل عنوانها اسم مسر برانيكان التي قضت اربعةعشر 
عاما تبحشفى بحار المرجان فى المحيط الباسيفيكيعن زوجها المفقود الذى وجدته فى النهاية حيا 
لحسن الحظ . وهى القصة التى ظل فير نمحتفظا بها فى ذاكرته نحو خمسسين عاما حتى 
كتبها . ولقد ساعدته ذاكرته القوبة على اختزانمواد لقصصه مدة طويلة . 


بعد ذلك ارسل الاخوان جول وبول الىمدرسة اخرى فى مدينة نانت فى سن التاسعة 
والثاملة . وتقول التقارير المدرسية من جول فىهذه الفثرة أنه حصل على جوائز فى الحجغفرافيا 
واللغة اللائيئية واللغة اليونانية والغناء . وذكرمدرسوه عئه فيما بعد أنه كان صبيا نحيلا بسهم 


ا 
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جول ثيرن والادب العلمي 


فى النشاط الرياضى . ثم التحق بعد ذلكبمدرسةالليسية اللملكية » ولقد ذكر مدرسوه فى هذه 
المدرسة انه كان بملاً كراساته بصور السفن وآلات الطيران . 


وق عام 4ثلما اشترىق والده ضيعة صغير 3على شاحىء ثهر اللوار حيث كانت العائلة تمضى 
فيها فصل الصيف . ومن خلال نافذة غرفآهئاك كان جول بشاهد النهر والمراعى الواسعة . 
ولقد أحب نهر اللوار » ولكن البحر كان يسيطرعلى تفكيره . 


وذات بوم لم بعد جول الى منزله » واتضع انه ركب سفينة متجبة الى الانديز ٠.‏ فلما علم 
والده بذلك اسرع باللحاق به قبل أن تخرج السفيئة من النهر الى عرض البحر » حيث تمكن 
الاب من اعادة جول الى مئرله ووعد جول والدهبأنه لن بفكر بعد الآن فى السغفر الا فى الخيال ! 
ولم يكن هروبه وركوب السفيئة لرغبته فى رؤيا البحر » بل كان لاحضار عقد من المرجان لفتاة من 
قربباته تدعى « كارولين ») التي كان مفتونا به وكانت تكبره بعامين , وكان قد اعتاد انتظارها 
عند باب المدرسة ليقدم اليها بعض الازهار :ولكن على الرغم من ذلك لم نكن تبدى نحوه اى 
اهتمام » فظن أن عقد المرجان قد كسب يدقليها . وكان سئه فى ذلك الو قت أحد مشر عاما. 

كانت امنية والده أن يدرس ابلنه جر القانون ؛ وبدا التحضير لهذه الدراسة فى مكتب 
والده . وعندما تقرر زواج كارولين من شخصآخر أراد والده أن ببعده عنها فأرسله الى بارس 
لاداء الامتحان الاول فى القانون حيث أقام هناكمع جدته »© وفى أثناء اقامته هناك أتم تأليف 
تراجيديا شعرية بعلوان « اسكندر السسادس » , 


ثم وقع بعد ذلك فى غرام فتاة أخرى تدعىهرمينى وأخد ينظم الاشعار معبرا عن حيه لها , 
بالقلق نتيجة لهذه الصدمات العاطفية . 


ولقد رسب أخوه بول فى الكشف الطبى للمدرسة البحرية 2 فسافر على سفيئة تجارية, 
ولكن حول كان متحتم عليه مواصلة دراسةالقانون للعمل بمكتب والدة المحامي ٠‏ وعلى الرغفم 
شهرا , 


وفى فبراير عام 1864 اندلعت نار الثورةفى باريس »© تلك الثورة التي كان من نتيجتها 
تنحى لويس فيليب عن العرش »؛ وادارت الللادحكومة مؤقتة بقيادة الشاعر لامارتين . واخذ 
جول يوزع منشورات تدعو لانتخاب ممثلىالحكومة المؤقتة » ولكن الاشتراكيين منوا بهريمة 
ساحقة . وحدئت اضطرابات اخرى حيثاشتبكعدد كبير من العمالمع جنود وبورجوازبين 
مسلحين . وبعد عراك هنيف دموى لمدة ثلاثاايام توقف القتال الذدى تمخض عن فقتل نحو 
عشرة آلاف عامل . وكان من نتيجة انفعال جول ثيرن بهذه الاحداث ان كتب مسرحية عن محاولة 
جي فوكس نسف مبنى البرمان البريطائى . 


وبعد هله الاحداث العنيفة ذهب جولالى باريس لاداء الامتحان الثانى فى القالون . وفى 
هذه الفترة شعربكراهية شديدة للنساء والرواجنتيجة لفشله فى الحب . ولقد جعله هذا الفشل 
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عالم الفكر ب الجلد العاشر ‏ العدد الأول 


بتجه نحو الموسيقى التى كان شغوفا بها ملذطفولته ©) حيث كان بحد فيها عزاء وملاذا فى 


ونجح فى الامتحان ؛ وامضى الصيف فىكتابة مسرحيةهرلية » كما وضعاطارا عاما لثلاث 
مسرحيات هزلية أخرى لم بقدر لها أن تمثل علىالمسرح أو تنشر فى كتب . ومفائيح شخصية 
فيرن كمن فى علاقته بوالديه وعلاقته بأخيه بولوبالفتيات اللواتي كن يستهوينه بسهولة © ولكن 
موهبته كمؤٌلف لتلك الرحلات العجيبة التي كتبهافيها بعد كانتلا ترالف دور التكوين ٠‏ وفى خطاب 
لصديفه هيجنارد » نفض يديه من مديلنته نانت قائلا : ( ... حسن »© اننلى ساترك هذه المدينة 
حيث لم بعد مرفوبا فى بقائي هنا . ولكن فى بو<من الايام سوف يدركون من أى معدن صنع هذا 
الشاب المسكين الذى عرفوه باسم جولثيرن ... ) . وسافر الى باريس واستقر هناك 
كطالب ٠.‏ 


فى باريس 


كانت الملكية قد زالت وانشئت جمهوريةجديدة وانتخب لويس نابليون رئيسا لها » ونفى 
بعض رجال الادب مثل فكتور هيجو » بينما ركز الآخرون كل همهم فى الانتاج الادبى . عاش ثيرن 
فى هذه الفترة حياة تقشف لعجز موارده المالية .ولكن عندما وصل الى باريس الرسام شاتوبورج» 
وهو يمت الى ثيرن بصلة القربي ؛ لزيارةالصالونات الادبية ورؤية اصدقائه » تولى هذا 
الرسام مهمة تقديم قيرن الى صالون مدام دىجومينى ») وصالون مدام دى ماريانى © ومدام 
دى بادير 16:6لنسو8 36 مس36 ( التي كانستصديقة لوالدة جول ثيرن ) وكان بتردد على هذه 
الصالونات الادبية عدد من المشاهير . 


كان جول قيرن يحب الكتب ويشعر بالعذاب لعدم قدرته على شرائها . ولم يكنفى استطاعته 
مقاومة اغرام شراء النسخة الفاخرة من مؤلفاتشكسبير »© فاشتراها وعاش هدة أيام لا ياكل 


وفى صالونها قدمته مدام بارير للكونتكورال رئيس تحرير مجلة لبرئيه مط 1 
وكان كورال صديقا لفكتور هيجو . ووعد كورالقيرن بأنيتيح له فرصة لقاء ذلك المؤلف والشاعر 
الفرسى الكبير » ولقد كان هيجو تأثير كبير علىثيرن . وكان لدى مدام بارير خادمة تدعى ماباء 
ولقد جذب اهتمامها قيرن) ذلك الشاب الخجو | الدى بأتى دائما بمفرده » ونشات علاقة بينهما. 
وكانت هذه اول علاقة تنش بينه وبين ايةفتاة . كان فى ذلك الوقت فى العشرين من عمره. 
ثم تعرف ثيرن على الؤلف الفرنسى اسكندر ديماالاب ؛ كما تعرف على ديما الابن الذى ذاع صيته 
فجأة عندما ظهرت روايته « غادة الكاميليا » ؛ولقد اشعرته الامسيات التى قضاها مع ديما 
وابنه بمتعة كبرى حيث كانت الاحاديث تتناول عمال كبار الادباء ابتداء منراسين حتى شكسبير) 
وشغلته تلك الامسيات واللقاءات عن امتحانالقانون مما اقلق والده . 
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حول ثيرث والادب العلمي 


كان ثيرن يأمل فىأن نتمخض معر فته بديماعن اخراجاحدى مسرحياته فى المسرح التاريخى 
فعرض مسرحياته على ديما ومن بينها مسرحيةشعرية بعنوان « القس المحطم © © فاختيرت 
هذه المسرحية للعرض . كانت احدائها تدورحول رجل متقدم فى السن وزوجته الشابة 
وصديق للزوجة كان على علاقة بها قبل الزواج.كانت هذه المسرحية تعكس الرارة التى بشعر 
بها يرن نحو الرأة نتيجة لفشله المتكرر فىالحبفى مدينة نانت . ولقد لاقت المسرحية حسى 
القبول لدى النقاد » ربما لاعتقادهم بأن ديما له يد فى اعادة صيافتها , 


افسحت هذه المسرحية الطريق امام فير نللتعرف على بعض المرموقين فالمجتمع » فاقيمت 
له مأدبة فى شقة المؤّلف الموسيقى أدريان تالكسى [#ه[18 موقم حضرها جميع الشعرام 
والموسيقيين الشسبان . ولقد كون أحد عثر مرهؤلاء فيما بعد » ومن بيلهم فيرن © ندوة كانوا 
يجتمعون فيها أمرة فى الشهر فى احد المطاع, واطلقوا على انفسهم «احد عشر رجلا بلا نساء» . 
ومن بين المجموعة كان ايضا هجنارد وشار[ميزوئيف الذى تولى الالفاق لطبع مسرحية 
يرن ٠‏ ولقد امتد عرض المسرحية لاثنثى عشرةليلة ؛ وبيعت بعد ذلك جميع نسلكها . وعندما 
عاد قيرن الى مدينته وجد نفسه شهبرا فيها ؛ولو انه كانيعتقد انمسرحيته ذاتقيمة ضثيلة. 


وعندما عاد الى باريس ادرك قيرن ان العلم قد بدا يصئع المعجرات ويندفع نحو الجهول ؛ 
فعثر على متعة جديدة اخل أهتمامه بها بترابد, وكان من المفروض فى هذه الاثناء ان بعكف على 
كتابة رسالته التى سيقدمها للجامعة ؛ ولكندكان فى الواقع مهتما بمعجرات العلم وما يمك.. 
ان يستفيده منها فى اعماله الادبية . وفى الوقتذاته لم يهجر المسرح » فكتب مسرحية من ثلالة 
فصول بعئوان ١‏ العلهاء » كما كتب مسرحيتينآخربين . 


وعلىالرغم من هله الاهتمامات فقد حصل ثيرن على درجته العلمية من الجامعة ؛ وتوقع 
والده ان بعود ابئه الى مدينته ويعمل بالقانوزالدى كان من تقاليد العائلة . ولكن ثيرن صم 
على البقاء فى باريسن وان يصبمح كاتبا ٠‏ وقال يرن انه من الممكن ان يصبح مؤوّلفًا جيدا ولكنه 
لو اشتفل بالقانون فسوف يصبح محاميا رديئ'حيث ان من طباعه انه لا يرى سوى الجائب 
الضحك أو الفنى من الاشيام بيئما لا يستطيعادراك حقيقتها ٠.‏ لذا فلقد روفض طلب والده 
الذى تألم لذلك »؛ اذ كان يامل ملل ولادة قيرنان بحذو حذوه ويخلفه فى مهنثه . وارسل 
قيرن خطابا الى والده يرحوه فيه ان يغفر لدعدم طاعثه فى هذا الامر . فهجر القالون وصمم 
على انبكون مؤلفا مهما كانث النتبجة . ولى هلدالاثنام أخبرته صديقته مايا الها ستتروج من 
احد رجال الصناعة مفضلة اياه على ثيرن ذىالمستقبل غير المضمون . 


وكان لا بد من مرور سئين عديدة قبلان يستطيع قيرن الادعاء بانه قد اصبح مؤلفا 
ناجحا » وسئوات اطول ليحصل على ثروة منمؤلفاته ٠‏ ومن الطبيعى ان تقلق عائلته » وعلى 
الاخص والدته » بشأن ما اذا كان جول قيرنسيستطيع حقيقة الحياة من التاجه الادبى , 
ولقد شهد قيرن سنوات عصيبة ؛ ولكن الامو بالنسبة له بدأتث تتحسن , فلقد قدم للنشر فى 
احدى المجلات قصتين من تأليفه ؛ احداهه بعئوان « السفن الاولى للبحرية المكسيكية » , 
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كما كتب خمس عثرة مسرحية من الواعمختلفة » ولم يضع هباء المجهود الذى بذله فى 
تاليف هذه المسرحيات »© بل اكسسسه خبرة فالكتابة» فرواياته تتوالى مشاهدها وكاأنها مشاهد 
مسرحية »© ويتخللها حوار حى يدفع بالاحداثالى الامام . ثم بدات دراسته تتخل أتجاها 
مختلفا . كان بجمع افكارا ومعلومات لاعمالدالادبية المستقبلية وتحدث عن هذه الافكار مم 
دبمعاس . انه بأمل الان أن بسةخدم العلم والحغرافيا كما استخدم التاربخ مؤلف رواية 
« الكونت دى مونت كرستو » ولقد شجعدديماس على هذا الاتجاه . ولقد اعار دراسة 
الحفرافيا اهتماما كبيرا » وهذا ها جعل معظ كتبه تتسم بالرحلات والجولات فى اماكن مختلفة 
العالم ٠‏ 


فى هذا الوقت اشترك مع صديقه هيجاردفى الاقامة فى مسكن ذى عدة غرف يقع على قمة 
منزل بين الاوبرا وحى مونمارتر حيث انيحتله فرصة الاقامة فى فرفة انيقة تتيح له التفكير 
فى راحة وهدوء © ولكله لم يكن يشعر بالسعادةالتامة واعتقد أن الرواس هو الذى ينقصه © 
فطلب من والدته أن تبحث له هن عروس واخبرها انه سيقبل الزواج من اية فتاة تختارها 
له حيث قال : « ساستقبل العروس التىتختارينها بعيون مغمضة وكيس لقود مفتوح 14 


فى هذا الوقت كان مشفولا بكتابة مسرحيةعن ليوئاردو دافيئيشى بعلوان ( هموناليزا » 
( الجيوكاندا ) وهى من النوع الكوميدى ولكنلم يقدر لها أن تعرض على المسرح . كما كتب 
قصة قصيرة لشرت فى محلة (ميوزيه دى فامى»)) ووااتصسوط وهل ممود14 عام ؟هلما وهى 
تاريخية هن الحب والثورة فى ليما . والبطلة فىهذه الروابة تحمل معالم مايا التى سبق ذكرهاء 
وصادفت الرواية نجاحا . وعلى الرغم من هذ'التقدم المحدود فلقد ظلت الحياة قاسية بالنسبة 
له اذ كان بشكو من ضعف الاعصاب ومن آلا«شديدة فى المعدة كان يعالجها بتناول كمياتكبيرة 
من الطعاءعندما كانت ظروفه المالية تسمحبذلك,اما عندما كان لا يستطيع تناول الطعام الكاق 
فلقد كان يعانى من تلك الالام المبرحة . ولفًا فرعت والدته عندما علمت انه يتغذدى على ل-<, 
الخيل ؛ فأارسلت له معونة مالية فى السر ؛فارسل لها خطابا بشكرها ويخبرها بأنمسرحيته 
الصامتة ( البانتومايم ) ستجلب له الغنى عندم تعرض على المسرح . 


وعانى من توتر عصبى كان من تتيجتهالشعور بالام فى الاعصاب وارق ومغص كلوى 
والام فى الاذن » وتلا ذلك شلل اثر على عي اليسرى وفمه . وظلت جميع هذه الاعراض 
تعاوده كلما شعر بتوتر عصبى مما اشعردبالعذاب , وعلى الرغم من ذلك فلقد قام برحلة 
الى بحر الشمال اوحت له برواية قصيرة نشرتفى مجلة ميوزيه دى ثامى . واستمر ببحث عن 
زوجة متعطشا للرواج ٠‏ انا .6 أ 

وحدث أن ذهب لحضور حفل زواج 1< اصدقائه فأعجب بأخت عروس صديقه ) وهى 
ارملة شابة لها ابنئان من زوجها المتوفى» لقد وقدفى حب ١‏ اونورين » هله الارملة ذات السستة 
والعقرين هاما ...نذا بضيارت اق التوراضة “ رحضل :نوو الده فا سباع هن المال: لهذا الفرادن؛ 
وفى الوقت نفسه ظل يواصل الكتابة . 
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وتروج جول قيرن من أوئورين © وبدأتحياتهما الروجية لى غرفة واحدة ولكنهما تقلا 
فى مساكن عديدة بعد ذلك + واستير بجسعالعلومات اللازمة لامماله الادبية الثى يستعد 
لكتابتها فى المستقبل »؛ حيث جمع نحو خمسةوعشرينالف بطااقة رتبها فى رفوف واستمد هذه 
المعلومات من مقالات عديدة . فلقد قرأ مقالافى مجلة 2 ووللنسة5 و3 26-566 عن 
تركيا المعاصرة اوحى له بقصة ولزطلباعقسة هط عام 18815 . وى دسمير قرأ 
مقالا من المناجم استمد همنه بعض الافكار لقصته« الماس الاسود »© . وقرا مقالا عن جريرة عائية 
يعيش عليها الف وخمسماثة شخص وبها مقادومطاعم ومسارح » فأاوحى له بيفكرة رواية 
« الجزيرة المتحركة » ؛ ومقالا عن سفن البحاروثعبانالبحر التى تكررت فى العديد من رواياته. 
وفى عام ١886‏ قرأ سلسلة من اللقالات عن الهندزودته بمعلومات استخدمها فى روايتين أو ثلاث 
من رواياته . وقرا مقالا بقلم آرثر مانجين عنالكهرباء الجوية امده بمعلومات عن الاورورا 
( اضواء الشمال ) التى استخدمها فى. رواب.ة2 كابتنهاتراس ؛ , اما تفاصيلالجرر المرجانية 
التى استخدمها فى روابة « عشرون آلف فرسختحت البحر » فلقد استمد بعض معلوماتها من 
مقال إقلم برتقن اويدوة» ."عن الجيولؤجباو لض اللخن م انثال سن قواشه ممه 
شخص يدعى هاليت 72881166 وسماهاا توتيلاس » ظهرت فى لهر السين ونوتيلاس هو 
اسم الفواصة الذي استعاره ثيرن فىروايته. ولقد اضفت هذه المعلومات على روابات 
يرن مسحة من الاصالة . والحقيقة » على الرغم هما ببدو مناصالة افكاره )الا أنه فى حقيقة 
الامر قد استخدم افكار الاخرين لاظهارها فىثوب ادبى . وعلى الرغم من ان موّلفات ثيرن 
فى هذه الفترة كانت قليلة © الا انه استغفرقمعظم الوقت فى وضع اساس مستقبله الادبى 
بالدراسة العميقة وتسجيل اللاحظات . واكر ينفذ البرنامج الذى وضعه لنفسه للقراءة ولهضم 
ها يقرؤه » كان ستيفظ من لومه فى الخامسةصباحا فيتناول فنجانا من القهوة ويواص ل العمل 
حتى العاشرة »© ثم بتناول أفطاره ويذهب الىالبورصة , 


ولقد وصغه احد اصدقائه بانه كان مزيجامن الخشولة والرقة » يلين مع اصدقائه ويبدو 
جافا مع من لا يعرفهم ٠‏ وظل بلتفي مع اعضاءجمعية ( رجال بلا نساء )) حثى بعد زواجه » 
ولفد ضايق هذا زوجنه بطبيعة الحال . وسدحت الفرصة لأحد اصدقائه للحصول على تذكرتين 
بالمجان للسفر الى اسكتلندا على احدى السفن»وعرض على ثيرن اذا كان بيرغب فى السفر معه 
فقبل على الفور » فلقد كان حلمه الذى يتمئنىان يتحقق فى يوم من الايام , كانت هله اول 
رجلة حتيتية شرن ونه على الرزقا © ولك اسعية سق هله الرلة مغالا ل : بقل ننه أن 


6م 


اسرد 

وفىاثناء هذه الرحلة زار قيرن "هف فنحجال وجوه ::لدوما1 وهو من اصل بركالى ٠.‏ 
ولقد وصف قيرن هذا الكيهف العجيب فى روايتهد(( الشعاع الاخضر )) على جدران هذا الكهفا بيرى 
مظلما » ولكن عندما بلفشع السحاب وتنفذاشعة الشمس الى الكيهيف فأنه سدو متاألقًا بألوان 


0 
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قوس قرح . وتبدو صور من هذا الكهف المائي خلال بعض روايات قيرن © « مثل »© رحلة الى 
مركز الارض »© و « الجزيرة الغامضة 4و « الما سالاسود 4 و « من اجل العلم » حيث برمز الكهيف 
للرحم ولكل ما هو مجهول وغريب فى الطبيعة . 

وبعد فترة علم ثرن انزوجته تنتظرمولودا»ولكن هذا النبا لم يمنئعه من التخطيط لرحلة 
بحرية اخرى مع صديقه هيجنارد . كانت الرحلة فى هله المرة الى سكانديناوا! . ولقد 
استفاد من الملاحظات التى دونها فى اثناء هذهالرحلة عندما كتب روايته «تذكرة 5اليانصيب» 
عام كلم[ . 


ولد ابن ثيرن فى ؟ اغسطس عام 8١‏ اواطلقوا عليه اسم « هيشيل » ) واصبح قيرن 
ابا . ولكنه كاب وكرب عائلة لم يكن نموذجيا »فلقد خلت خطاباته الى زوجته فى خلال الرحلة 
من الرقة » كان مزاج ثيرن من النوع االحادالمتفجر » وكان جافا فى معاملته لروجته »© ولم 
كن بحتمل ابة مناقشة او اسئلة , 


ذات يوم تسلمت زوجته خطابا من مجهوليخيرها ان زوجها على علاقة مع فتاة . ولما 
ارادت ان تستوضح من زوجها هذا الامر » اخذالخطاب والقى به من النافذة صائحا انه ليس 
من اللياقة ان تشك فى اخلاصه لها ؛ حتى ولوكان ما ورد فى الخطاب صحيحا ؛ فلا حق لها ان 
تتدخل لى شئونه الخاصة ! الترمت زوجت هالصمت وقد شعرت بجرح عميق مشاعرها وكتبت 
الى عمتها نشكو زوجها قائلة : 9 .. انه بحيلحياتى الى جحيم . ان اقل كلمة تفضبه . اخبره 
أن العشاء جاهز فيغادر البيت ويتناول طعامافى احد المطاعم . اقول له ان الطفل يعانى من 
التهاب شعبى فيلقىبقلمه ويغول لى اننى ازعجتهوانه فى مثل هذا الجو لن يكتب أى شىء بعد 
الان ٠.‏ وهو لا ينام الليل » اذ يقوم محدثانفسهمغمغما بالفاظ غير مفهومة . لقد بدات ١سال‏ 
نفسى عما اذا كنت قد تروجت رجلا مريضا 6. 


فردت عليها عمتها بخطاب تقول فيه .. اعتقد ان عائلة قيرن مصابة بمرض خطير؛ 
ومن الاورفق أن تحفرى عندنا وان بعرض جولنفسه على احد الاطباء هه ) 


اصبح جول لا يستطيع العمل فى منزلهحيث كان بكاء طفله يحطم اعصابه . فكان بلجا 
الى احد النوادى ليكتب . وفى النادى تعرف على فئان يهوى التصوير الفوتوغراق وجمل منه فنا 
رفيعا بدعى ثادار ٠‏ ولقفد اسس نادار هذاحمعية للطيران واصبح قيرن من اعضائها 0 دف 
استديو نادار قدم شخص يدعى بونتون نموذجالطائرة هليوكبتر تعمل بالبخار وظلوا يتجاداون 
طويلا حول ما اذا كانت الطائرات اخف من الهواءام أثقل منه » وعما اذا كانالافضل صنءطائرات 
هليكوبتر أم بالونات . وتمخضت المناقشة ء. فوة رر. نك ضخم أ3 سم 
دو ر م رٍ بل و تمحصت المناقشة عنفكرة صنع بالون اقترحوا له ١‏ 
« العملاق  )‏ ببرودوع 
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لقد استهوت البالونات فيرن منذ عام1801 على الاقل » واصفى باهثمام كبير عندما 
كان صديقه نادار يشرح له فكرة تصميم البالون.وفى هذا الوفت كان قبرن قد قرا قصة للكاتب 
الامربكى ادجار الآن بو بعلوان « خدعة بالون )وتاثر بمزج بو الخبال بالواقع ٠‏ وعندما كان 
ناداي يجمع الاموال لصنئع بالونه كان قيرن بخطط بطر يقته الخاصة بالونا لارتياد اواسط افريقياء 
كان هناك تشابه سطحى بين البائون الخيالوالبالون الحفيقى ٠‏ كانت الباولونات الى 
بتصورها خيال ثيرن مصنوعة من الحرير وذاتثجدار مزدوج .ولقد التقط فير نفكرة استخدام 
الرياح للطيران مسافاتك طويلة وعلى ارنفاءعمتعدد الدرجات؛من بحث لشره كابتن ميسئييه 
ه116 ٠‏ وكتب قيرن قصة عن البالوناتر فضها ناشرون عدبدون . وفى صيف عام 8559| 
عرض قيرن قصته على فرانسوا بواوز مؤس سس صحيفة 6لم28]0 «بعة 366 وسسوع الذى 
اعجبته القّصة فقبل نشرها فى الصحيفة . ولم'سأله ثيرن من اجر النشر قال له صاحب 
الصحيفة اله مؤلف غير معروف ويكفيه شرفئشرها فى 'لك الصحيفة . فقال له ثيرن ان 
ظروفه لا تسمح له بقبول هذا الشرف » وقدءالقصة الى اشر آخر بدعى هتزل ‏ إمناءكة 
نقبل نثر القصة بعد اجراء بعض التعديلاتالتى قام بها ثيرن فى خلال اسبومين ؛ واصبح 
عنوانها : ١‏ خمسة اسابيع في بالون » . وابدى ثيرن للناشر رغبته فى كتابة سلسلة من الكتب 
دور حول وصف العالم المعروف والمجهولوالالجازات العلمية فى ذلك العصر . شعر الناشر 
هترل اله اكتشف عبقريا اصيلا ووقع مع ثيرنعقدا بقغى بتسليمه مبلغ خمسمائة فرائك 
للطبعة الاولى ومبالغ اخسرى اضافية للطبعاتااريئة بالصور . ثم تغير العقد فيما بعد لمصلحة 
ثيرن فاصبح فىاستطامته ترك البورصة وتكري سكل وقته للانتاج الادبى . وثم نشر اول كتاب 
لفيرن ؛ رواية « سخمسة اسابيع فى بالون ) وكانهذا قبيل عيد راس السئة عام 1857 فكانلت 
احمل هدية لعدد كبير هن الاطفال ) ولححثنحاحا عظيما وترحمث الى عدد من اللفات , 
وهكذا ابتكر الرواية العلمية ذلك الكائب الذىكان مجهولا مغمورا . 


نوع جديد من الرواية : 

برجع ناريخ الرواية العلمية الى البونان ,فلقد كنب لوسيان رواية ندور حول رحلة الى 
التهر » كما كنب ارسطو فان رواية بعنواز( الطيون ) كما كنب غيرهما حكايات رحلات 
خيالية ؛ ولكن مثلهذه الحكابات لم تكن رواباتعلمية بالمعنى الحقيقى ٠‏ كما كتب سويفت 
وفولتير وسيرلنو دى برجواك وديفو رواياتاستخدموا فيها الخباللامفراضجادة او ساخرة. 
وحتى علدما كتب مالم مثل كيلر من رحلة ال ىالقمر لم تكن تحتوى روايته على علم الى جاتب 
الخيال , 

ا" 
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فى القرئين السابع عشر والثامن عشر . ومن بينالرحلات الخيالية والحكايات التنيّية فى هذه 
الفترة نجد ان القليل منها استخدم العلم الحقيقىمثل سخرية سويفت من اكاديمية لابيوتا » حيث 
كانوآ بحاولون استخراج اشعة الشمس من الخيار ٠.‏ وهذه السخرية تدل على رفض الادباء 
للعلم فى ذلك الوقت ( استخراج اشعة الشمسرمن الخيار يقابل فى وقتنا ااحالى استخراج 
فيتامين ج من الخضروات ). حتى قصص ادجارالان بو تعتبر فانتازيا اكثر من اعتبارها علما ؛ 
حيث لم يكن بثق فى العلم . 


ولكن الثورة الصناعية مع تنقدم البحثالعلمى فى الفرن التاسع عشر انهى كل ذلك . 
واستخدام قيرن للحقائق العلمية والبحث العلمىهو العنصر الاساسى الذى بيميز ثيرن عن هؤلاء 
المؤلفين الدين سبقوه . وروايته 2 خمسة اسابيعف بالون » مثال لاستخدامه العلم المعاصر لاغراضه 
الادبية الروائية طوال حياته المديدة حيث يمزجفى هله الرواية الجغرافيا بالميكانيكا » أى يمرج 
ارتياد افريقيا مع صناعة البالون . ولقد كان فيرنشديد الحرص على دراسة النواحى العلميةالتى 
ستخدمها فى رواياته . 


وفى بداية الحياة الادبية لقيرن تأثر بديغفو( مؤٌّلف رواية روبلصن كروزو ) وسكوت وكوبر 
وادجار الان بو . والشغف بالاشياء التى ام تجدحلا والاشياء المجهولة تعتبر من الصفاتالاساسية 
للعلماء . ولقد استخدم بو بعض الافكار العلميامثل التنويم المفناطيسى فى قصته « الحقائق فى 
قضية ثالديمار 4 . ولقد احب ثيرن القصصالغامضة » ولكن فى معظم الاحيان كان استخدامه 
للعلم على اساس واقعى وهذا ما لم بتوافر ف قصص بو التى اعتمدت على شطحات الخيال . 
ولقد استعار قيرناسم بالونه مناحدى شخصيات قصة بو . ومن القصص التى اعجب بها من قصص 
بو قصة ١‏ ثلاثة أيام آحاد فى الاسبوع » وهىمبنية على كسب ايام تبعا لفرق التوقيت فى 
رحلة نتجه شرقا حول العالم » وهى من الحقائقالتى استخدمها قيرن فى رواياته فيما بعد . 


ولقد كانت كتابة الروايات بالنسبة لفيرنوسيلة للهرب من الاضطرابات النفسية فى حياته 


كان تأثير العلم على مؤلفات قيرن ابرز مايكون فى عام 1451 . ولقد كان شغوفا دائما 
بالرحلات والبحر » وكانت الجغرافيا من العلومالمحببة اليه لدرجة ان اصبح عضوا فى الجمعية 
الجفرافية عام 1478 » اما فيما يختص بالعلوءالاخرى فلقد اعتمد على نصائم اصدقائه وعلى 
قراءنه المستفيضة فى المجلات واوراق البحوشالعلمية . وكانت كتاباته الاولى تعتمد علىالتقليد 
عندما كان يكتب مسرحياته بالاسلوب الشائوق مسارح بوليفارد . ولم يعثر على نفسه فى 
هذه المسرحيات ؛ ولكن ابتكار ذلك النوع العلمىمن الروايات اتاح له ان يمزج حبه للحقائق مع 
المعالجة الخيالية ؛ فلقد اجتاز المرحلة التى كانفيها مؤلفا مسرحيا من الدرجة الرابعة ليصبح 


4 


بفى ا 


جول ثيرن والادب العلمي 


مؤلفا ممتازا للرواية العلمية التنبؤية » أى التىتتنبا بالانجازات العلمية المستقبلية » وهو النوع 
من الروايات الدى يمكن ان يدعى بانه صاحبالفضل فى ابتكاره . ولقد كانت عناصر هذا النوع 
من الروايات كامئة فىبعض الؤلفين الذين سبقوه؛ولكن فى سلسلة روايات قيرن العديدة التى بدات 
برواية ١‏ خمسة ايام فى بالون » اجتاز الفجوة بينالرومانسية والحركة الجديدة » بين عصر البالون 
وعصر الطائرات » وساعد على ارساه اساسالروابة العلمية كلون جديد من الروابة فى القرن 
العشرين ٠.‏ 


رحلة الى مركز الآارض 

بعد نشر روايته الاولى « لخمسة ايام وبالون »4 اصبح ثيرن موّلفًا روائيا مرموقا بدلا 
من كالب مسرحى ردىم ؛ ولكن لجاحه فى هلهالفترة لم يتعد حدود وطنه فرئسا ؛ ولو انه 
فى ذلك الوقت اهتدى الى طريقه الذى سيوصلهالى المجد الادبى . فالتقل الى منزل افضل من 
المنازل التى اعتاد ان يسكئها » وفى خلال هلدالفئرة كان يواصل كتابة روابة جديدة عن رحلة 
مغامرات ف المنطقة القطبية . كانت هله الروايةنى جراين » الجرء الاول بعئوان « الانجلير عند 
القطب الشمالى » والجزء الثانى بعنوان« صحرام الجليد » . ووقع عقّدا لنثشر الكتاب 
فى مجلة يششترك فى تحريرها » كما وقع مقديناخرين » كان فى ذهئه الاطار العام لموضوعهها ؛ 
وبدور موضوع ا-حدهما عن تاريخ الاستكشافات؛والثانية قصة رحلة حول العالم © وكانت الروابة 
الثانية هله بدرة رواية ١‏ ابئاء الكابتن جرانت »التى لم تكتمل حتى عام 1855 , 


بعد ذلك كتب قيرن رواية جديدة بعنوان« رحلة الى مركر الارض »© استمد فكرتها من 
تشارليس سسانت كلير ديفيل وهصى من علماءالحفرافيا الدينزاروا براكين تثير يف 1" 
وسترمبولى . ولتيجة لحواره مع ديفيل خطرث لقيرن فكرة روايته « رحلة الى مركر الارض »© . 
ولقد تاثر ثيرن ايضا فى هله الفترة بنظرية غريبةلاحد العلماء فى ذلك الوقت . تقول هذه النظرية 
ان الارضص حوفام ومفتوحة عند القطبين ٠‏ كماظهرث نظرية الخرى تقول أن اضواء الشمال 
المسماة « أورويا ) وجممبان تسعث من الفتحةالتى عند القطب الشمالى © واله من الممكن ان 
تنفك الي باطن الارض . من خلال الفتحتين اللتين عند القطبين . ولقد مز قيرن هذه النظربة 
بفكرة آخرىتدعىانبراكين اوروبامتصل بعضهاببعض بواسطة ممرات فى باطن الارض ! 


وتحكى روابة « رحلة الى مركز الارض )كيف تمكن اسستاذ دلمركى يدعى ليدلبروك 
عاوءطوول1 1 واحد اقاربه المسمى اكزل مجم من السشر من كوبنهاجن الى جريرة ايسلندا 
للبحث عن فتسة هناك تؤدى الى باطن الارضالملئم بالاسرار بمساعدة مرشد اسلتدى ٠‏ 
وطبع النسخة المصورة لهذه الرواية عام /651١وتضمنت‏ احدث ما عرف فى ذلك الوقت عن 
حفائر الانسان ؛ حيث وجد بطل الروايةجمحمةالسان » وقدر عمر الالسان على الارض بمليون 
سئة ( ولقد اظهرت الابحاث الحديثة مام 151/6 بان عمر الانسان على الارض نحو ثلائة ملابين 


ان 
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ندة )1ح 'وتقسيلة الرؤانة اهنا حيلاقا عنمبهابالاتسان هوه قطنا تمن الكدانناك٠‏ + :ووتها كان 
من امتع ما فى هله الرواية الحلم الذى ذكرءثيرن على لسان اكزل حيث رجع بذاكرته الى 
فلانين التق “قبل :ليوو الإثينان. 4 .زل قبل ليون الكائناك الشية .وق اثناة الرمؤع العاف 
فى الحلم اختفت الثدبيات »© ثم اختفت بعدهالطيور ؛ ثم الختفت الزواحف ثم الاسماك 
والقشريات والحيوانات الرخوة ©» ولم بعد علىقيد الحياة بعد ذلك سوى اكزل الذى رأى 
الحلم ؛ حيث لم بعد هناك قلب ينبضش سوى قلبه. وازدادت حرارة باط نالارضحتى اصبحت 
فى مثل حرارة الشمس ( كل هذا فى الحلم ) ولمتعد هناك فصول . ورأى النباتات وقد ارتفعت 
الى اطوال عملاقة . ومرت القرون فى الحلم وكائهاايام . ثم اختفت النباتات واصبحت صخور 
الجرانيت لينة»وانصهرت المواد الصلبة وتحولتالى سوائل تحت وطاة الحرارة الشديدة , 
واندفعت السوائل الى سطح الارض تغلى وكانهابراكين واحاط البخاى بالكرة الارضية التى 
تحولت تدريجيا الى كتلة من الغاز فى حجمالشمس وفى مثل تألقها . وفى مركز هذه الكتثلة 
الغازية التن يلغ .12 بف تح الارض #حملك: اكزل الى مكاق. بعك .نين الكريي "يت 
تبخر جسمه وامتزج بالابخرة التى تندفع نحواللانهاية ! 


ولقد ظهر بعد ذلك كتاب دارون ١‏ اصلالانواع » فراجع ثيرن روابته وادخل عليها 
بعض التعديلات التى استلزمتها ظهور البحوثالعلمية الجديدة . ومن الواضح ان ثيرن تأثر 
بنظرية دارون عن تطور الكائنات الحية . ولكن الفكرة الاساسية فى الرواية مبنية على 
نظريات خاطئة »؛ مثل تلك التى تقول ان الارضجوفاء ويفتح جوف الارض عن طريق فتحتين ؛ 
فتحة عند كل قطب من قطبيها » الشمالىوالجنوبى » وان اضواء الشمال تلبعث من فعحة 
القطب الشمالى . كل هذه نظريات لا اساسرلها من الصحة . 


وبعد فترة من ظهور هله الرواية اصيبقيرن بشلل فى وجهه للمرة الرابعة » وهذا يدل 
على التوتر والانفعال اللذين كان يرزخ تحتوطاتهما . 


ه. ه ه© 

رحلة الى القمر 

فيروايته التاليةالتى كتبها ثيرن عام 1856 حلق هاليا فى سماء خيال الطيران بين الكواكب 
فكتب « من الارض الى القمر » التى قيل انه استوحاها من قصة لادجار الان بو تدور حول 
رحلة الى القمر بواسطة بالون » وهو بطبيم الحالامر غير معقول ولا يرتكر على اساسعلمى. 
وى العام اللى نشر فيه ثيرن روايته كتب اشيلايرود>6 4بهوجرظ ونامزء.م قصة بعئوان «رحلة 
الى كوكب الزهرة »© كما ظهرت روابة. تحملعنوان روابة « رحلة الى القمر » من تاليف 
اسكندر ديما الاب . وظهرت رواية « ساكنكوكب المريخ » من تأليف هنرى دى باقيل 
مللتة” و0 ضومق1 ثم ظهر عملان آخران كو لفين مجهولين هما روايتا « رحلة الى القمر » 
بالفرنسية و «تاريخ رحلةالىالقمر» بالانجليزية. ظهر كل هذا خلال عام واحد . وهكذا نرى ان 
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يرن لم يكن الوحيد فى تصوراته وخياله » ولكن قيرن هو الوحيد من بين جميع هؤلاء الؤلفين 
الذى ظلت روابيته تقرأ حتى الآن . وليس مبوالمقطوع به اذا كان قيرن قد قرا هذه الؤلفات » 
ولكن قيرن كان الوحيد الذى بنى رحلة القمرعلى اساس تصور صنع مدفع عملاق ؛ متاثرا 
بذلك بأحداث الحرب الاهلية الامربكية » حيثتبدا الرواية بأحاديث دور بين اعضاء ناد فى 
الولايات المتحدة بعد الحرب الاهلية اطلق عليااسم « نادى بالتيمور ») يضم مجموعة من 
متقاعدي ضباط الجيش معظمهم من مشوهيالحرب الذين ضاقوا بالسلام واشتاقوا للقتال؛ 
واقترح رئيسهم « امبى 4 بإومرس1 أن بحاولواعملشىء جديد حيث بصوبون مدفعا نحو القمر» 
وتحمسوا لفكرته فبدأوا بتنفيذها . 


وعلد كتابة هذه الرواية استعان قير نباحد أقاربه وهو من علماء الرياضيات المسمى 
هئري جارسيه عمن:و0 1.م85 لضبط الحسابات اللازمة لاطلاق المدفع حيث يحتاج الامر السى 
سرعة معينلة وقوة فى الدفع تؤدي الى انطلاقالقذيفة خارج منطفة جاذبية الارض + وكانت 
هناك مشكلة تثبيت المدفع فى الارض واختيار المادة التي ستصنع منها القديفة» فوقع اختيارفيرن 
على مادة الالومنيوم الذي كان معدنا نادرا فيذلك الوقت . واختير لاطلاق القذبفة من المدفع 
مكان فوق احدى تلال ولابة فلوريدا »ومن العجيبان هذا المكان بقع فى منطقة كيب كنيدي التي 
اطلقت امريكا منها الصاروخ الى القمر منذسنوات ! وهذا أمر من أمور عديدة تنيا بها 
فيرن لى روايته وجاءت مطابقة فيما بعد لبرئامجالفضاء الامريكي . 


وعندما تمت جميعاجراءات اطلا قالقديفة)فى روابية قيرن ؛ تلقى النادي برقية عجيبة من 
باريس أرسلها أحد المغامرين يعرض فيها رغبتهف السفر داخل القذيفة التي ستنطلق من المدفع. 
كان اسم هذا الرجل ميشيل اردان » ولقداستمد يرن هذا الاسم من حروف أسم صديقه 
ادار . وانطلق اردان بالفعل داخل القديفة مع شخصين آخرين ٠‏ وتلتهي الرواية بانطلا قهم 
ومراقبتهم بتليسكوب عملاق حتى الخختفوا عي الانظار فى أتجاه القمر ولم يعلم أحد ما اذا كاتوا 
سيعودون الى الارض أم لن بعودوا . 


وكان على القراء ان ينتظروا الاجابة عنهذا السؤّال حتى نشر قيرن روايته التالية 
« حول القمر » عام .147 »4 فلقد أظهرت هذهالرواية مصير الرجال الثلاثة الذين الطلقت بهم 
القذيفة مع وصف دخولهم فى منطفة انعدام!ااوزن . ولكن الرواية للاسف تجاهلت تأثير 
الصدمة التى لا بد ان تحدث للرجال عندانطلاقالقديفة والسرعة الرهيبة التي من المؤكد انتقضي 
عليهم . ولقد تصور قيرن وجود قمر آخر غير القمر الذي نراه . وهذا خط ما كان ينبفي 
ان بقع فيه قيرن ٠‏ وتخيل فى روابته انالكبسولة انحرفت عن مسارها ؛ ولم تسقط 
فوق القمر سسبب جاذبية هذا القمر الثانى لهاء فدارت حول الجانب المظلم للقمر فلم يعلموا شيئًا 
عما حدث لهم سوى احساسهم بالبرودةالشديدة التي قاسوا مئها عندما ابتعدوا عن 
أشعة الشمسس. وباطلاق صواريخ مضادة خرجوامن نطاق جاذبية القمر وعادوا الى الارض حيث 
سقطت الكبسولة فى مياه المحيط الهادىء . وامكن التشال الكبسولة من الماء بواسطة سفينة 
أمريكية تابعة للاسطول الامريكي » حيث وجدواالرجال الثلائة جالسين فى اطمئئان يلعبون 
الكتشينة ! ( ولقد ظهرت الروابتان فيما بعدمعا فى مجلد واحد على أنهما رواية واحدة ) . 
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ولقد تنبا قيرن فىهذه الرواية بخطوات رحلا تالفضاء بشكل يدعو الى الاعجاب بالتسسية للعضر 
الذي كتبها فيه » وذلك من حيث المكان الذي انطلقت منه القديفة وشكل الكيسولة ومنطقة 
اتعدام الوزن واستخدام الصواريخ المضادةلتغيير مدار الكبسولة وسقوطها فى الماء » وهي 
الوسيلة التي استخدمها الامريكيون فى رحلاتالفضاء لسقوط الكبسولة فى الماء بدلا من سقوطها 
على الارض كما فعل الروس ! ولكن الرواية فىالوقت ذاته مليئة بالاخطاء العلمية التي استغلها 
النقاد ليثبتوا ان فيرن كان ساذجا . وهبوط الكبسولة بهدوه وفتح الكبسولة فى الفضاء لالقاء 
كلب ميت وقصر مرحلة فقد اوزن على منطقة متوسطة بين الارض والقمر » كل هذه الاشياء 
من الممكن ان يتناولها النقد . واكن يكفي ان فير نقد ابتكر فكرة رحلاث الفضاء وجعلها امرا تقبله 
معظم عقول الئاس . كما أكد فى روابته ان الشكلةالاساسية تنحصر فى السرعة اللازمة لاطصلاق 
القذرفة . 


وفى عام /141 كتب قيرن رواية عن رحلاحول المجموعة الشمسية » ولقدنسج على منواله 
بعد ذلك عدد من الؤلفين . ويكفي أن فكرةرحلات الفضاء ظلت عالقة بالاذهان بفضل رواياته 
التي تناولت هذا الموضوع ؛ حيث أوحت بعدذلك للعلماء ببحث هذا الامر جديا . وترجع قيمة 
روايات فيرن هله الى انها ادت جانبا من رسالةالرواية العلمية وهي خلق اشياء من الممكن 
تحقيقها فى المستقبل . 


كابئن هاتبراس وكابتن جرانت 


انجه يرن فى رواباته بعد ذلك الى المغامراتالجغرافية ورؤية الدنيا على حفيقتها .من امثلة 
ذلك روايتان كتبهما فى مرحلة مبكرة عقب كتابتهلروايتي رحلات الفضاء وهما روابة )0 رحلة 
ومغامرات كابتن هاتيراس ) ورواية ( ابناء كابتنجرانت » حيث اراد القطب الشمالي واماكن 
الخرى . 


وتبدأ رواية « مغامرات الكابتن هاتيراس »برحلة غامضة من مديئة لقربول بانجلترا » وبيثما 
السفيئة فى عرض البسحر أتضح ان قائدها هواللاح المتعب هاتيراس ؛ وانه بتجه بالسفيئنة 
نحو القطب الشمالي . ولقد حرص الكابتنهاتيراس فى بدء الرحلة على اخفاء شخصيته ولم 
بفصح عن اتجاه السفيئنة خوفا من امتناعالبحارة عن المخاطرة بأنفسهم أذا علموا أن 
السفينة سوف تتجه نحو الششمال المتجمد . 


وقرن هدين بفكرة روايته هذه الى كنابمن تاليف السير جون روس بعئوان ( رحلة 
انية للبحث عن المهر الشمالي الغربي » ؛ ذلكالكتاب الذي نثر عام ه*16 » ولقد اكتشف 
القطب الثسمالي الفناطيسي فى هذه الرحلة .والطريق الذي سلكه هاتيراس فى روابة ثيرن 
هو نفسه الطريقالذي سار فيهروس» ولو ان هدف رواية قيرن لم يكن البحث عن الممر الشمالى 
الغربي » بل البحث عن القطب الشمالي . ولقداستفاد قيرن من بعض النظريات التي ظهرت فى 
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ذلك الوقت عن القطب الشمالي ٠‏ ومن هذهالنظريات تلك التي تقول بوجود فتحة عند ااقطب 
الشمالي تؤدي الى باطن الارض ٠‏ ولقد أوحربهذه النظرية الخاطئة للرواد وجود بركان 
اكتثفوه هناك فاعتقدوا ان فوهة البركان توص لالى باطن الارض كانوا يعتقدون أنها حوفاء . 
ولقد انتهت مغامرات كابتن هاتيراس فى روابة قيرن بتسلقه البركان حيث اوشك على الموت 
هناك © ولقد تم انقاذه ولكنه فقد عقله . 


أما رواية (( ابناء الكابتن جرانت » التينشرت فى كتاب عام 18518 فلقد كانت اطول من 
الرواية السابقة » اذ كانت فى ثلاثة اجراء . ولقدنالت الروايتان نجاحا كبيرا ؛ الاولى نجحت فى 
فرنسا ») والثانية فى انجلترا وانتجها والت ديزنيى فيلم سينمائي . وفكرة البحث عن اختفاء 
الكابتن جرانت فى رواية قيرن الثانية ربما يكو نقد استمدها من عمليات البحث عن سير جون 
فرانكلين الذي اختفى فى أثناء بحثه عن الممر الشمالي الغربي » وتعاقبت الرحلات للبحث عنه 
وأخيرا عثروا على بقايا الاحياء الدين كانوا معه .وفى رواية فيرن ؛ التقطوا قرب شاطىء اسكتلندا 
رسالة مرسلة من كابتن جرانت فى زجاجة تقورانه فقد عند خط العرض /ا9» وهذا اتاح الفرصة 
لقمرن فى روايته لارتياد نيوزيلاند واستراليا .وظل ابناء كابتن جرانت يواصلون البحث عن 
ابيهمم »؛ فلم يعثروا عليه فى امريكا ولا فى استراليا . وفى أثناء عودتهم الى وطئهم © بعد 
أن فقدوا الامل فى العثور على ابيهم » تو قفوا عندماريا تريرزا فى المحيط الهادىء » وفى الظلام سمع 
الابناء صرخة قالوا انها صرخة أبيهم . وف اليوحالتالي تم انقاذ كابتن جرانت ورجلين آخرين كانا 
معه ») وكان الثلائة الدين بقوا على قيد الحيا من أعضاء الرحلة . ولقد اعدت هله الروابة 
اعدادا مسرحيا وتم عرضها على ختثببة المسر_عام 8لإم1 . 


بعد نشر هذه الكتب توطدت شهرة قيرنفلم بعد من مؤلفي ااكتاب الواحد . 


ولقد جنى الناشر هتزل اموالا طائلة مر وراء نشر هذه الكتب » اما ثيرن مؤٌّلف الكتب 
فلفد اكتفى بالسعادة التي كان يشعر بها عنائشر كتبه . وعلى الرغم من النجاح الذي صادفه 
فلقد ظل حتى هذه الفترة فى ضيق مادي مماضطره الى ممارسة عمل اضافي الى جانب 
تاليف رواياته , وبدا بعد ذلك يفكر فى كتابتروابة جديدة تدور احدائها تحت مياه بحار 
ومحيطات العالع ٠‏ 


كانت الملاحة هي المهرب الوحيد لفيرزليستريح من عناء الكتابة المتواصل © فاشترى 
بختا صغيرا من بخوت الصيد اطلق عليه ١‏ « هميشسيل » وهو اسم ابله . كان يقود اليخت 
بئنفسه بعاونه ملاحان . وظل عدد بخوته بردانمع ازدباد ارباحه من الكتابة , سافر ثيرن بعد 
ذلك بصحبة أخيه بول الى امريكا ؛ ولقد دو. ملاحظاته فى اثناء الرحلة ليطبعها بى كتاب , وز 
الولايات المتحدة زار ثيرن واخوه بول نيويورا وبعض الاماكن الاخرى . ثم توجها الى بحيرة 
ابرى 86 التي ذكرها قيرن فى روايت.7 سيد العالم 4 . 
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عشرون آلف فرسخ تحت البحر : 

بدا فيرن كتابة مسودات رواية « معشرو ألف فرسخ تحت البحر 4 لى ربيع عام /851! ١‏ 
ولقد كتب معظم اجزائها على ظهر السفيئ سانت ميكل التي استعملها كغفرفة مكتب عائمة . 
واستخدم رواية فكتور هيجو 8 قط 2ه 5رهاته1" عط" كمصدر للوحي . وربما 
تكون الفكرة الاصلية للرواية قد استوحاها ثيرنمن الكاتبة جوري صائد التي قرات روايائته 
الاولى وعرفت اتجاهه العلمي . ولقد قالت لدبعد قراءة تلك الروايات « انني 5سفة لانتهائي 
من قراءة رواياتك وكنت أود لو كانت هناك عشرةاجزاء آخرى لاقرأها . واتعشم ان تاخذنا قريبا 
الى أعماق البحار وان تجعل شخصيات رواياتكتسافر فى تلك السفن التي تفوص فى الماء حيث 
سيجعلها خيالك ومعلوماتك شيئًا متقنا » . 


وفكرة سفر الانسان تحت الماء كانت تشفز بال عديد من الئاس ابتداء من الاسكئدر الاكير 
حتى لبوناردو دافيئيشي + ولقد صلعت- أول]نواصة عام بواسطة رجحل هو لندي كان 
بعيشى فى انجلترا الذي سار باخترامه تحت نهرالتيمر بين لندنوجرينتش.. وبذل غيره محاولات 
فى عام ؟//19 للسفر تحت الماء » من بينهم روبرت فالتون ممغابا عموطه2 الذي صنع 
فواصة عام 18.٠.‏ اطلق عليها أسم « نوتيلاس 5م21 ) ولكن محاولاتهم كانت 
سابقة لاوانها » فلم يعرها احد اهتماما . وفىعام 1884 عاد الاهتمام بالغواصات » فى هله 
المرة فى المانيا بواسطة ولهلم بار 8 سامطلة57 © ولكنها غفرقت وتمكن بوير وملاحوه 
من النحاة . وحاول بعد ذلك آخرون صنع فواصات ؛ وربما كان قيرن قد راأى احدى 
الفواصات فى نهر السين فى أثناء تلك المحاولات .وفى عام 1808 نجح شخص يدعي كتنسيل 
لتمقصه© فى البقاء بفواصته تحت اللماءعلدة نصف ساعة ؛ ولكنله لم يتلق اية مساعدة من 
الجهات الرسمية »© وكانت مكافاته الوحيدة ازنفالتون على فواصته)بيئما برمزالاستاذاروناكس 
فى روايته « عشرون الف فرسخ تحت الاء » »كما اطلق على الغواصة فى هذه الرواية اسم 
« نوتيلاس »© وهو الاسم نفسه الذي اطلقه روبرت فالتون علىفواصته ؛بيئما يرمز الاستاذارو ناكس 
الى يرن نفسه . ولقد نشرت الروابة عام؟كما. 


ولقد استوحى قيرن فكرة روايته هذه منمصادر أخرى غير التي ذكرت ©؛ فقبيل اعداد 
الرواية للنشر تم صنع مالا بقل عن خمس وعشرين غواصة تحمل بحارة » غاصت وسارت 
تحت الاء بنجاح . وصئعت فرنسا غواص ةانرلتها فى الماء عام 1858 »© أي قبل نشر رواية 
ثيرن بستة أعوام » وكانت هذه أول غواصة ذا تتصميم دقيق وأعداد متقن ؛ وبلغ طولها ١١.‏ 
قدما وعرضها عشرين قدما وعمقها عشرة اقدامووزنها 4٠.‏ اطنان . كانت اكبر غواصة صنعكق 
القرن التاسع عشر . وهكذا بتضح لنا ان جولثيرن لم يكن أول من تنبا بصنئع الغواصات كما 
يعتقد الكثيرون . ولقد راى ثيرن نموذجا لهذدالغواصة ؛ بعد ادخال بعض التحسيئنات عليها »؛ 
معروضا فى متحف البحرية الفرنسية قبل نشرروايته بعامين » كانت هله الفواصة هي التي 
الهمت يرن بطريقة مباشرة ») واستمد منهالمعلومات التي استخدمها فى وصف الفواصة 
نوتيلاس فى روايته بعد ان أضفى خياله عليهابعض تعديلات اخرى » فالآلات الكهربائية كانت 
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من أبتكاره . والرسام الذي زين رواية قير نبالصور استوحى رسم الفواصة نوتيلاس من 
تلك المعروضة فى متحف بحرية فرنسا . وا.يذكر ثيرن على وجه التحديد طريقة تشغيل 
الفواصة بالكهرباء ؛ اذ أنه ذكر على لسسان نيمو وبنولح قائد الفواصة فى روايته ما نصه : 
« ان كهربائي تختلف عن أبة كهرباء أخرى »4 .كما أن رواية قيرن لم تكن اول رواية تستخدم 
فيها الغواصة »© فلقد كتب الكابتن ميروبيرت نروطمءه/ة رواية استخدم فيها الغواصة 
نشرت عام هلما . وق الوقت الذي كان بواصل فيه قيرن كتابة روايته عام لاللما بدأت احدى 
الصحف لشر روابة فى حلقات بعلوان ( المفامرا فر العادية للدكتنور تريليتناس 0 
الذي ذكر فى روايته ان الفواصة مرودة بالكهرباء, 

وتبدا أحداث رواية قيرن « عشرون آلف فرسخ تحت البحر »© برؤية مخلوق عجيب يجوب 
البحار والمحيطات بطفو على سطح الماء أحياناثم يغوص نحت الاء , ولقد ظن الذين شاهدوه 
اله نوع غريب من ألواع الحيتان أو حيوان اخرغير معروف » اصبح بهدد الملاحة ويلقى الرعب 
فى قلوب اللملاحين وركاب السفن . فأرسلتالحكومة الامربكية سفيئةللبحث عن هذاامخلوق 
الخطر والقضاءعليه . ولكن هذا المخلوقالعجيبهو الذى اغرق السفينة الامربكية . 


كان على ظهر السفيئنة الامركية أحدعلماء البيولوحيا ومساعده وشخص آخر كندى 
خبير فى صيد الحيتان ») وجدوا أنفسهم فى مياهالحيط يصارعون الامواج ؛ بعد أن اصابت 
الفواصة سفيئتهم » واتضح أن هذا الذى ظنوهصونا أو مخلوقا عجيبا لم يكن سوى غواصة ©» 
وه العنوم الى .لع يكن غروقاة لعز .ولع شو قغ "اعد وسو مدل تقذ الاخراع. اذى يدرت 
البحار ويفوص تحت سطح الاء . تمكن الثلاثةمن اللجوء الى تلك الفواصة التي فتحت لهم 
بابها فوجدوا انفسهم فى داخلها . ويصف فير نالفواصة بدفة متناهية . يقود هذه الغواصة 
رجل فخامضش بدعى « ثيمو ) وبصححته عدد من اللاحين . ويظ لالاستاذ العالم ومساعدهوالرجل 
الكندى اسرى داخل الفواصة التي تغوص فالاء وتحوب البحار والمحيطات فى عالم عجيب 
تحت الماء غير مالوف لهم » ملىء بالحيواناتوالنبانات البحرية التي يصفها ثيرن . وتدهب 
النواضة! الى" اناكسن عديدة بمااتيها القطابالجتوي © حيت حاصرها الخليك ويوشتك من 
فيها على لقاء حتفهم لنفاذ الاوكسجين المخزون. ولكن الغواصة فى آخر لحفلة تتمكن من الخللاص 
عي الجلية اللذى بدامييها وترامل وعلتها الك تكو يلل واي .بعتم الابرى الملالينة قل 
للقروب “نتن التراسية والتسدرى سن الادر بسانيو حيانت الطبية على التايسة وكين 
محاولاتهم بوهم بالفشل عدة هرات © ويتمكنور من الهروب بعد ذلك ٠‏ 


ويتضح من حديث قائدها ليمو أله كرهالحياة فلى دنيا البشر ويود ان يظل بعيدا عنهم 
تحت سطح الماء فى معظم الاحيان وفوق سطحداحيانا عندما تحتاج الغواصة الى التزرود 
بالاكسجين , ولقد ظلت شخصية نيمو فامضةطوال الرواية كما لم تنتضم الدولة التي بنتمى 
اليها » واو أن وصفه بدل على ان قيرن قد اتخذمن شخصية فالتون نموذجا لشخصية نيمو . 
وفالتون كما ذكرنا هو صالئع الغواصة نوتيلاسالتي استعار قيرن اسمها فى روابته . ولقد 
اهدى فالتون غواصته الى نابليون بدافع منكراهيته للحروب ظانا أن مثل هذا الاختراع 
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سيكون وسيلة للقضاء على اإاحروب © أذ كازمثاليا فى تفكيره مثل نيمو فى الرواية . كما أن 
فون نفسه بكره الحروب ولم تفارق ذهنه احداث الحرب الالمانية حيث حوصرت باريس 


. وهذا العالم الذى بقع تحت سطح الم' ووصفه ثيرن فى روايته »كان مجهولا ففعصره »اذ 
ان دراسة البحار لم تكن قد ارتفمت الى المستوى الذى يجعلها علما من العلوم © فى ذلك 
الوقت » ولذا فلقد كانت الملاحظات العلمية التي تضمنتها الرواية عن هذه البقاع المفمورة 
بالماء » ذات قيمة لى الوقت الذلى ظهرت فيالرواية اكثر من قيمتها الان . ولقد اعتمد قيرن 
على البحوث والكتابات القليلة التي كانت متاح'فى الوقت الذى كتب فيه روايته . 


وكان الكابتن نيمو فى هذه الروابة برسويفواصته فى بعض الاحيان علد قاع اللحيط 
وبخرح من الفغواصة وبصحبته الرجال الثلاثةالاسرى لارتياد تلك الاعماق العجيبة . ومن 
الاخطاء التي وقع فيها ثيرن انه البس الرجافى هله الاثنام قلنسوة من الرصاص متصور انها 
تخفف من ضغط الاء الشديد على الراأس عندقاع المحيط »© ولكن اذا أصبمم ضغط الماء على 
الراس أقل من ضغطه على الجسم فقان ذلكيؤدى الى اندفاع الدم الى الراس مما يسبب 
نربفا فى المح . لقد كان ثيرن روائيا ماهرا ولكنالم يكن عالما » فلقد خلط بين الحبارات 
والاخطبوطات »؛ فالفصل الذى خصصه ثيرن ؤروايته للحديث عن الاخطبوط العملاق الذى 
اختطف احد البحارة وقضى عليه فير مبنى علىاساس علمي سليم » اذ أن الاخطبوط حيوان غير 
مؤذْ . وعلى الرغم من مثل هذه الاخطاء فازرواية « عشرون الف فرسخٌ تحت البحر » تعتبر 
من أكثر روايات يرن قدرة على التنبوٌاتالعلميةاذ ان علوم البحار منذ كتابة الروابة حتى الان 
لم تتقدم بالسرعة نفسها التي تقدمت بها علو الفضاء ووسائل ارتياده . 


حول العالم فى ثمانين يوما 

كانت رواية « حول العالم فى ثمانين يوما ) التى كتبها ثيرن بعد الروايات السابقة هي التي 
رفعته الى مصاف كبار الادباء وجعلت مله شخصية عالمية شهيرة . ويعتبسرها 
بيتر كوستتلر مؤلف كتاب « جول فيرن مبتكرالرواية العلمية ») من أجمل روايات قيرن . كما 
جلى قيرن من ورائها ثروة ضخمة عندما تحولتالى مسرحية واخرجت بعد ذلكفى فيلم سينمائي 
اضطلع ببطولته الممشل ديفيد نيفن . كما ازالرواية ككتاب كانت أكثر روايات قيرن شيوعا » 
اذ عندما حانت وفاته كان قد بيع من النسخةالفرنسية منها مائة وثمانون الفنسخة . وكانت 
قد نشرت على حلقات فى احدى الصحف قبلطيعها فى كتاب »© وتابعها القراء بشفف حيثهرت 
الجماهير رحلة فيلياس فوج ووه[ ووواوزم وخادمه باسبارتو 9 غمممومموقوم لدرجة 
ان الناس نسوا المصادر التي استمد منها ثيرزروايته ولم بتذكروا سوى الرواية » معان 
مصادر القصة لاتقل غرابة عن القصة نفسها . 
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جسية عسل > سه 3 عه اعد سوير د لد ا 


ند الم منييى مصهمية حا مد جوع يتتيتييي - التعيه ميهد - 


ينف 


جول ثيرن والادب العلمي - 


ففي صيف عام ١691‏ عندماكان ثيرنبعمل بالبورصة بباريس قرأ عن طريق الصدفة وريفة _ 


أصدرها مكتب توماس كوك للسياحة . ذكر' هذه الوريقة انه بفضل جميع التسهيلات التي 
أهدت للسفر الحديث فلقد أصيح من الميسورالان الاتجاه غربا حول العالم . التقط قيرن هذ. 
العبارة واحتفظ بها فى ذهنه . انها تدل علىسباق مع الزهن حول العالم . وفى الحال بدأ 
التفكير فى شخصيات الرواية . ولقد نشرتاحدى المجلات جدولا زمنيا للايام الثمانين عام 
87 ؛ ولقد سار قيرن فى روابته على اساسهذا الجدون مع تعديلات طفيفة . قطع قيرن 
من الصحيفة قصاصة الورق التي بها هذا الجدول واحتفظ بها ثم نسيها . ولكنه تذكرها 
عندما قرأ الحملة السالفة الذكر فى وريقة شركةتوماس كوك . كان بهذه الوريقة دموة من الشركة 
لاول رحلة سياحية حول العالم » التي كان تالشركة تعترم تنفيذها فى خريف عام 189/6[ . 
كما أن من مصادر الروابة ايضا كتاب بعنوان« حول العالم » من تأليف رجل أمريكى منرجال 
الاعمال يدعى فوب وليمبيري . اجتاز هذاالرجلعام 1854 الولايات المتحدة الى كاليفورئيا ) 
وابحر من سان فرانسسكو الى اليابان » فم سافر الى الصين والهند ومصر © وقضى عاما 
فى اوروبا قبل العودة الى وطنه هام ا0م1 .ولقد انكر ثيرن علمه بهذا الشخص . ولكن فى 
حديث صحفي عام *.11 اعترف اله فكر فاسماء كثيرة لشخصيات روابته وانه عندما. عثر 
على اسم « فوج » شعر بالسرور والفخر ؛ ولكندلم يذكر كيف عثر على هذا الاسم . كما لم يرد 
مابيدل على ان مستر فوج الاصلى قد خطر سالهآن كون شخصية فى روانته . 


وعلد اعداد الرواية للمسرح بذل مخرح كل جهده للتاثر على الجماهر » مثل اظهار 2 
الثعابين فى مشهد كهف بالملايو +٠‏ ولم يكتف بذلكبل أظهر فيلا على المسرح © وبهذا شاهدت 0 


الجماهير فيلا حقيقيا لاول مرة »© بعد أن اكل السسكان الفيلالوحيد الذى كانى حديقة الحيوان 
بدافع الجوع عند حصار بارسس فى الح رب الالمانية ؛مما ساعد على متعة المتفرجين . ولقد 
درت المسرحية © كما ذكرت ؛ أرباحا طائلة :وكان قيرن مششيتركا ني الحصول على نسبة معينة 
من دخل المسرحية لانه سجل عنوائها فى جمعي الؤلفين حيث يحتم القانون الفرنسي فى هله 
الحالة ان بظل املف بحصل على هله النسبةمن الارباح طوال حياته كما يتمتع أيضا ورثته 
بنفس الحق » وما زال ورثة قيرن يجئون أرباحالمسرحية كلما عرضت على المسرح حتى الآنولقد 
ظلت المسرحية تعرض فى أماكن عديدة » وكازاخر عرض لها عام 1555 . ولكن هذه الرواية 
عندما عرضت فى فيلم سيئمائي بدت ضعيفةالاخراج . ويقول بيتر كوستلو » موّلف الكتاب ٠‏ 
ان الفيلم كان مخيبا للامال على الرفم مناشترال ديفيد نيفن وروبرت نيوتن فى الاضطلاع بالتمثيل 


بعد هذا النجاح اعاد الناشر كتابة العما لصالح ثيرن » حيث أصبح يحصل على تسباء 


من ثمن كل نسخة مباعة © بدلا من اخد مبلغثابت . ولقد عالى قيرن من سوء ترجمة مؤلفاته 


الى اللفات الاخرى ؛ اذ أن بعض المترجمينمنحوا انفسهم الحق فى حذف فصول باكملها ' 
أو اضافة اجزاءفير موجودة اصلا فىالروابةبحجةانه يكتب للاطفال الذين من الممكن ان يقراوا أئ. 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الاول 


الجزيرة الفامضة 

اذا كانت رواية قيرن (( حون العالم فثمانين بوما ) تعتبر اكثر رواياته ربحا » فان 
اجملها رواية ١‏ الجزيرة الغامضة )) التى نشرهاعام م/ام1 ٠‏ وا احداث هذه الرواية فى 
أمريكا » التى يعتبرها ثيرن دولة ذات امكاناتلا حد لها . تحكى الروابة قصة هروب خمسة 
من المساجين السياسيين من ريتشموند فىخلازالحرب الاهلية عن طريق بااون » حيث حملتهم 
عاصفة ببالونهم عبر القارة الامريكية ليتحطمبهم البالون فى جزيرة مهجورة بالمحيط الهادىء » 
فاستوطئوا هذه الجريرة التى اطلقوا عليها اسم جزيرة لنكولن © ويبداون بها حياة جديدة 
والمستوطئون الخمسة هم مهندس يدعى سيراس هاردنج وصحفى ( جديون سبيليت ) 
وبحار وخادم زنجى وصبى . واراد قيرن فىهله الرواية ان بحلو حذو ديفو 12016 
مؤلف رواية روبنصن كروزو حيث جعل شخصيات روايته يحصلون على حياة خصبة 
مردهرة بدءا من العدم تقرببا . وشيمًا فشيئاعادوا الاكتشافات التى سبقان انجزها الانسان 
فى مجالى الفنون والعلوم . وتتسم الروابابالتفاؤل بالنسبة للجنس البشرى » حيث تمكن 
هؤلاء الرجال من خلق حضارة . ومعظ,الاحداث التى حدئت فى الجزيرة منذ قدومهم 
اليها بدت بالنسة لهم عحيبة غير خاضعة لقوانينالطبيعة.ولكن فى النهاية يكتشفون سر الجزيرة. 
ان معظم العجائب التى بدت لهم فيها » هى مر صنع الكابتن نيمو بطل رواية « عشرون الف 
فرسخ تحت البحر » عبقرى الجزيرة الذى كارطوال هذه الفترة يهدف الى عمل كل ما هو ذي 
فائدة لهم . وعندما اشرف على الموت قص علىمستعمرى الجريرة قصة حياته العجيبة . كشف 
لهم عن شخصيته واخبرهم عن الغواصة التىكان بقودها ووضعها بعد ذلك فى كهف تحت 
الجزيرة . كانت قصته كلآتى : لقد كان كابتر نيمو هنديا واسمه الحقيقى الامير داكار ابن رادا 
باندلكائد » التى كانت فى ذلك الوقت ولابةمستقلة فى الجزء المتوسط من الهند . وعندما 
كان فى العاشرة من عمره ارسله والده لتلقىالعا فى اوروبا على امل ان يستخدم علمه فى المستقبل 
للارتقاء بهذه الولاية المتخلفة لتصبح فى مصافالدول الاوروبية . وعلى مدى عشرين عاما ظل 
الامو بواصل دراسته حتى اتم تعليمهة وتحو[فى جميع انحاء اوروبا . ولكن مسرات الحياة 
لم نكن تحظى باهتمامه الذدى كان مركزا علر التزود بشتى انواع الفن والمعرفة آملا أن يصبح 
2 لوم. من الايام حاكما لائاس على درجة عالية من الحضارة . 


ولما عاد الامير الى وطنه © تزروج وانجبطفلين ٠.‏ وف عام كمما كان ضالعا فَى حركة 
التمرد الهندية حيث وجد فى هذا التمرد فرصةلتحقيق الطموح الذى يريده لوطئه . فاتحد 
مع باقى رؤساء الهنسد وحارب الانجليزالمستعمرين . ولكن المتمردين اصيبوا بالهزيمة 
وقضى المستعمرون على عملية التمرد » وذبحواافراد عائلته وعرضوا مكافاة سخية من بقتل 
الامير داكار . فلجا الامير الى جبل فى ولايتهواختفى هناك بعيدا عن الناس . ثم فكر فى 
الحياة تحتالماء حيث لا يمكن لانسانان بطارده. وعلى جزيرة مهجورة فى المحيط الهادى صنعت 
فواصته التى وضيع تصميمها بنفسه حيثاستخدم فيها الكهرباء للحركة والاضافة 
والتدفئة . واصبحت البحار والمحيطات بكل ما فيها هى مملكته التى لا ينازعه فيها احد من 
بنى آدم الذين قضوا على عائلته واضطروه الىالهرب بعيدا عن عالمهم . وانقطعت بذلك صلعه 
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باليابسة فاطلق على فواصته اسم نوتيلاس وعلىمنفسه اسم نيمو . وظل مختفيا بغواصته تحت ٠‏ 
مياه البحار واخذ يجوب بها ذلك العالم المجهولتحت الماء جامعا من المحيطات والبحار كنوزا ‏ 
لا تعد ولا تحصى . واخذ يستخدم ثروته الطائلالمساعدة الدول المغلوبة على امرها التى تكافح 
الاستعذار لتحصل على استقلالها . وفى عام856١1‏ انتشل يمو من الماء العالم اروئاكس .. 
ورفيقيه الذين ظلوا بصحيته فى الفواصة سيعةشهور حتى هريوا مئلها عندما ابتلعت احدى 
الدوامات الغواصة ؛ ونجا نيمو بفواصته م_الدوامة وواصل تجواله تحت مياه البحار . ْ 
وعندما بلغ الستين من عمره 4 واصبح وحيد'فى فواصته »© اتجه بها صوب احد الكهوف التى 50 
كان ستخدمها كمرافىء لفواصته فيما مضى .وكان بعيشش منعزلا فى هله الجريرة عندما لجأ 0 


اليها الهاربون الخمسة . ولم بعد فى استطاعا نيمو استثناف رحلاته نحت الماء » اذ ان الكيف 0 
الذى خبأ فيهفواصته قد اغلقته الصخور . فظليراقب المستعمرين الخمسة ويساعدهم على 0 
الحياة والاستقرار فى الجزيرة على قدر طاقته.وهكذ! عرف المستعمرون الخمسة سر تلك / 
الاحداث الخارقة للطبيعة التى كانت تحدثلتسهيل الحياة لهم . لقد عرفوا سر الجزيرة ف 

8 اليا 7 


الغامضة . ومات ليمو تاركا لمستوطنى الحزير 3حقائب عديدة مليثة بالماس واللواوٌ » وكان مطلبه 
الآخير أن بددفن فى غواصته وكالت آخر كلماتا« ربى ووطئى © ودفئوه فى الفغواصة يمد ان 
ملأوا مستودعها بالماه لتستقر فى قاع المحيط ,وهكذا تنتهى روابة ١‏ الجزيرة الفامضة ©» . 


بلغ قيرن بعد ذلك من الشهرة ما جم لكتبه بقع عليها الاختيار كهدايا فىالمواسم والاعياد ١‏ 
. م" 5 1 ١‏ 1 3 0 ْ' 


جول قيرن فى منزله 


فىهذه الاثناء كان ابن قير نالوحيد ميشيل قد بلغ سن الصبا » وتزوجت ابنتا زوجته . 

ولكن حياة ثيرن الخاصة كانت مضطربة . كان تمعظم متاعب قيرن فى هذا الوقت بسبب ابله » 

فلقد كانثيرنمشغولا عنه بأعماله الادبيةالمتتاليةفنشا الابن صعب المراس . وعيوبه ااتى كانت 

طفيفة فى طفولته اصبحت مشكلات خطيرة فىصباه . حاول الوالدان تعليم ابنهما فى مدرسة 

ٍ بمدينة البيفيل ‏ 101118ه1مح © ثم فى مصحاثم فى مدرسة دالخلية فى مديئة نالت »© والتهت 

١ش‏ بدخول الابن السحجن لاصلاح طباعه . ثم ارسل بعد ذلك الى البحر كضابط على احدىالسان »4 . 
وكان هذا بمثابة عقاب له » ولكنه فى الواقعاستمتع بالرحلة حيث شاهد الابن ما كان ابوه 
بحلم برؤياه . وعندما وصل ميشيل الى كلكتابالهند ارسل اوالده خطابا يفيض بالغرور 
والرضا عن النفس وكان الابن فى ذلك الوقت فيالسابعة عشرة من عمره . وصرح والده بان 
الخطاب الذى تلقاه افظطلع خطاب يمكن أن بتلقا أب من ابنه » فلقد كان ابله مدعاة للعار © لا 
بحترم ابة قيم أو مبادىء . ولا عاد الابن مر رحلته امعن فى العربدة والبوهيمية كمعادته حتى 
بدا وكآن به شعرة من الجئون . ثم ترك منززابيه واتخد له مسكنا مستقلا فى المديئة » و-. 
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كني هن دما د افيه امعد بحبو ]لفق حول قروو سم لاشو علو رسال ملم ونيد الخال اكعورنا 
الو مضل" .. ولكن هذا الوؤات تحط ١‏ مندياحوا ثناة.ق. الباميية مدر بدرس الرييين 
وهرب معها كما سبق ان قعل مع زوحته .ولحأت الروحة المهجورة الى ثيرن الذى ؟5واها 
ميشيل مع صديقته وكأنلهما زوجان ©» واتجبفى منزله حيث اكتشف انها فتاة فاضلة وعاش 
منها طفلين © توكان :كيزن يدقع امانة للووجبا المبخورة والخرئ لاننه الطالعن :موق الاية بير 
طلاق الروجة وتزوج ميشيل حبيبته جين :واضطر قيرن ان يقبل الامور على علاتها » كما 
اشارت زوجته الحكيمة . 


وانشغل هيشيل بعد ذلك بصناعة الدر جات 4؛ولكنه لم يصادف تجاحا »؛ وتورط فى 
الديون التى سددها والده . ولكن الابن وتحتتائير زوجته الجديدة اقلع عن الحية الماجنة 
واستقام حاله وتحسلت العلاقات بينه وبينابيةواصبح له من جين ثلاثة أطفال » واحترف الابن 
الاصتقن نينا فك الكاناة + وه الرفية الث كان والك حورل" قيإن عيقاها لأقة عون + نقد 
تحتتت. هله الرغنة قحعفيد- حول #-ولا رن هذا اللحنيد مان :فيد :الحياة: + 


الحربة والموسيقى والبحر 


هذا القلب الذى كان قيرن يحرص على انيخفى فيه عن الئاس همومه الخاصة وآماله » 
كشف عن أسراره بعد موت قرن احب اقاربهعندما قال ان ققيرن كان بعشق ثلاثة اشياء » 
هى الحرية والوسيقى والبحصر . ولقد أودع قيرن مثل هلهالاحاسيس فى قلب احد شخصيات 
رواياته وهو نيمو . والؤلفون قد يتعرفون ملىانفسهم فىشخصياترواياتهم كما يفعل قراوٌها. 
ولأسبات .فشفية دراك تروت التفاول الئ كانت سائدة كنب ثرن الاوآن .واصبيحك تطراقه 
تشاؤمية فيما بتعلق بالاسان ومستقي لاليشرية ٠.‏ 


كانت الحرية هدفا جوهريا يحرص عليه قيرن 2 فلقد هرب من مدينته الت ليصبسح 
مؤلفا يستمتع بحريته » ولو ان ذلك الطريةاللى سلكه كان اكثر غناء » ومع ذلك فلقد 
اصيب ثيرن بصدمة عنيفة عندما ترك ابنه المنرلليشعر بالحرية . ولكن حرية قيرن التى تطلع 
اليها كانت من لون آخر » انها حرية الفئان فى كتابة موٌلفاته وفى سماع ما بحلو له من الموسيقى 
والتجول فى البحار . 


ولقد كان قيرن فى فجر شسابه شفوفابموسيقى فاجئر » الذى وصفه باله عبقرى فى 
رواية « ابناء الكابتن جرانت © . كما ذكر ايضانى رواية « عشرون الف فرسخ تحت البحر » 
ان المجموعة اللموسيقية للكابتن نيمو كانت تضع موسيقى فاجنر. ولقد كان قيرن مغرما بالاوبرا» 
كنا كاوتحب بوسليتي روييى التواهيها انفناا ولف الفرنن معتدال لقن عالت الرسسيتن 
لدى يرن دربا من دروب الحرية . ولكن الحبالاعظم كانحبه للبحر الذى استحوذ علىمشاعره 
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والبحر برمز فى روايات قيرن الى اشياءكثيرة ٠‏ ففى رواية ابناء الكابتن جرانت هو 
العدو التقليدى الذى حرمهم من ابيهم واذاقهمالعذاب للبحث عنه . وفى رواية « عشرون الف 
فرسخ تحت البحر »© يصبح البحر رمزا للمنقذالعظيم ومصدر الدفء والئور والطاتة ورمز 
السخاء الذى لا حدود له . ويستمر هذالتناقض فى روابات ثيرن حتى رواية ‏ نمزو 
البحر » التى نشرت عام 11.0 حيث يفيضالحيط على شمال افريقيا فيصبح البحر فى 
هذه الحالة رمزا للدمار . ويجىء على لسارنيمو فى رواية «عشرون الف فرسخ تحتالبحر» 
ها نصه : « أن البحر هو كل شىء »؛ انفاسهمتعشة وصحية حيث لا شعر الانسان بالوحدة 
فى مياهه الغنية بالمخلوقات .. على س طحهيستطيع الانسان مواصلة وضع قوانين ظالمة » 
ويمرق البشر بعضهم البعض ؛ ويشئون حروبارهيبة فى مثل بشاعة حروب اليابسة . ولكن 
على عمق ثلاثين قدما تختفى مملكة الالنس انو تختفى قوة البشر حيث لا الخضع لسيد . 
هناك اشعر بالحرية » ولقد سيطرت على فيرنحتى نهابة حياته فكرة الانسان الذى لا بدين 
لسيد او رئيس ويعيش فى حرية تامة . حريذالفئان » للخلق والابداع . 


بعد رواية « الجزيرة الغامضة © بداتروايات قيرن تتضاءل نوعيتها على الرغم منو فرة 
كميتها » حيث واظب على نشر كتاب أو كتابينكل عام » اذ كان ملترما بذلك بحكم العقد المبرم 
مع الناشر » ولكنها لم ترق الى مستوى كتبه الاوائل ©» ولم بهتم احد بترجمتها على الرفم من 
شهرة مؤلفها . فروابة « الرئيسس » تملامعصقط0 م1 وصفها التنقاد بأنها اكثر 
رواياته قتامة » وتحكى قصة سفينة بضائ اشتعلت الئار فى كمية من القطن كانت تحملها » 
ولقد تحول الناجون من الكارثة الى آكلين للحومالبشر »© ولا تحمل اى مضمون ذى قيمة . اما 
رواية « كابتن فى الخامسة عشرة من عمره #فتحكى قصة صبى يتواى امر مجموعة من الذين 
نجوا بعد تحطم احدى السفن فيقود السفينةويصل بها فى امان فى النهابة . وهى رواية متعبة 
ولا بجد الانسان ابة متعة فى قراءتها . وهكل الامر فى باقى روايائه التى كتبها فى هذه الفترة 
حتى لهاية حياته تقريبا . ويخيل الي ازاضطراره الى كتابة روابة او روابتين كل عام 
بحكم العقد جعله يكتب اى شىء لكى بظل العقد قائما بيئه وبين الناشر . 


رصاصة ف الظلام 


ف التاسع من شهن مارس عام كلمما سلما كان يرن عائدا الى ملزله فى السادسة 
اصطدمت بحجر علىبعد سنتيمترين منالارض. وعندما التفت ليرى المسئول عن اطلاق هذه 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الأول 


الرصاصة رأى على ساره شابا مصوبا المسدسنحوة؛ وانطلقت هن ذلك المسدس رصاصة اخرى 
صائحا ١‏ أقبيضوأ عليه 6 ٠,‏ 


.. وتصادف فى هذه اللحظة مرور احد جيرانقيرن فخف المساعدة جاره وقبضوا علىالشاب. 
وعندما اقترب منه ثيرن عرفه . انه جاستوناين اخيه بول ! كانت العلاقة على ما يرام بين 
فين واين اخيه هذا © فلقد اصطحبه معه و رحلاته » كما ان جاستون كان شديد الشفف 
بعمه قرن . وكان جاستون قد التحق بالسلكالدبلوماسى واصيب بانهيار عصبى يسبب 
الارهاق فى العمل » ومرض لعدة شهور فأدخلهوالده احدى مصحات الامراض العقلية وبدا انه 
تحسن فسمح له وألده بترك المصح لحضور حفزفاف فى باريس . ولكنه بدلا من السفر الى 
بارس حفضي الى. مديئة اميان حيث كان يعيش عمه ثيرنفى ذلك الوقت . لقد قضى اليوم متجولا 
فى الشوارع باحثا عن عمه » ولما عجز عن العثورعليه انتظره بالقرب من منزله . وعندما رأى 
يرن اطلق عليه الرصاص . ولما سمع الضحة احد خدم قيرن اسرع بالخروج لمساعدة سيده » 
بينما ظلالمارة قابضين على جاستون بعد تجريددمن سلاحة . 


حملوا ثيرن الى منزله واستدهوا طبيبهالذى لم بتمكن من استخراج الرصاصة ووجد 
...أن حالة قيرن خطيرة . فابرق محامى قيرن الىابن هتزل الناشر يخبره بالحادث . وفى صباح 
. اليوم التالى حضر السكرتير االخاص الناشروارسل برقية الى هتزل الاب ينبئه بالحادث . 
كان هتزل فى ذلك الوقت فى مونت كارلو وكانالاين مع والده هتزل الذى كان فى النزع الاخير 
بسبب اصابته بالشال . اسرع بول شقيق فيرنبالحضور عندما وصلته الانباء التى ذاعت » 
وتعجب من الجريمة التى اقترفها أبنه نحوهمه جول قيرن الذى طلما استمتع برواياته منذ 
. طفولته م كان جاستون فى ذلك الوقت والسادسة عشرة من عمره وكان على قدر كبير 
.من الذكام . وكانت عائلته تتوقم له مستقبلاباهرا فى السلك الدبلوماسى . وبما ان الجئون 
لا بصيب الانسان بفتنة فلا بد ان الاضطرابالعقلى كان قد بدا يسرى عقل جاستون سريانا 
منذل عدة سئوات . واعتقد البعض ان الغيرة منعمه كانت الدافع على ارتكاب هذه الجريمة » 
وبنوا هذا الاعتقاد على بعضالعباراتالتىوردتفى مذكرات جاكسون فى اثناء رحلته الاخيرة مع 
عمه . ارسل جاستون بعد ذلك الحادث الىمصحة هقلية فى بلوا 81516 ولم يشف من 
مرضه . وفى اثناء الحرب العالمية الاولى نقلودالى مصح آخر حيث توف فيه . 


وفى روابية لقيرن بعد هذا الحادث ©» وهىرواية ( من أجل العلم )) يبسف يرن وصفا 
مصح بلوا الذى كان قيرن قد زاره بسبب المرض العقلى لابن اخيه . وفى هذه الرواية يقول قيرن 
عن الجئون : ١‏ أن الجئون العادى عندما يصيحسغفير قابل للشفاء لا يمكن شفاؤه الا عن طريق 
وسائل اخلافية » فالدواء والعلاجح يصيحان غير مجديين .. لقد قيل بحق أن الجنون حالة 
سذل فيها العقل كل طاقته داخل ذاته ولا يعيرالانطباعات الخارجية كثيرا من الاهتمام 4 . وى 


51 


يفف 


جول ثيرن والادب العلمي 


روابة قيرن هذه نجد ان المخترع المجنون عاش داخل نفسه فقطا ضحية لفكرة ثابتة اوصلته 
الى تلك الحالة » . ان فكرة التشابه اأوؤلم بينمريض العقل والفنان الخلاق لا بد ان تكون قد 
صدمت قيرن صدمة عنيفة حيث كان يمانى هونفسه من اعراض الاضطراب النفسى مشل عدم 
الاستقرار وتقلبات المزاج والانفعال الشديد والشخصية في السوبة والاكتثاب والعدام 
المشامر . وربما يكون الشىء الوحيد الذى أبعدعن ثيرن شبح الجئون هو عمله المسثمر الذى 
لا بهدأ وشخصيته الحادة . 


طون فو رتك بود تله 


وفى اثناء ذلك فجع قيرن بوفاة هتر[ناشركتبه الذى توفى بعد ثمانية ايام من الحادث »© 
وخلفه ابنه فى ادارة دار النشر حيث ظل الناقد والناشر لروابات قيرن كما كان والده © ولقد 
نشر له بعد ذلك كتابين هما « روبر الفاتح »و « تذكرة اليانصيب » وكتابين آخرين فىالعام 
التالى . ثم توفيت والدة قيرن فى السادسةوالستين من عمرها. 


القلعة 


لم يتوقف ثيرن عن الكتابة حتى أخرباتسنواته فلقد واظب على انتاج كتاب أو كتابين 
فى العام . ولقد انعكس مزاجه المكتئب علىمؤلفاته فى الفترة الاخيرة من حياته لدرجة ان 
شائعات ترددت بأنه لم بعد «كتب كتبه بنفسهبل يساعده فى كتابتها آخرون . ولكلها كانت 
شائعات كاذبة فلقد كتب جميع كتبه فيما عداتلك التي كتبها بالاشتراك مع اندريه لورى . اذ 
أن انتاجه المتعدد الانواع هو الذي جعل البعضر يظنون انه لم يكن هو كاتبها الوحيد . ومن هذه 
المؤلفات روابة بعلوان « القلعة 6 انتهج فيها لونامن التفكير بيختلف عما اعتاده الناس من موٌلغاته) 
حيث عالج موضوعات شخصية مستمدة مادتهامن حياته الخاصة . وهي رواية من اللنوه 
القوطي منطغه0 التي شيع فيها الفز ‏ والغموض . ولقّد شاع عئه انه على علا قةباحدى 
النساء » ولكن يبدو أنها لم تكن سوى صديق يستمد منها الاثارة الثقافية التي كان يفتقدها فى 
منزله . فلقد اعتاد عند زيارته لباريس الالتق ببعض الاصدقاء © وكانت من بينهم فى بعض 
الاحيان تلك السيدة وكانت تدعى مدام دوشيزن مموعطءعن1<آ1 متسهلة314 ؛ ويعتقد البعض 
أن العلاقة بينئهما كانت علاقة ثقافية ولا شو غير ذلك . وكانت فى مثل سن زوجته هونورين 
وكان بستطيع ان يتحدث معها فى أمور تهمدلم يكن فى استطاعته التحدث عنها مع زوجته » 
وتوفيت قبل وفاة قيرن بنحو عشرين عاما .ولقد كتب قيرن روايته ( القلعة )» 
06 سوتطنووجقكت 16 فيما بين عامي 5 و95م8! ونشرت بعد مراجعتها مراجعة دقيقة ع , 
5 . وتقع أحداث الرواية فى ترانسلفاني حيث توجد قلعة يعتقد النامن هناك أنها 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر . العدد الإول 


مسحورة حيث كالوا بلاحفالون .دخانا ينبعتمنها . ولقد رغب فى التحقق من أمرها راع شيخ 
وطبيب صادفا مخاطرات عجيبة عندما حاوا دخولها » اذ شاهدا اشكالا غريبة تطير فى [أسماء 
والوانا تسطع فى الليل . وانجذب الطبيب نحوالارض بقوة فامضة بيئما اصاب الراعي صد٠.‏ 


وهبط القربة رجل غريب عن المنطقة بدعر الكونت فرانز دى تيليك » وهو شاب من روما . 
وعندما كان بعيش فى مديئة نابولي انفمس ‏ الموسيقى والاوبرا ووقع فى غرام مغنية فى اوبر! 
سان كارلو بنابولي تدعى لاستيلا . ولك_رلاستيلا كان لها معجب آخر وهو رجل عجيب 
تدعى البارون دى جورتز 2م ول ومعة8 الذر ظل يطاردها فى جميع أتحاء أوروبا وام بحاول 
التحدث معها ؛ ولكنه كان حرص على مشاهدته لا لشىء سوى سماع فنائها »© وكان يصطحب 
معه رجلا غامضا آخر . وقررت لاستيلا ارتترك الغناء حتى لا ترى وجه هذا الرجل الذي 
أزعجها بمتابعته لها » وقبلت الزواج من الكونتدى تيليك >2 عاوام5 هل غصندم© 


ولكن فى آخر ليلة لها على المسرح بينماكانت فى قمة تألقها وهي تفني اذا بها تلهار 
وتسقط على المسرح ميتة . وتلقى الكونت رسالةمن البارون يؤنبه فيها وبحمله مسئو لية موتها 
وبعد ذلك اختفى الارون . 


وفى القربة المقامة بها القلعة انبهر الكونتبالاعتقادات الخرافية واعترته الدهشة عندما علم 
ان القلعة كانت فى يوم من الايام ملك البارون .وفى الحانة التي كان يقيم فيها يحلم الكونت انه 
سمع صوت لاستيلا فصمم على البحث مزنعجائب هله القلعة . فى منتصف الليل اقترب 
هو وخادمه من القلعة وخيل اليدانه لمح لاستيلا من خلال احدى فتحات القلعة . بترك خادمه فى 
الخارج ويدخل القلعة فيسمع صوتها ٠‏ وتبلغالقصة ذروتها عندما يتقابل الكونت وجها لوجه 
مع البارون حيث يجده منصتا الى غناء لاستيلابينها تظهر لها صورة متحركة . ولكن بتضح 
للكونت أن رؤية الصورة المتحركة قد تم بواسطةمرايا مرتبة ترتيبا معيئا بيئما ينبعث صوتها من 
فونوغراف . وتنسف القلعة ويقتل البارونوينتشل الكونت من بين الانقاض حيا ولكله 
يفقد عفله ؛ ويستعيد صوابه بعد استماعه الىتسجيلات صوت لاستيلا . 


لقد استخدم ثمن فى هذه الرواية بعضالمخترعات مثل الحاكي ( الفونوفراف ) الذى 
كان قد اخترعه اديسون قبيل كتابة الرواية .ولكن الصور المتحركة لم تكن معروفة فى ذلك 
الوقت فابتكر خياله امكان تحربسك الصورةبواسطة مرايا ولمبات تظهر عن طريقها الصور 
الثابتة وكأنها تتحرك . ولقد بنى تخيله علىاساس اختراع من هذا النوع كان قد توصل 
اليه شخص بدعى أميل رينود » وكان يعرضهفى مسرح البصريات بباريس . 


| ولا ينبغفي ان نظن ان السيئما اوالتلفريون قد طافا بخيال قيرن. ويقال ان لاستيلا 
فى روابة ثيرن ترمز فى رأي البعض الى المرأة التي قيل ان الصداقة كانت قد توطدت بيئها وبين 
فيرن © وكانت فيما يقال هي مدام دوشيسن التي عندما توفيت اوصت بشروة كبيرة لشيرن 
ولكنه رفضها. 1 
نلف 
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وعلى الرغم من النجاح العظيم والثروةالهائلة التي ظفر بها قرن عندما بلغ هذه المرحلة 
من حياته » الا انه كان ببدو وكانه فى صراع مدياس لا يعرف احد سبيه ٠‏ كان يبدو خارج 
منزله وكأنه يتصنع البهجة » ولكنه فى منزله كان صامتا وكأن فى اعماق قلبه حزنا دفينا لدرحة 
أن عائلته قلقت من أجله . ولاخراحه من هذا المراج القاتم افقترح عليه اخوه بول أن بعود لزيارة 
مدينته نانت . كما حاو ل جيلون وفليرىابنا أخيه)وهما من ملاك السقن فى نانت أن يقئعاه بالحضور 
الى تلك المدينة لتدشين سفيئة حديدة صنعاهاو اعتزما أن يطلمًا عليها اسم عمهما جول رن »© 
ولكنه لم يهتم بتلبية هذه الدعوة التى كان من المفروض أن تملا قلبه بالبهجة . وظل فى منزله 
بمدينة أميان » ربما لان المشاهد التي رآها فوطفولته فى همدينة نانت موطن حبه الاول جعملت 
زبارتها فى هذه السن فوق احتماله » فأرسل خطابا لعتدر عن عدم حضوره قائلا أن جميع 
أسباب البهجة لم تعد تدخل السرور على نفساولم يعد يطيق احتمالها ٠‏ وشول أن طبيعته قد 


ولقد كان قيرن يصبو لان بصبح عضوا فىالاكاديمية الفرئسية ؛ ولكن هذا الامل لم بتحقق 
ابدا » فقنع بالمتعة التي اتاحها للملابين من قراءرواياته ., وعندما ضعف بصره واصبحت القراءة 
والكتابة متعذرة بالنسبة له منحه ابنه ميشيل سكرتيرة يملى عليها ما بريد . 


العلم والرواية 

كان عام م185 الذي نشر فيه قررن روايتهد( الجزيرة المتحركة ) هو العام نفسه الذي ندر 
فيه ه.ج. ويلز اولى رواياته العلمية ١‏ آلةالزمن » ويعانبر قيرن وويلز منبعا الخيال اثروائي 
العلهي ٠‏ كان يوجد بطبيعة الحال كتاب آخرونفى هذا الميدان ولكن مؤلفاتهم الان لم تعد تقرا » 
ولم بعد يستطيع احد تذوقها ؛ ولقد بقى منجميع مؤلفي الرواية العلمية قفيرن وويلز 
لتمتعهما بموهبة ادبية اصيلة . كتب وبلر فىمقدمة كتابه « مجموعة الروابات العلمية » يقول: 
هذه الحكابات قارنها البعض بروايات جولقيرن »2 ولقد أتى وقت كانت بعض الصحف تطلق 
علي فيه اسم يرن الانجليزي » ولكن فى واقعالامر لا يوجد تشابه بين الخترعات التنبؤية 
للرجل الفرنسي العظيم وهذه القصص ااخيالية( الفائتازيا ) . فلقد تناولت رواباته دائما امكان 
اختراعات واكتشافات ولقد تنبا تنبؤّات ذات قيمة . فلقد كان شغونا بالامكانات العلمية حيث 
كان يقول ان هذا الاختراع او ذاك من الممكنوضعه لى حيز التنفيد » حيث لم بكن موجودا 
فى ذلك الوقت فساعد على جعل قرائه بتصورونانه قد تم بالفعل . ولقد تحقق العديد من 
الاختراعات التي تنبا بها . ولكن قصص المجموعةفى هذا الكتاب لا تدعي تناول أشياء يمكن 
تحقيقها. انها تدريبات للخيال فمجال مختلف». ولما سئل ثيرن عن رايه فى الادب العلمي لوبلز 
قال : « لقد أرسلت كتبه لر, وقراتها » انها غريبة » وأضيف فاقول انها انجليرية ©» ولكثني 
لا أجد وجها للمقارنة بين كتبه ٠كبي‏ . واننيأرى أن رواباته لا تقوم على اساس علمي . لا . 
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الجاذبية , ان هذا جميل جدا ؛ ولكن ارني هذاالمعدن ... » 


وى حديث له بعد شهور اعترف قيرنان ويلز من الؤلفين القلائل الذدين يعجب بهم 
وقال : « يوجد مؤلف تصادف كتبه هوى فىنفسي من زاوية الخيال . وتابعت قراءة كتبه 
بشغف عظيم ؛ واقصد بهذا المؤلف مستره.ج..ويلز . ولقد قال بعض اصدقائي ان 
عمله يسير على الخط نفسه الذى تسسير علي)مؤلفاتي » ولكنني اعتقد انهم مخطئون فى ذلك . 
النى اعتبره مؤّلفا خياليا يستحق المدح والتقديرالعظيم ولكن طريقه وطريقي مختلفان . لقد 
بنيت دائما رواياتي على ما يسمى اختراعاتعلى اساس من الحقائق واستخدمت فوصناعتها 
طرقا ومواد ليست فوق مستوى العلومات المعاصرة والهندسة الماهرة . ففي حالة القواصة 
وتيلاس »© مشلا © فالهاً غواصة لا يوجد فىتركيبها شىء غير عادي وليست خارج نطباق 
العلومات العلمية . فهي تطفو وتفوص بوسائز ممكلة التحقيق ومعقولة ... واعمال مسقر 
ولز » من جانب آخر © تنتمي الى عصر وار ودرجة من المعلومات العلمية بعيدة من الوقت 
الحاضر»ولو انني لن اقول خارج حدود الامكان. وهو يستمد مكونات رواياته لا من عالم الخيار 
فحسب » ولكنه يطور المواد التى يبنيها منها ,انظر مثلا الى قصته ١‏ أول رحلة الى القمر » . 
الك تراه فيها يستخدم مواد جديدة ضد جاذبيةالارض ولم يمدنا بابة معلومات عن هذه المادة ؛ 
ولا نجد من المراجع العلمية فى وقتنا الحاليما يخول لنا ان نبتكر طريقة تمكئنا من تحقيق 
هذه النتيجة . وفى رواية « حرب الاكوان » وهوعمل ادبي اكن له قدرا كبيرا من الاعجاب » بترك 
الانسان فى ظلام نام فيما يتعلق بالكائنات التيذكرها فى الرواية فوق سطحم القمر » أو يطلمنا 
على الوسيلة التي بحصلون بها على اشعة الحرارةالرائعة التي يستخدمونها لعمل هله الاشياء 
العجيبة التي ذكرها ... وانا لا أحط من قدروسائل مستر ويلز » بل على العكس فائني اهجب 
بخياله العبقري أشد الاعجاب . الني فقط أبينالفرق بين أسلوبين واشير الى الاختلافات 
الجوهرية التي بيئهما ... » . 


ان ويلز وثيرن يؤكدان الاساس العلمولاعمالهم الروائية » ولكن هذا الادعاء خادع . 
فان الكاتب الامريكي جون تين <نه' سطو[ وهو من كتاب الرواية العلمية » وفى الوقت ذاته 
من العلماء » يعلق على العلاقة بين ثيرن والعلمالذي كان معروفا فى آيامه قائلا انه يقر بان 
الصحافة العلمية فى القرن التاسع عشر فى أوروباكانت أعلى مستوى منها فى أمريكا فى ذلك الوقت؛ 
وذلك يتيس لها أن تصبح مسما خصيا للافكان. :ويقول. :8 تضؤؤوا ماذا كان سشبحدث للروانة 
العلمية لو ان قيرن استخدم فى رواياته المعلوماتالعلمية الثورية الجديدة التي ظهرت وكتبت عنها 
الصحف العلمية فى عصره . ففي الستينات منالقرن التاسع عشر تنبا عالم الرياضيات كلارك 
مكسويل بامكان الحصول على موجات لاسلكية :وكان قيرن فى ذلك الوقت فى الثلاثيات من عمره . 
وفى عام /1841 انتج هيرتز ماءم]1 ) موجاتلاسلكية فى معمله . وثى التسسعينات من القرن 
التاسع عشر تنبأ باختراع التلفزيون بشكل متقنوبتفاصيل دقية ٠‏ مهندس كهسربائي الجليري 
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00 


0 
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جول قيرن والادب العلدي 


مرموقٌ ولم بمئعه من تحقيق هذا الالختراع سوىالنفقات الباهظة اللازمة لاخراج الاختراع الى 
حير الوحود . كان ثيرن فى هله الاثناء ما زالنشطا . وعندما كانت هذه الاشياء فى بدثها فلقد 
كانت امام مؤلف ذى عقل خصب الخيال مثلقيرن فرصة ذهبية ليتفوق على « الف ليلة 
وليلة ». ولكن يرن الذي كان فى امكانه الاستفادةمنها اذا نظر الى المكان الصحيح »؛ آفلتت منه 
هذه الفرصة . ولا شك ان مؤلفي الرواياتالعلمية امامهم فرص ممائلة فى الوقت الحالي ». 


ولقد اقر قيرن بانه كان يلتنقفط افكاراويستخدمها فى مؤلفاته ٠‏ ولقد كانت الفكرة تروق 
له كمؤلف » ولكن اذا قسناها بمقياس المع لينجدها كلاما فارمًا . ولقد ذكرت بعضن الاخطاء 
العلمية التي وقع فيها ثيرن نتيجة للاضطرابفى التقاط ملاحظاته والسرعة الفائقة فى كتابة 
مؤلفاته. ولم لم يكن مقيدا بغرورة كتابة روايتيناو رواية على الاقل فى العام » فان تفاصيل 
رواياته كانت ستصبح أرقى مستوى . ولكنهحاول فى مؤّلفاته اظهار امكاناث التطور العلمي 


فى قالب رومانسي . 


وعندما تقدم ثيرن لى السن تضاءلت شعبية رواياته وانخفض عدد النسخ المباعة منها 
وأصبم ١‏ اندريه لورى » و« ر.ه. روسلى »وآخرون فى فرنسا يكتبون من نوع كتابات ثيرن 
بنجاح أكثر . وفى الحلترا نجد أن «ستيفنسون)( الذي كان يبرى أن روابات قيرن ما هي سوى 
مؤلفات للاطفال ) و ١‏ ريدرها جارد © و « وبلز»و « كونان دويل »© قد حلوا محل قيرن فى روابات 
المغامرات والفموض والروايات العلمية . وفىأمريكا استهوى سيتارنز قمع 2وره5 عدذا 
اكبر من القراء الذين لا يهتمون كثيرا بالتفاصيلالعلمية الدقيقة التي كان يحرص عليها قيرن فى 
رواياته . ولا اساس لصحة ما ادعاه سام موسكوفتز من ان يرن اقتبس من سينارنز » اذ أن 
كليهما اقتبسسا من مصدر وأحد . فلقد استمدافكرة الهليكوبتر من لاندل . واذا كان قيرن 
لا بعتبر فى عداد العلماء فلقد قال كثيرون انهلم يكنكاتبا أيضا . وفى وطنه فرنسا فى اثناء حياته لم 
بضعوا رواياته فى نطاق الادب بل كانوا يعتبرونهامجرد آشياء للتسلية . ولكن على الرغم من 
ذلك فان مؤّلفاته ما زالت تقرا حتى الان ؛ بينماتوارت فى زوايا النسيان عدة روابيات لجورج 


صالد © أو حثى للزاك . 


وفى الاتحاد السوفيتي يعتبرون قير نالمتنبىء العظيم لعصر الفضاء » بيئما نجد ان 
معظم كتبه لم تعد تطبع فى البلاد الناطقة باللغةالانجليزية » حيث لا يطبع منها الان سوى نحو 
ستة كتب على الرغم من المجهود العنيف الذي بذله ايفائر فى الستينات من هذا القرن لترجمة 
جميع مؤلفاته . ولقد حذف ايفائر اجزاء كثيرةمن روايات ثيرن عند ترجمتها © واعتبرها غير 
ذات أهمية للقارىء الحديث » وبهذا حول قير نالى مؤٌلف للاطفال . 


يفن 


الف 
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قضية 


فى عام 5 نشرت لقيرن رواية « من أجل العتلتم ©4 هقاط قط مط © ومن 
شخصياتها الرئيسية مخترع يدعى توماس روش الذي أصيب بالجنون بعد اختراعه الاخير » وهو 
التوصل الى صنع مادة متفجرة » رفضتها الحكومة الفرنسية كما رفضتها حكومات عديدة 
اخرى . وبختطف كونت غامض هذا المخترع منمستشفى الامراض العقلية الذي كان يعالج فيه. 


وهذه الروابة قد تمثل بدء تدهور قوةالخيال عند قيرن ؛ اذ أن بطلها بحمل نفس سمات 
الكابتن نيمو » كما يوجد تكرار لاحداثك سبوؤلفيرن كتابتها فى روايات اخرى مثل وجود غواصة 
فى هذه الرواية أيضا مخياة فى كهف تحت جزيرة.( والفيلم السينمائي الذي انتج عن رواية قيرن 
« عشرون ألف فرسيحٌ تحت البحر »6 استعارنهاية رواية « من أجل العلم ) كما استعار ايشا 
بعض أحداث رواية « الجزيرة الغامضة » لخلقجو مثير للفيلم ) . ويستعيد ااخترع المجئون 
عقله فجأة عندما يرفض اطلاق النار على العلمالمرفوع على الاسطول الفرنسي الذي فزا 
الجزيرة » ولو انه فيما مضى كان قد عرض اختراعه على الحكومتين الالمانية والبريطانية 
وبعد نشر هذه الرواية رفع مخترع فرنسي بدعىتربين 2 «زذوسس؟" قضية لمحاكمة قيرن » اذ ان 
هلأ المخترع كان قد عرض على الحكومة الفرنسيةمادة متفجرة من اختراعه . ولا بد ان تيربين كان 
فى ذهن فيرن اثناء كتابة روايته . واضطر فير نللسفر الى باريس للتحضير للدفاع عن نفسه فى 
هذه القضية وحضور المحاكمة ؛ وكانت هلءوةآخر زيارة له لباريس © وكان محاميه شاب 
بدعى ريموند بوانكاربه ( الذي اصبح رئيس اللجمهورية فيما بمد ).كان بوانكاريه من المعجبين 
بشيرن » وكان قد قرا جميع مؤّلفاته » ولقد كسببوانكاريه القضية وحكم ببراءة ثيرن . وعندما 
استانف تيرين الحكم حكمت المحكمة ببراءة قير نفى هذه المرة أيشا . كانت هذه القضية سمبا فى 
ارتفاع نسبة توزيع رواية قيرن ارتفاعا هائلا حيثبلغ عدد النسخ المباعة منها ...؟١‏ نسخة . 
وكان هذا ضعف عدد النسخ التي بيعت منروايته التالية التي نشرها فى ذلك العام بعنوان 
« كلوفيس داردلتور 6 . 


كانت تستحوذ على خيال قيرن لى ذاكالوقت روايته التالية » فلقد كتب الى أخيه بول 
يقول له انه يواصل الكتابة بنشاط كالعادة وانهلا يغادر منزله . ويقول ايشا لاخيه : « ان 
الشيخوخة والمرض والقلق تتآمر على لتحيلنيالى شسخص عاجز عن مغادرة المقعد الذى اجلسس 
عليه » . وكتب الى أخيه بعد ذلك بقول « أنهذه الرواية ستكون مكملة لروابة « كابتن 
هاتيراس »© ولو أن الاحداث فيهما مختلفة ...وستجىء فى الوقت المناسب حيث بتحد ثالناس 
الان عن رحلات استكشافية للقطب الجنوبي .وسوف استمد روايتي من احدى روابات ادجار 
الان بو العجيبة ... ولكن ليس من الضرورىقراءة روابة يولتفهم روايتى . . . ولقد 
توصلت الى ما لم يتوصل اليه بو ... واتعشمان تمتع قرائي »© . 
ونا 
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ظنه » اذ لم يبع من هذه الرواية سوى ستاالاف نسخة بينما بيع من رواية « هاتيراس » 


ست وثلاثون ألف نسخة . 


وبيئما كان بحاول الانتهاء من احدىرواياته وصله نبا أصابة أخيه بول بعدة ازمات 
قلبية توفى على أثرها فجأة . كانت هذه صدمةعنيفة لجول ثيرن الذى قال بعد شهور قلائل من 
وقوع هله اللمأساة : « لم بكن يخطر على بالىاطلاقا انئني ساعيش بعد وفاة أخى 6 . وعلى 
الرفمي من هذه الخسارة الفادحة والالتهابالشعبي والروماتيزم الى جانب لحظات من 
الدوار التي كان يعائي منها قيرن فى هذه السن » فلقد ظل يواصل الكتابة ٠‏ 


وفى عام ٠‏ لشر روآية بعنوان ( الاخودكيب ) رتكا ومعطامع8 عط تتضمن 
قصة حب أخوى ويببدو أنها من وحي الحبالشديد الذى كان بكنه لاخيه بول » وهي من 
قصص الفموض والقتل فى بحار الجنوب » حيثحكم على اخوين ظلما بالنفى لادانتهما فى جريمة 
قتل لم يقترفاها . ولقد استمد قيرن روايتههله من كتاب للآخوة روريك ولكن بدلا من 
استخدامه مستعمرة فرئسا فى ساين وووهنرو التي عرفت بأسم جزيرة الشيطان » فان 
اختياره وقع على مستعمر ةانجليزبة لكي لايفضب قراءه » وربما كان هذا سبب عدم ترجمة 
الكتاب حتى الان . فى هذه الروابة بهربالاخوازمن تاسمانيا بمساعدة مثفى ابرلتددىى . ولى 
نهاية الرواية يكتشف القاتل الحقيقي » وبرىءالاخوان طيمًا لامتقاد غريب بأن صورة آخر 
شيء يراه اميت نظل مطبوهة فى عينيه حيث بدثفى هذه الحالة صورة القاتلالدى ارتكب الجريمة 
فثبتت براءة الاخوين © وهو اعتقاد خاطىنبطبيعة الحال استمده قيرن من رواية كانت قد 
نشرت قبل نشر روايته بلحو عشر سئوات . ولقد استخدم هذا الاعتقاد فى اعمالادباء آخرين 
ملهم الكائب الانجليزي كيلئج 5إعمنامن1 فىقصته ١‏ عند نهابة الممر ) . ومثل هذه الافكار 
لاتمت للعلم أو الرواية بأية صلة » اذ انها محضهراء . 


كانقيرينفى شيخو خنه محط انظارالصحفيين ولقد ساله أحدهم فى أثناء حديث معه عن كتابه 
الجديد لعام 14.1 فأجاب ثيرن قائلا : « سيكورعنوان كتابي الجديد ( الغابة العظيمة ) او ( القرية 
المعلقة ) . وساقدم فيه دراسة اعتزم القيام بهاعن عادات القردة فى افريقيا الاستوائية كما فعل 
جارئر لى ليبريفيل 162691116:آ » ولك النتائج التي سأتوصل اليها ستكون مدعاة 
للايمان بوجود الله معارضا بذلك معارضة تامانظرية دارون ... الذى لا أتفق معه فى الاراء 
اطلاقا » . ولقد أخطا الصحفي عند كتابة العال الامريكي الذى ورد ذكره فى هذا الحديث حيث 
كتبه جارنييه بدلا من جائر موورو0 .وصادفتهله الرواية عند نششرها نجاحا أكثر من ذلك 
الذى نالته كتبه الاخرى التى كتبها فى الفترةالاخيرة . واستمد فيرن مادة روايته من 
مصدرين هما العالم الامريكي جارنر واوجيزدوبوا .ولقد كان جارئر رائدا فى البحث عنلغة 
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القرود والنسانيس »© وقام بتأليف كتاب هذا لمجال بعنوان « كلام القردة » واعتقد انهاكتشف 
من كبار العلماء فى العالم يقوم بدارسة الفردة . 


اما دوبسوا فلقد أعلن وحود الالسارالنسناس المسمى بالحلقة المفقودة » الامر الذى 
كان بحظى بالاهتمام فى ذلك الوقت . والمقصودبالحلقة المفقودة فى رأى هؤلاء الملماء » صى 
الحيوانات التي تشكل نقطة الاتصال بين الانساز والقرد . كالت هذه هى العناصر التي بنى عليها 
فيرن دوايته . وفى هله الرواية نجد اثنين من المستكشفينفى الكونفويعثران على قفص حديدى 
فى احدى الغابات وعلى مذكرات دكتور جونسون.. الذى كان ستكمل بحوث حارئر . وبعثر 
أحد مساعديهما على نسناس صغير يستطيودنطق احدى الكلمات . وقبض على المستكشفين 
واقتيدا الى قرية فى قمم الاشجار حيشتعيشالنسائيس الشبيهة بالانسان. وهناك يكتشفان 
ان دكتور جونسون قد اصبح ملكا على هلهالحيوانات واطلق على نفسه اسم مريلو تالا ء 
ويشاهدان طقوس عبادة تقوم بها النسانيس :فهم فى رواية ثيرن ذوو مشاعر دينية بدائية ) 
ومن الممكن أنينحدر الانسان ليصبح فى مرتبتهم. والرواية من حيث المعالجة تهبط الىمستوى 
روايات طرزان المعروفة © وكان هن الممكن أن بضمئها ثيرن فكرة اكثر عمقًا . 


والفشل ف المعالجة الروائية ظهر ايضا فىرواية ثيرن الاخرى التى كتبها فى العالم نفسه 
( 561 ) وهى بعئوان ( تاريخ حين مارى )وتدور حول ثعبان بحرى هائل © ولقّد أعيد 
نشرها بعئوآن « ثعبان البحر »وظهرت ترجمتها الالجليزية بعئوان )موممم5 م5 هد 


والشخصية الرئيسية فى الرواية ملا بدعى جين مارى كابوديلين بخرج فىشيخوخته 
فى رحلة حول العالم على أمل ان يتمكن منرؤه ثعبان البحر هذا الذى يروغ منه طوال حياته . 
ولقد استمد يرن اسم اللملاح من اسم رجل كانفى صباه خادما لكابينفى احدى السفن التىسافر 
عليها عام 1859 ؛ وسدو أن ذهن ثيرن قد بدا فى هذه الفترة بحن الى أيام الطفولة »؛ اذ أناسماء 
جميع اللملاحين فى هذه الرواية مستعارة مناسماء اصدقاء طفولته . والئهاية المثيرةللروابة 
تفشل فى القضاء على الملل الذى يشيع فيالاجزاءالاولى . 


وبعد كتابة عدد من الروايات التى لمتصادف نجاحا وأصبحت الان فى ظلام النسيان 
كتب قرن عام 19.6 روابة تعتبر هن احسنماكتبه بعئوان سيد العالم »وكان عنوانها 
الأصلى فى ذهن ثيرن هو « مغامرات بوليس سرى أمريكي » »© فلقد كانت روايات شرلوك 
هولز شائعة فى تلك الفترة من حياة ثيرن فارادان يكتب رواية بوليسية على منوالها . ولكن 
فى أثناء كتابتها تحولت الى رواية علمية من نوعالروايات التى كتبهاق فجر حياته الادبية . وببدو 
واضحا فى هذه الرواية انه استفاد من رحلتهالىامريكا ومشاهدته لشلالات نياجرا .ولقد تصور 
قرن فى هذه الروابة آلة سير كالسيارة وتطير كالطائرة اطلق عليها اسم « الرعب » . وعلى 


شرق 


ضرق 


جول فيرن والادب العلعي 


الرفم هن أن الرواية نشرت قبل ثمانية عشرشهرا من المحاولة الاولى الطيران قام بها 
الاخوان » رايت « وهما أول من صنع الطائرةءالا أنه من المستبعد أن تكون الالة التي وضعها 
قيرن فى روايته تلبوًا علميا سليما لاختراع الطائرة » اذ أنه أنه جعل طائرقه ترفرفه 
بأجنحتها كما تفعل الطيور . ولقد اوحى لير نبفكرة هذه الالة مشاهدته لطائرة فى متحف 
الفثون خارج باريس كان قد صنعها شخصيدعى ادار :هم ونجح فى رفعها عن الارض فى 
الهواء » ولكن هذا لايعنى أنها طارت مثلماطارتالطائرات التى صنعها الاخوان رايت . كما ان 
قيرن كان قد قرأ روابة بعئوان « آكلو النار » نشرت عام ١886‏ أوُّلف يدعى جاكوليوت 
غهئ[امهو1 ذكر فيها آلة تنشبه 1آل3 ثيرن اطلقعليها اسم البجعة » فالتقط قيرن منها فكرةهذه 
الالة وأدخل عليها بعض التعديلات فى روابته . 


ولقد توق جول ثيرنفى الثامنة صباحا منيوم الجمعة 6؟ مارس عام 114.5 فى السسابعة 
والثمانين هن عمره »© بيئنما توفيت زوجتههولورين فى 185 ناير عام .151 فى الثمانين من 
عمرها ودفلت بجواره ٠‏ 


واعننفد اننا اذا قارنا رواياتقيرن العلميةبالروايات والقصص العلمية الني كتبها ويلز او 
الدوس هكسلى نجد أن مؤلفات فيرن اقلهستوى من مؤلفاتهما ٠‏ ان روايات قيرن مجرد 
مغامرات ئنبا فيها ببعض المخترعات ولاشيءغرنلك » ولذا فلقد اعشره بعض الثقاد مؤلفا 
للاطفال ٠‏ اما ويلز والدوسس هكسلى فلقداستخدما الخيال العلمى كوسيلة لعرض افكار 
معيئة ٠‏ وهذه فى رابي هى سمة الرواية العلميةالرفيعة المستوى ٠‏ ولم يحرص ويلز أو مكسلى 
على" انتكان مكترفات من المكن :تعتيتينا والستقيل + اذ أن.زواناتهما العامية من تنوع 
الفانتازيا التى لاتهتم بالاشياء الممكنة التنفيذ اوالمطابقة للواقع بقدر اهتمامها بعرض فكرة او 
افكار معينة . ففى قصة « ]ل3 الزمن © لوياز .مفلا التى تحدث فيها عن البعد اارابع 6 ويقصد 
به الزن حك تقول على السان الريعالة و الزمر امن الو اختع ان كل مكدام تتقيقي لابه ان كوت 
له امتداد فى اربعة اتحجاهات . فلابد انيكون لوطول وعرض وسمك. . وبقاء زمنى. ولكئنا لضعف 
ماهو الا ١‏ ينكين "ال العم يمره الحقاسه موود هد سسرسل دق العدية دن لكان 
التحرك فى الرمن » ويخترع آلة يمكن ان بطو فبها فى أى اتجاه فى الفضاء والزمن . اى يعودبيا 
الى الماضى ويسبح بها فى المستقبل . وهلدالالة اذا نظرنا اليها من زاوية الواقعية نجدها 
متعذرة التنفيذ ولكنه بستخدمها فى قصتهكوسيلة لعرض فكرة ضخمة حيث لاتصبالالة 
قحك ذايا دعقيو > وق امد أ فتلت و روس قري ثالالة ا قووانات فون هي كل قو لاقي 
سواها . أنه يتنبا بامكان صنع آله 6 ولكن هذ الالة لايستخدمها لابراز فكرة معيئة كما يفعل 
ويلز ©» ولكن ليجوببها الفضاءوالبحار فير حلات يحاول ان تبدو واقعية . أما الالة فى قصة وياز 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


فليست لها قيمة ذاتية ولا بدعى امكان تحميق اختراعها كما بفعل قيرن »؛ اذ ان الالة عند ويلز 
وسيلة لهدف اكبر »؛ وهو عرض فكرة ذات قيمة . 


وكذلك بفعل الدوس هكسلى فى روات العلمية « عالم شجاع جديد » أنه يختلف ايضا 
عن يرن ويضمن روايته مضامين ارفع مستوىمن مجرد التنبقٌ بآلات يستخدمها الؤلفف فى 
مغامرات ورحلات كما بفعل ثيرن . فهكسلى فى روايته يمزح العلوم البيولوجية بالخيالالعلمى 
وى هذا المجال تنبا بمواليد الانابيب ولوان هذاالتنيوقٌ ليس الفرض الاسامسى لكتابة الرواية » 
بل هو مجرد وسيلة يستخدمها لعرض فكرتعميقة فى اطار الفانتازيا . 


انه يتصور فى روابته أن الطريقة المعروفةالطبيعية لانجاب الذرية للبشر قد حلت محلها 
طريقة أخرى جديدة » حيث تؤخذ الخلاب الذكرية من أشخاص معيئين » ثم تخضع بما 
ذلك لوسائل من شانها احداث تغييرات ؤعوامز ااوراثة وتلقمح فى الانابيت ملابيين البويضات ٠‏ 
فتخرج الى الحياة نتيجة لذلك فئات من البشر »كل فئّة منها ذات صفات معيئنة » فيمكن بذلك 
السيطرة على عوامل الوراثة والتحكم فى ايجادالاشخاص العادبينالذين يتولون القيام بالاعمال 
الروتينية التىلاتحتاج الىكفاءة عقليةمتميزة»وانتاج آخرينمن العباقرةالقادرين على الابداع والقيام 
بجلائل الاعمال وتولى الهام القيادية الكبرى وبين الانسان العادى والانسان العبقرى ينتجون 
اشخاصا ذوى قدرات متوسطة » يصلحو نلادا امور معيئة تكون أعلى مستوى من الاعمال 
الروتينية العادية)؛ وأقل من الاعمال العظيمةالتىتتطلب عقلية جبارة قوية . 


وهكذا نرىان الخيال العلمىهنا يستخد لابراز فكرة يرمى الؤٌّلف الى عرضها وهذا » فى 
رأبي ؛ هو النوع الرفيع من الادب العلمى الذى يبدو فى صورة فانتازيا . اما ادب ثيرن 
العلمى فهو أقرب الى التسلية منه الى الادد لابراز آبة فكرة » وتقتصر أهميته على قدرتهعلى 
التنبقٌ ببعض آلات ومخترعات لم تكن فى حيزالوجود عند كتابة رواياته ويلتقط فكرتها من 
هنا وهئاك »أو كانت موجودة وادخل عليهابعضالتعديلات مستمدا معلوماته فى كثير من الاحيان 
من بعض البحوثالعلمية التى يقراها فىالمحف ولذا! فلقد بنى بعض رواياته على نظربات علمية 
خاطئة » كما وقع فى عديد من الاخطاء العلميذالتى سبق الاشارة اليها . 


عد داع 


فرق 


من الشرق والغرب 


زقاط الثلاق و الصراة 
بين اوروبًا العصّورالوسّطى والشرق 
(القرن -1٠١‏ 12م ) 


كلمة المترجم 

عنوان هذه الدراسة الجادة القيمة هو : 
(( نقاط التلاقى والصراع بين اوروبا العصور 
الوسطى والشرق ( القرن 16-3٠١‏ م#))٠‏ 
وقد القيت باللغة الانجليزية فى المؤتدر الدولى 
الرابع عشر للعلوم التاريخية الذى عقد بمدينة 
سان فرنسيسكو فى الفترة الواقعة من ؟؟ الى 


ترجمة وتعليق : جوزيف لسم يوسف 


9 أغسطس ٠ ١9/6‏ وقام باعدادها العالمان 
التشيكوسلوفاكيان ياروسلاف سيسؤار 
وحجوزيف فوزار ٠‏ اما الفترة الزمئية التي 
تتناولها فهى العصور الوسطى الحقيقية التي 
تشغل القرون العاشر والحادى عشر والثانلى 
عشر الميلادية » واخربات العصور الوسطى 
التى تشغل القرون الثلاثة التالية لها . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


والبحث يتناول ثلاثة عناصر رئيسية : اولها 
مدى معرفة كل من اورويا العصور الوسطى 
والشرق بالطرف الآخر خلال تلك الفترة من 
الزمن . ويمهد له الكاتبان بتعريف واضح 
لمفهوم «١‏ الشرق »6 ١‏ م0:16 © ومدلوله فى 
الحقبة الوسيطة من التاريخ من وجهة نظر 
الغرب الأوروبى » ومن خلال مصادر العصور 
الوسطى الاوروبية » فى وقت لم يكن قد 
تبلور فيه بعد هذا التمييز الدقيق بين كل من 
الشرق الادئى والشرق الاورسط والشرق 
الاقصى . وبخلصان الى ان ١‏ الشرق » بالنسبة 
للغرب اللاتينى آنذاك انما يمثل البلاد الواقعة 
على السواحل الشرقية والجئوبية الشرقية 
للبحر المتوسط » الى جانب البلاد الموفلة فيما 
وراء ذلك شرقا . وكان البحر المتوسط هو 
همرة الوصل بين اوروبا والشرق © 
وان كانت معرفة كل منهما بالأخسر 
قد تباينت واختلفت باختلاف الظروف 
والرمان والمكان . وقد هيات الدولة البيرنطية 
والمان البحرية الايطالية وبعض جزر البحر 
المتوسط » المناخ اللائم لتعرف كل منهما 
بالآخر . 


ويشير الكاتبان في العنصر الثانى الى طرق 
المواصلاتالرئيسية بيناوروبا والشرق آنذاك» 
وفى مقدمتها البحر المتوسط والبحر الاسود » 
بأعتبارهما من الشرابين الحيوية للمواصلات 
والاتصالات بين شقى العالم فى فترات السلم 
والحرب على السواء ٠‏ هذا » الى جانب البحر 
الاحمر والمحيط الهندى وطرق التجارة البرية 
المعروفة داخل القارة الاوروبية وخارجها . 
والعنصر الثالث والاخر من هذه الدراسة يعالج 
حدود الالتقاء والصراع بين اوروبا والشرق 


5 


خلال تلك القرون الستة التى ينتهى بنهايتها 
العصر الوسيط بكل افكاره ومثله وفلسفته » 
ويبدا عصر جديد فى تاريخ البشرية بمفاهيم 
واوضاع جديدة مغايرة . وبصل الكاتبان الى 
حقيقة تاريخية » وهى انه وجد نوع من نوازن 
القوى بين العالمين الاسلامى والمسيحى ابان 
تلك الاعوام الستمائة الممتدة من القرن العاشر 
الى القرن الخامس مشر للميلاد ( من القرن 
الرابع الى القرن التاسع للهجرة ) » وان هذا 
التوازن فى القوى لم يسمح لأى منهما بتفوق 
مطلق على الطرفه الآخر » بحيث كان مركز 
الثقل يتارجح بين كليهما وف قالمقتضياتب 
الظروف والاحوال فى كلا العالمين من سياسية 
واجتاعية واقتصادبة وثقافية وفيرها . 


ولقد اقتضى نقل البحث الى اللفة العربية 
أضافة عدد قليل جدا من العبارات الموجرة الى 
المتن بقصد الايضاح او التعريف . وتمييزا لها 
عن الاصل الانجليزى المترجم فقد وضعنا كل 
اضافة منها بين حاصرتين ٠.‏ كذلك ضمنا 
الترجمة فهرسا بعناصر البحث ومحتوياته » 
وذيلناها ببعض التعليقات التي راينا ان طبيعة 
الموضوع تستلزم ترويده بها . 


© مدى معرفة كل مناوروبا المصور الوسطى 
والشرق بالطرف الآخر : 


ان مقهوم الشرق « غضعلع0 
ذاته » مفهوم يفسر نفسه بنفسه الى حد ما. 
ويمكن تعريفه من وجهة نظر الفرد الاودوبي 
فقط »© وبخاصة الاوروبى الغربى » بأنه ما يمع 
فى اتحاه الشرقق. ولم بكن مألوفا بعد فى مصادر 
العصور الوسطى الاوروبية ذلك التمييزر 


) » فى حد 


لم-221 د بصم ابد 


العميق الجذور الذى جاء فيما بعد بين كل من 
الشرق الادنى والشرق الاوسط والشسرق 
الاقصي . والمفصود بالشرق الادنى حوض 
الليفانت» وهو الحوض الشر قى للبحر التوسط 
والبلاد الاخرى الواقعة الى الشرق منه . بيئما 
بقصد بالشرق الاوسط الاراضى الممتدة من 
وادبي نهرى دجلة والفرات» فضلا عن المنطقة 
اللمتدة من الهند الى بورما وسيلان . اما 
الشرق الاقصى فيقصد به قبل كل شيء الصين 
واليابان » كما يدخل في نطاقه شرق سيبيريا 
وجلوب شرق آسيا . ولا برجع ذلك » اطلاقا» 
الى نقص ف المعرفة الجغرافية . لقد كان 
الشرق بالنسسبة لاوروبا العصورالوسطى يمثل 
تلك البلاد الواقعة على السواحل الشرقية 
والجنوبية الشرقية للبحر المتوسط » كما 
يمثل كل البلاد المتغلفلة فى اتجاه الشرق ٠‏ ولم 
بقصد بهذا المصطلح » فى معظم الاحوال ؛ العالم 
الاسلامى . فلم تدخل فى نطاقه » عادة » كل 
من اسبانيا الاسلامية وشمال افريقية » وذلك 
باستثنامء مصر ٠.‏ 


ولقد حرت الصلات التبادلة بين اودوبا 
والشرقعبر البحر المتوسط فى العصور الوسطى 
على تقليد قديم ظل باقيا لم يتفير البتة . اذ 
حدد اتساع نطاق التحارة وازدباد كثافتها 
من ناحية » ونمو العلاقات الشخصية من ناحية 
اخرى ؛ فى الحقيقة » درجة المعرفة بالشرق » 
تلك المعرفة التي كانت شديدة التبابين 
والاختلاف فى مختلف البلدان الاوروبية فيما 


ناكا 


قاط التلاقى والصراع 


بين القرنين العاشر والخامس عثر الميلاديين 
( من القرن الرابع حتىالقرن الناسعالهجرى ). 
وكأن لدى بيزنطة « 01نالاهة28[2 © )الى 
حد بعيد ؛ افضل المعلومات فى هذا الخصوص 
ذلك ان الدولة البيزنطية كانت قد انفمست 
لقرون عديدة في كفاح أو تعايش سلمى مع 
جيرانها العرب وفيرهم من المسلمين (1) . 


كذلك كانت المدن الابطالية ؛ وقليل غيرها 
من مدن البحر المتوسط »© قبل قيام الحركة 
الصليبية » على معرفة تامة باحوال الشرق 
الادئى من الناحيتين الجغرافية والاقتصادية. 
وكان هذا أمرا عاديا ومألوفا آنلاك . هذا » 
بيئما انتشرت الاساطير والروابات المحرفة عن 
الشرقف اماكن اخرى فى غرباوروبا ووسطها» 
وبصفة خاصة » ما بتعلق بالثقافة والمسائل 
العقائدية . وقد ذاع فى بقية البلاد الاوروبية » 
ايضا » قدر لا بأس به من المعرفة عن اقرب 
البلاد الاسلامية منها » نتيحة الخبرات 
الشخصية التي اكتسبها عشرات الآلاف من 
الصليبيين من شرق البحر التوسط ٠‏ 


هذا من جهة » ومن جهة اخرى كانت معرفة 
البلاد الاسلامية بالشعوب والبلاد الاوروبية 
تتميز ببعض السمات الشابهة . ذلك ان 
احسن المعلومات كانت ميسورة من اقرب 
الجران ؛ والمقصود بذلك الامبراطورية 
البيزنطية وجزر البحر المتوسط . وكان يطلق 
( فى المصادر العربية القديمة ) على معظم اهل 


ا اماما رررم0ا0ااواااا0ا0اااك 
١ (‏ ) حول العلاقات بين الدولة البيزئطية والعالسه الاسلامى » أنظر هقال !, أ, فازيلييف 7وذائكة7 .4 .لل 


المعلون ( بيزنطة والاسلام ») جه ا؟آ1 0ق تتناأخطوج89» والمنشور فى كتاب : 
+ تللالتصوج2 ,(.605) ا غ88 رووه14 2 .81.181 ,معمجو8 
308 ,1953 ,ع0 ,نه أهعة 091 مده 8 أمم8 مغ نملاء 1217001 محف 


زارفا 


3 المع سه ييه 


اليف 


عالم القفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


الغرب الاوروبى مصطلم ١‏ الفرنج » او الشعوب ٠‏ وكيفما كان الامر » فقد كالت 
« الفرنئجة » (؟) بوجه عام . ونجد ايضا20 معوماتهم عن شبهجريرة البلقان اقل من ذلك» 
(فى تلك المنابع والاصول ) بعضالعرفة بتاريخ باستثناء البلغار الذين شكلوا هم وبيرنطة 
أوروبا والاجناس التى ماشت فيها » ونضرب2 بالنسسبة للعرب عدوا مشتركا . ومن الموٌكد انه 
مثلا لذلك بالبابوات (5) . وكان العرب فيما بدا واضحا ان العالم الاسسلامى اعتببر 
بين القرنين التاسع والحادى عشر اليلاديين البيرنطيين » دون سواهم © شركاء يقفون معه 
( فيما بين الفرنين الثالث والخامس الهجريين )2 على قدم المساواة فيما بتعلق بالمستوى الثقاق» 
على معرفة اوسع بالجزء الشرقى من اوروبا »2 بينما نظر الى فيرهم من الاوروبيين على الهم 
حيث ميزوا بين كل من الروس والسلافح برابرة . ولم يطرآأ على هذا التقييم تغيير يذكر 
القاطئين فى وسط أوروبا وبين يرهم مين حتى بعد انتهاء الحروب الصليبية ( فى اخريات 


(؟ ) الفرنجة » أصلا» أحد الاجئاس الجرمانية التى كانت تعيش فى اواسط آسيا قبل انهيار الامبراطسورية 
الرومانية . وعندما اشتد الضفط عليهم من الشرق »عبروا نهر الراين واستقرو! فى غالة » ونجحوا فى اواخر 
القرن الخامس فى تاسيس ملكية ثابتة الدعائم استقروا فىظلها , واخذوا فى هد نفوذهم حبتى آصبحت فالة باكملها 
تحت سيطرتهم , دمن أهم ملوكهم كلوفيس ‏ 60010715 (١44؟  21١‏ ) الذى يعتبر فى الواقع مؤسس دولتهم التى 
اسثمرت حتى سئلة ١ه/ا‏ م آيام آخر ملوكهم الضعاف وهوشيلدريك الثالث ‏ 111 ع21ه11نط0) , وكان هذا بداية 
دولة جديدة عرفت بأسم الدولة الكارولئجية نسبة الى مؤسسها شاركان او شارل العظيم . انظر عن ذلك : 


11151057 ف ,.8 ,تفاسلة2 رز ,2 46 ,1949 ,ده 2169 ,قمع لخ 3410016 مط 2ه 770211 فط1' ,..آ.1 ,روخه ه1834 
1 20 ,1966 ,2ه00تمط رقوع 4 5110016 قط أه 


وجدير باللكر آن المصادر العربية التى ترجع الى الفئرة الوسيطة هن التاريخ » والشرقية ملها على وجه 
الخصوص » تطلق على اللانين الغربيين بصفة عامة لفظل١‏ الفرنج » اد ١‏ طائفة الفرنج » سواء كانوا من الفرنجة 
أو من فيرهم من العناصر المتبربرة . كما تطلق على هناصرهم واجئاسهم المختلفة عبارة ( أمم الفرنج » آو (ممالك الفرنج»») 
وعلى حكامهم ( ملوكد الفرنج » . انظر على سبيل امثال :ابن الفلانسى : ذيل تاريخ دعشثق ( بيروت 8,١ا‏ ) ص 5؟1 
45 وه!1 الخ »؛ ابن شداد : سيرة صلاح الدين الايوبى( مصر 11 ه ) ص 121 و9؟15 2 ١559‏ الخ ؛ القلفشندى : 
صبح الامشى فى صلناعة الانشا ج ؟ ( القاهرة ؛!5| ) ص/!؟) » ج ه ( القاهرة |51١6‏ ) ص إلا؟ و ال" و «لا( » 
4/؟ و 5.: د !!؛ د "؟!؛ :و هلم: وج غم ( الفاهرة اذا )اص ؟؟ د 6" و8" دج ؛ (القاهرة !491١1‏ ) ص ,م؟ 
و ج ؟! ( القاهرة 1418 ) ص 14 , وهذا يعنى أن مفهوم كلمة ( الفرنج » فى تلك المصادر ينسحب على جميع اهل 
الغرب أللانينى » وأن كان هدأ لابمنع أن تلك المصادر كانت بعض الاحيان تحدد العئصر الذى تتحدث مله . انظر 

بهذا الخصوص : 
اا ان هق طأ1؟ .قسقما ,00358065 قط 1ه 5ه[ صمعط) ,رمتناملممطه11؟ ع ولاتجتستمل 
0 ,1963 ,ظهلهم.آ ,بإتقطك 


( ؟ ) تزودنا وثائق « صبح الاعشى ») للقلقشندى بمعلومات طيبة عن روما فى العصور الوسطى وموقفها واهلهاء 
والبابا الروماني وتسميته والقابه ورسم الكانبة اليه عنالديار المصرية . فهو (البابا الجليل» القديس» الروهاني» 
الخاشع » العامل » بابا رومية © عظيم الملة المسيحية عقدوة الطائفة العيسوية » ملك ملوله النصرانية الخ » صبح 
الأعشى اج لم ص 45 . وهو ( قائم فى النصارى مقامالخليفة » بل به عندهم يناط التحليل والتتحريم » واليسه 
مرجعهم فى أمر دياتاتهم ) ج ه ص (7) , رآجع أيضا نفس الجزو ص 4,6 و لا,؟ و ُم,.؛ و ك,؟ و اج 5 ( القاهرة 
6 ) ص ؟! د "لاد كلا و جا 4! ص 55 والا5 . 


إهرف 


الفرن الثالث عشر المبلادى / أواخر القفرن 
السابع الهجرى ) (2) ٠‏ 


ولكن الذى تغير فعلا هو حجم ومقدارالمعرفة 
التى حصل عليها المسلمون المثقفون عن غرب 
أوروبا وشرقها اعتبارا من القرن الثالث عشر 
الميلادى ( القرن السابع الهجرى ) فصاعدا . 
وان تضاؤل معلوماتهم عن شعوب شرق اوروبا 
عندما كانت نحت سيطرة المغول »© قابله من 


ينف 


نقاط التلاقى والصراع 


الطيبة عن الاجزاء الاخرى من القارةالاوروبية » 
لا سيما المدن البحرية الواقعة في غرب وجنوب 
اوروبا » بما يفوق فى اهميته معلوماتهم عن 
الشرق الاوروبي وى بواكير العْرن الرابسع 
عثر الميلادى ( بدايات القرن الثامن الهجرى ) 
وضع الؤرخ الفارسى رشيد الدين (ه) مؤلفا » 
ضمن هوؤّلفاته الاخرى »© عن تاريخ الفرنجة ©) أو 
بالأحرى عن غرب اوروبا » وذلك على غرار 
« حوليةالعالم 4 التىكتبها مارتينوس بولونوس 


الحانب الآخر قدر لا بأس به من المعلوامات 08 5تالتتاحة ]13 


(4 ) وذلك هندما استولى الاشرف خليسل ابنالسلطات المملوكى المنصور قلاوون على عكا آخر مماقل 
الصاييبيين الهامة على الساحل الشامى , وجدير بالذكران الفكرة الصليبية هاشت في اذهان أهل القرب بعد ذلك 
التاريخ نحو قرن هن الزهان » ولم تفقد صفاتها الحقيقيةالا بعد القرن الرابع عشر الميلادى ( الانرن الثامن الهجرى ). 
وفى خلال هذا الفئرة وضعت المشروعات الضخمة والمؤلفات العديدة لفزو الشرق وحصار مصر اقتصاديا . كما قامت مدة 
حملات صليبية كانت آخرها واوسعها نطاقا هي حملةنيكوبوليس الشهرة سنة +195 م النى قامت بها اوروبا 
باسرها لا لاخراج العثمانيين من شسبه جزيرة البلثان فحسب:بل للوصول الى بيت المقدس في قلب امبراطورية المعاليك 
أيضا , والنهت الحملة بهزيمة الصليبيين امام قوات السلطات بايزيد الاول حتى أنه لم تقم لهم من بعد ذلك 
قائمة , الظر 


6 هه[ مقطا ص 6ةقل© قط" ,ردهقل1 : 1934 ,مده0هه.آ ,قتامممعل8 1ه ماد قدامن مط .هه بقوكتف 
.0 ,82 435 ,1938 ,هه00هماآ رقعع م 


( ه) هو رشسيد الدين فضل الله بن عماد الدولة ابيالخر بن موفق الدولة على الاتطبب الهمذاني © والمعروف 
بالرشيد الطبيب , ولك حوالي سسنة !114 ومات مقتولاسئة 1818 وقد ناهز السبعين من عمره . وهو من اشهر 
مؤرخي الفرس , وعلى الرغم من معرفته الطبية الواسعة »فقد اشتهر بكونه رجل دولة ممتال . وقد تقلد أرفع المناصب 
فى العهد الايلخاني المفولي فى ادائل القرن الثامن الهجرئ( اوائل القرن الرابع عشر الميلادى ) » واصبح مؤرخا 
للبلاط فى عهد غازان خان ( ه114 11.5 ) . ولرشيدالدين عدة مؤلفات اشهرها على الاطلاق كثابه « جاصع 
التواريخ ») , وهو اساسا عبارة عن تاريخ للمفول بدا ندويئه استجابة لطلب فازان محمود خان ©» ولذا يعرف 
الكتاب ايضا باسم ( تاريخي فازانى ) , وبعد موت فازانامر خليفته او لجايتو المعروف باسم محم خدابندة 
باستكماله ليصبح تاريخًا عاما للعالم الاسلامي . ووفقاللخطة الاصلية كان المفروض أن ينكون الكتاب من قسمين 
رئيسسيين : الاول عن تاريخ المفول والثاني عن التاريخ العام بالاضافة الى عدة ملاحق , ولكن مندما فرغ هن كتابته عام 
8 م 4+ كان يشستمل على حزئي : الاول وقدتاول فيه تاريخ القبائل التركية والمفولية مع الاشارة الى 
الاساطي المتعلقة بهم . وعذلك عصر جنكيز خان مع الاشارةالى اسلافه وخلفائه حتى فازان خان , اما الجزه الثانى 
فيحتوى على مقدمة مئل بداية الخليفة » ثم ملوك القدامىوالاسرات الحاكمة فى فارس » وتاريخ العالم الاسلامي حتى 
سنة 1١54‏ , كذلك تكلم عن الهند والصين وتناول تاريخالفرنجة فى غرب اورديا . للمزيد من العلومات انظر : دائرة 
المعارف الاسلامية ( الطبعة الانجليزية في اربعة اجزاء طبع ليدن ولندن 1918 7ب 1496 ) ج ”# مادة : رشيد 
الدين ب طبيب ., وعن سيرنه ومصنفاته ومنهجه التاريخيواقوال المؤرخين فيه والئقد الموجه اليه > انظر عياس 


وم و 


العزاوى : التعريف بالمؤرخين ‏ ج ! : فى عهد المفول وأكثركمان ب يقبداد /اهؤا سا ص ١١8‏ - 160 . 
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يفا 


عالم القكر ب المجلد الفاشر ‏ العدد الاول 


هذا من جهة » ومن جهة اخرى كانت اوروبا المترحجمة لرسالة الغفران اقل 6«مثا 
فى ذلك الوقت على معرفة بأعمال الاطباء 9ه[هم8 ( لأبى العلاء المعرى ) التى يعتقد 
والعلماء والفلاسفة العرب عن طريق الترجمات ان دانتى اليجيرى (/) أعمتطوناة متصو»طا 


اللاتينية لها (؟) » ولكنها لم تكسن تعرف الا قد تأثر بها . ولم يكن ثمة حد فاصل بين 
القليل عن تاريخ العرب انفسهم . كذلك اطلع << ثقافة اوروبا المسسيحية والثقافية الاسلامية » 
الاوروبيون على العديد من كتب التصوفاح-ح بالرغم من اوجه الخلاف الدينية والثقافية 
والقصص الاسلامى . مثال ذلك الترجمات بيئهما» وبالرغم من وجهات النظر المشوشةمن 
المتعلقة بالاسراء والمعراج فى النسخة الابطالية كلا الجانبين . وكانت الخلفية التى تقبللها 


( 5 ) ائر المدنية العربية على الحضارة الاوروبيةواضح لابمكن انكاره » والؤثرات التي تركها العرب فى حضصارة 
الغرب كثرة متعددة متنوعة شملت الآداب والعلوم والفنونوشتى نواحى العلم والمعرفة كالفلسفة والفلك والرياضيات 
والفيزياء والكيمياء والطلب , وهن المراجع العربية الحديثةالتى عالجت هذه اللواحي هايلى : عباس محهود العقاد : 
أثر العرب فى الحضارة الاوروبية ب ط , رابعة ‏ القاهرة156 ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور ) ١‏ المدنية 
الاسلامة وائثرها فى الحضارة الاوروبية ‏ الفاهرة !195 إقدرى حافك طوقان : العلوم عند العرب ب القاهرة ,195 ؛ 
يوسف كرم ٠‏ تاريخ الفلسفة الاوروبية فى العصر الوسيط_القاهرة /ا156 , ومن المراجع المعربة ؛ ميتر ( آدم ) ؛ 
الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ‏ ب حزءان .ترجمة محمد عبد الهادى ابو ريده ؛ ارئولد ( توماس ) 
وجيوم ( الفرد ) : تراث الاسلام ب ترجمة دكتور يعقوب 'آثر الشرق فى الغرب خاصة فى العصور الوسطى ب ترجمة 
فؤاد حسنين على ب القاهرة 1545 ؛ جرونيباوم(جوستاف) : حضارةالاسلام ب ترجمة عبدالعزيز جاويد ‏ القاهرة 19605 ؛ 
لوبون ( جوستاف ) : حضارة العرب ب نقلة الى العربية محمد عادل زعيتر ‏ القاهرة 1546 , ومن المراجع الاحنبية : 


2.0 رعدده82 رز 1927 020013[ ,عأ غة تممطلة84 كه بماذلل] قط 6ه أسنامعمعة أعمطك لى .1782 رللوط 
و08 71طسمقن) ,ععمقاه5 01 9م15 اأتمطك ك ,.7/.0 ,نام صو”7طا ( 1921 ,عمل تعطسقك ,ممتءأل346 موتطوممة 
و /لآ.آ نمة0آ : 1819 ,نمو بوهم مهل(ه1040 نال متسمدمعامف'1 06 منمهؤ215 ,.34 ,معط سوام« ؛ 1949 
.28.0 مانيو" : 1864 ,مه0جه.آ ,وام 2 ,6م70ناظ 01 كمعمممه1ه10676 امبخعع[[مكم1 قط ه مؤوزاع لم 

0 01001آ ,.قله/ا 2 ,مك3 الوجعونلء356 مك 


( 7 ) دانتي اليجييرى ( 1118 ب ١801‏ ) شامرفلولسى توفى ابواه وهو مايزال صغيرا . ولسئا نعرفالكثر 
عن سسنى حياته الاولى , كل ها نعرفة أن وطاة الحرمانالتى قاساها فى الصفر تركت اثرها فى مؤلفاته ومئها كتابة 
(( الحياة الجديدة ) الذى خلد فيه قصة حبه لبياتريس ,وقد لازمه الحزن ملف وفاتها سئنة ,1994م © فائكب على 
الدراسة والاطلاع © وتشسبع بفلسفة توما الاكوبنى وتاريخاوروسيوس وملاحم فرجيل وستاتيوس , وتعتبر «الكوميديا 
الالهية )) هي أروع ما خلد دانتي » تلك الملحمة التي وضعهاشعرا باللفة الايطالية المعاصرة بدلا من اللانيئية 4 والتي 
لخص فيها ماوصل أليه خيال العصر الوسيط » كما بذر فيهاايضا بلور الفكر الحديث . لذا يعتبره البمض بداية 
لحركة النهضة العلميه التى كانت بشيرا بنهاية العصورالوسطى وبدايه المععر الحديث , انظر عن ذلك : 
0200[ ,عنم حدطة 111001 .5.0 'إ0 .1881335 روعمة18688155 قط كه كنه أنهو ج0111 فط ,. ألمقط ]جياه 
لم1 16 ,.نآ ,إ119 : :17 207 ,1955 ,رمم 251617 ,1821018118 146016181 ,. 6.6 ,ترمغ آتده© : ,2 49 ,1944 
4 ,1 55 ,1961 ,مع #1طتههة© ,لسنامععاعة8 اوعته)115آ داز دز موموووتوده 12 


وحو التاثر الاسلامي الكوميديا الالهية » انظر : 
اقتاعم2 : 1919 ,5480210 ,وتلمسو6 1118 12 ده 21511238128 مع 95681010 ضر[ ر.ث. ١1‏ رومع ولوط 
,102003 ,لكسصماءم0صناة رط 
رارف 


مات حت هد اد 


الجائبان » وعلى الأخص فيما يتعلق بعلم الجدل ) 
ذات اساس واحد مشترك بينهما؛ هو 
الهيلينية (8) والتوحيد بالله , ولقد نشات بين 
الثقافتين ملاقة اوئق من تلك العلاقة التىكانت 
قائمة » مثلا » بين الاسلام وبين كل من الثقافة 
الهندية والثقافة الصينية . 


واستمدت اورويا العصور الوسطى معر فتها 
بتلك الاقاليم والامبراطوربات الشاسعةالواقعة 
شرق العالم الاسلامى » أى فيما وراع نهس 
السئد » منذ الازمنة القدرمة بصفة عامة , وعلى 
أية حال ؛ كانت أى معلومات محددة عن شيه 
القارة الهندية تستقى من روابات الكتاب 
الاغريق والرومان القدامى ؛ التى تناقلهمسا 
المصنفون المتعاقبون زمن انهيار الامبراطورية 
الرومانية ( أعثيارا من الفرن الثالك وحنى 
اواخر الفرن الخامس المبلادى ) » واخذلهما 


فم 


ثقاط التلاقي والصراء 


غنهم كتاب العصور الوسطى . وبيامتزاجخبرات 
شهود العيان بالروابات التى يصعبه تصديقها 
المورحودة فى الكتابات القديمة » كانت الحصيلة 
ان عناصر الخرافة والغموض ظلت سائدة اكثر 
من غيرها حتى زمن متأخر فى القرن الثالشعشر 
الميلادى ( القرن السابع الهجرى ) . وقد 
تضمنت مؤلفات العربعن الهند » ه ىالاخرى » 
كثيرا من القصص الخرافيةوالحكاياتالعجيبة ٠‏ 
وكان الانحيل مصدرآ آخر استفت منه أوروبا 
العصور الوسطى معرفتها عن بلاد الهند ) 
وبصفة خاصة قصة المجوس الثلائة » قضسلا 
عن بعض الاساطير التى تعتمد على ما جاء فى 
« العهد الحديد »6 »6 والتى تروى تحارب واحد 
او اكثر من الرسل فى الهند . وف هذا المناخ 
انبقت اسطورة تعتير من اكثر اساطير العصور 
الوسطى غموضا وابهاما » الا وهى اسطورة 
امبراطورية الكاهن بوحنا (5) طم[ جماومم 


(8 ) نسبة الى العالم الهليئى ©» وهو اصطلاح بطلقعلى العالم اليونانى وحضارلته منذ العْزو التورى حتى 
الاسكئدر الاكبر » أى اعتبار! هن القرن التاسع قبل الميلادحتى سئة 85م ق.م , أها مابمد الاسكئدر فيطلق عليه 
العالم الهلينسى الذى شمل بلاد اليونان والممالك الشرقيةبعد فتح اسكئدر لها , انظر عن ذلك كتاب ؛ 

.9 و02003آ رطمتتةعتل؟015 2ه ورمؤأون مط" : سعتد ملام ر.ى ,معطموه1 


وله ترجمة بالعربية تحت عنوان توينبى ( ١‏ . ) :تاريخ الحضارة الهليئية ب ترجمة رمرى عيدة جرجس ب 
مراجعة الدكتور محمد صقر خفاجه ب القاعرة ا#كقا , 


( 8 ) ترتبط باسم الكاهن بوحنا والمملكة التى كانيحكمها كثم من اساطير القرون الوسطى التى جملت الغرب 
اللانيني ينقد ان التنار كانو! يدينون بالمسيحية بيثواكان الواقع خلاف ذلك , وقد اشار الى شخصيته كثير من 
المؤرخين الفربيين القدامى الذين عاشوا فى القرنين الثانىعثر والثالث عشر للميلاد » من بينهم وليم الصورق ٠‏ 
دل 06 وتتتتتة]] © » والمسريكوس ‏ 10651205 وفئسان دى بوفيه نع 05 أتامع م17 
وماينو سئاوتو 0و5 0م84 وجان دى جوائفيل .701251186 06 ١16811‏ , ومن الاخطامء الشائعة 
للك التى تذهب بان اهبراطورية الكاهن يوحنا هى بعينهاامبراطورية الحبشة فى افريقية » والحفيقة أن مملكته كانت 
ف آسيا , وكيفما كان الامر » ليس من السهل ان نحدد بصفة نهائية قاطعة حقيقة هذا الشخص والمقاطعات الاسيوية 
التى كان يحكمها والوقت الذى عاش فيه , انظر التفاصيلفى : ارنولد ( ت, ؛ : الدعوة الى الاسلام ب ترجمة الدكتور 
حسن ابراهيم حسن وآخرين ( القاهرة 1941 ) ص 141 بحسن ابراعيم حسن ( دكتور ) ! التشار الاسلام بين ألمفول 
والتثار ( ألثاهرة +18 ) ص ق؟ ؛ لويس شيخو : النعرانيةبين قدماء الائراك والمفول ب انظر مجلة المشرق ب السنة 1١‏ 
العدد ١.‏ ( بيروت +191 ) ص 58 . راجع ايضا : 
ناك تموومسمعمة ,ماءفزة 21176 هل لقمتهامه 6ه" .نامآ أصنثة5 هل متزمؤوت8 رمل .ل ,هلل تضامل 
سول ؛ 474-1 .م ,260 ,1874 رولعة5 ,روللنة/17 6ل ذتلقنه!ة .14 عدم 06ع06مط قتقعمةمط ع ومتاع مهما 
هآ ,88200 2ه 5مصطمل زط دوك قاممدئ طنتاعه8 مف ,ععمهء 02 وملا غ10 كتدام1 ذه عمأمسعكة 
4 ,(سعقط5 .قصوع) ملسست قط غه 5وأقندوعط© ,مند6لعمطةللك؟ © علاأجمزه3 :'3 .م رق - 477 ,1848 
6 هط 2ه هزه 1اعجة1 سة أم جوع" مذ رقاممتطاظط 2ه ممتوسظ قط مضه ضطم1 عمادة2 .8 ,ووه 1 .12 
4 - 174 ,1930 ,هنمآ ,مم81 .م 59 .0ه رقععق مف 


نف 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


المسيحية التي ذاعت طوال القرن الثاني 2 يهدد مجتمعهم وثقافتهم » بسبب القوة 
عشر الميلادى ( القرن السادس الهجصرى ٠)‏ العسكرية المدمرة لأولئك الغزاة الرحل . 
واستمرت بعد ذلك فترة طويلة نامدن + وعدم عاج .الثول 0 0 
وكم كانت رغبة الملوك المسيحين (فى الفرب)نى ‏ مرةفى عام .؟؟! م »؛ لم بكن احد تقريبا بعر 
التودة الل اسواطورية الكاعن روحدا واكسيانية” ١‏ قن هل ولاثين الى انو وان أنه حال نه الع 
تحليقه ني فى صر امهم قد العركا و الائزالة 4 + حفن عدرون هانا شي :اليس سوق تين نابا 

١‏ في روسيا وبولندا وهنفاريا وفى غيرها من البلاد 

واما عن شرق اوروبا » وف الخخقام الاول ) الاوروبية وقتذاك . أما عن المفول فقد حاول 
الاراضى الروسية الشاسعة » فقد اتخد قادة جينشهم التعرف على البلاد والجبعوة 
حيال الشرق موقفا بختلف عن ذلك الذى ‏ التى كانت هدفا لحملاتهم . وكانت « القبيلة 
اتخذه كلمن الفربالاروربي والدولةالبيزنطية , الذهبية 6 )١١(‏ ل معل1اه0 
فعلى النقيضي من نمو وتطور الصلات الحية6 التىتكونت فىاواسط القرنالثالث عشرالميلادى 
المباشرة بين العالم العربى وبين كل من بيزنطية (اواسط القرن السابع الهجرى ) نتيجة 
ودولة كييف فى القرن العاشر وبواكير الفرن الغزو المغولى التتارى ( ١١‏ ) »4 عبارة من 
الحادى عثر الميادىي ( القرن الرابعواوائلالفرن تشكيل واهن مفكك اضطرت فيه العئاصر 
الخامسس الهجرى ) ) حدث تغيير مفاجىء بعرى المتنافرة فير المتجائسة ان تعيش سويا وان 
الى اغارات عناصر متنوعة من الاتراك الرحل يؤثر كل عنصر منها على الآخر . 
والى الغزو المغولى فى القرن الثالث عشراميلادى 
( القرن السابع الهجرى ) لذا بدا الشرق لقد كان الفزو المفولي (؟١)‏ لشرق اوروبا 
بالنسبة للروس وغيرهم من شعوب شرف ووسطها ؛ فى كثير من النواحى » نقطة تحول 
أوروبا » قبل اى شيء آخر » بمثابة خطردائم< فى العلاقاتبين اوروبا العصور الوسطىوالشرق 


000 


1٠١ (‏ ) القييلة الذهبية فرع من المفول اتجه الى روسيا وبلفاريا واسس امبراطورية اسثمرت حتى اوائل 
القرن العاشر الهجرى ( بدايات القرن السادس عشثر المبلادى) , انظر دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة الانجليزية 
فى أربعة اجزاه ب طبع ليدن ولندن 1١17‏ ب 1966 ) مادةقرجاله ومادة مفول , 
1١ (‏ )اختلفت آراء المؤرخين فيما يتعلق باصل كلمن المفول والتثار » والفرق بين اللفظين » والتطورات التى 
داخلت كلا منهما . ويكاد يجمع الباحثون على ان المفولقد تسلطوا على البلاد قبل التتار بفتوحات خائهم الاعظم 
المسمى جنكيز . ولكن عندعا دخل التتار بكثرة جيوش هذاالخان واصبحت لهم اليد الطولى في الفتنوحات التالية » 
تسلطوا بدورهم على المفول واشتهروا دوئهم . للمزيد منالعلومات انظر : اسماعيل سرهئك ؛ حقائق الاخبار غن 
دول البحار - ج ١‏ القاهرة ؟1؟1 هاي ص 141 545ح | ؛ الرمزى ؛ تلفين الاخبار وتلقيح الآثار فى وقائع ظزان 
دبلشار وملوك التتار ب ج 1 ل اورنبِرغ 18.8 س ص 6م؟ راجع أيفضا : 
0 ,1925 روأعوط ,185]165 لالط لقل8تمسقطه 81 عضا ,.ؤأ5 رمامه5 عمق[ 


( 11 ) عرفوا فى المصادر الاوروبية التي ترجع ألى تلك الفترة هن الزمن » من لاتيلية وفرئسية قديمة » باسم 

٠. > 1828721105” *‏ انظر ذلك : 

ع3 05 مامكا هآ ,85اع828 : 270 - 258 ,74 ,(لإللنة/178 مل 60) قأدامآط غصنة5 عل منزمؤ115ط[ ,و1 كملول 

441 ,1859 ,15عة2 ,11 .أ ,ع00 .11 - ,1.11.0 .له ,تعصرم :ل 6 18 06 11616وه00 818 غه تتاوعممرصسصط 

-.25.81.0 .لهم رهتاةطام8 06 أمرتءكه ممم ل مكلل عور ون ات 08 ده 1ش تتصلخوه © ,متاقط]ه 18 

كنك غ .8.8.0.1 .له ,فهتع صو نعم 11009711 عمو ونم و06 .0 ,كأقمواآط رز 624 ,569 ,11 ,غ ,.عءع© 
50 1 .2.11.6 0ه ,0178062515 1اع8 1115611811 ماتامعمع © هات 5616 رمل .7 ردت 19مهه 8‏ 362 
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الإأقصى الآسيوى ٠‏ ولم تستطع الاساطبير 
والخرافات أن تقف على قدم المساواة امام 
الاصول الموثوق بها . ففيما بين عامى م6؟1 و 
ارسل البابا الرومانى ( انو سنت الرابع ) 
والملك الفرنسى ( لويس التاسع ) (؟١)‏ الى 
خان المغول وفودا دبلوماسية عديدة » منها 
بعثة جيوفانى دى بيبان كاربيئو ب 
.مستصعة) سواط 08 تممو ره 

وبعثة وليم اوف روبروك 

1407551061 01 قلتاوتططدس 02 تصقتلكك19 
وكان واضحا » مرة اخرى » ان جمع المعلومات 
عن أمبراطورية الكاهن بوحنا المسيحيةالمزعومة 
فى آسيا كان من بين دوافع قيامهم برحلاتهم 
تلك , وقد نجح آل بولو البنادقة » وعلىرأسهم 
ماركو بولو (15) »© بعد ذلك بعشرات السئنين 
فى التوفل الى مسافات ابعد داخل الصين »كما 
عرفوا اندوئيسيا والهند . وترك الرحالة 
المذكورون الذين قاموا برحلاتهم الى الشرق 
الاقصى » مذكراتمكتوبة سجلوا فيهاالتجارب 
التى مروا بها . والى جانب هؤلاء عاش ايضا 


"41 


نقاط التلاقى والصراء 


العديد من التحار والمرسلين الاوروبيين فوبلاد 
الصين عشرات السئوات بموافقة الخان . 


وكانت بعض العروض السياسية التى تقدم 
بها المبعوثون الاوروبيون الى الحاكم المغولى غير 
عملية وسطحية وكان ذلك نتيحة قصور 
معرفة اورويا عن مدى حجم الفارة الاسيوية 
وكيفية تكوينها » فضلا عن اسباب اخرى 
عديدة . ومع ذلك فان الروايات المدونة التى 
خلفها الرحالة الدبلوماسيون والتجار فىالنصف 
الثاني من القرن الثالث عشر الميلادى ( النصف 
الثانى من القرن السابع الهجرى ) ؛ رغم 
ما تضمنته من ببعض المبالغات والاخطام » الا 
انها زودت اوروبا بفيض هن المعلومات الهامة 
القيمة عن آسيا وقتذاك ؛ ولو أن المعاصرين 
وقتها قد شكوا فى صحتها . وكانت المسافة 
الشاسعة بين اوروبا وشرق آسيا في ظلوسائل 
النقل المعروفة انذاك » امرا لا يمكن التغلب عليه 
تقريببا سواء عن طريق البر او البحر » حتى 
أن الاتصالات بينهما ظلت لقرون عديدة تالية ) 
تتم فى أغلب الاحيان ؛ بشكل عفوى غير منتظم , 


١١ (‏ ) جلس البابا أنوسئت الرابع على الكرسى البابوى فيما بين عامى 1119 و 056؟1 م ع بيثها تربع لويس 
التاسع على عرش فرنسا من سنة 8؟؟1 الى سنة ,؟/!ا1 م, وقد تناولت فى شىء هن التفصيل والتحليل السفارات 
التبادلة بيئهما وبين الغول فى الشرق الاقصى فى اواسطالقرن الثالث عشر الميلادى (اواسط القرن السابع الهجرى) 


والنتائج التى رتبت عليها » فى كتابى : 


العدوان الصليبى على فصر ب الاسكندرية 1434 اص 58 ب 5 ؛ العدوان الصليبى على بلاد الشام ب 
الاسكندرية ١و1‏ ب ص 8م؟ ب 188 . ومن المؤرخين الفربثيين الحديثين الذين تخصصوا فى الكتابة فى هذأ 


اموضوع : 


2101011 .]2 رأمتلاة2 .م ,اممسلف؟ .34 عتداة7 21 .34 ,دمذئظ0: 0.0 رومع تتطة2 .1 .© 


( ؟1 ) حول مفامرات آل بولو فى الشرق الافصى فىاخريات القرن الثالث عشر اميلادى ( أواخر القرن السابع 
الهجرى )2 انظر كولتون ( ج . ج) : عالم العصور الوسطىفى النظم والحضارة ب ترجمة الدكتور جوزيف نسيم يوسف 
اط , ثانية ‏ ب الاسكندرية 1951| س ص ,١؟‏ دمايليها ,راجع ايفا كتاب ايلين بور : 


,70 - 34 ,1954 ,هه00مضمط ,قاصمع2 8516016981 ,8 بممرمط 


هدأ » وقد ترجمت رحلات ماركوبولو الى اللفات الاوروبية الحديثة » ومن افضل طبعاتها : 


0020165 .21 نإط 5881560 .50 .350 يمسقتاقصة؟ قط ,ه1آه20 مععمكط8 2ه5 2ه علمه8 مط" ,(.عاع2 .0ه) .81 يمانم 
6 ,ك[ده لا 35]1897 ,2010 م0ع7ة]38 كه واعكقء1” قطك1 ,(.0ه) .3 لمعتسم : 1903 ,نهآ 
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قن 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الاول 


طرق المواصلات الرئيسية بين اوروبا العصور 
الوسطى والشرق : 


بعتبر الاستقرار الملحوظ فى طرق التجارة 
الرئيسية الذى ساعد على تبادل السلع 
والبضائع مثلما ساعد على تحركات الرحالة 
والجنود » من ابرز سمات الإتصال بين كل 
من اوروبا وآسيا وافرشية قبل عصر 
الاستكشافات الهائلة (فى اواخر القرنالخامس 
عشر الميلادى/ أخريات القرن التاسعالهجرى ) 
(1) وكانتالطرق التقليدية البعيدةالمسافات 
التى استخدمت ف العصور الوسطى ترجع ») 
فى معظم الاحيان » الى العصر القديم . ثم انها 
كانت تعبر عن تجارب وخبرات متراكمة لاحيال 
عديدة فى سبيل التفلب على الجبال والصحارى 
والاتهار والبحار 8 وأعتمد مدى استخدامطرق 
التجارة المختلفة على امنها » بالاضافة الى 
ظروف اخرى عديدة تتعلق بتحسن الاوضاع 
السياسية فى الداخل والخارج . ومع ذلك ) 
لم يكن امرا عفويا ان ظلت الطرق الاساسية 
كما هى دون تغيير » أو بعد أن طرأ عليها 
تفيير طفيف فحسب ») رغم العديد من العقبات 


والعراقيل التي لم تدم طويلا . 


وكان البحر المتوسط وسواحله ؛ الى حد 
بعيد © اهم منطقة لمظاهر الاتصال والصراع 
المتبادل ( بين اوروبا والشرق ) . فلقد ظل 
قرونا طويلة سوقا للعالم العروف وقتذاك ؛ 
ومركز الاتصال الرئيسى بين كل من اوروبا 
وآسيا وافريقية . كذلك بدا حوالى القرن 
العاشر الميلادى ( حوالى القرن الرابع الهجرى ) 
اخر عصر مزدهر للرخاء الاقتصادى والتجارى 
الهائل فى البحر المتوسط . وكانت هله 
الفترة تتميز » قبل اأى شيء آخر © بقيام 


( 15 ) المقصود الاستكثافات الجفرافية » ومن ابرزعااكتشاف كريستوفر كولوميس لامريكا سئة ١699‏ »2 ونجاح 


الجمهوريات الابطالية في البندقية وجنوه التى 
كان لها اعمق الأثر ( على مجريات الاصسسور 
والاحوال وقتها ) . وكانت قد ظهرت قبلها 
بيزا وامالفى وكثير غيرهما . وبدات البندقية 
تزدهر » على وجه الخصوص ؛ تحت رعاية 
بيزنطية » وحصلت تدريجيا على امتيازات 
هائلةاصطدمت! صطداماخطيرا بجوهر الاقتصاد 
البيزنطى . وكانت هناك بعض الموانيء اقل 
منها شأنا فى اسبانيا وى بروفالس ( جلوب 
فرنسا) ؛ وى وقت لاحق ايضا فى دوبرو فنيك 
علثد<ه112 (راحوزا ) على 
البحر الادربائى والتى شاركت فى هذا المد 
التجارى . ولكن البنادقة احتلوا المركز الاول 
دون منافس فى الفترة الواقعة بين القرنينالثانى 
عشر والرابع عشر الميلادبين ( فيما بين القرنين 
السادس والثامن للهجرة  )‏ فقد تركز فى 
ايديهم ابان تلك الفترة من الزمن » الجزء الاكبر 
من تجارة اوروبا فىالسلع والبضائع الشرقية. 
كما اصبحت البندقية هى والمان الايطالية 
الاخرى » الوسيط الرئيسى للتجارة البعيدة 
المسافات بالسسبة لجميع الدول الاوروبية ٠.‏ 
وكانت هذه الوساطة تمثل » بالنسبة لهم ») 
المصدر الاكبر لتكديس راس الال الناتج عن 
الاشتغال بالتجارة . 


م 


وعلى الساحل القايل للبحر المتوسط عمل 
طويلة المسافات مع أورونا . وأمتدت بعض.ى 
طرق التجارة الرئيسية عبر مصر وميئسام 
الاسكندرية حيث تنتهي بالوسائل التقليدية 
من البحر الاحمر 8 والبمعض الآخر من هذه 
الطرق يمر عبر موانىء الحوض الشر قي للبحر 


فاسكودى جاما البرتفالى سنة 148 فى تطويق رأس الرجاءالصالح بالالتفاف حول طرف افريقية الجنوبى فى الطربق 
الى الهند وها ترتب على ذلك من آثار خطرة على الاقتصادالعالمي ‏ أنظر عن ذلك : 


1 542,550 867 ,1لا 8167 ,1 .701 رمه تاهعنل051 06 نورمؤو1ل] لل روسعطزه على ,© رممعصاعم 
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اللتوسط 2 الممروف بحوا ض الليفالت »© عندما 
كانت هذه الموانيء فى قبضة العرب وذلك حتى 
قيام الحروبالصليبية ( فىاواخر القرنالحادى 
عشر الميلادى/ آاخر بات القر نا لخامسس.! لهجرى) . 
لطرق القوافل الآتية من الخليج الفارسى وشبه 
الجزيرة العربية والمناطق الواقعة عبر جبال 
الفقوقاز حيث تصب كلها هناك . وبعد انسيطر 
الصليبيون سيطرة مو قتة على الحوض الشرقى 
للبحر المتوسط 4 انتعشت تجارة السندقية فى 
البضائع الشرقية انتعاشا هائلا . ويرجع 
ذلك ؛ فى بعض الاحيان ؛ الى انخفاض تكاليف 
النقل لرحلات العودة للسفن التى كانت تحمل 
الصليبيين وموّنهم من اوروبا ( الى الشرق ) . 
هذا من جهة » ومن جهة اخرى تحول جزء من 
تجارة العربمبر البحر الاحمرومصر ٠‏ وسيطر 
التجار العرب على قدر كبير من التجارة مع 
البلاد الواقعة الى الشرق من العالم الاسلامى ) 
وبخاصة عبر المحيط الهندى . كما استفادوا 
عن طريق الوساطة قى بيع التوابلالهنديةوفيرها 
من الكماليات الى اوروبًا . 


اما البحر الاسود فقّد كان طوال العصور 
الوسطى تقريبا يستخدم كشريان حيسوى 
للمواصلات . كما كانت القسطنطينية الواقعة 
على مدخله مركزا تجاريا من الدرجة الاولى 
ومحطة لشحن مختلف البضائع الشرقية عبره. 
وحتى عام ؟5.5ام عندما تسسببت الحملة 
الصليبية الرابعة فى انهيار السلطة السياسية 
والوضع الاقتصادى للامبراطورية البيزئطية ) 
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نقاط التلاقى والعراء 


لم "كن الامتيازات الممنوحة للبنادقة قد فطضت 
منطقة البحر الاسود . وكانت بيزئطة تحتفظ 
اصلا ؛ فى هذه المنطقة بصلات تحارية حية 
مع كل من حكومة كييف وبلاد الخزر عا ىنهر 
الفولحا والشعوب الاسلامية . وعلى ابة حال ) 
فمئد النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
الميلادى ( النصف الثاني من القرن السابع 
الهحرى ) فصاعدا © سيطر الحنوبيون على 
تجارة البحر الاسود . وهم الدين انشأوا تحت 
السيادة الرسمية للقبيلة الذهبية مستعمرات 
تجارية ذات نفوذ على الساحل الشمالى للبحر 
الاسود . وقد احتلت المستعمرتان الجنوبيتان 
كافا هله وتانا 1828 © على 
وجه الخصوص »؛ منل نهاية القرن الرايع عشر 
وحتى منتصف القرن الخامس مثر الميلادى 
( من اواخر القرن الثامن حتى اواسط القرن 
التاسع الهجرى ) مركزا حاسما فى تجارة البحر 
الاسود . وشاركتنا مشاركة فعالة فى عملية 
تبادل سلع وعبيد الشرق مع خانات التتتار 
(16 ) وسلاطين الاتراك » وكذلك مع بلدان 
آسيا الاخرى. وبالمئل فانالتجارة مع الساحل 
الجنوبي الغربي للبحر الاسود التي كانت قد 
تأثرت تاثرا بالغا بفغزو الاتراك السلاجقة » 
انتعشت مرة اخرى ف القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الميلادبين ( القرئان السابع والثامن 
الهجريان ) بسبب احياء طريق التجارة عبر 
ايران وأاذريجيان ٠.‏ 


الشمال من جبال الالب » لم يكن الطريق الى 
الموانىء الابطالية هو وسيلة الاتصال الوحيدة 


(11 ) ورد ذكر النتار فى المصاس الاسلامية الوسيطةتحت الاسماء التالية : ( التتر ») و ( التتار ») و ( التاتار )., 
انظر المفريزى : السلوله لمعرفة دول الملوه ج ١‏ قسم ١‏ القاهرة 14+31 ص 4لا! و88 »2 المقريزى : المواعظ 
والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار ب ج ؟ ‏ القاهرة ,ا؟اه ب ص 8؟؟ » ابن الوردى : تتمة الختصر في أخبار البشر 
دج 5 2 القاهرة 1454 سا ص /؟1 > 156 د 1.5 35 5.ى؟ 4ابن خلدون ٠‏ العبر وديوان المبتدا والخبر ب ج هل القاهرة 
5 ها لا ص لام و .لم" ؛ ابو شامة ؛ تراجم رجال القرئين السادس والسابع ب القاهرة !155 ب ص 11١‏ و 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


بالشرق والجنوب الشرقي فحسب . فبعد ان 
قطعت اغارات المجرمين والبجاناكية ١7(‏ ) 
خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين 
( القرئان الثالث والرابع الهجحربان ) الطريق 
الرئيسي للتجارة البرية الذى بريط أوروبا 
بالعالم الاسلامي مارا بليون وفردان ومايلز 
وريجنز بورج فاقليم الدانوب والبحر الاسود 
ألى ان بصل الى اسواق بلاد الخزر ‏ بعد ان 
قطعت اغارات المجر مين والبحاناكية هذا الطريق 
تغير اتحاهه خلال القفرن العاشر الميسلادى 
( القرن الرابع الهمجرى ) الى شمال جبال 
الكريبات كمقتطأةمنة') © واتحه من 
ديجنربورج مارا ببراغ فسيليرزيا فكراكاد 

7م030 وجاليكيا 03811618 ومنئها الى 
كييف . ومن هناك واصل خط سيره ال ىالشرق 
العربي ٠‏ وكان التجان اليهود هم اول مسن 
استخدم هذا الطريق »© ولكنهم لم يستطيعوا 
الصمود أمام منافسة الموانىء الابطالية ىتحارة 
حوض البحر التوسط . اما الطريق الكرباتي 
الفرعي الى البحر الاسود الماربكراكاو » فقد 
احتفل باهميته الفائقة فيما يتعلق بالتجارة 
النامية مع الشرق »؛ حتى بعد ان ساد مرةٌ 
اخرى الطريق التجارىعلى امتداد نهر الدانوب 
» وبعد أن فقد الطريق الممتد من ريجنزبورج 
الى براغ أهميته السابقة . ولاشك ان طريق 
الدانوب كان اكثر اهمية بالرغم من الحقيقة 
المعروفة وهي أن الملاحة فيه سواء فى اتجحاه 
المصب أو المنبع كانت تعترضها عوائق طبيعية 
علاوة على المكوس الجمركية والقلاقل السياسية 
فى حوض الدانوب الادنى . ومتآخرا فى سنة 


4م قام امبراطور ومللك المجير المسمى 
سيحسمو لك لطناحووزع51 بمحاولة للتقليل 
من شأن الاعتماد على البنداقية وحدها فيما 
يتعلق بتجارة وسط اوروبا » وذلك عندما 
اشار باستكشاف طربق الدائوب الممتد الى 
المستعمرات الجئوبية على البحر الاسود من 
جديد . وعندماغزا الاتراك مديئة كيليا 11018 
الواقعة على نهر الدانوب فى عام .15١ام)‏ 
توقف استخدام هذا الطريق مرة اخرى ٠‏ 


وكان ثمة طريق نشط للتجحارة استخدم 
طوال القرئين الثالث عثر والرابع عشر للميلاد 
( القرئان السابع والثامن للوهحرة ) © وهصى 
يمتد من البحر الاسود وبحرا زوف 07م 
الى الشرق مار! سراى 58381 عاصمة 
القبيلة الذهبية على نهر الفولجا . ومن هناك 
يعبر بحر قروين الى نهر اورال 1781 © ثم 
بتخد الطريق البرى مرة اخرى الى بحر آرال 
لهتث ؛ ثم الى جنوب بحيرة بلخاش طكقطالة8 
على امتداد جبال تيان شان طتقط5 - مول 
داخل بلاد الصين . وقد عمل حكام 
المغول على ان تكون التجارة آمئة تماما عبر 
اراضي امبراطوريتهم الشاسعة » حتى أن كلا 
من الهند والصين لم تعد مضطرة فى اتصالاتها 
بالغرب الى استخدام الطرق البحرية المارة 
بالخليج الفارسي أو مصر » نجنا لتلك الطرق 
التي لم تكن آمنة فيما مضى. وكان هذا الطريق 
الحيوى الذى تم احياؤه هو طريق الحربير 
العظيم الذى كان قد استخدم فى الازمنة 
القديمة ؛ للتجارة بين الصين والامبراطورية 


انشر 


( !1 ) البجاناكية او البتشينج من العناصر التركية التى عبرت الدانوب الى جوف الامبراطورية البيزنطية , 


,30.7 نزم .له ,تمقمل 60 مسلط أومتط مط : 701.1 ,030580635 قط كه نتدمؤقناط ىن ,(.هه) .1.31 رصمنام5 
«قمهقكا ,]5 ممتأسقعز8 مط 4ه 21156057 ,.0 ,ولمع 050 : 3 .م 181 ,1958 مقتطم اول قلئط7 بمتسةلوم 
:6 ,303 ,295 ,259 ,245 ,227 ,1956 04014 ملإموقنك1 .1 نزط 


ان 


و ‏ سس بجحب ب ب 


: 


لع ع حم جات شي طن ب سيا يماض د ع لمك ا اسه ا ا عد مانا 


ا جات عذال سا لدي ب فط سيم ست تسم سا سس هين ل لدي ل ل 


الرومانية . وكان هذا الطريق الذى يمتد الى 
شمال آسيا ؛ في الحقيقة » بمثابة البديل 
الوحيد الموصل الى الطريق البحرى علىالمحيط 
الهندى . ومع ذلك » فقد كانت المسافات 
الشاسعة عبر قارة آسيا : مرة اخرى هصى 
العقبة الكاداء فى سبيل الاتصالات التجاربة . 
فام تكنالبضائع الثقيلةالوزن او الكبيرةالحجم 
تستحق تكاليف النقل الباهظة فوق ظمور 
الحيوانات عبر مثل هله المسافات الطويلة 
المعتدة . 


ولقد كانت طرق التحارة الرئيسية ذات 
اهمية بالغة فيما يتعلق بأى لقاء او صراع بين 
اوروبا العصور الوسطى والشرق . فلم يكن 
من قبيل المصادفة أن نفد الصليبيون الى شرق 
الطرق الثي استخدمها التجار من قبل لفترة 
طويلة من الزمن . ولم يكن طريق الحرير 
العظيم ذا فائدة بالنسسة لغروات حيوش المغول 
لشرق اوروبا 'افحسب »© بل فاد ايضا » فى 
الاتجاه العكسي 4 رحلات الممعوثين والتحار 
الاورونين الى قلب امبراطورية المغول . واذا 
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غامل التلاقى والصراع 


كانت أاصول الحرب الصليبية تتعلق 
بظلروف عديدة خاصة نتطور البلاد الاوروبية 
دأخليا وخارحيا فى الفترة الواقعة فيما بين 
القرئين الحادى عشر والثالث عشر الميلاديين 
( فيما بين القرنين الخامس والسايبع 
الهجربين ) ©» قلم تكن الجهود التي بذلتهااوروبا 
لاختراق الحاجز الاسلامي الذى سد الطريق 
أمامها للحصول على سلع وبضائع الشرف هي 
آخر هذه العوامل (8! ) . وكانتهتاك محاولة 
لاقامة تحالف سسياسي بين غرب أوروبا وخان 
الغول ( فى الشرق الاقصى ) لتحقيق نفس 
الغرض ؛ ولكن هذا التحالف كان وهميا ملك 
البداية ( 15 ) . ومن بين العوامل الاخسرى 
(فى هذا الصدد) أن الاوروبيين كانوا قد 
استهانوا بقوة الاسلام التي نفذت الى الجزء 
الفربي من اراضي المفول . ولم تتحقق فكيرة 
الاتصال البحرى المباشر بين غر أوروبا وشرق 
آسيا تدريجيا الا بعد ان تهيات الظطروف 
التكنولوجية والاقتصادية © التي كالت سابقة 
والعاشر للهجرة ) ٠.‏ 


(18 ) حول العوامل امخثلفة المعقدة المنشابكة التى ادث الى احتكاله الغرب اللاتينى بالشرق الادنى الاسلامى اثناء 
الحروب الصليبية »© انظر كتابى : العرب والروم واللانينى الحرب الصليبية الاولى ‏ ط . ثانية ب الاسكندرية 
551 اص هم ,!1 © كذلك مقالى ؛ الدافع الشخصوق قيام الحركة الصليبية ‏ مقال بمجلة كلية الآداب بجامعة 
الاسكندرية ب العدد 15 ب الاسكندرية 9589] ص 184#اب ل9و.1 ا . 


( 158 ) لقند اتجه الغرب اللاتينى بانظاره الى الشرق الاقصى انذاك وهو موطن المفول آملا الاتساب هذا العلصر 


الى المسيحية على المذهب الومانى الكاثوليكى فتقوى بهجبهته » ثم العمل على ابعاد خطره عن الغرب » والخمرا 
تكوبن كتلة لانيئية مقولية مشتركه ضد الاسلام . وفيسبيل ذلك بعث الجهاز الكلسى الابوى ايام الوسنت 
الرابع واحد ملوك الغرب هو لويس التاء“سع فى اواسطالقرن الثالث مشر الميلادى ( اواسكه القرن السابع 
الهجرى ) عدة سغارات لتحفيق هذة السياسة التى تعشير الشرق الاسلامي فى فترة الحروب الصليبية , ولكن هذه 
الجهودات اللبشيرية والسياسية والدبلوهاسية لم تسفر عن اية نتيجة ايجابية حاسمة فى هذا المجال سوى ابعاد 
خطر المفول عن الغرب . أنظر عن ذلك المصادر الفربيسة التالية : 
06 ولاق ناص م0" ,متلعطامه : 82 258 ,74 نولانة17ا هل (.0ه) ذلاه1 أخططلد5ك 06 عمتمعوتط ,علل ا امتمل 
115017 طاوتاعمظ ,قلعو الاأقطة34 :1 17 569 ,1.11 ,عه28.0-.12.8.0 .01 ,1511 هل مسحة ليده 
19 ,1853 ,رقه0همآ ,آ1 ءاملا 01165 .1.4 نإط ملكة] غطا مسرم ,قنتقط .1273 10 1238 عوعنز مط 


51 


اسم سل 


511 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب المدد الاول 


حدود الالتقاء والصراع بين اوروبا العصسور 
الوسطى والشرق : 


لقد تغير (ميران القوى) فيما يتعلق بالسسيادة 
الاقليمية لكل من اورويا المسيحية والعالم 
الاسلامى مرارا فيما بين القرئين العاشر 
والخامس عشر للميلاد ( فيما بين القرئين الرابع 
والتاسع للهجرة ) (.؟) . ففى القرن الحادى 
عشر الميلادى ( القرن الخامس الهجرى ) غزا 
النورمان صقلية التى كانت خاضعة للنفوذ 
العمربى ؛ ولكن الاتراك السلاجقة طردوا 
البيزنطيين من آسيا الصفرى ( حوالى نفس 
ألوقت ) . وفى ألقرن الثائى عشر المبلادى 
( القرن السادس الهجرى ) اضطر العرب في 
اسبانيا الى التراجع تدريجيا الى الجنوب » 
فى حين ثبت السلاجقة اقدامهم فى الاناضول . 
وكانت الحروب الصليبية بمثابة فاصلمسرحى 
قصير الإمد للتفورق الاوروبي فى شرقق البحر 
المتوسط » هذا التفوق الذى يفوقه فى الاهمية 
العجر والفعف المستمرين للامبراطورية 
البيزئطية وظهور قوة عسكرية اقل تسامحا 
بين المسلمين . ذلك ان القبائل التركية التى 
الخترقت أواسط آسيا الى الاقاليم العربية 
كانت © من الجانب الاسلامى تتميز بقسوة 
عسكربة متقدمة , فكان ثمة سلاح للفرسان » 


وفيما يعد سلاح منظم للمشاة خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين (القرنين 
الثامن والتاسع الهجريين ) » نتيجة النمو 
الضطرد لسلطة العثمانيين فى البلقان وآسسيا 
الصغرى . هذا » بينما كانت البقية الباقية 
من السيادة العربية فى شبه الجزيرة الايبيربة 
قد تم القضاء عليها حوالى نهاية القرنالخامس 
مشر الميلادى ( اواخر القرن التاسع الهجرى ٠.)‏ 
وبمكن القول »© من وجهة النظر العالمية » انه 
وجد نوع من التوازن بين أوروبا المصور 
الوسطى والعالم الاسلامى منئل القرن العاشر 
حتى القرن الخامس عشر الميلادى ( من القرن 
الرابع الى القرن التاسع الهجرى ) ٠.‏ وعلى 
الرغم من المكاسب والخسائر الاقليمية لكل من 
الجانبين » الا أن كلا منهما لم يكن باستطاعته 
تجاوز حدوده مدة اطول من الطرف الاخر ٠‏ 
ولم تحدث بينهما أى قطيعة حقيقية الا بعد 
انقضاء القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
الميلاديين ( بعد القرنين التاسع والعاشر 
الهجر دين ) عندما تقدمت أوروبا على القارات 
الأخرى . 


ولم يكن اى صراع عسكرى خلال الفترة 
اللدكورة عن القوة بحيث يقفي على استقرار 


( .؟ )حول هوازين القوى فى الصراع الصليبى الاسلامى في فترة الحروب الصليبية وها يرتبط بها من مفاهيم 
مثل الافعال وردود الافعال ومراكز الثقل والاسياب والمسببات والنتائج والخواتيم ©» انظر عزيز سوريال عطية ( دكثور ) : 
نفد مؤلفات جروسيه عن الحرب الصليبية وعن فلسفةالتاريخ . المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد الاول ‏ القاهرة 
4 اص 15 ب 9687 . ومما يذكر أن المؤرخ الفرنسىرينيه جروسيه قسم الحروب الصليبية الى ثلائة ادوار 
رئيسية » وهى الثى جعلها اساسا لمؤلفه الكبير عن تل كالحروب . الدور الاول وهو الذى رجحك فيه كفة الصليبيين 
على العرب »© والدور الثاني وهو التوازن بين الفريفين المتحاربين أو ها يعرف بتعادل كفتى الميزان » والدور الثالث 
والاخر وهو دور الننصار العرب على الصليبيين الذىالتهى باجلائهم عن الارافضي المقدسة باستخلاص عكا آخر 
معاقل الصلببيين الحصينة على الساحل الشامى ستةوءقا ه/اؤ1ام . واتبع الؤرخ الانجليزى سفين رانسيمان 
نفس هذا الملهج فى كتابه عن الحروب الصليبية انظر : 

.5 - 1954 ,086 1ط صسهنا,. 5[ه0؟ 3 ,8065 كنت قط 6ه /طرمغ1115 ف ,.5 رمقممساع صا 

وقد تعرضت لهذه الفكرة فى مقال لى تحت عئوان : 
رفاعك 2ه واالاعقط مقطا 1ه مأعاب8 *' ,1592068 قطا عمعساك معمتدم لوهم طفعشى ,أمدكماملا .ل طاموده ل 
.11-6 ,1971 ,0218ضقعهاخ ,(1969) 5111 .01 ,تطتومه لنمل1 وأكلموعمام 


امن 


فلم يود نجاح الجيوش الصليبية أو فشلها ) 
كما لم يؤد نجاح الامارات التى اقاموها فى 
الشرق أو فشلهاءالى احداث أى ثغيير جوهرى 
فى طابع تلك الاتصالات وماهيتها . وحتى خلال 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين 
( القرئنان السادس والسابع الهجريان ) © لم 
يتم أهم تبادل للسلع والبضائع وأوفره ربحا 
بين الشرق والغرب عن طريق الموانىءالصليبية 
( على الساحل الشامى ) » بل كان عن طريق 
المدنالميزنطيةف الشمال ودلتا النيل فى الجنوب. 
ولو قدر للتجارة الاوروبية مع كل من مصر 
وسورية وأواسط آسيا الاستمرار بعد سقوط 
آخر معقل للصليبين فى شرق البحر المتوسط 
عام 1111م ( .516 ه ) دون أن تواجه هرة 
عميقة الأثر » لكان ذلك دليلا 7]خر على أن 
الحروبالصليبيةلم تؤثر تأثيرا بالغا على التطور 
الاتتصادى لحوض شرقى البحر المتوسط أو 
على التجارة النائية . اذ كانت معظم السلع 
مثل الحرير والتوابل ومواد الصبافة وغيرها 
من الكماليات التى قاعم التجار الاوروبيون 
بشحنها على ظهور السفن فى حوض الليفانت » 
ناتي أصلا من الشرق الاسلامي . أى من بلاد 
الرافدن وسورية » كما كانت تاتى من ابيران 
وأواسط آسيا . ولم تتوقف معظم وسائل 
الإتصال التجارى التقليدية »؛ ان لم يكن كلها ) 
الا بعد أن بسط الاتراك العثمانيون سيطرتهم 
حول البحر الاسود وفى حنوب البحر المتوسط 
(فى أواسط القرنالخامسعشر الميلادى/أواسط 
القرن التاسع الهجرى ) ٠‏ 


ومع ذلك »© فان حدود التبادل التجارى بين 
أوروبا العصور الوسطى والشرق كانت فى 
الاصل »؛ ذات طابع اقتصادى . وكان ستحيل 
على التجار الاوروبيين » وبخاصة التجار 
الابطاليين » استيراد بضائع شرقية من المناطق 


51/ 


قاط التلاقى والعراء 


العربية اكثر مما كان باستطاعتهم بيعه فى 
الاسواق الاوروبية . وبالمثكل لم يطلب العرب 
من البضائع الاوروبية اكثر مما تحتاج اليه 
بلادهم . واأصبحت المدن الايطالية همرةالوو صل 
فى هذه التجارة (1؟) © بصرف النظر عن 
العلاقة المباشرة بين وسط وشرق أوروبا من 
جانب وبين منطقة البحر الاسود منجانبآخر) 
وهى التى ساد فيها ايضا النفوذ الابطالى فيما 
بعد , وأما عن الاتصالات بين بلدان وستط 
أوروبا والشرق »© فيما يختص بامداد البضائع 
واسعارها وحجم التبادل التجارى ثم القيم 
الثقافية فى نهابة الامر » نقد بدأت تعتمد على 
منطقة البحر المتوسط » وفي المقام الاول على 
الابطاليين الذين كيفوا هذه الاتصالات وفقَا 
اصالحهم الخاصة . وتاكدت هذه الحقيقة » 
على سبيل الثال ؛ فى عمليات استفلال المعادن 
الثميئة وبصفة خاصة الفضة ؛ التى كان 
معظمها ستخرجح من ممالك وسط أورويا © 
وخصوصا من المجر وبوهيميا ومارك الميسين ٠‏ 
وقد حقق الاوروبيون بتصدير الفضة التى كأن 
الطاب عليها شديدا فى العالم العربى مثدذ بواكير 
القرن الثالث عشر الميلادى ( بدايات الغرن 
السابع الهجرى ) قصاعدا » تعادلا فى كفتى 
الميزان فيما بتعلق بتجارتهم مع الشرق © هذا 
التعادل الذى لم يكن فى صالحهم لفترة طويلة 
من الزمن تمتد الى وقت متأخر حتى نهابنة 
القرن الخامس عثر الميلادى ( نهاية القسرن 
التاسع الوحرى ).. وقد تم تصدير الفضفضة 
ليس فقط غير المسكوكة (اى بحالتها الخام ) : 
وليس فقط على شكل عملات اوروبية عادية » 
وانما ابضا فى هيثئة عملات مسكوكة فى ايطاليا 
او جنوب فرنسا تحمل نقوشا وكتابات عربية 
معدة للتصدير مباشرة . وقد أسهمت بيوت 
المال والتجارة فى البندقية وجنوه وفاورتا 


(1؟)انظر عن ذلك جوزيف نسيم يوسف ( دكتور ) ١:‏ علاقات ممر بالممالك التجارية الايطالية فى ضوه وثائق 
صبح الاعشى ) ب هقال فى مجلد عن ابى العباس القلقشندىوكتابه « صبح الاعشى » تاليف نخبة هن الاساتلة ‏ تفديم 
الدكتور احمد هزت عبد الكريم ب القاهرة #/5!ا ب ص 1680 ..5؟ ٠‏ 
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وسيينا بكميات ضخمة من المال استثمرتها فى 
استخراج وشراء الفضة من وسسط أوروبا 
وبصفة خاصة من الاقليم الذى يطلق عليه الآن 
اسم سلوفاكيا . 


وفيما بين القرنين العاشر والثالث عشر 
للميلاد ( فيما بين القرنين الرابع والسسابع 
للهجرة ) عانى فرب ووسط أوروبا من ركود 
في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية 
والثقافية ؛ الامراللذى جعلهما دون ادئى شضك» 
أقل تقدما من العالم الاسلامى أو بعض مناطق 
من الشرق كالصين مثلا . ومع ذلك © فققد كان 
المجتمع الاوروبى بنيانا اجتماعيا اكثر حركة 
وديناميكية . وقد طرات عليه تفيرات جوهرية 
فى المجالين الاقتصادى والاحتماعي © تمثلت 
قبل كل شىء فى قيام المدن وعقد الاسواق 
امحلية وتنظيم الاقتصاد النقدى » وفى 
النهابة تكوين العلاقات الرأسمالية المبكرة 
ولا يجب فصل هذا الغليان الداخلى للمجتمع 
الاوروبى فى ( اخريات ) العصور الوسطى من 
نظام الاقطاع الارضى الذى كان )من حيث المبدأ) 
يختلف عما كان سائدا فى الشرق (؟١) ٠.‏ 


وبسبب اختلاف الانظمة الاجتماعية ظلت 
احزاء كبيرة من أوروبا ؛ كانته فى الاصل أشد 
تخلفا » متخلفة ىق تطورها عن الشرق الاسلامى 
المىء بالثروة » والذى كان يعتبر تقريبا فى 
الفترة الوسيطة من التاريخ بمثابة حلقة الوصل 


التى بوسعها القيام بعملية الامداد الماشر للسلع 
والبضائع من اوروبا وافريقية ووسط آسيا 
والهند والشرق الاقصمى . 


هذا من ناحية ؛ ومن ناحية اخرى فان الغزو 
المغولى فى القرن الثالث عشر الميلادى ( القرن 
السابع الهجرى ) » فضلا عن توسع الاتراك 
العثمانيين في القرئين الرابع عشر والخامس 
عشر الميلادبين ( القرنان الثامن والتامسسسع 
الهجريان ) 4 قد أدبا الى بسط نفوذ كل مسن 
المفول والاتراك على أقاليم شاسمة فى شرق 
أوروبا . هذا ؛ فى نفس الوقت الذى حجنت فيه 
الاقطار الاوروبية الاخرى (أى دول الغسرب ) 
نتائج طيبة فيما يتعلق بالتغيير الجوهرى الذى 
حدث ف المجالين الاقتصادى والاحتماعى , بيئما 
كان على دول وشعوب شرق وجنوب شسرق 
اوروبا ان تستنفد معظم قواها فى كفاح ضد 
الطفاة . وبعبارة أخرى » كان على هذه الدول 
والشعوب أن تدفع ثمنا باهظا لانها أو قف تتقدم 
المغولوالاتراك قبلأنيصلوا الى وسط أوروبا. 
وبعتمد ذلك على الحقيقة الواقعة » ومفادها 
ان الاتصال المفروض عليها بالطبقنات الحاكمة 
المغولية والتركية لم بؤد الى نتائج ايجابية 
ملموسة يمكن أن تحدث أى تقيير جوهرى »© 
حتى اذا صح القول بأ نالمغول عملوا على قمع 
القلاقل والاضطرابات فى أراضيهم ؛ أو أن 
الاتراك وضعوا دعائم ادارة منظمة فى البلاد 
الانتوحة , 


( ؟؟ ) حول الاقتصاد الطبيعى الذى ساد الفشربالاوروبي فى ظل الاقطاع فى العصر الوسيط »2 واوجه الخلاف 
بينه وبين اقتصاد النقدى ألذى حل محله بعد انهيارالاقطاع فى الغرب وظهور المديلة بسكانها الاحرار وحركتها 
النشطة فى التجارة والعسناعة وحضارتها المدنية » انظر هارتمان ( ل . م . ) وباراكلاف ( ,ج. ) : الفولة 


والامبراطورية في العصور الوسطى ب ترجمة وتقديم الدكتور جوزيف سيم يوسفاب ل 


. ثائية ب الاسكندرية ,191 ب 


ص © ومايليها و 51 ومايليها و لاا ومايليها , ومن المؤرخين الاوردبيين الحديثين الذين وجهوا اهتمامها خاصا الى هذه 


الناحية فى كتبهم وتاآليفهم : 


1 .1/1 م810 .84 رعههة21 .11 ,نمدم سمط .1 بطعذده12 له ,لمم سيم ,1,986 رهومم.] .2.5 
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الف نالإشلامي 


تمهيد : بلمْد" جديد للفن الاسلامي : 

كتاب بوركارت بضيف يعدا جديدا الى 
منهج دراسة الفن الاسلامي . فبعد أن كانت 
دراسة الفن » اما : وصفية تاريخية شديدة 
الصلة بعلم الاثار . أو : جمالية عقلانية قريبة 
الشبه بعلوم الفلسفة © أقدم تيتوس بوركارت 
على اضافة بعد جديد الى ذلك بتمثل فى : 


عترض وتغليل : سعد (غلول 


دذح الفن الاسلامي أو معناه الداخلي ٠‏ فالفن 
الاسلامي ‏ . مثله مثل الفئون المقدسة ب أكبر 
من أن كون عملية الشائية : تظهر 'فيها ملكات 
أمكانه التكدرية والمتاكقية :0" وامر أهييني 
الحسية والتعبيرية الى جانب مهاراتهم التقنية 
والعلمية » اذ هو بعد كل ذلك وربما قبله 
ثمرة التامل العقلاني الاصيل » أو الرؤية 
الروجة' تلقال أو الحنيقة ها وزناة. القن .+ 


ا ا ا مي ا جين 
لوط كطموتع مأمطم طلغت مطل قط نط ,رعمتصوء34 قمة م8قناعمق1 ,رساكا 6ه مف * 
مو مزةدوو لمجوة5 نز 7161 .موقطمط مهاه ل نط 2160 [قصقءا لسقطاء 841 لمهقام كا 
,.10آ إتقصمده© عمتطكتاطنا2 لوكتاوعط سهاو كه 80514 


,6 #وطكتاطتام اع 
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وهذا لا بتانى ‏ الا عن طريق الخروج بالفن 
الاسلامي من عالم المنظور والحسس الى عالم 


وبفضل هله الاضافة المنهجية بصبح 
للفن الاسلامي ‏ فى تصورنا ‏ ثلاثئة أبعاد 
ينبني الواحد منها على الآخر فى تدرج منطقي» 
هي : ظاهر » وباطن » وروح ٠‏ فالظاهر بمثل 
الشكل الخارجي والمساحة والكتلة ومجالها 
الوصف والتاريخ » والباطن وهو ما يوحى 
به هذا الظاهر من مشاعر نبيلة » من : الاصالة 
والصدق والتضحية وغفيرها من المثاليات مما 
بدخل فى علم الجمال ©» وآخيرا تأتي الروح 
لتكشف ؛ عن طريق الرمز © كنه كل ذلك 
كانعكاس للحقائق السماوية على الارض ؛ بل 
ولا وراء ذلك من الحضور الالهي نفسه : 
حقيقة كل شيء »؛ ومجال ذلك هو العلم اللدنى 
أى العلم الالهي ‏ على المختارين من أصحاب 
النورانية 4 من : الانبياء والصديقين والاولياء. 


وفى هذا الاطار يقول سيد حسين نصر » 
في تقديمه »4 أن بوركارت فتح بعمله هذا » 
كتاب الفن الاسلامى الذى كان مغلقا بمعانيه 
الرمزية » وحقق للفن الاسلامي ما سبق ان 
حققة كومارا زوامى ‏ 3م578 هتقصسلكظلر ) 
عندما بين رمزية فن الشرق الاقصى واوضح 
مبادئه الروحية ©» مما كثشف لقراء اللفة 
الانجليزية عن أعماق الفن الهندسي التي 
لا تصدق » وبالتالي عن أعماق فن أوروبا 
العصور الوسطى الى حد كبير ٠‏ 


والحقيقة ان بوركارت ؛ بفضل دراساته 
العميقة فى علم التصوف الى حانب دراته 
الكيرة بالفن الاسلامى 6 كان موهلا لان بعوم 
بهذا العمل الذى يعتبر » بحق » تجديدا 
فى دراسة الفن الاسلامي »© وان كنا ترى فيه 
فى نفس الوقت وكما هو الحال فى المحاولات 
التي تهدف الى تطبيق منهج واحد على الدين 
والعلم معا ‏ طريقا زلقا قد لا ستطيع السير 
فيه ألا الملتخصصون وحدهم . فالمؤلف برى 
فى مقدمته للكتاب أن نموذحا واحدا من الفن 


1 


الاسلامي » مثل الجامع الاموى فى قرطبة أو 
جامع ابن طولون فى القاهرة » يمكن أن يعبر 
عن روح الاسلام وما فيه من الانسجام ») 
بشكل لا بتحقق فى مجالات الثقافة الاسلامية 
الاخرى . فالتضاد والتئافر يوجد فى علوم 
الدين ب سوى القرآن الكريم ب وكذنا 
النظام الاحتمامى . واذا كان هنالك استثناء 
فانه بوجد فى الفن ثم فى علم التصوف ؛ وأن 
كان بطريقة خاصة به » حيث انهما يتفقان 
وروح الاسلام » دون غيرهما . 


'فمادة الفن هي الجمال »© والجمال فى 
المصطلح الاسلامي صفة الهية : انه الفبطة 
ببساطة . والفن عندما يفهم بشيء من الانفتاح 
العقلي يؤدى الى فهم الحقائق الروحية التى 
تكمن فى أصل عالم كوني وانسائي واحك , 
ان تاريخ آالفن هو غير التار يخ بمعئاه النسيط : 
ان موضوعه » هو ٠‏ من أبن بأتي جمالالدنيا ) 
والى أبن بغيب هذا الجمال ؟ الامر الذى 
بهدد ‏ بفضل التقنية الحديثة ب كل وجه 
الارض ٠‏ 


عتاصر الموضوع : 


وهكذا كان على بوركارت أن يجيب فى 
موضوع لغة الفن الاسلامي ومعناه على السوٌّال 
الذى طرحه فى المقدمة ؛ عن : منابع هذا الفن 
الروحية التي تصدر عن الله واليه تعود 
أما عن عناصر الموضوع فقد فرقها على ثمانية 
ابواب تتراوح فصول كل منها ما بين الفصل 
الواحد والثمانية فصول »؛ على الوجه الآتى : 


| تصدير » فى فصل واحد » عن ؛ الكمبة . 
١‏ مولد الفن الاسلامي : 

؟ ل قبة الصاخرة . 

؟ ا هشتئا , 


ه ‏ المسجد الاموى الجامع فى دمشق. 


ههظ]) 


'"' . مسألة الصور : 
١‏ - كراهية الصور : الحركة اللايقونية. 
؟ ‏ الصور الفارسية الصغيرة : المنياتور 
5 ب لغة آلفن الاسلامى العامة 
١‏ الفن العربي © والفن الاسلامي . 
؟ ‏ الخط العربي : 
ل التوشيح ؛ الأراب بيسنك . 
1 الشكل الكروى والشكل المكعب : 


المقرنص ( الدلايات ) , 
ه ل كيمياع الضوعم . 


ه ‏ الفن والشعائر ( الطفوس ) 
| الطبيعة ودور الفن المقدس . 
؟ - المحراب . 
 *‏ المثبر 
؟ ب الاضرحة 
ه - فن الزى ( الملاسن ) 

فن بلاد الاستفرار » والفن البدوى : 
؟ سفن السسجاد . 
“ا فن الفرسان . 

: ) التواليف ( المنلشاكت‎ ٠7 

0 9س الكثرةةفى الوحدة . 
؟ ل مسسجد القيروان الجامع . 
#ا©س مسجد قرطبة الجامع , 
جامع ابن طولون في القاهرة . 
ه - مدرسة السلطان حسن فالقاهرة. 
1 المساجد العثمانية . 


الف 


الفن الاسلامى .. لقته ومساه 


/ا ‏ مسحدا شاه فى أصفهان . 
8 تاج محل . 

4 المديئة : 
١‏ - الت لتخطيط الاسلامي للمدن . 


؟ ‏ الفن والتامل . 
ها بين الشكل والمضمون : 

أن النظرة العابرة الى عثاصر ال مو ضوع 
وترتيبها بهذا الشكل قد توحى الى مؤرخالفن 
بأن ثمة فرابة فى الخطة التي سار عليها 
المؤلف . فعلى مستوى الشكل يظهر نوع من 
عدم الالتزام بالترئيب التاريخي المنطقي فى 
دراسة النماذج الفئية موضوع الاهتمام » كما 
تأتي عناصر كثيرة فى فير المواضع التي ألف 
مورخو ألفن الاسلامي وضعها فيها من حيث 
التقديم والتآخير » وهو الامر الذى يستحق 
التنويه ٠.‏ 
الشكل : 

فمن حيث الترتيب الزمني نجد أن 
تصوير « الميئياتور »© الفارسي الذى ازدهر 
بعد الفرو المغولي للمشرق الاسلامي فىالقرن 
ال ١7‏ م ياتي مباشرة بعد الفن الاموى الذى 
ظهر قبل منتصف القرن ال 8 م 4 وبعيدا 
قبل نماذج العصر العباسي المبكرة © مثل : 
مسجد قرطبة وجامع ابن طولون ومدرسة 
السلطان حسن ؛ التي وضعت حنبا الى جنب 
مع المساجد العثمانية والصفوية » وكذلك 
ربح تاج محل الذى يرجع الى القرنين ال 15م 
وال !١م‏ . ومثل هذا يمكن أن يقال عن موضع 
الفصل الخاص بالفن العربي والفن الاسلامي 
فى الباب الرابع » وما يتعلق به من : فن 
مواطن الاستقرار والفن البدوى فى الباب 
السادس ؛ وكان هن المتعارف عليه أن بيكون 
السدء بدراسة هذه الموضوعات كمقدمات 
اساسية لشرح الظرواف التي تكون فيها الهن 
الاسلامي »© ومنها محاولة القاء الضوء على 


الك 


سي ده ويسم سمه 


مه اع 
ليت ادح 
مجهت 
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عالم القكر ب المجلد العاشر ب العدد الاول 


امشكلة التي ما زالت موضع جدل بين 
الدارسين 04 وهي : مسألة تو صيف حضارة 
هذا الفن » وهل هي عربية ام اسلامية ؟ 


واللهم ان هذا الذى يظهر وكأنه عدم 
انسجام فى الترتيب الزمنى للموضوع ليس 
فى حقيقة الامر كذلك . فالؤلف على دراية 
جيدة بالتاريخ الاسلامى ايضا » وهذا ما يظهمر 
فى نظراته العميقة فى تاربخ الاموبين وتاريخ 
الاسر الحاكمة والجماعات العربقة » من ؛ 
الترك والايرانيين والمغاربة » مما يمكن أن يكون 
مفيدا لدارس التاريخ الاسلامي حقا . أمسا 
هدفه من عدم الالترام بالترتيب الزمنى 
الصارم ؛ وتنلقلاته البعيدة فيما بين آثار 
الغرن ال 8م وآثار القرن ال 5١م‏ بل وال 15م 
فى كل من المشرق والمغرب © فهو البرهنة 
بالدليل المادى على وحدة الفن الاسلامي » 
صرف النظر عن حواجز الزمان والمكان . 
فوحدة الفن الاسلامي هي السمة العجيبة 
التي تميزه عن بقية الفلون العالمية ب باستثئام 
الفن البوذىوحده ‏ وهى نابعة من روحالدين 
الاسلامى » دين الوحدانية أو التوحيد الالهى؟ 
الضمون : 

أما على مستوى المضمون فاللاحظ أن 
الخطة تحوى عناصر متنوعة » بعضها غير 
مالوف بالنسبة لورخي الفن » وبعضها لم يثئل 
من اهتمام الدارسين مثل ذلك القدر الدى 
اولاه اياها بوركارت من حيث الكم والنوع . 
وشرح ذلك لا يتاني الا بعرض موجز لحتويات 
الكتاب وأهم ما تضمنته هن أفكار » وان كنا 
نحب الاسراع بالاشارة الى بعض العناوين 
التي تثر فضول الناظر ؛ مثل : الوحى 
الثانى » والشكل الكروى والمكعب © وكيمياء 
الضوء © والطبيعة ودور الفن ؛ والكثرة فى 
الوحدة » وأخيرا الفن والتأمل . )١(‏ 


الكعبة اصل العمارة الاسلامية : 


واذا كان من المنطقي أن يبدا المؤلف 
كتابه بباب تمهيدى عن الكعبة © فان هذا لم 
يكن مألوفا لدى الدارسين الذين اكتفوا 
بتحديد دور الكعبة فى العمارة الاسلامية »4 من 
حيث انها تحدد اتجاه المحراب فى المساجد » 
وما يترقب على ذلك من تخطيط لبيت الصلاة 
بحيث يتعامد جدار القبلة مع محور الحراب 
والرواق الأوسطك + والحقيقة أن بوركارت 
جمل من الكعبة الاصل الذى انبنت عليه كل 
تقاليد العمارة فى الاسلام . فالكعبة من حيث 
الشكل والصفات هي النموذج الاول للفن 
الاسلامي » اذ تعبر عن جرثومة هذا الفن على 
مستوبات الرمز الداخلي والشعائر والوثيغة 
الصلة بالشكل . فهي حلقة الاتصال بالديانة 
الابراهيمية » أم ديانات التوحيد السامية » 
وعن هذا الطريق تصبعالمركر بالنسبة للديانات 
السماوية الاخرى التي تنبثق منها » كما تنبثق 
الفروع من اصل الشجرة . 


فالشكل التكعيبي يؤكد أصل الكعبة 
الابراهيمي ‏ 'فقدس الاقداس فى معبد سليمان 
له نفس الشكل ‏ وحوانيها الاربعة أو اركانها 
تقابل الاتجاهات الاصلية التي ترتبط بفكرة 
أركان العالم أو دعاماته . أما الكسوة فلها 
رمز تجريدى خفى يعني معاملتها كجسم حي » 
أنه حجر ني زر كي سقط من السماء . 


والكعبة بصفتها مركز العالم تمثل نقطة 
تقاطع محورى السماء ؛ وعلى سمتها تكون 
بيوت اللائكة ثم العرش الذى تطوف حوله 
الارواح السماوية »© أو تدور معه فى حقيقة 
الامر . وهكذا فان الطواف فى الحج يمشل 
دوراآن السماء حول محورها القطبي فى مقابل 
الكعبة ‏ وتلك كانت فكرة الطواف بفي كل 
العابد القدبمة . 


(1)انظر على التوالى : باب ؟ » فصل 1 2 4ب) »2 كسم 2 م[ 2 لاس[ ثم لب( , 
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والاتجاه نحو نقطة واحدة فى الصلاة 
وهي الكعبة ؛ بفصح عن اتحد الارادة 
الانسانية فى الارادة الكولية ٠‏ وهوق الامر الذى 
يختلف عن اتجاه الكنائس المسيحية التي 
تتوازى محاورها بسبب أتجاهها نحو مشر 
الشمس الذى بمثل ف الانقلاب الربيعي صورة 
المسيح فى عيد الفصح . وشعائر الحج ترتبط 
بالكعبة بطريقتين مختلفتين »؛ وان كانتا 
تكميليتين » هما : التوازن الذى بمثله الارتباطل 
بها من حيث الاتجاه » والحركة الممثلة فى 
الطواف حولها . أما التعرى من الثيابالمعتادة 
ولباس ثيابالاحرام فانه يعني تجديدالخضوع 
لله . وهكذا صارثت الكعبة قلب العالم ؛ اما 
ما كان فيها من أصئام فهي تمثل الشهوات 
التي تملع من ذكر الله ©» وتحطيم الاصنام 
هلد فتح مكة هو أمثولة الوحدانية ؛ أى : 
الوعي بأن لا اله الا الله . 


وهكذا أصبح تحر لم الصور دعامة من 
دعالم الاسلام » رغم هافى القرآن من الرمز ٠‏ 
علدما بتكلم عن : وجه الله ؛ ويد الله. 
والعرش الذى ستوى عليه , 


وعن طريق الكعبة بصفتها النقطة الى 
بتجه اليها المؤمنون فى الصلاة ؛ والمركز الذى 
درمز الى اتحاد الإرادة الانسمانية والكونية ٠‏ 
والقاب الذى يعبر عن الوعى بالوحدانلية 
الربانية » ربط المؤلف باستاذية فذة بين كل 
مساجد الاسلام والكعبة ©» وجعل العمارة 
الاسلامية فى كل انحاء العالم وكانها بناء واحد» 
أن لم بمكن ادراك وحدته الكلية على مستوى 
المنظور فانها تكون ممكنة على المسستوى 
الروحي ؛ أى من منظور التامل المقلانى 
الصحيح 7 

فالجامع ليس فيه مركز مقد سكالكنسية 
والمعبد » وذلك ان المحراب بقتصر دوره على 
'تحديك أتحجاه الثباة © والمساحة فى المسحد 
تحيط بالحرم المكي . وهكذا فعندما تحولت 
بعض كنائس السام الى مساجد جعل امتدادها 


"5 


الفن الاسلامى .. لغته ومعناه 


الطولي عرضا فى اتحاه القبلة ؛ وبذلك أصبحت 
أعمدة الاروقة تعطى شعورا بالراحة 6 وهو 
ما يتفق مع ا'فكرة السكون في الفراغ وليس 
الحركة ؛ وهي حالة التوازن التي تعبر عنها 
العمارة الاسلامية فى كل أشكالها » سسبسب 
اتجاهها نحو المركر الارضي ‏ وهذا ما بظير 
فى جامع دمشق بشكل جلي . 


وقبة الصخرة فى القدس ترتبط بالكعبة 
عن طربق قصة الاسراء والمعراج ٠‏ فالاسراء 
كان الى الصخرة »© والمعراج بدأ من الكهف 
أسفلها » والكهف هو القلب أى اعمق أعماق 
الضمير الانساني . وابواب قبة الصخرة 
الاربعة باتجاهاتها الاصلية هي الاخرى شكل 
رمزى لركز العالم الروحي »© مثل الكعبة . 
وبعد ذلك فان قبة الصخرة تمثل التراوج بين 
السماء والارض فى القبة المدورة وقامدتها 
المربعة » اى بين الشكل الكروى والشكل 
المكعب بأصولهما القديمة فى النموذج الكوني . 
وهكذا يصبح المناع المكعب الذى تغطيه الفة 
هو النموذج المثالي لبيت الصلاة فى المسجد » 
ثم فى أضرحة الاولياء والامراء »© كما بظهر 2 
العمارة العثمائية التي طورته فى كل أشكاله 
المتنوعة . ففى العمارة العثمانية اصبحت القبة 
تعبر عن السلام والاسلام بمعنى الخضوع »6 
بينما تعبر المنارة التي تشبه الابرة وهي ترتفع 
بقوة نحو السماء عن الشهادة بالوحدانبة 
الربانية . 


أما مدرسة السلطان حسن ؛ بتخطيطها 
التكعيبي الثالي » فان الصحن فيها يمشثل 
مكعبا هائلا من اللور تحيط به المصليات 
الاربعة المعتمة بالظلال . وهذا الصحن يعتبر 
العمل المعمارى الرئيسي في مجمع المدرسة 
الضخمة »© فهو مكعب من النور والفضاء يمثل 
شكلا معاكسا للكعبة . والمصليات الاربعةالتي 
خصصت فى المارسة للمذاهب اهل السنة 
الاربعة لها ب مثل جدران الكعبة أو أركانها 
الاربعة ‏ رمزها فى الاسلام . فكل أربعة 
مبادىء ترتئيط بخامس هو أساسها ومركزها: 
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ربل يبي دعر 


1 


عالم ألفكر ب اللمجلد العاثشير ‏ العدد الاول 


فالخلفامء الرأشدون اربعة يسيرون على منهج 
النبى وهو الاصل الخامس © ودعائم الاسلام 
اربعة هي : الصلاة والصوم والركاة والحج 
ترتبطبخامسةهيالشهادة . وعلىهذا النسق 
يكون زواج الرجل باربع نساء » وبالتالى يكون 
لفناء الدار أربعة جوانب تنفتح عليها أربعة 
مساكن مستقلة . 


مفرفة فى الحجر © تحوى كهفا كاملا من 
اللقرنصات ( الدلاياث ) يجعل من داخل البناء 
شراط من البحت الرحرة, وافارير معطا 
من النصت البارز 4 تذكر ببوابات آسسيا 2 
الصفرى السلجوقية وبوابات التيموربين قم 
مباني الصفويين . وهذه البوابات تمثل رمزا 
قديما جدا للشمس » برئبط بفكرة ان الانقلاب 
الفصلي يمثل بوابة السماء . 


ومثل هذا الرمز يظهر فى بوابة جامسع 
الشاه ( مسجدى شاه ) فى أصفهان بمئارثيه 
الصاعدتين على الجانبين » وهي ترمر ايضا 
الى العظمة والسلطة © كما هو معروف لدى 
ارك والقر مس .لوس نوابة فياف هتنا 
علاقة بالتشيع فى ايران » حيث يوٌثر عن اللبى 
قوله : انا مديئة العلم وهلي بابها . وعن هذا 
الطريق فان محراب جامع الشماه فى أصفهان» 
الذى يوحي فى نفس الوقت بشكل قوس اللصر 
فى ابهى نماذجه » يعتبر بطريقة ما : الساب الى 
ما لا يرى » والابوان الذين يقابله هو وجهه » 
والبوابة الخارجية هي الباب الى العالمالآخر. 


النجريد سمة اساسية فى الفن الاسلامي : 


اذا كانت الكعبة من حيث الشكل والرمز 
تختل. ال المنارة الاسلافية + فان العتدر بن 
فى كتاب بوركارتك ب يعبر عن السمة 
فى الفن الاسلامي . واذا ظهر التجريد فى 
العمارة التي تكون لهاقيمة نوعية من وجهة 
النظر الهندسية بفضل ابعادها الغيبية 


"1 


والتاملية ؛ فمن باب أولى ان بظهر بشكل 
ادقع فى" الوخوفة #6 ين “لخت و لمحيفماء 
ونقش خطى » بل وكذلاكى صور « المينياتور » 
الفارسية © .وان «احبرثت. خاردية نوفا ناا مين 
اطار المفاهيمالتشكيلية الاسلامية . والتجريد 
هنا يختلفف عن التجريد فى الفن الاوروبسي 
الحديث اللى أراد تجرير الالسان من قوالب 
الحياة الآلية الجامدة 'فانطلق به الى فاق 
اللامعقفول 0 فالتجحريد 2 الفن الاسلامي 
يكتلفاهن ابيقاف اللأسقول من حيث اند :: 
رؤية روحية للاشياء »؛ بمعنى رؤيثها فى شكلها 
النوعي وليس في شكلها الكمي . 


ومع ان النصوص الاسلامية من القرآن 
والحدرث لا تعتبر المورد الذى تستقى منه 
امال التجرييد ن النن:الاسلافني:) فمن 
الواضح أن التجريد مرتبط بقاعدة تحريم 
الصور التي ارتبطت بتحطيم ماكان فى البيت 
الحرام من الاوثان » ومحو ماكان على جدران 
الكعبة من الصور . ولكنه لما كان من شير 
الممكن قيام فن جديد من لاشىء ؛ كان من 
الطبيعي ان توجد جرثومة التجريد فيما ورثه 
الاسلام من تراث الشعوب المفتوحة . 
فالاسلام الوليد لم بعرف الفن » لان الفاتحين 
القرف :لوا امعظميم. يووا لا يكتاجون ‏ النى 
القن © مما تي أن جاحة الشعوب للدي 
الى الفن كانت السيب فى خلق فن جديد 
ناس لتعاليع الاسلام ٠.‏ 'فلقد. .ولت تلك 
الحاجة الى الفن عند اصحابها نوعا من التوتر 
النفسي ؛ الذى يمكن أن يشبه بحالةالتشبع 
فى المحلول المركز التي تسبق حالة التباور »> 
التي تمثل بدورها مولد الفن الجديد فى 
اشكاله البللورية المنتظمة . والتشبع هنا 
لين ال ومرا" للقسوف القريرية «الجلدفة ل 
التقاليد الموروثة , 


والعقود فى قبة الصخرة » وهي ترمر الى 


ا 0 


العنصر الافلاطوني الكامن فى الفن البيزنطي ) 
بما بمثله من الحكمة التأملية » مع الفكرة 
الاسلامية التي تؤكد الوحدانية الالهية 
فى مظهر الابدية والتجلي . واذا كانت قصور 
الاموبين الريفية قد كشفت عن اعمال فنئية 
وثلية تمثل مناظر الصيد والاستحمام » فانها 
كشفت في نفس الوقت عن بشائر الفن 
الاسلامي الجديد ممثلة فى الوحدات الهندسية 
الابقاعية » من : مضفرة وملتوية ومعقوفة 
بعد ان لم تعد أفارير محددة المساحة ملى 
لاعمال فنية رئيسية » كما هو الحال فى نقش 
واجهة قصر مششتا الواسعة » الى يوصف 
بانه نحت له صلة بالخيمة اكثر منه بالعمارة 
الحقيقية . فالافريز الذى كان ساكنا فى 
النقوش القديمة اصبح ب بفضل المساحة 
والوحدات الثباتية والحيوانية الاسطورة التى 
تذكر رموزها بالهند اكثر من اليونان ب عنصرا 
متحركا أو أبقاعيا . 


وبذدلك بدات الرخرفة الاسلامية المكبرة 
فى قصور الاموبين الريفية » وهي تؤلف بين 
الاشكال المتنوعة والعناصر المختلفة » وتدخل 
عن هذا الطريق الى مجال ما هو وعى وماهو 
لاومى » من الرموز القديمة التي تطابق فى 
مذاهبها الروحية معانيها . فكان الفن 
الزخرف الاول فى الاسلام قد تقدم بشكل ما 
على نفس العمارة التى تمثل وعاءه . 


واذا كان بعض امراء الاموبين قد 
تساهل فق استخدام اشكال من الحيوانات 
الريفية » فان هذا لابعني كسر قاعدة تحرنم 
الصور . هذا ما تلأكده بساتين الفسيفساء 
البيرنطية الطابع على حيطان جامع دمشق » 
حيث لا يوجد اى تصوير الساني او حيواني ) 
رغم أن المقصود بالتحريم ف الاسلام هو 
صورة الاله فقط . 


والحقيقة ان سبب الكار تصوير الكائن 
الحي 2 الاحترام الواحب للسر الالمي المكلون» 


ؤة "2 


ألغن الاسلامى .. لفته وممعفاه 


فى كل مخلوق . ولما كانت الصورة تدقع 
الانسان الى التأمل فيما هو خاريم عن ذاته » 
فان هذآأ ها بفسر أبتعاد ألفن الاسلامي عن 
تصوير الشخوص الانسانية واهتمامه بما 
بحيط بالانسان قبل كل شىء : من حيث ان 
صفته الاولى هي التأمل ٠‏ وبناء على ذلك 
اصبحت وظيفة الفن الاسلامي اشبه بوظيفة 
الطبيعة العذراء كالصحراعء مثلا » وهو الآامر 
الذى رؤٌكده زخرف الوحدات النباتية المحردة 
خلال ابعاعه الذى لاينقطع 4 وعيرن تسيجحه 
الذى لا نهاية له » تماما كما يمكن للنهرالحارى 
او الفتيلة المشتعلة أو اوراق الشحر اللمهترة 
فى مهب الريح ان تنزع الوعى من وثنيته 


ورغم ها هو معروف تاريخيا من ان 
الحركة اللابقونية » المناهضة للصورة التي 
عانت منها الكنيسة الارثوذكسسية اليونانية 
كانت رد فعل لتحريم الصور فى الاسلام ») 
فان بوركارت بشكك فى ذلك على اساس انه 
رغم اختلاف النظريتين » الاسلامية 
والمسيحية »© اختلافا بينا فى هذا الامر فانهما 
تشث ركان فى قاعدة واحدة ©» هي : 

نظرية طببعية الأنسان التصورية اى 
التخيلية ٠.‏ هذا المنطلق ينتقل الى اعتراف 
اساتذة علم الباطن من المسلمين » مثل محيى 
الدين بن عربي »؛ بمعنى الصور وشرعية 
محتواها الذاتي عند المسيحيين . 


الصور . هذاما تؤكده بساتين الفسيفساء 
فى الاسلام هو التعبير عن تحريم المفاهيم 
الوثنية . ورعْم ذلك 'فان المسلمين الآربين من 
محبى الصور : كالفرس والمفول © التزموا 
بمبدا تحريمالصور وادانة تقليد عمل1اخالق, 
بتضح ذلك فى عدم ظهور الابعاد التي تمشل 
الطبيعة : كوضع الجسم الالسانى فى الضوء 
والظلال » والاكتفاع بتصصودر الحيوان فى مجحرد 
خطوطل كتلكالتي توجد على شعارات الفرسأن 
المعروفة بالرونوك . 


وة؟ 


١‏ يي 
اميه اعد لمر يه 


8 
ل الي 
0 


ّ 
8 
ع8 
92-7 
ل 
ا 
الى 
' 5 
0 
0 


0 
4 بمش يس سل 


د 


ةسمه 2د 


ود ا يسار 


0-0000 


3 


كم" 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


هذه المبادىء التزم بها فن « المينياتور » 
الفارسي الذى ظهر © مع قدوم السلاحقة من 
آسيا الوسطى »© وثيق الصلة بفن الخط 
العربي عندما ترجمت كتب الطب والحيوان 
والنبات ؛ ثم آله طبق بعد ذلك فى كتب 
القصص الشعبية © مثل مقامات الحريرى »© 
قبل ان بردهر بعد الفرو المفولي »© وهو متاثر 
بالتصوير الصيني »© على عهود الايلخانيين 
والتيموريين ثم الصوفيين . ومناظر الريف 
فى صور الميئياتور الفارسية تظهر كنوع من 
النفم الفردوسى » فهى ريف تورانى بفير ظلال 
»؛ كأنه مضى من الباطن ب والضوء كالكيئونة 
بالئسة للموجودات المحدودة 4 قفي النظام 
الرمرى لهذه المسألة : أن تكون مرئيا لعني 
أنك. مو حود ك4 والاشباء تكون موجودة فقط 
فى الحد الذى تشارك به فى ضوء الوجود . 
وقى هذا المجال تصبح الاعمال الساذجة من 
هذا التصوير فى حقيقة الامر حكمة » 
وذلك أن الهم هو رؤية الاشياء فى شكلها 
النوعى وليس فى شكلها الكمي . 


واذا كان ازدهار فن الميئياتور الغارسي 
لا يفصل بين الشربعة وبين الابحاء الحر 
بطيقة حاسمة » فان انهيار هذا الفن عند اول 
احتكاك له بالفن الاوروبي المعاصر لا تفسره الا 
علا قته الهامشية بالاسلام 3 


واذا كانت صور الميثياتور الفارسية 
لا تمثل الا ظاهرة هامشية في الفن الاسلامي ) 
فان الخط العربي الذى كان يصاحيها بعتبر 
اشرف الفنون الرخرفية وأكثرها اصالة 
وانتشارا فى عالم الاسلام » لا يضاهيه فى ذلك 
الا التوشيح ( الارابسك ) الذى بمثل تآليف 
من اشكال نباتية وأعمال هندسية مضفرة » 
والذى كان يتراوح معه فى الرخرف المعمارى. 


والخط العربي يمثل مبحثا يخرج عن 
نطاق الرخرفة » من : واقعية وتجريدية 


وك 


الاسلامي » اذ يطرح مشكلة تسمية هذا الفن 
؛ وهل هو فن عربي أم فن اسلامي ؟ وهي 
المسالة المطروحة بالنسية للحضارة الاسلامية 
ككل » مما دعا الى توصيفها بالعربية 
وبالاسلامية معا : كحل توفيقي او تلفيقي 
لهذا الاشكال الذدى يختلف بششائه المسلموتن 
من عرب ومحم »© والعرب من مسلمين وفير 


والحقيقة ان صفتي العروبة والاسلام 
تختلطان هنا حتى يصعب التفريق بينهما . 
'قاذا كان كثير من عناصر الفن الاسلامي الاول 
قد اخل من تراث الشعوب المفتوحة فان هلآ 
الفن المبكر حوى ايضا عناصر عربية كثيرة © 
وخاصة فى شكلها التعميرى بفضل التشاف 
اللغة العربية التي عملت بدورها على نشى 
العروبة وتمثلها بالاسلام . واذا كان من 
الصحيح ان عبقرية العرب تمثلت فى لفتهم > 
فان قصر تلك العبقرية على مجالي الابحاء 
الصوتي والحدس الوجداني » اللذين يمثلان 
قطبي كل لفة فقط »؛ والقول ان العربه 
لايرون الاشياء على قدر ما يتمعوتها ؛ يعثير 
تعميما خاطنًا . فلقد أثبت الفن الاسلامبي 
ان العربي » رفم عقله السريع الحركسة 
( الديناميكى ) وذكائه التحليلى » ليس أقل 
الناس تأملا فى كنه الاشياء المنظورة . فالتامل 
لابحد بحالات السكون البسيطة » بل يمكن ان 
يتتبع الوحدة الفنية خلال الايقاع » وهو 
الزمن . وهذا ماتعبر عنه عناصر التوريق 
الزخرفي بفضل صفتي الترتيب والانتشار فى 
نظام المنظور » وكذلعناصر التضفير المتداخل 
الذى بحب قراءته بتحرك ألعين مع مجرأه 
بفضل الانشاء وقوة التكافقٌ . والتوريق 
او التضفي أو ما بدخل فى معناهما مما 
سمى بالتوشيح ( الأراسسالك ) هى قفن 
تجريدى يميز العبقرية العربية اول وقبل 
كل شيم . ومن هذا الوجه يعتبر الشعبر 
العربي نوعا من التوريق العقلي واللفوى © 
وليس وفرة لف الصور الموحى بها ٠‏ 


سني تم ص ع ع سيا نا ل ع عمس علط لس 


واللفة العربية فى شكلها القرانى 
لابدانيها شيء فى أن تتحول الى فن . فالاعمال 
القرآنية تشبه ذبذبة روحية هي التي تحدد 
اشكال ومقابيس الفن الاسلامى © والاسلوب 
القرآني يحقق عن طريق الروح حالتي الراحة 
والتطهر ٠.‏ وهكذا اصبح الفن التشكيلي فى 
الاسلام بعكس بطريقة ما الكلمة القرآنية 
الموحى بها ؛ وأن كان من الصعب الامسساك 
بطرف هذا المبدأ . وبفضل الكتابة » وهصى 
اكثر الفئنون الاسلامية عروبة فى كل العالم 
وأشرفها » اكتسب الفن الاسلامى صفة 
« العربي » . والحقيقة ان شيئًا مالم شحذ 
المشاعر الجمالية فى الشعوب الاسلامية كما 
فعل الخط العربي . ومقابيسه الجمالية 
تتلخص فى التأليف بين الاستقامة الهندسية 
العظيمة وبين اكثر الارقامات اللحنية العذية ) 
فقطاه هما : التوازن والخلود . 


العربي مثلا بتضح الاختلاف الوظيفي بين كل 
بفضل استخدام الفرشاة بيئما العربي 
صوتي ( سماعي ) يفضل تخطيط القلم 
الدقيق الذى بمكنه من التحديد والتضفير 
اسفل 4 بينما العربي يسير افقيا من اليمين 
من الخارج الى الداخل اى من الظاهر الى 
الباطن . والاسطر المتتالية افقيا فى الكتابة 
العربية تمثل جسم النسيج 4 هي رمز 
لحمته وسداته 6 رهز عبور محاور الكون »© 
رمز عملية دوران الايام والشهور والسنوات. 


واشهر الخطوط المستخدمة فى الرخرفة 
هي : الكوفى الذى يمثل الاستقرار أو 
السكون 4 والنسخى الذى يمثل السيولة او 
الحركة . ومن الكوفى أنواع 4 هى ؛ القائم 
والمزهر والمضفر . أما الخط الفارسى فهو 


/ام؟ 


الن الاملامى .. لقته وممناه 


نوع من النسخى الاولؤى ؛ له سيولة الهواء ) 
والمفربى يحتفظ بتوليفة قديمة من الكوفى 
والنسخى » بينما التركى العثمانلى شرقى ) 
ولكنه يحب تأليف انواع من العقد السحرية 
وتخطيط الشعارات ( الطرر ) . وأغرب 
الخطوط هو ذلك المريج من العربى والصينى 
لدى المسلمين فى مقاطعة سيكيائج . 


وأهم رموزالكتابة يتمثل فى التشبيه بين 
« كتاب العالم ») و « شحرة الخليقة 6 ) وهما 
الرمزان المعروفان فى التصوف الاسلامى : 
فحروف الكتابة أشيه بالاوراق من الشجرة ؛ 
والكلمات والجمل تشبه الفروع © وأصل 
الشحرة هو حقيقة الكتاب الكلية , 


هكذا حلت الكتابهنى الفن الاسلامى محل 
الصورة » فى شكل آبات قرآنية ومدائحس نبوية 
وأشعار مأثورة » ودخلت فى تأليف التوشيح 
الى جانب التوريق والتضغفير » وى همدرسة 
السلطان حسن بالقاهرة تتمثل أجمل قطع 
الزخرافة فى افرير الخط الكوفى الذى بيجرى 
على طول الحيطان عند تلاقيها باصل القبة ؛ 
فهو يتدفق لحو الصحن وربما كان يدور حول 
كل الحوائط. وحروف هذا الخط كبيرة جداء 
وهىتقف متعاظمة فى موجات متابعة من دروجح 
الورق ( الطومارات ) » فى حركة متوالية بفضل 
التضاد الذى يزيد إفي صفاتها القدسية . وهنا 
بحق للمؤلف ان سحل : أن أصداء الآية 
القرآنية لاتظهر فى شكل مرثى كما تظهر فىهذا 
المكان ٠.‏ 


عناصر الفن الاسلامى ما بين الوظيفة والرمز : 


عناصر الفن الاسلامى وثنيقة الصلة 
بالشعائر الديئية ؛ رغم ان الاسلام لانعرفاه 
الطقوس كما هو الحال فى المسيحية ٠‏ فوظيفة 
الغن المقدس الاساسيةهى تقديم الاطارالمناسب 
للشعائر » الى جانب حمايتها واضفاء البهاء 
بيت الصلاة فى المسحد »© تعبيرا عن الجمال 
الصاق 5 وى أطار هذه الافكار 4 ولما كان 
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الجسم يشارك ف أداءالصلاة تطلب الامر تطهيره 
بالعلاقة بين تطهير! لجسم وبين المفهوم ١‏ لجنس 


والوقوف والركوع والسجود فىالصلاة 
تعبر عن التميز عن الحيوان والخضوع لله ثم 
الاستسلام لقدرته ؛ وهى بعد ذلك تعبر عن 
علو الروح وآفقية الوجود ثم البعد عن المنبع 
الالمى . أما عن معادلة هذه الحركات فى الرمز 
بفلقة الصليب » فامر لاندرى كيف تهيآ 
للمؤلف ٠‏ 


ولقد كان لحركات الصلاة هله اثرها ني 
فن الزى الاسلامى » رغم أنه لاتوجد ملاس 


فالسئة النبوية تحدد طبيعة الملاببسن 
الاسلامية التي يجب ان تكون فضفاضة تخفى 
الجسم وتناسب حركاته فى الصلاة © وتتصف 
بالبساطة الروحية التى تحفظ الهيبة , 
والعمامة علىالراس هنا تعبر عن عظمةالاسلام 
وتغطية الرأس تقليد سامى قديم عبر عن 
رهبة التبجيل. وهذه السمات فى اللابس تخفى 
الالختلافات الاجتماعية » باستثناء بعض ثياب 
رجال البلاط والزهاد. ولاشك أن غيبةالصور 
فى الفن الاسلامى كانت سبباق اهتمامالمسلمين 
دفن الملابس » وهو الذى حقق استمرارهاعلى 
الممستويين الزمنى والاقليمى » مما يعبر عن 
ايجابية الامة . وهنا بشير الموّلف الى أ نتحول 
العرب والمسلمين الى الملاسس الاوروبية العثير 
نحو لامن حياةالتامل الى طريقةالحياة الحديئة 
بمعنى الئزول الى المستوى الادلى “فالملاسس 
الاوروبية ابتكرت لتقضى على نماذج الحياة 
الاسلامية . والحق أن املاس الاسلامية تعير 
عن أن الالسانمخلوق فى هيثة الله » لا نكسوة 
الجسم تعنى الابتعاد به » مثل الذهب © عن 
أعين الناس . 


ومع ذلك فالمحراب ليس مكانا مقدساق 
المسجد » فوظيفته هى تحديد القبلة + ومع 


مه" 


أنه بمكن ان يكون مشتقا من الكنائس القبطية 
أو المعايد اليهودية ؛ فهذله مسألة عابرة ه 
وألهم ان جو فته تعود الى عالم الرمز العريضى: 
فالعقد فى أعلاه بمثل السماء وقاعدته تمثل 
الارض ٠.‏ أما شكل الصدفة البحرية التى قد 
تشكل العقد فهى مرتبطة بالدرة التى خلق 
ملها العالم » فالمحراب اذن هو الكهف الذى 
بمثل القلب الذى ستمع كلام الله . 


والمثبر ليس بكرسى الاسقف ولا عرش 
روحية ودنيوية . ودرجاته التى نتراوح ما 
بين ؟ درجات و ١١‏ درجة »© زودت ف العصر 
السلجوقى بمظلة فى أعلاها وباب فى اسفلها 
الى عالم النفس ثم الروح واخيرا العرش . 
أما ما جرت به العادة » منذ وفاة النبى صلى 
العليا للمنبر فان ترك المستوى الاعلى خاليا 
له معانرمزية يمكن أن تتفق معالرموز البوذية 
والمسيحية التي تعبر عن (أوحود غير المري 
للعقل . 


والقبة التي ترمز الى السماء تطورت فى 
العمارة الاسلامية حتى بلغت درجة الكمال 
عند الفرس ©» وربما كان لها تأثيرها على قاب 
الطراز القوطى فى العمارة المسيحية © رغم 
اختلا فالنظرةالدبنية ٠‏ فالوحدة فى المسيحية 
اختلاف النظرة الدرئنة. 'فالوحدة فىام ميبحية 
تكون مع الله سلما هى ق الاسلام وحطدة 
لذاتها . 


وفى الزخرفة يتكون التوشيح ( الارابسك ) 
من أشكال نباتية ( توريق ) واعمال هندسية 
متداخاة ( تضفر ) © والاول يمثل الابقاع 
بيلما يمثل الثانى حالة التبلور ٠‏ والتوشيح ب 
بما فيه من توربق وحدته الكرمة » شحرة 
الحياة ؛ أو حشيشة اليهود ( الاكانتوس ) أو 
النخلة ؛ ومن حيوانات اسطورية » ثمشل 


حك سلتاه يعت سن 


الاثر الاسيوى ‏ برمز الى حالة دائمة من 
الاإبقاع الكونى © مع مراحل متفيرة وتكميلية 
من التطور والتوقف»؛ومن الانتشاروالانقشاض. 
واختصار الوحدة الزخرفية فى أشكالها 
الاساسية يتفق مع قوة باطنية فى كل الفن 
(لاسلامى ٠.‏ فالاسلام دين العودة الى البدء ٠‏ 
أى اعادة الاشياء الى الوحاء-ة ٠.‏ 


والتضفير الهندسى الذى يقدم مساحات 
منناظرة بعضها ممتلىء وبعضها فارغ يتميز 
بالايقاع والتوازن » وهو يؤلف عادة بين ا شكال 
نمحومية متعددة الاضلاع من طرز متلوعة . 
وليس من الضرورى أن يتمسك الصائنسعم 
بالدائرة كقاعدة تقود الرسم © فهذه مفهومه 
ضمنا »© واللمهم انها تؤدى الى الاتساع من 
خارج اارسم المريع أصلا . واستمرار النظر 
الى التضفير يتحول الى نوع من التجربة 
الابقاعية المصحوبة برضاء عقلانى نابع من 
الانسجام الهندسى الكلى »© وهى فى النهاية 
تعبير مباشر عن فكرة الوحدانية الالهية الكاثتة 
فى خلفية العالم المتنوعة بشكل لا نهائى . 


وفى المقرئص أو الدلايات تاتلف الهندسة 
بالابقاع فى شكل غير تخطيطى 4 بل فضائى 
كلية » فهو يوجد ني القبة على شكل حنايا 
ومشكاوات تتكرر كخلايا العسل العنقودية 
تبعا لاشماعات محاورها . 'فهى شكل يسمح 
بالانتقال من تدوير ألقبة الى تربيع قاعدتها » 
وبذلك بتميز بصفتى السكون والابقاع بين كل 
من الشكل الكروى والشكلالمكعب » بأصولهما 
القديمة فى اللموذج الكوئى الذى تحسذده 
السماء والارض ٠‏ 


وبهذا الشكل تتعدد العناصر فى الفن 
الاسلامى » ورغم ذلك فان وحدتها توجد فى 
كثرتها . انها اشبه بتحليل الشعاع الضونى 
الى طبقات من الطيف »© وبناء على ذلك فهى 
عناصر تاليف تجتمعمعا لتشكلطرازا خاصا. 
واكثر من ذلك فالوحدة فى الفن الاسلامى 
هى بالضرورة فى الشكل الكلى للبناء الفنى ؛ 


الك 


العن الاسلامى .. لفته وممناه 


وهى لا تتأتى عن طريق وظائف عناصره بل 
انها الوحدة ذاتها » توحد فى كل مكان وزمان. 


وكل مظاهر الفن الاسلامى تتجمع فى 
المديئة وهى تعبر 4 باتصال مساكئها خارجيا 
واتفصالها داخليا»عن مبدا الوحدة فى الكثرة» 
والكثرة فى الوحدة . والمدينة يمكن أن تعبر 
عن الجماعة الاسلامية » وان كانت الجماعة 


أى مرفا النظام والسلام ٠‏ 
الخلاصة : 

من هذه النظرات العامة فى لفة الفن 
الاسلامى ومعناه ينضح أن يوركارت تناول 
الموضوع من زاوية جديدة فعلا » وأنه أضاف 
بعدا جديدا الى دراسة الفن الاسلامى » هو : 
المفزى الباطنى أو الرمزى . واذا كان الؤلف 
قد قدءفى هذا المجالكثير! من الافكار الجديده 
حقا ما بفيد الباحثين فى التاريخ الاسلامى 
ايشا والتصوف » فالذى سمكن أن تلاحظه 
بهذا الصدد هو أن تلك الدراسة خرجت بالفن 
الاسلامى » وبضمئه العمارة » فى كثير من 
المواضع من اطاره التشكيلى الواقعىالىرحاب 
الرمز والتصور والخيال ©؛ مما قد لا بدركه الآ 
التخصصون فى علم الباطن » أو أصحساب 
الشفافية الروحية ممن يمكنهم التأمل فيما 
وراء الطبيعة . والفن يكون عالميا » كماهو 
معروف » على قدر استيعاب الجماهير لعناه. 
وهنا نسجلآن اللمسجد ‏ الذدى يمثل النموذج 
الاول فى الفن الاسلامى ب سمى جامعا لاجتماع 
عامة الُمنين فيه من أجل الصلاة . وبناء على 
ذلك فالخطورة فى تطبيق مثل هذا اللنهسج 
على الفن نكمن فى أله قد يؤدى الى احتهادات 
تخرجح بالمو ضوع » الذى هو مادى أصلة »6 
من نطاق الواقع والحس الى مجال الوهم 
والتخيل »© كما قلنا ابتداء . 


هذا من وجهة النظر عامة © أما فيما 

تعلق بالتفصيلات نملاحظاتنا الرئييساية 

تتلخص فى أن الؤلف لم برذ دور العرب فى 
يكنا 


عق 
د 


0 انرا 


للحن 


عالم الفكر ب الجلد العاشر ‏ العدد الاول 


تكوين الفن الاسلامى » ابان نشأته على الاقل. 
حقيقة انه بيئن تكامل الدور الذى قام به 
الحضر والبدو فى ميدان الفن © ولكنه ظهر 
وكأنه غمط العرب حقهم عندما الح على انهم 
ظاوا فىمعظمهم بدوا لابعر'فون الفنولايحتاجون 
ألية ) بيئما أظهر بدو آسيا الوسطى هن الترك 
والمفول » بل وبدو صحراوات افريقيا مسن 
البربر » على أنهم اصحاب مواهب فنية ) 
بحسئون النظر فى الاشياء والتأمل) ولانكتفون 
بسمامها مثل العرب . والحقيقة أن العرب 
لم بكونوا فى معظمهم بدوا » بل ان كثيرا منهم 
مثل عرب الشسام والعراق واليمنكانوا أصحاب 
حضارة عرفوا المبانى العظيمة التى ما زالت 
آثارها باقية »© والفئون الصغيرة كذلك » 
وحياة المباهج والترف » مما يمكن أن يكون 
كثيرا من عناصر الفن الاسلامى الناشىم . بل 
ان كثيرا من واحات الجزيرة العربية عرفت 
الحياة الحضرية الراقية » والمثل لذلك واحات 
اليمامة التى وجدت فيها المبانى العالية التى 
عرفت باسم « البتل »© والتى يمكن أن تكون 
نماذنج أولى لمنارات المساجد المرتفعة 4 ذات 
الشكل المربع » مما أقيم فى بلاد المفرب 
والاندلس . 


واخيرا فان التاكيد على ارتباط الفن 
بالتأمل ؛ والاشارة الى أن الفصل بيتهما هر 
ظاهرة اوروبية حديثة نسبيا » نتجت عن 
الفصل بين الفن والمهن الحرفية ؛ ثم بين الغن 
والعلم » مما ترك آثاوا سيئة فى الحضارة 
الاوروبية الحديثة © فهو أمر مقبول . واذاأ 
كانت الدعوة الى نبف هذا التقليد الاوروبى » 
وخاصة فى أشكاله المظهرية » مثل اللملابس : 
حاليا للملاب سالاوروبية بعتبر نزولامنالمستوى 
الاعلى الى المستوى الاسفل»تعتبر هىالاخرى 
مقبولة » فان لنا تحفظا كبيرا على المالفة فى 
ذلك ؛ والقول : ان الملآبس الاوروبية اخترعت 
من أجل هدم اسلوب الحياة الاسلامية. حقيفة 
اننا لا نريد أن نصبح صورة ممسوخة من 
المجتمعالاوروبى » ولكئنا لا نحب أن تفهم هلد 
الأقالة على أنها دعوة الى نبل التقنية الاوروبية 
الحديثة» حيث نرجو أن ككون لنا دورنا فيها» 
مثلما نحب أن نحافظ انعلا على تقاليدنا 
الاسلامية»من فئية وغير فئنية ‏ وهو التحدى 
الحقيقى الذى نواحهه فى عصر العلم والتقنية 
الذى نعيشه . 


كما كما نا 


لف 


لف 


علم الاجتراع . الفنائب ورك 


لعل من الظواهر التي:ستافت نظر المشتغلين 
بالتعليم الجامعي فى الحقبة الاخيرة ذلك الاقبال 
الشديد من حانب الطلاب على دراسة العلوم 
الاجتماعية » ومنها علم الاجتماع . ولم يقتصر 
الامر على أولئتك الذين بتخصصون في هذا 
الفرع او ذاك من العلوم الاجتماعية » بل ظهرت 
اهميةهذه الدراسة بالنسبة للطلاب فى مجالات 
اخرى كالطب والهندسة » حيث ظهرت أهمية 
المتفيرات الاجتماعية في مجال الصحة والمرض » 
وفى بعض المشروعات الهندسية . بل اصبحت 
الدراسات الاجتماعية أساسية ولا غنى عنها 
فى المجال العريض للتخطيط والتنمية . والواقع 
ان انتشار هذه الظاهرة لم يكن قاصرا على 


عرض وتليل: الفاروق ري يوس 


الدول المتقدمة صناهيا فى الغرب ؛ بل تشهدها 
كثير من الدول النامية » حيث الاعداد الكبيرة 
من الطلاب فى هذه الدول بتجهون الى دراسة 
العلوم الاحتماعية 2 الأمر الذى يلبغى أن 
يحظى باهتمام المسئولين عن تخطيط التعليم 
الجامعى والعالى فى هذه الدول » بالشكل الذى 
بحقق استثمارا افضل لهذه الطاقاتالبشرية 
الشابة على طريق التنمية المتكاملة اقتصاديا 
واجتماعيا . 


لهذه الظاهرة بصور شتى » من بينها الاهتمام 
المتزايد بتاليف الكتب الدراسية التي تعرض 
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سيد قد ساو ردم 


لجسم جيه يوي مسي لوست مهي دن اسياير سعد قير - 
ف بس ام 


و ده سخ لصيس ابيديوده عليه ود ريه 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الاول 


بطريقة او باخرى لضمون علم الاجتماعوقضاياه 
الاساسية © وتسد حاحة الطلاب الى المعرفة 
العلمية فى هذا المجال ٠‏ والكتاب الذى نحن 
بصدده يمثل احدى النماذج التي تعبر من هده 
الاستجابة . ولعل الجديد فى هذا الكتاب ان 
المؤلف وضع ف الاعتبار طلاب علم الاجتماع 
في خطته لإصدار كتاب فى علم الاجتماع . وقد 
وضح ذلك من اختياره لعنوان الكتاب « علم 
الاجتماع © الطلاب © والمجتمع » متوخيا 
ضرورة الريط بين العلم وبين طلاب العلم وبين 
المجتمع باعتبارهمو ضو ععلم الاجتماعومحصلته 
وقد استفادالما ل فجيروم رابو 1880 متاممعل 
اصداره لهذا الكتاب من تحربته ثى تدريس 
علم الاجتماع » حيث يشغل وظيفة عضو فى 
هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا الامربكية 
بمدينة لوس انجلوس, ومنثم » فمنالبديهىأن 
يعكس هذا الكتاب القضايا الاساسية لعلم 
الاجتماع فى الولايات المتحدة الامريكية 
واهتمامات الطالب الامريكي فى دراسته لهذا 
العلم . على أن ذلك لا يستبعد امكانية 
الاستفادة من هذا الكتاب وفيه بالنسسة 
لتدريس علم الاجتماع فى الوطن العربى » 
خاصة وان هئاك حركة نشطة لتأليف الكتب 
الدراسيةفى علم الاجتماع؛ امام الاقبال المترايد 
من جانب الطلاب على هذا الفرع من الدراسة. 


بمهد الكاتب لموضوع هذا الكتاب بالاشارة 
الى الدافع لإصداره » ويشير فى هذا الصدد 
الى ان الحركةالكبيرة التيشهدها علم الاجتماع 
الامربكي خلال السئوات العشر السابقة على 
ظهور الكتاب تكشف من ظاهرة جديرة بالنظر 
وهى عدم الاتفاق على أسلوب واحد لتقديم 
هذا العلم للطلاب الجدد » علما بان هؤلاء 
الطلابينشدون الواقعية والامانة فيما بتعلمون 
عن الوسط الاجتماعى المحيط بهم . وفي 
اعتقادى أن هؤلاء الطلاب بخصائصهم وقيمهم 
واهتماماتهم الشخصية قد ساهموا كثيرا فى 
ظهور اتجاهات جديدة ومتنوعة فى تدرسى علم 
الاجتماع » كما ساهموا فى التمهيد لاتجاهجديد 


5 


بالنسية للكتبه الدراسة المستخدمة فى 
المقررات المبدثية لعلم الاجتماع . 


على أن ثمة اسبابا اخرى ساهمت بدورها 
فى ظهور الكتب الدراسية فى علم الاجتماع 
باعداد كبيرة فى السنوات القليلة الماضية 4 منها 
الريادة المطردة فى اعداد المشتغلين بهذا العلم 
نظريا وتطبيقيا 4 الامر الذى أنار كثيرا من 
التحديات في هذا الفرع » الى جانب التضخم 
علم الاجتماع . ولعل جاذبية هذا العلم ترجع 
الى تركيزه على الحياة الاجتماعية فى جملتها . 
ونظرا لآن الحياة الاجتماعية المعاصرة قد تبدو 
فى بعض جحوانها ناقصة مبتورة © كما تبدو 
فى جوانب اخرى خالية من اى مضمون ادو 
معنى » يصبح على المشتغلين بعلم الاجتماع 
ضرورة الاستجابة لهذه الظواهر ٠‏ وان بوحهوا 
دراساتهم نحو النماذج الكليةفى داخل المجتمعات 
وفى غيرها من الوحدات الاحتماعية . 


هذا الكتاب اذن » وفى نظر صاحبه » محاولة 
للنظر الى المشاكل الملحة للعصر الذى نعيشه 
قٍِ ضوء علم الاجتماع »؛ باعتبار أن محور 
الدراسة هو التنظيم الاحتماعى . علاوة على 
ذلك فان دراسة علم الاجتماع يمكن ان تساعد 
على بلورة اهتماماتالطلاب وقيمهم » بل واعادة 
صياغة هذه الاهتمامات والقيم . ان المشتفلين 
بهذا العلم لا يفتصرون على وصفه وتحليل 
وفهم العمليات التي تنمو من خلالها الحياة 
الاجتماعية او اى تنظيم احتمامى »© كيف تكون 
الوحدات الاحتماعية وما هي العوامل التي 
تؤدى الى تفكك هذه الوحدات ٠‏ حفيقة ان 
جانبا كبيرا من الدراسات الاجتماعية المعاصرة 
يدور حول تلك الظواهر المتصلة بالعلاقات بين 
الناس . وهذه الظواهر ؛ وان كانت تمثل جانيا 
هاما من دراسة التنظيم الاجتماعى »© الا أثها 
لا تقوم مقام هذه الدراسة , ومن ثم كان لا بد 
من التمييز بين دراسة الفرد ودراسة التنظيم 
الاجتماعى »2 وكيف يمكن لمفهوم التنظيسم 
الاجحتمامى ان سامد على تحليل وفهم الحياة 


ا | 


الاجتماعية . وفى هذا الاطار بؤٌكد الكاتب وجهة 
نظره والتى تتمثل فى أن علم الاجتماع هو 
دراسة التنظيم الاجتماعى #30055 تمةع02 500191 
والواقع أن هذا الاتجحاه ليس جديدا 
تماما فى علم الاجتماع » فقد سبقه اليه 
عدد من علماءالاجتماع .ولذلك فمد استدرك 
الكاتب منل البدابة مشيرا الى ان هذه النظرة 
لا تمثل فى الواقع انحرافا عن الفكر 
السوسيولوحي التقليدى . ولكن هذه النظرة 
قد ساعدته على اختيار القراءات التي تضمنها 
هذا الكتاب . فالكتاب ليس من نوع الكتب 
المؤلفة » ولكنه من ذلك النوع الذى يتضمن 
مجموعة من المقالات والبحون والدراسات يقوم 
الكاتب بالتنسيق فيما بينها والتقديمى لها 
والتعليق عليها وفقًا لخطة معيئة تبرز القضايا 
الاساسية والمفاهيم التي بريد الكائب ان ينقلها 
لإطلاب . والخطة التي سار هليها الكاتب فى 
أصدأار هذا الكتاب قامت على اختيار مادته من 
بين الانتاج العلمى الغزير للمكش _تغلين بعلم 
الاجتماع خاصة والعلوم الاحتمامية عامة ») ثم 
صار تنسيق هذه اللمواد لمناقشة اربعة 
موضوعات اساسية هي على التوالى : 


١‏ مقدمة حول المفاهيم الاساسية فى علم 
الاجتماع . 


؟ - صورة الانسان فى المجتمع . 
1 خلفية المجتمع المعاصر , 


وفى اطار هذه الموضوعات الاساسية ينقسم 
الكناب الى خمسة عشر فصلا يبدا كل فصل 
بمقدمة للكتاب بتناول فيها بالعرض والمناقشة 
النظربات والمفاهيم الاساسية المتصلة بدراسة 
الجوائب المختلفة للتنظيم الاجتماعى © كما 
يقدم فيها الكاتب للقراءات التالية. هله 
القراءات تتضمن المقالات أو البحوث التي 
اختارها الكاتب لتوضيح المفاهيم المعروضة ٠‏ 
وقد حرص الكاب في اختياره لهذه القراءات 


رف 


علم الاجتماع »© الطلاب © والمجتمع 


على ان تكون ممثلة للقديم والحديث » تحقيقًا 
للتوازن هينها ؛ مع عدم اغفال النظرة التاريخية 
لعلم الاجتماع . ولذلك نقد تضمن الكتاب 
سبعة واربعين مقالا وبحثا تفطى الموضوعات 
الاساسية وفروعها المختلفة التي يتكون منها 
الكتاب الذى شع فى ستمائة وتسسع وبُمانين 
صفحة والذى نشر عام ؟/ا9! م ©» وها نحن 
نعرض للافكار الاساسية فيه . 


اولا : مقدهة حول الفاهيم الأساسية : 
تطرح المقدمة أهم قضابا البحث الاجتماعى )» 
وتناقش اهداف علم الاجتماع واستخداماته») 
كما تعرض للتحليل السوسيولوجي من ناحية 
مستويات هذا التحليل ؛ مع دراسة للعوامل 
الخارجية التي تؤثر فى الحماعات ©» وتربط 
فيما بينها ٠.‏ وقبل الدخول فى آبة تفصيلات 
يعرض الكاتب بعض القضايا للمناقشة فشكل 
اسئلة : 


١‏ ما هى اهدافامرحلةالجامعيةالاولى ؟ 
؟ اما هي الحرية الاكاديمية ؟ 


؟ ‏ هل للمشتغلين بالعلوم الاجتماعية ان 


؟ ‏ هل عليهم ان يعملوا من اجل التفيير ؟ 


ه ‏ كيف يمكن أن يكون علم الاجتماع 
مفيدا لك ؟ 


فى هذا الاطار يدور البحث حول اغراض 
علم الا جتماع واستخداماته 2 وحول دور 
المشتفلين بهذا العلم وعلا قتهم بالمجتمع 0 


ان المعارف العلمية المستمدة من التحليلات 
السوسيولوجية ترود الطالب »2 بل تزود 
المواطن العادى فى المجتمع بالادوات التي يمكن 
عن طريقها :بيت الاوضاع القائمة فى الوسط 
الحيط بهم أو تعديل هذا الوسط . حقيقة ان 
علماء الاجتماع قد شغلوا بوصف وتحليل 
الاحداث الاجتماعية اكثر من اشتغالهم في معظم 


نكف 
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عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


الاحيان بتغيمر مجرى الاحداث . ولكن علم 
الاجتماع بتركيزه علىانساق الحياة الاجتماعية 
وبناع الاحداث الاجتماعية انما بقدم اطارا 
للانشطة التي تعمل على احداث التفيير . وهنا 
ستطيع علم الاجتمباع أن بكشف عن الامكانيات 
التي تستحوذ عليها الطبيعة الانسانية ©» كما 
يكشف عن جوانب النجاح أو الفشل فى الجهود 
المشتركة للانسان » الى جالب تعميق احساس 
الطالب بعلاقاته مع الاخرين . ومع هذه الفوائد 
المشار أليها فان النقاش لا ينقطع حول قضية 
الاهتمامات النظرية والتطبيقية لعلم الاجتماع. 


الاطار النظطلرى لعلم الاجنماع : جرت العادة 
على النظر الى علم الاجتماع باعتباره العلم الذى 
بدرس الحياة الانسائية الجمعية . ولكن بعضش 
العلوم الاجتماعية الاخرى تعنى كذلك بدراسة 
الانسان ومظاهر سلوكه ؛ مثل هلم النفس 
والانثروبولوحيا والاقتصاد والعلومالسياسية. 
فما هي اذن الخصائص التي تميز نظرة علم 
الاجتماع ودراسته ؟ وماذا سستفيد الطالب 
من دراسته لهذا العلم ؟ ان الاجابة على هذه 
التساؤلات ترتبط بطبيعة التحليل الملمى الذى 
يقوم به كل فرع من العلوم الاجتماعية ومحور 
هذا التحليل . وهنا يشر الكاتب الى اربعة 
اشكال من التحليلات العلمية يطلق عليها الكاتب 
( مسستوباتالتحليل » 18 هه 2ه 167615 
على اساس أن كل شكل منها يختص بتحليل 
السارك الاتجناي من ,زازية جعينة © ومو لم فلا 
بد من التمييز بينها حتى يمكن التعرف على 
خصائص الاطار النظرى لعلم الاحتماع . هذه 
المستويات هي ؛ المستوى العضوى ‏ النفسى 
الاجتماعى _ الثقاق ٠‏ 


ينظر التحليل العضوى للانسان ككائن حي 
ومن ثم بشمل مجالات اكاديمية كالاحياء 
والطب . أما المسستوى النفسى فيلفشر 
للاسان كشخصية ونشسمل علم النفس 
والتحليل النفسي . والمستوى الاجتماعى ينظر 
للانسان كطرف فى علاقة احتماعية ») وبشترك 
مع علم الاجتماع فى هذه النظرة العلوم 


للحن 


السياسية والانثروبولوجيا الاجتماعية. واخيرا 
ناتى المستوى الثقاى الذى يشمل عدة 
موقدوعات #الفلسفة والقانون والادب واللغات 
وكلها يطو اللاتيتان كساسيل لانككان تقافينة 
مشتركة . وعلى الرغم مما يبدو من تداخل 
تنخ" هذه المشعر راش فما وال لكل “مها ذاقيعه 


وحدودهة 5 


كيف السسبيل اذن الى فهم علم الاجتماع 
والتمييز بينه وبين غيره من العلوم الاجتماعية ؟ 
ان علم الاجتماع فى نظره هو ذلك العلم الذدى 
تخقصض بدراينة الالسان على اسساض :مسن 
الكشفه عن المبادىء والقوانين التي تحكم ححياة 
الجماعة . ومن ثم فان اهم ما يتميز به علم 
الاجتماع عن غيره من العلوم الاجتماعية هو تلك 
النظرة العامة او الشاملة . انه لا يقتصر على 
هذا النمط او ذاك من انماط السلوك الانساني» 
ولكنه بعنى بحياة الجماعة فى جملتها . وهكذا 
تصبح الجماعة هي وحدة التحليل باعتبار أن 
الحماعة كيان مستقل ومتمير هن خصائص 
الاعضاء المكونين لها سواء الخصائص العضوية 
أو الشخصية . فالجمامات اذن هي وحدات 
التحليل والدراسة في علم الاجتماع » وتتميز 
الحماعات بالاتي : 


١‏ أنها وحدات بمكن تناولها بالدراسة 
والبحث 5 


متميزة . 
اإنذان كفياش السيافة ورفظة يفكل 
منظم بغيرها من الخصائص . 


؟ ‏ تؤئر خصائص الجماعة فى افرادها » 
الدائرة فيما بينهم 8 
وقد على الكانب بتوضيح هذه الافكار من 


خلال دراستين أجربتا على اساس تجريبي 
دارت احداهما حول اتماط الانصال دواثرها على 


اداء الجماعة » بينما عليت الاخرى بتحليل 
العلاقة بين القيادة والجماعة ٠‏ 


واذا كانت الجماعة هي وحدة التحليل فى 
علم الاجتماع بحيث لا يتسنى فهمها بوصف 
وتحليل خصائص الافراد المكوئين لها » فيجب 
ان نتذكر فى نفس الوقت ان الحمامات 
والتنظيمات الاجتماعية لا تعمل فى فراغ . 
انها توجد جميعا فى مكان معين وزمان معين 
كذلك »؛ ثم انها تثاثر بعوامل لا تتعلق 
بخصائص الجماعة او الافراد . وترجع اهم 
هذه العوامل الى ثلاث : السكان ‏ البيئة ‏ 
التكنو لوجيا . 


واذا كان لخصائص السكان اهمية خاصة 
من حيث تاثيرها على التنظيم الجمعي لكل 
الجماعات »© فان البيثئة كذلك تحتل مكانا 
رئيسيا فى ذلك الاطار الذي يوّثر على 
الجمامات . حقيقة ان الحتمية الجغرافية لم 
تعد مقبولة عند معظم علماء الاجتماع حيث 
اصبح الانسان قادرا على التحكم فى الميئة 
الخارحية » ومع ذلك فلا يمكن اغفال المشاكل 
الجديدة التي تشهدها المجتمعات المماصرة 
والمتعلقة بالتلوث المستمر في البيئة » فى الماء 
والهواء والتربة » بالشكل الذى يؤكد حقيقة 
اعتماد .لكان والجماعات اعتمادا واضحا على 
البيئة ٠‏ على أن ذلك لا بمنع من الاشارة الى 
أن موقف الجمامات من البيئة يرتبط الى حد 
كبير بملاقة الانسان بالطبيعة وموقفه مئها ) 
وهل هو سيد للطبيعة او تابع لها ؛ الأمر 
الذى بتضح بمقارنة المجتمعات الغربية ببعض 
المجتمعات التقليدية فى هذا الصدد على ان 
سيادة المجتمعات الغربية على الطبيعة ليست 
بالضرورة كلها خيرا ©» فقد أدت الى تخريب 
للوسط الطبيعي وتبديد لا مبرر له »© الامر 
الذى أدى الى ظهور تنظيمات اجتماعية تعمل 
على تغيير سلوك الانسان نحو الموارد الطبيعية. 


بقيت الاشارة الى العنصر الثالث وهو 
التكنولوجيا والذى يتخد اهمية خاصة فى 


ف 


هلم الاجتباع 2 الطلاب 2 والمجتمع 


المجتمعات الصناعية الحديثة حيث اصبح عاملا 
رئيسيا ومؤثرا فى التغير الاجتماعى وفىنوعية 
الحياة الجمعية المترتبة عليه . وقد عبرت 
الكتابات الاولى لكارل ماركس عن العلاقة بين 
نوعية التكنو لوجيا ومضمون العلاقات الانسائية 
فى الصنامة حيثادت هله التكنولوجيا الحديثة 
الى ظاهرة الاغتراب بالنسبة للعمال . وان 
كانت احدى الدراسات الحديثة قد اشارت 
الى التفاوت فى ظاهرة الاغتراب لسسلبة لنوع 
الصناعة التي يمارسها العمال . ومع ذلك فما 
زالت التكنولوجيا الحدثة تمثل احدى 
التحديات الكبرى للمجتمع الانسانى المعاصر . 
ثانيا : صورة الانسان فى الجتمع : 

تناولت المقدمة العامة المفاهيم الاساسية 
ودور علماء الاجتماع والاطار الذى تعمل فيه 
الجماعات والتنظيمات الاجتماعية . بعد ذلك 
بنتقل الكتات الى دراسة الانسان في المجتمع 
وتتم هذه الدراسة من خلال ظواهر اساسية 
ثلاث يشارك فيها الانسان وبتائر بها » هذه 
الظواهر هي الثقافة والتفاعل والتنشئة 
الاجتماعية ٠‏ 


عد الثقافة : 


ان التكنو لوجيا بامتبارها احدى المتفرات 
الاساسية والؤثئرة في التنظيم الاجتماعى تعتبر 
جرءا من ظاهرة أعم واشمل هي الثقافة . 
وعلى الرغم من عشرات التعريفات التي ظهرت 
لفهوم الثقافة فيمكن تلخيص اهم مميزاتها فى 
انها ظاعرة تشهن كل الناش »#لى اسان أنها 
من الامور الكشسبة بالنسبة لكل ١فراد‏ الجتمع؛ 
1 كتسبها الفرد بعضويته فى مختلف الجماعات ٠‏ 
تسنى الثقافة على الاسسن البيولوجية للانسان 
وتستثمر قدراته الفائقة على التعلم . على أن 
الانسان لا بخضع لغرائره خضوعا مطلقا ؛ ومن 
ثم كان هذا التنوع الواضحف الحياة الانسانية. 
مثال ذلك موقف المجتمعات الانسائية من 
الرواحج حيث يآخد بعضها بتعدد الروجات 


ف 


5 عور اود 

227 

1 0 
ا 00 


د سه 


بي" س7 جايس عيبيو امد 
١‏ اجام حم وشح طم ص 


ا 


لف 


عالم القكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


وبأخد البعض الاخر بنظام الزوجة الواحدة ؛ 
بل ان تحريم الزواج بين الاقارب يتخد اشكلا 
عدة فى مختلف المحتمعات ؛ الأمر الذى ادى 
الى نشوء ظاهرة النسسبية الثقافية » حيث ترد 
الاختلافات فى الانماط الثقافية الى الطبيعة 
الانسانية المرنة . 


ولكن لاذا بعنى علماع الاجتماع بالثقافة ؟ 
ان الرد على ذلك يرتبط بمستوى التحليل 
الثقانى السابق الاشارة اليه . حقيقة ان 
الثقافة تنمو فى الجماعة الانسانية ولكنها تصبح 
مستقلة عن أعضاء الجماعة »؛ بل وعن الجماعة 
ذاتها ., وبتداخلها مع المستوى الاجتماعى تصبح 
الثقافةعملية ديناميكية تؤٌثر فياعضاء الجماعة») 
وفيما يقومون به من أنشطة ٠‏ ومن ثم فان 
التنظيمات الاجتماعية لا تلمو وتطرد بدون 
الثقافة . وقد صار توضيح هذه الافكار مسن 
خلال ثلاث مقالات احداها تدور حول لسبية 
الثقافة ©» والاخرى عن ثقافة احياء الرنوج فى 
العاصمة الامريكية واشنطن »؛ والثالثة دراسة 


اجراها احد علماء الاجتماع من احدى القبائل 


البدائية فى شمال امريكا . 


يبد التنفاعل : 
اذا كانت الثقافة تشكل التوقعات العامة 
للسلوك والقيم السائدة فى الجماعات »© فان 


التفاعل يشكل اختيارات الافراد وسلوكهم وما 
يقومون به من أاعمال» ويشم التفاعل الى عملية 
التأثير المتبادل بين الافراد . انه العملية التي 
بمقتضاها بسلك الافراد » آخذين فى الاعتبار 
اعمال الاخرين ونواباهم وافكارهم . 


ان التفاعل الاحتماعى قد بحدث مرة واحدة 
ونتهى عند هذا الحد © ولكنه قد بتكرربشكل 
مطرد »؛الامر الدذىيودى الىنمو علا قةاجتماعية 
فالعلاقات الاحتماعية فى معظم الاحيان تتضمن 
العلاقة . ولما كان تالعلاقاتالاجتماعية ضرورية 
للمو التنظيم الاحتماعى »© ولسسببة لان التفامعل 


51 


الاجتمامى عملية مستمرة توجد طالا 
وجدت العلاقات والجماعات ©» اصبحتنا 
أمام ظاهرة التأثير المتبادل بين التفاعل والعلاقة 
والتنظيم . حينئما يختلط مضمون العلاقات 
الاجتماعية ( التأثير والتكيف المتبادل ) بالمعانى 
الثقافية يظهر التنظيم الاجتمامى ٠‏ وتتميز 
الجماعة او التنظيم الاجتماعى عن العلاقة 
بدرحة التعاون بين الاعضاء © والشعور بالانتماء 
لدى هؤلاء الاعضاء ©» وقدرتهم على المحافظة 
على الجماعة والدفاع عنها ضادا البيئلة 
الخارجية . وقد عنى الكاتب بزيادة توضيح 
هذه الافكار من خلال مقالات ثلاك تدور فى 
جملتها حول التفاعل فى مواقف مختلفة مثل 
مقابلة بين أحد المحامين وعميل له »* ومقايلة 
بين معالج نفسي وعميله » كما عرض لتمط 
خاص من العلاقات والتفاملات دين فتاةمصابة 
بالشيزوفرنيا وبين عائلتها وطبيبها المعالج » 
وبيئها وبين غيرها من المرضى خلال ثلاث 
سئوات شاقة ومضنية فى احدى المستشفيات 
بالولايات المتحدة ©» واخيرا تعرض الكاتبه من 
خلال احدى القالات لاكثر انواع العلاقفات 
الانسانية تركيبا وهي علاقة الحب + 


د الننه ما - : 


اذا كانت الثقافة توفر الاطار العا ,لتعلم 
والتفاعل » فان عملية التعلم ذاتها » تعلم أحكام 
الجماعة ومعتقداتها » والتي بمقتضاها يصبح 
الفرد عضوا بالجماعة » تعرفه هذه العملية 
بالتنشئة . التنشثة اذن هي العملية التى عن 
طريقها يتمثل العضو الجديد عناصر الثقافة. 
انها العملية التي تنتقل من خلالها توقعات 
الجماعة الى الافراد عن طريق اللغة كتابة 
او شدفاهة ) وحتى عن طريق الحركات 
والاشارات . أو بمعنى آخر تعمل التنشئة 
على تحويل الكائن الحي ( المستوى العضوى ) 
الى شخصية »؛ والشخصية الى فرد اجتماعى » 
ذلك الفردالدذى ستطيعانيوجه سلوكه الوجهة 
التي نتفق مع تنوقعاته وتوقعات الآخرين . 
وتصبح التنشثة من جانب المجتمع هي العملية 


لتي بمقتضاها تنتقل ثقافة هذا المجتمع الى 
الافراد الجدد حتى يستوعيوا اسلوب الحياة 
الذى ارتضاه المجتمع » وهي بالنسبة للفرد 
اسلوب تنمية الشخصية » فانها تعمل على 
لمية القدرات واللعابر والاحكام والاتجاهات 
والدوافع »والتي فيمجموعها تكو نالشخصية . 


على ان التنشثة لا تعنى الخضوع الاعمى 
لاحكام الجماعة واسلوب الحياة الجمعى . ان 
الفهم التقليدى للتنشئة يغفل الدور النشط 
والخلاق للطفل أو الشخص البالغ ٠‏ فالواقع 
ان اكتساب الخبرات الجديدة عملية مستمرة 
طوال حياة الانسان . اذ كلما انتقل الفرد من 
عمل الىا وخر »© أو من حي سكني الى آخير فانه 
يستقبل مرحلة جديدة فى حياته بما تحمله من 
توقعات جديدة ومختلفة » كما بحدث فى حالة 
الزواج مثلا » وعن طريق التمثل أو الاستيعاب 
تلقى قيم الجماعة واحكامها وجعلها جزءا منا 
دون حاجة الى تدخل خارجي ‏ يتم تقل 
التوقعات والالترامات الجديدة . ليس معنى 
ذلك ان تمثل الفرد يقتصر على مجرد هضم 
الثقافة ومعابيرها » لان ما بستوعبه الططفل 
او البالغ انما يتأثر بمستوى الذكاء ؛ ومن 
العروف ان الذكاء ليس بظاهرة ثابتة دلكنه 

يتفي مم السن والتجربة . ومهما يكن من 

فان (ايوألامئة وظيفة هامة فى تكامل 0 
الاخرين » والنظر الى الذاتمن لد ٠‏ 
أضف الى ذلك ما تؤديه التنشئة فى مجسال 
من خلال توزيع المراكر والادوار الاجتماعية بين 
الاعضاء » فالسلوكفى اى وحدة احتماعيةبعتمد 
على المركر الدى يشغله كل شخص فالجماعة 
ومن ثم لا يتوقع ان دسلك كل الاعضاء بنفس 
الطريقة » لان كل مركز يحدد لشاغله حقوقه 
والتراماته » وهكذا بسلك الفرد طبقا للمركز 
الذى يشغله فى تنظيم الجماعة . وتنتهيدراسة 
التنشئة والذات الى الافتراضات الاتية : 


١‏ سان صورة الذات تستمد من استحابة 


ينس 


علم الاجتباع » الطلاب » والمجتمع 


؟ - تحكم الآخرين في استجابتهم للذات 
قواعد منظمة لسلوك الناسفى مختلف الادوار . 


؟' ‏ تعكس الذات ادوارا يقوم بها الناس . 


؟ ‏ تعمل التنشئة على خلق الداقع نحو 
السلوك المناسب لكل دور ٠‏ 


وقد عني الكاتب بصفة خاصة بالتنشئة 
بالنسبة للنساء وخاصة ف المجتمع الامريكي » 
ضد النساء تحتاجالى الفهم والدراسة على 
أساس أن تحر بر المرأة يدعم حربة الذكور 
والاناث على حد سواعء , 


نالنا : آنماط التنظيم الاجتماعي : 


تطرق الموضوع السابق الى الطرق التي 
بمعتضاها تعمل التنشئة من خلال التفاعل على 
تنمية وتدعيم الانماط الثقافية فى الجماعات ©» 
ومن ثم كان لا بد من دراسةهله الانماطذاتها . 
ونسية لان الحياة المنظمة للجماعة الانسانية 
رلعه تنتشر فى كل مكان © أصيح من المناسبه طرح 
فكرة التنظيم الاجتماعي ذاتها » ماهيتها 
واشكالها . 


يعرف الكاتب التنظيوالاجتماعى بانه يشبيي 
الى تلك الظاهرة التي تتوسط بين الناسوبين 
البيئة التي يعيشون فيها » حبث تساعدهم 
على تنسيق الادوار التي يقومون بها سعيا 
وراء غرض مشترلد 0 ومن ثم يوجد التنظيم 
الاجتماعي بالنسسة للناس قُْ احجام مختلفة 
حيث يتراوح بين جماعة صغيرة الى مجتمسع 
كبير . يوجد التنظيم الاجتماعي اذن حيثما 
يوجد النشاط الجمعي » وحيثما يوجد أناس 
تربطهم علاقات بعضهم بالبعض © وحيثمسا 
يقومون بعمل واحد »© او يتنافسون على اعمال 
معيئة . يوجد التنظيم الاجتماعي فى كل اشكال 
العلاقات المتبادلة والتفاعلات التي تربط أفراد 
الجماعة بعضهم بالبعض ؛ ويعمل على تيسير 
الوصول الى الاهداف الفردية والجمعية . 


ينف 


لس 


1 3 حاي لل ا 
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ولسية لان الحماعات تختلف عن بعضها 
البعض وخاصة فى قابليتها للبقاء والاستمرار ) 
كان لا بد من التساؤل عن المعايير التي يمكن 
استخدامها لتقييم التنظيمات الاجتماعية . 
وتحتل هله القضية اهمية خاصةلانللتنظيمات 
الاجتماعية فى نظر الكاتب حياة تتجاوز حياة 
الافراد المكوئين لها » الى جائب العواملالفردية 
لنمو اى تنظيم وبقائه واستمراره ٠‏ وهنا 
شم الكاتب الى أن معر فتلا » ولسوء الحظ » 
محدودة للغاية بالنسبة للعوامل التي تسهم في 
نجاح او فشل التنظيمات الاجتماعية » حيث 
ان الدراسات التي تعرضت لهذا الموضوع 
محدودة للغاية . على أن ذلك لا بنفى حقيقة 
انللوحدات الاجتماعية مقومات لازمة لبقائها 
واستمرارها . فالتنظيمات الاجتمامية قد 
تحقق النجاح » وقد يصيبها الفشل » بل انها 
قد تتنازع مع بعضها البعض . على انه للحكم 
على جماعة منظمة بانها سوف تستمر أو 
النتهي © تسود غيرها أو ترضح لغيرها © بعتبر 
من المشاكل الفكرية والتي يمكن فهمها » فى نظر 
الكائب ؛ على ضوم معايير ثلاثئة هي : 


الاستقرار » الفعالية » التكامل . ومن ثم يمكن 
استخدام هذه المعابير لتقييم اى تنظيم اجتماعى 
من الاسرة الى المجتمع . انه يعني بالاستقرار 
ما بتمتع به التنظيم من قوة ومرونة كافية 
تساعده على البقاء خلال الزمن . اما الفعالية 
فتشير الى قدرة التنظيم على تحقيقالاهداف 
الجمعية » او اهداف الوحدات المكوئة له . 


فى حين ان التكامل بعني التنسيق الجيد بين 
الاجزاء او الوحدات التي يتكون منها التنظيم ©) 
هذه الوحدات 3 


بد آلولاء للجماعة : 


لعل من ابرز خصائص الجماعات الملظلمة 
هي تلك الانماط من الولاء التي تربط الانصار 
بعضهم ببعض وتربطهم بالجماعة . أن الولاء 


غه؟ 


للجماعة يرتبط بمدى جاذبية الجماعة ومدى 
التماسك بيناجزائها . وجاذبية الجماعة تعتمد 
على أمور كثيرة منها أهداف الجماعة وحجمها 
ومكانتها فى المجتمع.أما التماسك فيشير الى 
نمط العلاقات الذى بحافظ على يقاء الافراد 
فى الجمامة بعد ان انجذيوا اليها . 


وبعتمد التماسك على حجاذبية الانشطة التى 
تمارسها الجماعة بالنسسبة لافرادها » كمايعتمد 
على التنسيق بين جهود هؤلاء الاعضاع . 
فالتنظيمات الاجتماعية المتماسكة هي تلك التى 
بعمل افرادها معا لتحقيق اهداف الجماعة » 
ويتحملون مسثولياتهم فيما تقوم به الجماعة 
من نشاط . هله الجماعات لا قتكداص بتدريب 
افرادها على الولاء لها والالترام بمبادثها » بل 
انها تمجد الروابط التي بطرم بهامن خلال 
الاحتفالات والطقوس المختلفة . على أن بعضص 
الجماعات قد بعجر عن الاشباع التام لرغبات 
الاأعضاء واحتياجاتهم » ومن ثم يتجهون الى 
عضوية جماعات اخرى ؛ الامر الذى يؤدى الى 
تعدد الولاء بتعدد الجماعات التي بنتمي اليها 
هؤلاء الافراد » بل قد بنشا التنافسى بين 
الولاءات بالشكل الذى ثثير بعض المش ككل 
للتنظيم ذاته » أو بين التنظيمات بعضها والبعض 
الآخر . بقيت الاشارة الى أن الجمهعة قد 
تشهدنوعا من الصراعبين اجزائها . هد الصراع 
قد بدو نقيضا للتماسك ؛ولكنه ليس بالضرورة 
كذلك ؛ لان الصراع فى بعض الاحيان قد بريد 
من تماسك الجمامة . 


بد الشادل الاجتماعي : 


ستطرد الكاتب 2 عرض الخصائيص 
الرئيسية للجماعات المنظمة فيرى ان التبادل 
بين الوحدات المكونة للحمامة أو بين الجماعات 
بعضها والبعض الاخر لا يقل اهمية عن الولاء 
للحماعة . فاذا كان الاعضاء برتبطون بعضهم 
بالبعض عن طريق الولاء » فان نمط التبادل 
الاجتماعي ساعد على تحقيق درجات اقل 
أو اكثر من هذا الولاء » الامر الذى يشسير 
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باعتباره احدى خصائص الجماعة . ويشسير 
مفهوم “سيم العمل الى تنوع الادوار والمراكز 
التي يشغلها الافراد فى الجماعة ؛ ويقوم هذا 
التنوع فى المجتمعات البسيطة على اساس 
الجنسسأو السناؤ القدراتالجسمية . والواقع 
ان التمييز بين الادوار والمراكز على اساس 
السن أو الجنس قائم فى كل المجتمعات من 
البسيط الى المركب . ولكن لا بد » لكي يصل 
اللجتمع الى درجتعالية من التنوعالوظيفي»من 
نمو التكنولوجيا » ومن وجود نظام اقتصادى 
ينتج كمياتاكبر من السلع لاعالةالمتخصصين . 
وهكذا تعمل التكنولوجيا المتقدمة على انتاج 
فائض يمكن المجتمع من اعالة المتخصصين فى 
الشئون الاحتماعية والثقافية والديئية »)© 
والدين بشاركون بشكل مباشر فى الانتاج . 


بد الضط الاحتماعي : 


ان الننظيم الاجتماعي هو فى النهايةمحصلة 
التساند بين ثلاثة انماط هي الولاء والتبادل 
والفسبط الاجتماعي ٠‏ ومن لم يصبح الضبط 
ذمطا ثالثا للناثئر فى سلولك الافراد عن طريق 
القواعد الآمرة » تلك القواعد الني تنضمن 
القدرة على فرض الجزاءات ١‏ والواقعان القوة 
كافية فى كل العلاقات الاجتماعية » والجزاءات 
موجودة في كل الادوار الاجتماعية * وتصبح 
؟لقوة بهذا المعنى ظاهرة مقبولة » بل تعتبر 


الجماعة . 


رابعا : خلفية المجتمع المعاصر : 

اذا كانت الاجزاء الثلاثة الاولى مر الكتاب 
قد خصصتؤمعظهمها للمفاهيم اارئيسية التى 
ستخدمها علماء الاحتماع فى تحليل الحياة 
الاجتماعية المنظلمة » وما بسودها من آاثماط 
ويجرى فيها من عمليات دون التركيز على حقب 
تاريخية بعينها ؛ فان الجرء الاخير من الكتاب » 
والذى بعرض لخلفية المجتمع المعاصصر »© 
محاولة لتزويد الطالب بدراسة وصقية معامة 
للخلفية التاريخية للمحتمع الحديث » على 
أساس أن التعر ف على المجتيعات القددمة 
والتطورات الرئيسية التى مرت بها ضرورى 
للتعمق فى فهم الحياة المعاصرة والالنسان 
الحديث . وكان أسلوبه فى هذه الدراسة 
هو البدء باستعراض الاتجاهات الرئيسسية فى 
تحليل التغير الذى طراعلى المحتمعات الانسانية 
ل ينتقل الى وصف التنظيم الاحتماعى لسلسلة 
من الاشكال الاجتماهية التى تطورت فيها 
المجتمعات الالسانية وههى على التوالى : 
المحجتمعات الشعبية؛الاقطاعية» قبل الصناعية» 
والحضرية الزراعية بلقليعظ علام2 
1 مومهو -موطعنا 2 121 كلم معام 
ومن هنا اشار الكاتب بايجاز الى نظرية 
سير هنرى مين (8614! ) عن التطور من مجتمعات 


1 
: 
1 
علم الاجتماع © الطلاب ؛ والمجتمع 
» الى ارتباط هذه الانماطك بعضها بالبعضلمساندة ظاهرة مشروشة 5 ومن ثم كان وا-حود ادوات 
الجماعة . يقوم التبادل على حقيقة اساسية الضبط الاجتماعي كرجال البوليس متلهرا 1 
فى العلاقات الانسانية مؤداها حاجة الفرد 0 لاضفاء الشرعية على القوة من جائب التجمع ا 
المستمرة للاخرين واعتماده عليهم فى اشباع2 الانساني الحديث . على ان القواعد الامرة التي : 
' احتياجاته» وبعمل التبادل علىتيسي الاتصال 2 يتم عن طريقها ضبط سلوك الافراد تختلف فى 1 
بين الناس اشباعا لاحتياجاتهم . وهكلايؤدى مدى تقبل الناس لها . فاذا انتشرت هله 
التبادل الى انسياب السلعوالخدمات والمشاعر2 القواعد وتقباها الناس بحيث تصبح جزءا من 
والافكار بين الوحدات الاجتماعية »)وبين الاعضاء شخصية الافراد ؛ تصبح بصدد هما سميه 
0 5 ذا هه 1 1 1 1 ١‏ 
في هذه الوحدات, ويقوم التبادلفى نفس الوت الكاتب النظام المعيارى 0 3616 مهلم 
على تقسيم العمل باعتباره حقيقه بنالي 6 هل النظام بتضمن القواعد والاحكام التي تقوم 
اساسية لكل التنظيمات الاحتماعية . ومنهنا ترشيد سلوك الافراد الذن شغلون مراك 
كانت العلاقة بين سم ا لي برشي سوه الاقراد اللدين يشغلون مراكز 
بين تعسسيم 5و0 : مختلفة » وشومون بأدوار متنوعة داشخل ١‏ 
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تبنى على المركز أو المكانة الى مجتمعات 
تقوم على التعاقد . ونظرية فردينائد توئيس 
( لاما ) من مجتمعات تشسنى على عملاقات 
القرابة واللصلحة المشتركة الى مجتمعات تبنى 
على ملاقات السوق والمصالح الذاتية 
« مجانيشافت »© . ونظرية دوركيم فى التضامن 
الآلى والتضامن العضوى ؛ ونظرية شارل كولى 
عن العلاقات الاولية » وكلها نظردات تندور حول 
فكرة رئيسية هى تطور المجتمع من شكل الى 
آخر » وتعكس الاهتمام البالغ من جالب علماء 
الاجتماع بهذه القضية . ومن تم فان فهم أبعاد 
هذا التحول يتطلب دراسة المجتبمسع قبل 
الصناعى » وخصائص التنظيم الاجتماعي فيه 
على النحو التالى : 


د النلظيم الاجتماعى للمجتمع الشعبى : 


والشسسم بدرجة عالية مر التماسك والولام 
نسبة للتجانس بين اعضائه »© علثوة على أن 
التقاليد المشتركة وعلاقات القرابة تساهم فى 
على الرعُم من عدم وجود جهاز حكومى رسهعى 
وأى شكل بدائى للديمو قراطية ؛ الى جانب 
وهى فى معظمها تؤكد دور التقاليد فى حياة 
الناس ٠‏ الواقع أن الصورة النموذجية لهذا 
امجتمع قدمها الانثرو بو لوجى روبرت ردفيلد فى 
لهذهالدراسةفائهاتبر زاهم خصائص المجتمعات 
البداثية والتى بمكن أن تساعد ؤ, نفس الوقت 
على فهم المجتمعات المركبة . 


ب اكديئة قبل الصناعية : 


اذا كان التحضسر فى رأى ردفيلد قد لعب 
الدور الاساسىف التحول الذى طرأ علىالمجتمع 
الشعبى » فان جديون سوبرج في مقال له 
بعنوان « المدينة قبل الصناعية 6 بعارض هذا 
الراأى »؛ حيث يرى أن الحياة الحضرية الباكرة 
تميزت بكثر من الخصائص التقليدية ؛ الامر 


يفن 


الذى يجعل التصنيع وليس التحضر مسكولا 
بالدرجة الاولى عن التفير . والواقع انالا 
نستطيع أن نفصل بين التحشر والتصنيع ) 
حيث أن عمليات التحضر والتصنيع تسيير فى 
معظم الاحيان معا » كما نشاهد أن المجتمعات 
الصناعية هىمجتمعات حضريةفى نفس الوقت» 
وكلما ازدادت درجة التصنيع ابعكس ذلك 
بشكل أو بآخر على ظاهرة التحضر فى المجتمع . 
د المجتمع الحضرى الزراعى : 

كانت المدينئة قبل الصناعية محاطة بالقرى 
التى وان اقتربت من المجتمع الشعبى الذى 
وصفه ردفيلد ؛ الا انها اختلفت همنه من تواح 
عدة نسبة للعلاقات التحارية التى نشأت بينها 
وبين المدينة » وكانت هذه العلاقات مصدرا 
للتغر المستمر الامر الذى ادى الى نشأة شكل 
اجتماعى جديد هو المجتمع الحضرى الزراعى » 
حيث بدأت النظرة العقلية للاعمال » وظهرت 
سلسلة من الادوار الجديدة التى تربط القرية 
بالمدينة . ومن ثم فان النظام الاقطاعى الذى بدأ 
فالظهور بتمثلف شبكة من المدن قبل الصناعية 
وما بحيط بها من قرى . 
عبد تحول النظام الاقطاعى : 

ببرز الكاتبه أهم الاختلافات بين النظسام 
الاقطاعى وبين المجتمع الصناعى الحديث 6وبرى 
أن التصنيع ونشاة نظام النقود قد اسهما فى 
التحول من النظام الاقطاعى الى شكل جديد 
للنظام الاجتماعى . ومعنشأة الإقتصاد الصناعى 
ظهرت نتيجتان هامتان : احداهما القضاء على 
الصناعات اليدوية باستخدام المصادر الجديدة 
للطافة» والاخرى القضاء على الضوابط التقليدية 
للسوق . وكان نمى نظام المصنع مواكبا للمو 
سوق العمل وما ترتب على ذلك من تغيرات فى 
حياة الناس » ما زال الكثير منها قائما حتى 
ااوقت الحاضر . والواقع أن الكاتب يفل 
عاملا هاما فى التحول الذى طرأ وهوما يتعلق 
بدور الدولة المتعاظم في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والتى يمكن أن توثر فى محطرى 


التطور عن طريق التخطيط والتفير الاجتماعى 
المخطط ٠‏ 


المجنمع الحديث : 


بدور الجزء الاخير من الكتاب حول دراسة 
الانسان فى المجتمع الحديث فى محاولة للكث.ف 
عن القوى الرئيسية فى هذا المجتمع ») ووصف 
هذه القوى فى اطار من التنظيم الاجتماعى ) 
وبعرض فى هذا الصدد لثلاث ظواهمر برى انها 
تفرض نفسها على المجتمعات المعاصرة وهى : 
ظواهر البيروقراطية والمجتمسع الجماهيرى 
والحركة الاجتماعية . 


ا البردقراطية : 


كلما زاد المجتمع الحديث حجما تضخمت 
المشروعات والتشرت المدارس وامستشفيات 
والمؤسسات العسكرية وغيرها الامر الذى 
بؤدى الى امتصاص الافراد والوحدات 
الاجتمامية الصغيرة فى التنظيمات الكبيرة . 
ومع أنه ليس من الضرورى أن تصبح هذه 
التنظيمات برو قراطية » الا أنها تنجه عادة نحو 
تكوين أنماط بير و قراطية فى تنظيمها الاحتماعى . 
والبيروقراطية في نظر ماكس فير تعتبر اكثر 
اشكال التنظيم كفاءة وفعالية. . فالبيرو قراطية 
فى نظره هى ممارسة السلطة المشروعة من خلال 
جهاز ادارى من العاملين » وقد اورد فير عشرة 
شروط أومعابير للبيروقراطيةاذا توافرتجميعا 
تحقفق التنظيسم البيرو قراطي المثالى ٠‏ 
والسلطة فى هذا التنظيم لا ترتبط بالاشخاص» 
ولكنها جزء من النظام نفسه © وهذا هو السر 
فى كفاءة هذا النظام » لانها تفصل السلطة من 
عليها . ومن المعروف أن تحليل ماكس فير 
الدراسات الحدشة عن المنظمات الاجتماعية . 
ولعل من أهم الانتقادات ما بدور حول أغفال 
دور التنظيم غير الرسمى فى مساندة التنظيم 
الرسمى ؛ أو فى اعاقته » لدرجة أن المنظمة قد 
لا تعمل بالكفاءة اللطلوبة لمجرد تحقيقها للشروط 


ذف 


غلم الاجتماع © الطلاب » والمجتمع 


التى أوردها فير » الى جانب بعض الظواهر 
المرضية الاخرى التي كشفت عنهيا بعض 
الدراسات الحديشة ف التنظيم »؛ ومن بين 
الدراسات التى تعرضت لبعض هله الجوانب 
دراسة بيتر بلوعن العلاقة بين التنافس والانتاج » 
ودراسة ادوارد جريز عن كيف ستطيع 


البيروقراطى أن سِقى في السلطة . 


مد المجتمع الجماهرى والمجتمع الاستبدادى : 


ان الزبادة المطردة فى الوحدات الاحتماعية » 
وأمتصاص الافراد فى لمؤؤسسات البيروقراطية » 
والاعتقاد الشائع بأن البيرو قراطية فى كل مكان 
قد أدت الى النظر للمجتمع الحديث على أنه 
مجتمع جماهيرى [(500161 1/6355 »؛ وان كان 
المفهوم الاخير قد اسى ٠‏ استخدامه كالحطال 
بالنسبة للبروقراطية ؛ فالبعض يرى قيه 
سيادة الروتين والعلاقات اللاأشخصية ؛ وبرى 
فيه البعض الآخر التضكم المستمر فىالوحدات 
الاقتصاديةالكبير #على حساب المستثمر الصغير » 
بل برى البعض أن الحياة فى المجتمع الحديث 
تكاد تكون مستحيلة بدون المشاركة فى مختلف 
المنظمات ؛ ومن الطريف ما أشار اليه أحد 
ملماء الاجتماع فى هذا الصدد من أن الفرد (ى 
المجتمع الغربى ) يولد في مؤسسة » يتعلسم 
وبعمل فى مؤسسة » بلعب فى مؤؤسسة » وحتى 
حين بموت فان مواراته الثرى تتطلب تصريحا 
من الحكومة وهى اكبر ام ؤسسات على الاطلاق . 


والواقع أن فهم المجتمع الجماهيرى يتطلب 
فهم العلاقة بين الصفوة والجمهور . ولذلك 
بعر ف هذا المجتمع بأنه تلك الوحدة الاجتماعية 
حيث يمكن التأثير على الصفوة من جاتب 
الجهمور » كما يمكن تجنيد الجمهور من جانب 
الصفوة , لذلك ففى المجتمع الاستبدادى 
يصبح التحكم فى الجمهور ميسورا بسيب تعذر 
الوصول الى الصفوة لاحتكارهم وسائل القهر 
والتوجيه » والانتاج العلمى والفنى ؛ الى جانب 
افتقار الجماهير الى تلك التكوبنات الاجتماعية 
التى بمكن الاعتماد عليها فى مقاومة الصفوة . 


فف 
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فق 


عالم القكر ب اللمجلد العاشر ‏ العدد الاول 


وقد جاء نوضيم ذلك من خلال مقالتين احداهما 

لج ظواهر التطر ف والاحتجاج كسلوك يخرج 
عن نطاقالعملياتالسياسية المشروعةوالاخرى 
تحلل الحركة الاحتماعية العريضة خلال 
الستينات والسبعيئات بامتبارها من ابرز 
ظواهر المجتمع المعاصر . 


يد الحركة الاجتماعية : 


وتشررالى انتقالالناس»6افرآدا أو جماعات» 
من موقع الى آخر فى المجتمع » ومن ثم تمشثل 
تغيرا فى البناء الطبقى للمجتمع ؛ سواء كانت 
الحركة راسية أو افقية » وسواء تحققت فى 
حياة الفرد او من جيل الى آخر . فالحركة 
مفهوم ديمقراطى وبنائى يتضمن نمطا م نالسلوك 
وساعد على فهم المجتمع . اما عن العوامل 
البنائية المؤثرةفىالحركة الاجتمامية نقدناقشها 
الكاتب في اطار المجتمع الامريكى وقد ردها الى 
ثلائة عوامل رئيسية : التغير المستمر فى عدد 
المراكز أو الوظائف المطلوب شغلها » وتغيرنظرة 
المجتمع الى مختلف المراكز والوظائف »ونسبة 
المواليد فى كل طبقة . وينتهى الكاتب الى 
تلخيص ابرز خصائص المجتمسع الصناعي 
الحديث فيرى انه يتصسف بالبيروقراطية 
والطبقية والحركة التى تقوم على الكفاءة ») 
والتنظيم الصناعى للعمل » وبعض عناصسر 
أخرى من شأئها القضاء على الروابط التقليدية 
بين الناس , 
التنظيم الاجتماعى ونوعية الحياة : 

2 الختام تحاول الكاتب أن تربط بين التنظيم 
الاجتماعى كموضوع لعلم الاجتماع وبين نوعية 
الحياء التى بحياها الانسانق امجتمع المعاصر. 
وهنا تبر فكرة ان الصفة الانسانية تقتضى 
المشاركة فى حياة الجماعة » بش كل منظم 
ومتناسق, مع الاخرين » مع التاكيد على مقولة 
أن التنظيمات الاحتماعية لها وجودها الذاتى 
الستقل عن نوايا الافراد المكونين لها ودوافع 
هؤلاء الافراد . ومن هنا نتوثق العلاقة بين 
التنظيم الاجتماعى وبين نوعية الحياة . وتعود 


فى 


بئا نوعية الحياة الى مستويات التحليل الاربعة 
التى سبق الاشارة اليها فى بداية هذا العرض 
على النحو التالى : 


أ المسستوى العضوى : ودةتسمن الماديات 
التى تكفل النمو السليم للكائن الحى من طعام 
حيدك وهواء ثقى وماء صالح للشرب ومسسكن 


ب المستوى السيكولوجى : ويتضسمن 
الصحة النفسية ؛ والامن والامان والرفاهية 
التى شفى أن بوفرها المجتمع للفرد ٠.‏ 
وسائل الانتاج » ولامركزية وسائل الضبط » 
ودؤولر الفئثات الاجتماعية المختافة قُْ العمليات 
السياسية . 


د المستوى الثقاى : ويتضمن دعم الدولة 


وعلى اساس هله المستويات بحذر الكاتب 
من انحدار ملحوظ فينوعية الحياةالسبيعنات 
فى الولايات المتحدة التى اختصها بالدراسة . 
وعلى الرغم من الاختلاف حول هذه القضية 
فان السؤال الهام الذى بفرض نفسه فى النهابة 
الدذور حول وضع الفرد فى المجتمع »وهل هناك 
تنظيمات متماسكة بمكن أن شارك فيها الفرد 
لتتولى حمايته وحماية مصالحه ؛: وهل يرى 
الفرد امكانية تحسين نوعية الحياة له ولغيره , 
والوا قحي أن الكاتب قد وقعفى النهاية نحتتاثير 
نرعة لا مبرر لها من التشاوم ؛ وطسرح مسن 
القضايا ما لم سمتوفه حقه من التحليل 
والمناقشة © وبرجع ذلك فيما برجع الى طابع 
الكتاب الذى بهدف الى التجميع والتشس سيق 
بين عدد كبر من القراءات »؛ الامر لذى يجعل 
من اختيار هذه المادة امرا صعبا ) ومع ذلك 
فالكتاب فيما ناقشه من موضوعات © وابرزه 
من قضايا » واختاره من دراسات © يعتبر من 
الكتب الدراسية الجيدة فى علم الاجتماع . 


تذفن 


ماساشيل الحنابة 


لبس لهذا الكناب ( موضوع )) وانما له 
(( قضية ) ومن ههنا حاء امتيازه ٠‏ أما نفى 
« الموضوع » عنه فمرده الى كونه مجموعة 
فصولمختارة من كتبمتفر قة لكتاب مختلفين» 
يصدرون عن موارد فكرية متنوعة ») ولا بجمعهم 
جامع غير الإنشغال بواحدة من كوابح الحربة 
فى الحياة الانسانية السوية © تلك هى اللغة 
المكتوبة , 


قام الإستاذ رويرت دسك (همن جامعة 
نيوبورك ) باخثيار هذه الفصول ونسعها على 
النحو التالى : 


(##») عنوان الكتاب فى اللغة الانجليزية هو : 


عرض وخليل: كلجواد رضبًا 


القسم الاول  :‏ آثر اللغة المكتوبة 

(١‏ الشعوب البدائية والشعوب المتحضرهة 
جورج كاربونيته 

؟ ‏ الشعر كنمط محفوظ فى التواصل 
أريك هافلوك 

+ الكلمة المطبوعة .. معمار القومية 
مارشال مالكولم 

؟ ‏ الكتابة والاميون في غانا 
حاك غودى 


1288 2101185 01 111407 


وتفسر القواهميس الانكليزية ال معتمدة كلمة 7آ1'11:1460.]ب ١‏ القدرة على الكتابة والقراءة )) ومن هنا فان كلمسة 


ف 11 


تعنى الانسان القارىه الكاتب . وطانا أن القدرة على الكتابة تنطوى ضمنا على القدرة على القراءة 


فقد تقرر أن يترجم عنوان الكتاب ب ( هستقبل الكتابة ») أى مستقيل اللفة المكتوبة , 


3 ٠ 


تفن 


مذ 


الم القكر ب المجلد العاشر ب العدد الاول 


ه ‏ الثقافة المكتوبة 

جاك غودى وآبان وات 
القسم الثاني : ازمات الكتاية 

الفصل الاول : الكتابة واللغة والسياسة 

5 “لويث اللغة 

دوغلاس بوش 
7 غلق عالم الحوار 

هربرت ماركوزه 
8 - الطباعة والتواصل 

بول غودمان 


الفصل الثاني : الهجوم على الادب 

1 نتف من مذكرات 
يوجين يونيسكو 

٠‏ - انصرام زمن الروائع 
انتونين آرنود 

1١‏ الانسائيات واللا انسائيات 
لويس كامب 

؟] ‏ الهجوم على الادب 


ب ريئية ويلك 


القسم الثالث : الستقمل والكتابة ووسائل 


٠ الاعلام‎ 

١"‏ ل بعد الكتاب 
جورج شتابئر 

5 هل تحتضر الطباعة ؟ 
- بن بكديكيان 

6 ب وليس منذ بابل 
أدموئد كاريئتر 


قام بنشر الكتاب برنتس هول وانكل 


وودكلفز 159/9 . 
امف 
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كيف تكون الكتابة كابحا من كوابح الحرية 
عند الانسانوهى واحدة من مبتدعاته الحضاربة 
الاساسية التي درج الناس على التسليم بها 
أداة عقلية رفيعة من أدوات تحرير العقل 
الانساني 0 


هذه هى (( القضية » فى هذا الكتاب * 
وكيما نفك مغفاليق هله المسألة « بجمل بنا 
التسليم ابتداء بأن ليس جميع مبتدمات 
الانسانالحضارية خدمت الغابات التي ابتكرت 
هن أجلها . لقد استوقفت هله الظاهرة شيخ 
المؤرخين المعاصرين ارئولد تويئبى حين لاحظ 
أن بناة الامبراطورية الرومانية حين قاموا 
بانشاء نظام طرق مواصلاتهم المدهش 6 وهيأوا 
الوسائل لصيانته ©» كان لهم غرض معين من 
بناء ذلك النظام ألا وصىق حمانة الامبراطورية 
وضمان وحدتها ٠‏ ومم هذا فان نلام 
المواصلات هذا استعمل من قبل اطراف اخرى 
لاغراض اخرى غير الافراض التي قصدت منه 
ابتداء . فمن الموٌكد الآن أن الطرق الرئيسية 
فى الامبراطورية الرومانية بسرت للبرابرة القيام 
بهجوم مباشر على قلب العالم الهيليئى © ومن 
المحتمل جدا أنها أوحت لهم بذلك الهجوم . 
القدسنى بول أنحة2 38 و 0 سن آخربن من 
الشرق الى العالم الهيلينى » وبذلك أعانت على 
المواصلات الرومانى وقع لغيره من النظم ؛ 
فكان المنتفعون بها غير أولئك الذين كازبئاتها 
يئوون لهم الانتفاع بها . وكذلك كان شان 
« الكتابة 6 احدى اللموّسسسات الاحتصاعية 
الانسانية الاساسية »© واكثرها تقدما وتعقيدا 
بعد نشأة اللغة . 


ومرة أخرى -- ولجلاء القضية المطروحة ‏ 
يجمل بنا ان نفرق بين اللغة والكتابة . ذلك 
أن اللغة ‏ كمظهر من مظاهر السلوك الانسانى 
أسبق فى الوجود على الكتابة ») وقد كانت 


وما ترال اصدق تعبيرا عن خلحات الضمير 
الالقبانى 6 واككز سافيرة وو بير تاال 
الانسان فى الكون وعلاقته به ؛ وعلاقة الانسان 
بالانسان ٠.‏ كذلك هى كانت ميزان الانسان 
الاول لعدالة النظام الاجتماعى وسلامة الدولة. 
عندما سأل أحد الاتباع كونفيوشوس ماذا 
بنوىعمله لأصلاح الدولة ؟ أجابالمعلم الاكبر : 
١‏ صحح اللغة . فان لم تكن اللغفة صحيحة 
فان ها بقال لن يكون هو الشيء الراد. 
واذا كان اللقول فير اللراد فاأن ها شغي 
الاخل به يظل مهملا . واذا بقشى ما 
بنبفى الاخذ به مهملا فان الاخلاق 
والفنون تتحلل . واذا ما تحللت 
الالخلاق والفئنون فان العدالة ستيتلى 
بالضلال واذا ما ابتليت العدالة 
بالشجلال فيان المبناسن يسسيصدورة: 
ادا كيه لا مكان للامتباطية قيحيا ششى 
قوله . ان هذا الامر فوق كل شيء . ( جو ) 


لقد كان هذا الابمان باللغة عو الذى علم 
الانسان الاول حرصه على حمل مواريثهالفكربة 
فى صدره ؛ ومكئه من نقل هذه المواريث من جيل 
الى جيل شفاها ») حتى قيض لاداب أمم كثيرة 
أن تخلق وتنقل أحيالا عديدة من غيرمااستعمال 
لكتابة . بل أن حضارة واحدة على الاقل ( هي 
الحضارة الهندية القديمة ) كانت حضارة أمية. 
فقد نقلت اداب هذه الحضارة الواسعة قرابة 
النى عثر قرنا ‏ ومن المحتمل ثلاثين قرئا ب 
لأن الصيانة التامة لكل كلمة وكل مقطع وكسل 
لهجة كانت ذات أهمية مركرية فى عملية اقل 
الثقافي . )١(‏ 


لقد جم لهذا التقليد الشفهي ١افكر‏ الانساني 
مشاعا بين الجميم » كما جعل أدب الانسان 
وفكره لصيقين به » وخلق بينهما وبينه علاقة 


حميمة لم بفصبها الا اختراع الكتابة الي 
حشرت بين الميراث والوارثين حلقة وسيطة 
لاشخصية . ولقد كان فى هذا التطور الجدددما 
أفزع رسل الفكر الانساني الاوائل © ودفعهم 
الى تنبيه أبنام جنسهم الى أن اللمؤسسة 
الاجتمامية الجديدة ‏ الكتابة ‏ ربما لن تكون 
نعمة خالصتعليهم . وكانسقراط منالسباقين 
الى مثل هذا التحدير » رغم انه لم يكن أميا ) 
غس أن تربيته كبانت شفهية ٠‏ ولجمعه بين 
التقليدين فقد كان مقتدرا على تمحيص مزايا 
الكتابة والتقليد الشفهي والكش.ف عن مواطن 
الضعف فيهما. 


دوت أفلاطون ‏ ف محاوراته الحوارالتالي 
لسقراط عن المقابسة بين اللفة والكتابة 
والمفاضلة نيئهما 3 


سقراط ‏ تذهب القصة الى أن ثاموس 
ننسة ا قال أشياء كثيرة لثيوث 1580111 فى 
اطراء الفنون الختلفة أو فى ذمها ربما استئر فت 
اعادتها وقتا طويلا » ولكنهما عندما وصلا الى 
الحروف قال ثيوث .. ان هذا الاختراع أبها 
املك سوف بيجم لالمصربين اكثر حكمة ) وسوف 
بقوى ذاكرتهم ؛ لاله هو اكسير الذاكرةوالحكمة 
وهو ما اكتشفته أنا . . ولكن ثاموس أجابه 
قائلا ... من الحذق بمكان كبي ياثيوث أن 
يخترع الفنون رجل واحد » غير ان المقدرة على 
الحكم على نفعها أو ضررها بالنسية لمستعمليها 
تعود الى شخص آخر . والآن أنت يا من أنت 
أبو الحروف قد قادتك هاطفتك لان تلسب 
اليها قوة هى نقيض القوة التى تمتلكها حقا ) 
لان هذا الاختراع سوف ينتج النسيان فى 
عقول أولثك الذين سيتعلمون استعماله .. 
لانهم لن بمرنوا ذاكرتهم . ان ثقتهم بالكتابة ‏ 
التي تنتجها اشكال خارحية ليست جرءا منهم 


لم ل يت 


)؟ كوتفيوشوس ووو الختارات وعوءو يذلل 3 
(1) ص !؟! من الكتاب . 


و 


١ 
9 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
0 


وك اج 


ا ان 
الي | سانا 3 
ةق 1ن لل ةلس سه امس وسح ريصي حصد 


1 
1 
1 
1 
0 
0 


لهف 


عالم الغكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


هم أنفسهم ‏ سوف تقّعد بهم عن استعمال 
ذاكرتهم . وانك لتعرض على تلاميذك مظهر 
الحكمة لا الحكم الحق . ذلك انهم سيقراون 
اشياء عدة من دون تعليم وهم لهذا سوف 
ببدون وكأنهم يعرفون اشياء كثيرة فى حين انهم 
عا الاقلية جهلاء © :ومن العسدير الانقاق: نعم 
دان امو 1 سمكواس رحد شر نوين يلكي 


فائيدروس ؛ باسقراط انك ل#.ختلق القصص 
بسهولة عن مصر أو أى قطر نحم . 


سقفراط : الكتابة بافائيدروس لها هله 
الخاصية الغربة . وهى شبيهة جدا 
بالر سم ؛ ذلك ان تهاويل الرسامين تنتصب 
أمامك مثل الكائنات الحية » ولكنها اذا ما 
سثلت لم تحر جوابا ولرمت الصمت المهيب 
الجليل . وكذلك هى الحال فى ١اكلمات‏ المكتوبة 
فلربما ظننت انها نتكلم كما لو كانت مدركة 
ولكن اذا ساءلتها آملا ان تعرف شيئًا مما 
تقول فانها تقول الشيء ذاته ابدا . وكل كلمة 
عندما 'كتب لاوهلة الاولى فائها بمكن ان تصرف 
فى جميع الوجوه بين أولئك الذبن يفهمونها 
وأواكك"اللين لاتولع لثم فيه ماين يمسي 
سواء . وهى لا تميز بين من يسغى أن تتكلم 
معه ومن لا يشيفى أن تتكلم معه ؛) وعندما تساء 
معاملتها أو تذم ظلما فائها تحتاج الى حماية 
ايديا لاثنا حملت الحمانة ليها 


الفصسام بين « الحكمة » و « مظهر الحكمة » 
الذى يتخوف منه سقراط فى هذا الحوار الممتع 
هو ما يصفه أربك هافلوك فى الفصسل الثانى من 
هذا الكتاب ب « العلاقة المدمرة بين الخبرة 
8288111811615 والفكر 1280170131 م » 
ويعتبر افلاطون مسؤولا مها . .فصل مافلوك 
رآبه هذا بقوله ان أفلاطون أصر في الفرن الرابع 
قبل الميلاد على شرورة الغاء الشعر كوسيلة 
شفهية للتواصل بين الناس كما بشبت الفكر 


( ؟ ) الفصل الاول من القسم الاول هن الكثاب , 


فق 


الاتشوين د لسعو رجض د عدار لوق 
أن التمكين للفكر الافلاطونى ام نكن ليتحقق الا 
على (حيدابة تح القزان. العسنين فى الها فينة 
الاغرشية . وعلى بد أفلاطون وأرسطو تم تدمير 
الرصدة الظيقية بين الغير:. والكر 4 تلك 
الوشدة التى كابف مير التتايد الشفهن .فى 
هذا الاطار الافلاطونى اعطيت تحرية الانسان 
مع مجتمعه ومع لفسه وحودا منفصلا مجسيدا 
ف الكلمة اكع لفك كان .هد “الحدك شن 
الاهمية بحيث جعمل أوروبا ب كما يقول هافلوك 
تعيش حتى الو قت الحاضر فى ظلال أفلاطون 
وارمطد الشكرية مقميلة لحنيها اعبمر نه 
بثنائياتهما ومسلمة بنظامهما الفكرىالتجريدى 
كراسطة أسا بر قن ومدائط اللي العالن., 


ان التطور المأسوى الذى تشحجله هافقلوك 
وس فد كقاى شرام الكقابة جو انها ل تبتر 
اعلا ادراسن الخلز قش او عقلالة اي نقافية كي 
در الناس علزن الطن وانها جر اشتراعها نين 
دوا لع عملية صرف + .تقد خلورت. التجابة فى 
الحقتوة االستومو يه للق الارولى. ل حسانات 
الور الهو دولناد 6د نك المماياك 
الناقيقة والعقدة. ,* وى" البقافة "المندوسينة 
فلهرت الكتابة والحساب في زمن قصير بعهد 
تطرن الكدوور الى الحب لد الخ سه براتعاج 
التجار والتجارة . ومن ههنا اجا بعضص 
الأركن اهم الغول يان الكيانة لم ين 
اختراعا مقصودا وانما هى نتاج عرضي وثالوى 
لحيس قو ملكي لكا ية بي مق لد وحن اللين 
ذهبوا هذا الذهب كلوداقي. شستراؤسن فيما 
رواه لجورج كاربونييه (؟) حبث يلاحل أن 
اختراع الكتابة لا بمكن أن يعتبر الا ثورة كابة 
نون اكنوار جية كر نها الاريك التشرى ع ذلك 
ان ظهور الكتابة ‏ كما يعتقد شتروس ‏ هو 
بابثابة كتياه الافيياية العم ٠‏ الخطجيو 
لحان ريا وض لبد ترفك د الصبر فرق 
اا ا 


الل 511010100001010 


تسيبت فى تيسم استفلال الانسان للانسان فى 
العصور القديمة وذلك عن طريق تبسيط 
المشاكل البيرو قراطية المتعلقة بحفظ الاوامر 
الملكية وقوائم الاسماء والممتلكات والديون 
والسلالات وغيرها من السحلات الادارية , 


لقد كان فى هذه الحفيقة المنشأية عن اللغة 
ما جعل كبار المفكرين الغربيين المعاصرين (؟) 
بحذرون من الآثار السلوكية المترتبة على 
استعمال الكتابة استعمالا سياسيا واجتماعيا 
مقصودا ؛ لأنها ‏ أى الكتابة ‏ فى هذه الحالة 
تؤدى الى «تشويش الحقيقة وتزيد فى ابهامها» 
ان فى هذا التحدير عودة سافرة الى مقولة 
كوثنيوشوس بأن اللغةعندما تكو مشوشةفان 
ما بقال لن يكون الشيء المراد » وكان يكو نالمقول 
غير المراد» 'فان ماينبفي فعله يظل مهملا؛ واذا 
بقي ما ينيفي فعله مهملا تحللت الاخلاق 
والفئون » واذا 'حللت الالخلاق والفئون ابتليت 
العدالة بالظلال . 


الوافع أن تشويشن اللغة للحسيقة وزيادة 
انهامها هو مسألةبالغة التعقيد ما تزالالانسانية 
تعالى منها حتى الوقت الحافضر « حتى لقد 
انحهيت بعض الفاسقات المعاصرة الى أعشسار 
اللغة المكيف الاول لسلوك الافراد والجماعات » 
وارجاع كثير من الإخطاء والندم الذى بعانى 
منه الالسان أ فرداأ كان أم جماعة ‏ الىئغمو ض 
الكلمات التى تكون أساسا لبناءا فعاله ؛) و تفسير 
كثير من المواقف اللامو ضوعية التى تخذها 
الناس الى الإلتناس اللغوى والوهم الذى بحيقٌ 
بعقل الانسان من جرائه . 


مستقبل الكتابة 


سد انا 


على أن تشورش الحقيقة وزيادة ابهامها 
ليسا الأخذين الوحيدين على اللفة » بل ان 
هناك بين علماء الاجتماع اللغوى من بعد الكتابة 
مسؤولة عن تعقيد الروابط الاجتماعية 
الانسانية الفطرية ٠‏ فظهور فكرة القومية ) 
والممارسات الحربية والعنصرية التى ارتبطت 
باسماء بعض القوميات كانت نتيجة من نتائج 
ابتكار الكتابة بعد نتيحتها الاولى في احداث 
الاتقسام الطبقى فى المجتمع الانسانى . فى هذا 
العدد بقول مارشال مالكولم (؟) فى حديثه عن 
الكتابة ى ١‏ معمار للقومية © أن من بين النتائج 
التى لم يكن قدحسب لها حساب لظهورالطباعة 
كان ظهور القومية اكثر تلك النتائج الفة للناس 
واكثرها قبولا من لدنهم ٠‏ 


« ان التوحيد السياسى للسكان بواسطة 
اللفات العامية والتجمعات اللفوية كان غير قابل 
للتفكير قبل أن تحيل الطباعة كل لهجة محلية 
الى اداة تواصل جماهيرية ... القبيلة . 
وهى صورة من صور العائلة الممتدة البنيةعلى 
روابط الدم تم تفجيرها بالطباعة لتحل محلها 
رابطة بشرية جدبدة قائمة على التناظر بين 
تفكير اشخاص ليكونوا ‏ وليتصر فوا كافراد 
فى قومية وليس كأعضاء فى قبيلة . القومية 
جاءت بسبب الطباعة كهيئة شديدة التوتر 
لاجماعة كجماعة ذات مصير مشترك ومركز 
مشترك »© واعتمدت اعتمادا كبرا على سرعة 
حركة انتشار المعلومات بين افرادها . حتى 
اليوم تعتمد القومية ‏ كصورة عن الذات ب 
على الطباعة والصحافة ؛ وان تكن وسائل 
الاعلام الكهربائية قد بدات تعمل لغير 
صالحها 6 . (ه) 


) * ( يوجين يونيسكو ل الفصل التاسع من الكتاب . 
( ؛ ) مارشال هالكولم .. الفصل الثالث هن الكتاب . 


(ه(اللكتاب ,.. ص #86 , 


يفف 


8 | مسد 


١ 
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: 


سن لاسيوه لاد . 
عاسم صاصات للك معش ةا علد تعد لعن ل لاله لل للا ل مسد أ د 


* مكمه 


- 


حرو ام 


يكف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


5 ا 


أنهذه 1 خل التاريخية ملىالكتابة لا تجعل 
منها بطبيعة الحال مسؤولا وحيدا عن سوء 
استعمالها من قبل الانسان . وقد كان مين 
الممكن ان تلعب كأى واقع مستجد فى الحيساة 
الانسانية ‏ دورا مضادذا تماما لما لعرته حتى 
الآن . فهى على الرفم من مسؤوليتها غير 
المباشرةعن التجزئة الطبقية للمجتمعالانسانى ) 
ومن فصل الخبرة عنالفكر » وعن قيام الثنائيات 
الاخلاقية والفلسفية » ورغم تسببها فىتشويشس 
الحقيقة وزبادة أبهامها » على الرغم من ذلك 
كله فقد حفظت رسائل السماء الى الانسان » 
ووعتنداء بالضمير الانسانى الى العدلوالحق» 
وأتمنت على خزاثن غنية من المعرفة ومن صور 
الجمال الأمر الذدى ينقل المسؤولية منها الى 
المجتمع الانساني الذى وجدت فيه والى النظم 
الاجتماعية التى عملت لها . وعلى الرغم مسن 
المنشا النفعى الاول لها فان موضوعها الرئيسي 
صار فيما بعد .. الانسان ,. ومن ههئا نمت 
العلاقة الوطيدة بين اللغة والدراسات الانسانية 
حتى صارت علما عليها ومنوانالها ) ولم ينتقص 
من قيمتها ان بعض جلادى الحضارة المعاصرة 
مثل فوبلر كان يبحمل شهادة دكتوراه فى 
لادب (5) . 


من ههنا يتخذ الانشغال الانسانى بالكتابة 
صيغة جديدة . . ماذا بمكن فعله لجمل اللغة 
المكتوبة أداة من أدوات المساوأة بين البشر ؟ 
وكيف يمكن انتراعها من قوى الاستفلال 
لتوظيفها في خدمة العد ل الاجتماعى #المتسائلون 
هنا لا يتظرون الى المستقبل بكبير تفاؤل حين 
يرصدون طبيعة التعامل الانسائى المعاصر مع 


الكتابة والكتاب . فهناك أولا' وقبل كل شيء 
شواهد جمةعلى تدئى مستوى الاهتمامبالكتابة 
فى الحياة الانسائية المعاصرة . يستشهدانتونين 
ارتود (/) على ذلك بانصرام زمن الروائع ») 
ملاحظا أن أحد اهم المؤشرات فى مجالالانحطاط 
الفكرى فى الحياة المعاصرة ظاهرة اللامبالاة بما 
بنشر فى الغرب من الكتب من قبل القلوى 
الاجتماعية المعتمدة . وعلى الرغم من أنالكتاب 
بمارسون كثيرا من الرقابة الذاتية على أنفسهم 
فير أن كنيرا من دور النشر المرموقة لا تحرج 
من نشر كتب “تحدث عن الجماع مع صغار 
الاطفال ؛ أو عن فئون العمل الفوضوى وغقير 
ذلك مما بعلم المنحر فين أو الحاقد ين علىا اجتمع 
كيفية عمل القنابل ؛ أو تزوير بطاقات السفر 
بالطائرات » أو تخريب موّسسات تصفية 
المياه » أو نسف شبكات التليفون . 


وقريب من هذه النظرة موقف جورج شتايئر 
حول مستقبل « الكتاب » (8) حيث يربط بين 
تدني منزلة الكتاب ونمط الحياة المعاصرة 6 اذ 
لم تعد المكتبا تتجد لها مكانا فى الشققالسكنية 
الحديثة » ولم بعد هناك خدم خاصون بقومون 
على العناية بها ودهان رفوفها . وى الفراغْ 
القليل المتوفر فى هذه الشقق نجد اجهرة 
الستي ريو والراديو والتلفزيون . كما أن طريقة 
العيش الحديثة التى تجعل من المنزل ساحة 
مفتوحة لجميع افراد العائلة لم تعد تأذن 
بخصوصية أجواء القرامة المعهودة سابقفا ٠.‏ 
يضاف الى هذا أن القراءة أصبحت تجد لها 
منافسا قويا فى التلفزيون أو الراديو من هنا 
لم تعد القراءةالجادةالمتعمقة التي عر فها مفكرو 
الازمنة السالفة مالوفةفي اكثر بيوتنا الحديثة . 


ليئض 


١ )‏ ) الفصل الحادى مشر من الكتاب , 
(/) الفصل العاشر من الكتاب , 
(8) الفصل الثالث من الكتاب , 


ييف 


كذلك يقوم نمط الطباعة الحديث المتمثل فى 
كتب الجيبه ذات الاغلفة الورقية شاهدا آخر 
على الازمة التى تعانيها القراءة . ان هذه لكتب 
تشف عن المعنى الذى يقف وراءها » وهو أنها 
كتب أريد لها أن تقرا على عجل » وفى حالة من 
الحركة والتنقل لا أذن بتعمقها او تحليلها . 


لقد أضافت الحركات الثورية بين الشباب 
المتعلم بعدا حديدا لازمة الكتاب أسقط عنه 
حالة الجلال والقدسية التى أحاطتهبها الاجيال 
الماضية » فلم يعد اى الكتاب ‏ مطمحا او 
تبريرا للحياة الانسائية العاقلة حتى لقد بلغت 
الجرأة ببعض هؤلاء الثوربين الى طرح شعار 
( ان زوجا من الاحدبة يعدل فى قيمته كل كتب 
شكسبير وبوشكين »© ٠‏ 


وليست الشواهد الاحصائية بأقل دلالة 
على أزمة الكتاب من الشواهد الفكربة . فقد 
كشفت احصائية نشرت فى فرانسا عام ./91! 
عن انالفرد الفرنسيمتوسط الثقافة لاستطيع 
أن يقرأ فى السنة الواحدة أكثر من كتاب واحد 
فقط . امافى ابطاليا فان النسسة أقل من ذلك 
بكثير وعهموها فان ازمة الكتاب ؛ فى الغرب 
خصوصا» تترجم عن ذاتها فى عدد دور النشر 
التى تغلق سئويا وتخرج خاسرة من المنافسة 
مع وسائل الاعلام الاخرى . 


يضيف دوفلاس بوش في الفصل السادس 
من الكتاب ‏ مبررا جديدا للقلق على مستقبل 
الكتابة » ظاهرة سسميها « تلويث اللفة » 
بوبعللها تعليلا سياسيا صرفا . وخلاصةالمشكلة 
2 نظره هى أنه لا يمكن اصلاح اللغة من دون 
اصلاح المؤٌّسسات الاجتماعية» ذلك ا نالصراطف 
المستقيم الى اصلاح اللفة ببدا من اصلام 
الؤسسات السياسية والاجتماصة » وكذلك 
اصلاح الثقافة الاخلاقية العامة . « فلى كانت 
هناك ترتيبات ادارية أقل تعقيدا لكان هناك 
حاجة اقل الى الكلام الادارى المزدوج . ولوكان 


مستقبل الكتائة 


الناس اكثر حرية واكثر كفاية فى حياتهم 
الجماعية وفى أعمالهم لكانوا أكثر عصمة ضد 
التأثر بما بقوله الخطباء الغوفائيون » ولو لم 
تكن الاعلانات التجارية بالكثرة التى هي عليها 
الآن لاأخد الاطفال المفردات اللفوبة مأخذا أكثر 
جدية». 

على أن الخطر الاكبر على مستقبل العلاقة 
بين الانسان ولفته المكتوبة يكمن فى الاستغلال 
الاجتماعى للكتابة الهادف لافراز « الانسان ذى 
البعد الواحد 6 الذى بتحدث عنهة هربرتث 
ماركوزه فى الفصل السابع من هذا الكتاب 
الممتم . 

يعتقد ماركوزه ان التطور الصناعى قد اغلق 
( داثرة الحوار » على الفرد » وجعله بدور حول 
نفسه داخل هذه الدائرة وبذلك سلبه تلك 


القدرة الفطرية الاولى على التفكير فى خط 
مفتوح . بقول ماركوزه فى تعليل نظر بتههذه : 
« .. . أن المجتمع الصناعي يكشف 
من خلال ممارسائه اللغوية ‏ 
عن أعلويته الثقافية ٠‏ ولكنه 
كشف فى الوقت ذاته وبالطريقة 
ذاتها عن تدميره لمصادر الابداعالانسانى » 
وذلك بالابحاء لافراده 
بأنه من التقدم بحيث لا ينبفى لهم 
أن بفكروا في غير الخير الذى يعمهم 
الآن والذى ينعمون به . هذا 
النوع من الخير العميم » هذا البئاء 
الفوقى ذو الانتاجية العالية القائم 
على أسس بائسة » هذا 
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عالم الفكر المجلد العاشر ب العدد الاول 


الخير العميم يتوفل فى صلب اجهزة 
الاعلام التي تتوسط بين السسادة 

الجدد للنظام الاجتماعى وبين أتباعهم . 
وكلاء دعابة هذا النظام هم الذين 
يشكلون مالم التواصل 

الفكرى فى المجتمع الصناعى والذى 
يؤدى فى النهاية الى بروز سلوك 

البعد الواحد المميز لافرآاده » . 


تأسيسسا على هذه النظرية » بقرر ماركوزه أن 
لغة النظام الصناعى تشهد على ذوة هجومه على 
الفكر المتسامى والخلجات النافلة » وفى انماط 
الحوار الشائعة فى هذا النظام يظهر التعارض 
الحاد بين انماط الفكر الثنائي الابعاد » الديا 
لكتيكى »© وبين السلوك التكنولوجى والعادات 
الاجتماعية والفكرية التىيزرعها فى افراده فى 
اطار هده العادات يختفى التوتر الابداعيى بين 
الظهر والواقع 4 بين الحقيقة 401708 والعامل 
1121 » بين الجوهر والسر ض و تنحسر 
عناصر الاستقلال والاكتشاف »© وتتراجعم 
موجبات التجريب والنقد أمام تراتيب التأكيد 
والتقليد والمحاكاة التى تملكها وسائل الاعلام 
المعاصرة لتتغلغل فى أنماط الكلام العام عتاصر 
السحر والطقوسية »؛ ويتجرد الحوار من 


التأملات التى هى مراحل عملية الادراكوالتقييم 
الادراكى » وتفقد المفاهيم وهى المشتملة على 
الحقائق » وبهذا 'تسامىعليها . تمثيلها اللفوى 
الاصيل . 


بم © امه 


لقد قلنا في مطلع هذا الحديث أن لهذا 
الكتاب قضية وليس له موضوع . وقد حاوات 
الصفحات المتقدمة الكشف عن أبعاد هله 
القضية » وجلت بعضا منها » وليس افضل 
لاختتام هذا الحديث من بلورة القضية فىكلمات 
ماركوزه ٠‏ 


« ان النمط الفكرى الشائع فى النظسام 
الاحتماعى المعاصر ب وبخاصة حجناحه الصناعي 
المتقدم ‏ يتعامل مع الكتابة تعاملاملتويا ليسبغ 
على العبودية صفة الحرية وعلى اللامساواة 
سمة الساواة . هذا النمط يمئع التعبير الحر 
عن طريق المفاهيم المفلقة التى بنشرها من 
خلال الاجهزة التى بملكها وبواسطتها بقررنماذج 
التفكير للافراد وتكون الاغة نتيجة لذلك لغة 
أوروطلية () ©» لغة « الحرب هى السلام » و 
« السلام هو الحرب »© . 


ان هذه ليست دعوة لر فض الكتابة بقدر 
ما هى دعوة لخلاصها . 


لل سس 


(5) نسبة « الى جودج اوديل 011597111 018011613 مؤلف رواية ( مزرعة الحيوان /1:473 .4771141 » 
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من الكنن الجديدة 
كنب وصلت الى ادارة المجلة » وسوف تعرض لها بالتحليل فى الاعداد القادمة 
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